العلوم التربوية 
والدراساات الإسلامدة )21 


جامعة الملك سعود 
النشر العلمي والمطابع 


مجلة جامعة اللك سعود دورية تنشرها إدارة النشر 
العلمي والمطابع بجامعة الملك سعودء وهي تهدف إلى 
إتاحة الفرصة للباحتين لنشر نتائج أبحائهم . تنظر هيثة 
التحرير من خلال هيثئات التحرير الفرعية - في نشر مقالاات 
في جميع فروع المعرفة. . تقدم البحوث الأصلية التي لم 
ع > - بالإنجليزية أو بالعربية؛ وفي حالة القبول 

يجب ألا تنشر المادة في أي دور رية اخرى دون إذن كتابي من 

رئيس هيثة التحرير 

تصنف المواد دي تله لجل لش إلى الي ا .1 . 
1د بعد : ويشتمل على عمل امؤلف في مجا 

ويجب أن يحنوي على إضافة للمعرفة في مج له . 
 ”‏ هقالة استعراضية: وتشتما ل على عرض نفدي لبحوث سبق 

إجراؤها فى مجال مع نأو أجريت خلال قترة زمنية محددة. 
بحث مختضر. فقالة منتخصرة لها ختضاتص المقال نفها. 
4- المنبر (منتدى): خطابات إلى المحرر. ملاحظات وردود. 


نتائح أولية . 
6 نقد الكتب . 
تعليمات عامة 
١‏ تقدي المواد : يقدم أصل البحث مطبوعا ومعه ثلاث 


نعي رقي عالة قبول ماحد للنشر» بحب على مولت 
تقديم أصل البحث مخرجا في صورته النهائية متضمنا 
وضع الجداول والأشكال في أماكنها داخل المن ومطبوعا 
على هيئة صفحات؛ مع ضرورة أن يرفق القرص الممغئط 
المطبوع عليه البحث على برنامج 1840106 أو الأحدث منه 
باستخدام النظام المدوافق مع 880اء وسيعتذر عن 
الخبول النهناي لأى بجت الا باحر ولف كل 
التعليمات: ويجب أن ترفم الصفحات ترقيما متسلسلا. 
” -الملخصات: يرفق ملخص بالعربية وآخر بالإنجليزية 
للبحوث والمقالات الاستعراضية والبحوث المختصرة 
على ألا يزيد عدد كلمات كل منهما على ٠٠١‏ كلمة. 

3" الجحداول والمواد التوضيحية : يجب أن تكون الجداول 
والرسومات واللوحات مدسبة لمساحة الصف في صفحة 
00 ,4*1٠سم)ء‏ ويتم إعداد الأشكال ييز 

لصيني الأسود على ورق كلك . ولا تقبل صور الأشكال 
عرض اع الأصول . كما يجب أن تكو نالقطورط 
واضحة ومحددة ومنتظمة في كثافة الحبر ويتناسب 
سمكها مع حجم الرسم؛ ويراعي أ ل نكون الصورالظلية 
الملونة أو غير الملونة . مطبوعة على و رق لماع . هذاء مع 
كتابة عنوان لكل جدول وشكل وصورة مع الاشارة إلى 
مصدر الشكل ان لم يكن أصليا. 

4 الاختصارات : يجب استخدام م اختصارات عناوين 
الدوريات العلمية كم هو وارد في [0 دنا 9هللا 706 
كلع 6 11 ]نءزه3 تستخده الاختصارات المقتتة 
ل سيت ري ولاق 
كمه سم مل مجم كخم 

5 المراجع : يشار إلى الراسع بداحز ا ركام عتتن 
أولوية؛كرها. تقد م المراجع جميعها تحت عنوان المراجع 

في نهاية امادة بلطريقة المشبحة م في النظام المتالي : 


قواعد النشو 


مجلة جامعة الملك سعود 


١)يشار‏ إلى الدرريات في اتن بأرقام داخل أقواس مربعة 
على مستوى السطر. أما في قائمة المراجع فيبدأ المرجع 
بذكر رفمه داخحل قوسين مربعين فاسم عائلة المؤلف ثم 
الأسماء الأولى أو اختصاراتها فعنوان البحث (بين 
علامتي تنصيص) فاسم الدورية (بالبنط المائل) فرقم 
المجلد ٠‏ فرقم العدد فسنة النشر (بين قوسين) ثم أرقام 
الصفحات . 
مثال: رزق» إبراهيم أحمد. «مصادر وأغاط الاتصال 
المعرفي الزراعي لزراع منطقة القصيم بالمملكة العربية 
السعودية . ؛ مجلة كلية الزراعة » جامعة ا ملك سعود. 
فاع" (لاحخام). ٠‏ دلالا, 
ب ) يشار إلى الكتب في المتن داخل قوسين مربعين مع ذكر 
الصفحات. مثال ذلك [4. ص١ .]١‏ 
أما في قائمة المراجع فيكتب رقم المرجع داخل قوسين 
مربعين متيوعا باسم عائلة المؤلف ثم الأسماء الأولى أو 
اختصاراتها فعنوان الكتاب (بالبتط المائل) فمكان النشر 
ثم الناشر فسنة النشر . 
مثال: الخالدي. محمود عبدالحميد . قواعد نظام ا حكم في 
الإسلام. الكويت : دار البحوث العلمية؛ ٠198م.‏ 
عندما ترد في المن إشارة إلى مرجع سيق ذكره 
يستخدم رقم المرجع السابق ذكره (نفسه) مع ذكر أ رقام 
الصفحات ال معنية بين قوسين مربعين على مستوى السطر. 
يجب مراعاة عدم استخدام الاختصارات مثل: 
المرجع نفسه؛ المرجع السابق . 
5-الحواشي: تستخدم لعزويد القارىء بمعلومات 
توضيحية. يشار إلى الحاشية في المكن يرقم مرتفع عن 
السطن. ترقم الحسواشي متسلسلة داخل المئن ويمكن 
الإشارة إلى مرجع داخل الحاشية ‏ في حالة الضرورة ‏ 
عن طريق استخدام رقم المرجع بين قوسين مربعين بنفس 
طريقة استخدامه في المْنَ . توضع الحواشي أسفل 
الصفحات التي ذكرت بها ويفصلها عن المّن خط , 
تعر المواد المقدمة ا للنشر بالمجلة عن آراء ونتائج مؤلفيها فقط . 
8 المسئلات : ينح المؤلف خمسون (00) مستلة مجانية . 
9-المراسلات : توجه جميع المراسلات إلى ! 
مجلة جامعة الملك سعود ( العلوم التربوية والدراسات الإسلامية) 
ص .ب 7168 .الرياض ١١50١‏ 
المملكة العربية السعودية 
٠‏ عددمرات الصدور: نصف سنوية. 
١‏ سعر النسخة الواحدة: ٠١‏ ريالات سعودية؛ أو 6 دولارات 
أمريكية (بما في ذلك البريد) . 
١١‏ الاشتراك والتبادل: عمادة شؤون المكتبات. جامعة الملك 
سبعودء ص .ب *1518. الرياض ١1١4486‏ . المملكة 
العربية السعودية . 


مجلة جامعة ا ملك سعود م14 العلوم التربوبة والدراسات الإسلامية .)١(‏ ص صر ٠١8 -١‏ بالعربية؟ الرياض (1611ه/ 1001م) 


المجلد التاسع عشر 


العلوم التربوية 
والدراسات السلا مية )١(‏ 


ااه 
٠٠ 1(‏ اص) 


النشر العلمي والمطاب -جامعةلملك سعود 


.د . عبدالمحسن بن وني الضويات 
ملسا وميد مين الذيك 
. علي بن عبدالعزيز العميريني 
. خالد بن عبدالله الرشيد 
. مازن بن فارس الرشيد 
. عبدالرزاق بن محمد فلاته 
. أحمد بن حسن العرجاني 
. عبدالله بن حمدالحميدان 
. حاتم بن عبدالر حمن السمح 
. عبدالعزيز بن سالم الرويس 
.د . عبدالله بن سعد اليحيى 


0 علي بن محم دالدربي 
المحورون 

أ. د. علي بن عبدالعزيز العميريني 

. د. محمد بن عبدالرحمن الديحان 

. د. عبدالرحمن بن إبراهيم المطرودي 


5 يوسف بن إبراهعيم يم العمود 


© هم 7١٠٠م‏ جامعة املك سعود 
جمبء حترق الطبع محفرظة . نا يسمح بإعادة طبع أتي جزء من المجلة أو نسخه بأي شكل وبأي وسيلة سواء كانت إلكترونية أو آلبة با ني ذلك 


تصصدبي. والتسجيئ أو الإدخال في أي نطام حقظ معلرمات أو استعادتها بدون الحصول عنى موافقة كتابية من رئيس تحرير المجلة . 


© )5 
5 مطابع جامعة الملك سعود ااه 
0 


مجلة جامعة ا ملك سعرد؛4! ؛ العدرم التريرية رالدراسات الإسلامية »)١(‏ ص ص 1١84-1‏ بالعربية! الرياض (417 اه/ احلكم) 


المحتويات 
أولا : القسم العربي الصفحة 


الوطنية وتعدد الثقافات فى الفكر الإسلامى 
أحمد بن عبدالعزيز افلس 0 
* استخلاص أبرز أحكام التجويد من القرآن الكريم آلياً وتحليلها إحصائياً 
عبدالملك بن سلمان السَلْمان يي و 2 
* مناظرات ابن ةلل الل والنحل جمع وتلق 
عبدالعزيز بن محمد بن علي آل عبداللطيف .. 50 د 
# مستوى وعي طلبة برنامج معلمي مجال ا الاجتماعية 
ومعلمي هذه المادة بالآثار الثقافية والاجتماعية لأبعاد ظاهرة العولمة 
سميح محمود الكراسنة و سليمان محمد قزاقزة ما ا خم 
أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية 
عبدالرحمن بن عبدالله محمد المالكي 0 ا 
إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة 
صبرية بنت مسلم اليحيوي 06 ىل 
0 دراسة تحليلية لسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية ومقترحات 
لتطويرها 


7 للحنويات 


* واقع استخدام مختبرات العلوم المحوسبة في المرحلة الثانوية واتجاهات 

معلمي العلوم والطلاب نحوها 

فهد بن سليمان بن حجي الشايع ... ع ١غ‏ 
* قواعد التحريم في المعاملات المالية: قاعدة السنات اي دراسة 

تأصيلية وتطنيقات معاضرة 

عبدالله بن حمد السكاكر بب000001313 0 0 00 ااا 
تجديد أصول الفقه وملامحه عند ابن تيمية 

محمد خالد منصور 1 | 1 اا 0 


جلة جامعة ا ملك سعود » ١5+‏ العلو م التربوية والدراسات الإسلامية :)١(‏ ص ص 48-١‏ (1151ه/1601م) 


الوطنية وتعدد الثقافات في الفكر الإسلامي 


أحمد بن عبدالعزيز الحليي 
كلية التربية بالأحساءء» جامعة اللك فيصل» 
الأحساءء ال لملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر ف 59/١١8/1؟4١هد‏ وقبل للنشر في 1475/4/13 1ه) 


ملخص البحث. هل يمكن أن تتعدد الثقافات مع الانتماء إلى وطن واحد ؟ أو بصيغة أخرى : هل يمكن 
أن يوجد وطن واحد يتعايش على أرضه بوئام ذوو ثقافات متعددة ؟ 

يحاول هذا البحث أن يجيب عن هذا السؤال من وجهة نظر الفكر الإسلامي متبعاً في ذلك 
منهج القرآن الكريم في رد ما تنازع فيه المختلفون إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء 
الحق» ومتعاملاً مع هذا الموضوع بشمولية وواقعية وحكمة تنسجم مع عناية الإسلام بوحدة الأمة 
وتآلف قلوب أفرادها واجتماع كلمتهم» وتحذيره من أن يكون التنازع - ومنه التنازع الثقافي ‏ سبباً في 
حصول العداوة والفرقة بينهم. 

وقد تناول البحث القضايا التالية: معنى الوطن» مفهوم الوطنية في الفكر الإسلامي» الوطنية 
والثقافة» وظيفة الثقافة الإسلامية في بناء هوية الوطن الثقافية» البوية الثقافية وتعدد الثقافات» الثقافة 
الإسلامية وتعدد الثقافات» تعدد الثقافات داخل الوطن الإسلامي » الثقافة الوطنية والعولمة. 


0 أحمد بن عبدالعزيز الحليبي 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين؛: والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعلمين: وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد.. 

تشهد الساحة الثقافية في البلاد الإسلامية اليوم تداخلات فكرية وصراعات 
مذهبية» وتتعرض لتطورات سياسية واجتماعية» وفي ظل هذه التداخلات المعقدة 
والتطورات المتلاحقة يطرح السؤال الآتي : 

هل يمكن أن تتعدد الثقافات مع الانتماء إلى وطن واحد ؟ أو بصيغة أخرى: هل 
يمكن أن يوجد وطن واحد يتعايش على أرضه بوئام ذوو ثقافات متعددة ؟. 

لهذا السؤال أرضية يقف عليهاء والإجابة عليه متأثرة باتجاهات فكرية وعقائدية 
مختلفة . أما الأرضية فهي واقع المجتمعات الإسلامية الذي تجمعه ثقافة إسلامية عامة؛ 
وتفرقه ثقافات متعددة ذات صفة خاصةء وأما الاتجاهات الفكرية والعقائدية فتتنازع 
الإجابة» وتؤثر عليها تأثيراً ظاهرا. 

يخاول هذا البحث أن يجيب عن هذا السؤال من وجهة نظر الفكر الإسلامي متبعا 
في ذلك منهج القرآن الكريم في رد ما تنازع فيه المختلفون إلى الله تعالى ورسوله صلى 
الله عليه وسلم ابتغاء الحق» كما قال تعالى: « فَإِن تَترَعَمُ فى سَئْءِ فَردُوهُ إلى الله 
جم ء كي شا وو ار صاس ص ع ا 5 
وَآلرَسُولٍ إن كنم ُؤْيئُونَ باللَه وَآلْيَوْمِ الآجر ذَلِكَ خَيْر وَأَحْسَنُ تأوِيلاً 4 
[النساءء الآية 08]. ومتعاملاً مع هذا الموضوع بشمولية وواقعية وحكمة تنسجم مع عناية 
الإسلام بوحدة الأمة وتألف قلوب أفرادها واجتماع كلمتهم» وتحذيره من أن يكون 
التنازع - ومنه التنازع الثقافي ‏ سبباً في حصول العداوة والفرقة بينهم. 

إن موضوع: (الوطنية ونعدد الثقافات) يتصف با حيوية والإشكالية معا بحيث 
مهما درس لا يمكن أن ينتهي عند رؤية يجمع عليها ؛ نظرا لما للناحية المنهجية والعقدية 


الوطنية وتعدد الثقافات في الفكر الإسلامي 0 


والثقافية والتربوية من تأثير في قبول التعددية الثقافية ورفضها ؛ بل غاية ما يمكن قوله : أنه 
موضوع جدير بالاهتمام والعناية» يحتاج إلى مزيد من الدراسة توضح جوانبه» وتعالج 
إشكالياته المتشعبة. 
معنى الوطن؟ 
الوطن في اللغة هو: المنزل الذي يقيم فيه الإنسان؛ ويتخذه محلاً وسكا له1١»‏ ج 
آص 5818 ]ء وقد سماه القرآن الكريم الدار والديار في قوله تعالى: ( فُحَكَذْبُوهُ 


فأحَدَتهم اليَّجِفَهُ فَأصّبَحُوأ في دَارهمْ جثميت :2+ )1 العنكبوت» الآية /11] 


[ الع 


عر مدع 


وقوله تعالى: ١‏ ل يَنْهَدكر لَه عَنٍ الَذِبنَ لم يُفَيِلُوكُمْ فى أَلدِينٍ وَلَر مر جوم ين 
دِيرِكُمْ أن تبَرُوهمْ وَتَقَسِطُوَأ إِلَهِمَ .... 4 ١‏ الممتحنة, الآية 8 ] وسمته السنة: الوطن 
والدار في حديث: ( هي وطني وداري )1 ؟, ج ”ا ص ١797/‏ 1 

والموطن : هو مكان مولد الإنسان ومأهله ومنشأه الذي فطر على حب القرار فيه[ 
*, ج اص 1107 ] والحنين إليه. ش 

والمواطنة لها معنيان: 

الأول: معنى فطري غريزي نابع من حب الإنسان لوطنه وشعوره بالانتماء 
إليهء وحنينه إليه نتيجة لإلف المكان وتذكر مرابع الصبا ومآرب الشباب» كما قال 


الشاعر ابن الرومي : 


وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالكا 
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا 


وهو حب وانتماء غريزيان يشترك فيهما الإنسان والحيوان والطائر على حد سواء. 


3 أحمد بن عبدالعزيز الحليبي 

المعنى الآخر: معنى فكري مذهبي ؛ هو أعمق من أن تكون المواطنة مجرد نزعة 
شعورية؛ وميلاً فطرياً طبيعياً إلى المكان الذي ولد فيه الإنسان» ونشأ على أرضه؛ إذ 
حولت المذهبية الفلسفية المواطنة إلى نزعة فكرية مذهبية؛ لبا مبادئها العامة» وطقوسها 
السلوكية رع في نفوس الناسء وينّشأ عليها ناشئة اجتمع» وتحاكم مواقف أتباعها 
عليهاء وينظر إلى الآخرين من خلالها [ 5 » ص 1797]' 


تاريخ الوطنية في الفكر الإنساي 

الوطنية من المفاهيم الحديثة التي فرضت نفسها على خريطة الفكر الإنساني ؛ وإن 
كانت ذات جذور عميقة في التاريخ ؛ فهي بهذه الصفة الفلسفية عرفت في الجتمعات 
القديمة؛ ومن أشهر صورها وطنية اليونان التي كانت تقسم المجتمع إلى أحرار وعبيد» 
وتمايز بينهم في الحقوق والواجبات» ثم وطنية الإمبراطورية الرومانية التي كانت تنظر إلى 
الشعوب الأخرى المنضوية إليها بصفتهم عبيدا تابعين للوطن الأم» فلا تقبل من هؤلاء 
الأتباع الانصهار في بوتقته والاندماج بهء وظهرت هذه النزعة من جديد مقترنة بقوميات 
تخلية في أوزويا بعد التوزة الفرنشية ”لحل تل النزعة الدينية الميحية تذرجياء وأصيحت 
من معطيات القرن التاسع عشر الميلادي الموجهة لكل نظم الدولة نحو خدمة هذه النزعة 
المذهبية [0: ص /87]” 

لقد استطاعت هذه النزعة أن تقسم أوروبا إلى إمارات شعبية متصارعة؛: كل 
إمارة تكرس النظرة الوطنية للأشياء والآخرين» وتعمل على تحويل القيم العامة إلى قيم 
وطنية خاصة؛» مما أدى إلى تدهور العلاقات بين هذه الدولء وتأجيج الحروب بينها 
لسنوات طويلة؛ وتوريث الخراب والدمار للأجيال كما قال الفيلسوف البريطاني يرتراند 
رسلاءدد# فهدئء8 في الوطنيين الألمان: ( يخيل إليهم أن مصالح ألمانيا هي وحدها 
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المصالح الجديرة بالاعتبار دون أن ينازعهم في ذلك منازع» وليس من شأنهم هم مادام 
همهم هو هذه المصالح ‏ أن يفكروا فيما يصيب الأمم الأخرى من أضرارء ولا فيما تجره 
هذه السياسة من تخريب للمدن» ودمار للأهالي: ولا ما يلحق بالحضارة من تلف لا 
يمكن إصلاحه ) وكلامه هنا عن ألمانيا النازية التي تبنت نزعة الوطنية» ومقولة: إن ألمانيا 
وحدها القادرة على قيادة العالم 1 5: ص 2١‏ 6ء وما إن وضعت الحروب التي تأججت 
بين دول أوروبا أوزارها إلا وظهر التنافس من جديد بينها على استعمار الأمم الأخرى» 
وبعد انحسار موجة الاستعمار أدركت هذه الدول الآثار الوخيمة للوطنيات المتعصبة ؛ 
فبدأت بالانسلاخ منهاء والتقارب فيما بينها في مشاريع عرفت بمشاريع الوحدة الأوربية 
(:ءص *7١_هلا١‏ ] 

وفي العالم الإسلامي وجد المعجبون بالثقافة الغربية في نزعة الوطنية التي راجت في 
أوروبا فكرة تجمع الناس في كل قطر من أقطار المسلمين حول المطالبة حقوقهم؛ ودعوة 
إلى الحرية تخلصهم من الظلم الذي عانوا منه» وعملت الدول الاستعمارية على إعلاء 
شأن هذه الفكرة عن طريق إثارة الخلافات البائدة بين الشعوب الإسلامية» والنعرات 
القومية» والتركيز على الملامح الطبيعية التي يختلف فيها كل قطر عن الآخرء وخلق روح 
الإقليمية امحلية[ 5» ص 1777 بغرض تمزيق المجتمعات الإسلامية» وفصلها عن بعض 
للحيلولة دون وحدتها في كيان واحد وفكر واحد وتطلعات مشتركة»: فقد جاء في تقرير 
وزير المستعمرات البريطاني ( أورم سبي غز ) لرئيس حكومته بتاريخ 4 يناير عام 
4م :( إن الحرب علمتنا أن الوحدة الإسلامية هي الخطر الأعظم الذي ينبغي على 
الإمبراطورية أن تحذره وتحاربهء وليس الإمبراطورية وحدها ؛ بل فرنسا أيضاء ولفرحتنا 
فقد ذهبت الخلافة» وأتمنى أن تكون إلى غير رجعة. إن سياستنا تهدف دائما إلى منع 
الوحدة الإسلامية؛ والتضامن الإسلامي» وينبغي أن تكون كذلك...)1 لا ص ١5‏ ]* 
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ثم تطورت هذه الفكرة في البلاد الإسلامية على أيدي المتأثرين بالثقافة الأوربية الذين 
حولوا الوطنية إلى قومية» وهاجموا الرابطة الدينية؛ واعتبروها خطراً يهدد وحدة الأقطار 
الإسلامية؛ ويفرق كلمتهاء ويهدم تعاطفهاء ويضعف تكتلهال8؛ ج ١‏ ص 78). 

وعلى الرغم من غتامة تاريخ الوطنية بمعناها المذهبي وما أدت إليه من صراع 
اكتوت بلهيب ناره الشعوب - فإن المعنى الفطري للوطنية يظل المعنى الحاضر في نفس 
الإنسان الذي لا يغيب عن مشاعره لحظة من اللحظات» ويستولي على كل أحاسيسه 
وآماله ومشاعره . 


الوطنية في الفكر الإسلامي 

إذا كان الاتجاه المذهبي عمل على ربط معنى الوطنية بالأرض والوطن فإن 
الإسلام لا يتدكر لفطرة حب الوطن » ولا يعده مناقضا لهء فقد صدق مصطفى كامل 
وهو من الوطنيين المصريين في قوله: ( قد يظن بعض الناس أن الدين ينافي الوطنية: أو أن 
الدعوة إلى الدين ليست من الوطنية في شيء» ولكني أرى أن الدين والوطنية توأمان 
متلازمان: وأن الرجل الذي يتمكن الدين من فؤاده يحب وطنه حباً صادقاً ) 81, ج ١‏ 
ص 8١‏ ]» ذلك أن الإسلام نظر إليه على أنه ميل فطري راسخ في النفس» فنماه ٠‏ ولم 
يقيده بمضامين أي نزعة من النزعات ذات المنحى العنصري» بل ربط بينه وبين الدين» 
وعمل على إدماج البشرية بعضهم ببعض دون تمييز على أساس الحدود الجغرافية ؛ فمد 
بذلك مفهوم الوطن على امتداد العقيدة» ووسع مفهوم الوطنية لتكون انتماءً فطرياً إلى 
الأرض» وموالاة دينية لعقيدة الإسلام ومبادئه وقيمه. 

إن انسجام الدين والوطنية وامتزاجهما معاء بحيث تكون الوطنية متشربة 
للإسلام؛ ويكون الوطن دارا له هو الذي جعل للوطنية هذا المعنى الواسع الذي 
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يتجاوز الحدود الإقليمية والمعنى المحصور في الأرض ليرقى به من الأرض والموقع الجغرافي 
إلى القيمة والمكانة والحرمة ٠‏ ويقرنه بالمبادئ والقيم التي يؤمن بها من يقيم على هذا 
الوطن» لقد أظهر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في خطابه لمكة» وهو مهاجر 
منها: ( ما أطيبك من بلدء وأحبك إلي؛ ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت 
غيرك 91)6: ج ه ص 777 ] إن هذا المعنى يجلي موقف الفطرة في محبته صلى الله عليه 
وسلم لبلده مكة معللاً هجرته منه رغم تعلقه به ومحبته له - بإخراج كفار قريش له 
ومنعهم إياه من إقامة مبادئ الإسلام فيه . 

وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد ضحى بالبقاء في وطنه في سبيل مبادئه 
وقيمه التي حال بينه وبينها كفار قريش حينما ساوموه عليها ‏ فإن ذلك كان في حال من 
التخيير بين المضي في الدعوة إلى الإسلام مع البجرة عن الوطن» أو التخلي عنها مع 
البقاء في الوطن» و حال من التضاد بين إعطاء الأولوية للإسلام» أو التنعم بالسكنى في 
الوطن والعيش بين الأهل والعشيرة ؛ لذا قدم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
رضي الله عنهم في حدث البجرة الدين على غيره ؛ وقد أكد القرآن الكريم استحقاق 
الدين هذه الأولوية في قوله تعالى: 8 قل إن كان عَابَاوْكُم وَأَبنَاوْكمَ وَإِحْوانُكُمْ 


وأو جك وَعَشِرَدكرْ وَأَمْوالُ أَفَتَرَفْمُوهَا وَيِجَرَةُ كَحْشَوْنَ كسَادَهَا وَمَسَكنٌ تَرَصَوْتَهَآ 
أَحَبٌ إِلَيِكْم ين لله وَرَسُولِ وَحِهَادٍ فى سَيِيلِه- فَتَرتَصُوا حَى ا الله 
بأمره وَآنَهُ لا يَدى الْعَوْمَ الفُسقيرت 4 !التوبة» الآية 114 

ولا يعني بحال أن الإسلام يغير انتماء الناس إلى أرضهم وشعويهم وقبائلهم ؛ 
فإن هذا أمر مادي حسي واقع لا سبيل إلى تغييره؛ فالذي يولد في بلد ينسب إليه: ولا 
ينكر عليه محبته له ؛ فإن بلالا رضي الله عنه الذي هاجر إلى المديئة مضحياً بكل شيءٍ في 
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سبيل عقيدته هو الذي كان يهتف في دار البجرة بالحنين إلى بلده مكة في أبيات تمتلئ رقة؛ 
وتقطر حلاوة؛ ينشد رضي الله عنه» فيقول: 

وهل أردن يوماً مياه مجنت 2 وهل يبدون لي شامة وطفيل 

وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف مكة من: ( أصيل ) فجرى دمعه 

حنيئا إليهاء وقال: (يا أصيل دع القلوب تقر )[ ١٠؛‏ ج ١‏ ص 84 آء لقد أقر الإسلام 
هذا الانتماء» ولم ير حب الوطن منافياً للإيمان» ولا ملازماً له؛ فقد دل قوله تعالى: 

م - ع 
( ولو أنا تنا عم أن ن آقثُلُوَأ أَنفْسَكُمْ أو آحَرّجُوأ ين ديبركُم م ما فَعَلُوهُ إل 


00 ا 


قليل فق ولد قن قرا ا تشقون بع لكان كم لح وَأَسَّدٌَ تعبتا 14 النساء 
الآية 77 1» دلت هذه الآية على حب هؤلاء لوطنهم مع عدم تلبسهم للإيمان1 ١١؛‏ ج 
١ص 1١5‏ ]ء كما أن الإسلام لم يجعل الأرض ولا الدم ولا اللغة ولا المصالح الصلة 
الأولى التي تجمع الناس» ولم يقدمها على صلة العقيدة الصحيحة! 2١١7‏ ص 8858 ] ؛ 
فإذا اتسقت دوائر الانتماء في فكر الإنسان. وتكاملت الحياة في ممارستهاء ولم تكن 
متعارضة مع الانتماء إلى العقيدة فلن يكون هناك تناقض في الفكرء ولن يكون هناك 
مانع من العمل بكل دوائر الانتماء الفطري للإنسان ؛ إن الأمر في علاقة الانتماء إلى 
الإسلام بالانتماء إلى الوطن ليتعدى حدود نفي التناقض إلى دائرة الامتزاج والترابط 
والاعتراف بما هو فطري؛ فالإسلام دين لا تتأتى إقامته إلا في وطن ومكان وجغرافياء 
وهذا الواقع والمكان والجغرافيا لن يكون دار إسلام إلا إذا أصبح الانتماء إليه بعدا من 
ااا واي لحر وير مااي ري اران ا 101 ص ه"] 


د 
كما قال تعالى: « الْذِينَ إن مَكنَهُمَ فى آلأرض أُقَامُوا آلصَّلوة وَءَ توأ توا الزحكوة 
ولوف وَتَهوَ عن لْصكروِِّ حلمو 4 دلخي الآية 16١‏ 
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ويتقرر حق المسلم فطريا ودينياً في أن يعلن حبته لوطنه» وانتماءه إليهء وتفضيله على 
غيره في السكنى والإقامة به وحب الخير له ونصرته دون عصبية تقطع آصرة أخوة 
الدين» أو تشغل عن الاهتمام بباقي أجزاء الوطن الإسلامي (فوطن المسلم ليس له 
حدود جغرافية ؛ فهو يمتد مع امتداد العقيدة» [ 15: ص »4١5١‏ وانتشارها في بقاع 
الأرض ؛ إذ لا تعارض بين حب الوطن والانتماء إلى الأمة الإسلامية» فبوسع الإنسان 
أن يحب وطنهء ويحب إخوانه المسلمين في الأقطار الأخرى؛ فكما أن حب الوطن لا 
يناقض حب الأسرة ؛ بل يكون متمماً لباء كذلك حب الوطن لا يناقض حب المسلمين 
أينما كانوا بل يكون متمماً له[ ١6‏ : ص 7١‏ أيضاً. 

كما أن الإسلام جعل الوطنية حقاً من حقوق الشعوب؛ والحافظة عليه حياة لها 
بين الأمم » فلا معنى لحياة أمة وهي تفقد حق استقلالبا في أرضها وبلادهاء وتعيش تحت 
هيمنة عدوها وحكمه ؛ فتلك أمة ميتة وإن كانت في حكم الأحياء» يقول الأستاذ محمد 
عبده في هذا المعنى: (تلك سنة الله تعالى في الأمم التي تجين فلا تدفع العادين عليها, 
وحياة الأمم وموتها في عرف الناس جميعهم معروف ؛ فمعنى موت أولئك القوم هو أن 
العدو نكل بهم فأفنى قوتهم: وأزال استقلال أمتهم حتى صارت لا تعد أمة» بأن تفرق 
شملهاء وذهبت جامعتهاء فكل ما بقي من أفراده خاضعين للغالبين ضائعين فيهم» 
مدعمين في غمارهم» لا وجود لبم في أنفسهم» وإنما وجودهم تابع لوجود غيرهم» 
ومعنى حياتهم عودة الاستقلال إليهم. إن الجبن عن مدافعة الأعداء وتسليم الديار 
بالبزيمة والفرار هو الموت المحفوف بالخزي والعارء وإن الحياة العزيزة الطيبة هي الحياة 
الملية المحفوظة من عدوان المعتدين» والقتال في سبيل الله أعم من القتال لأجل الدين ؛ 
لأنه يشمل أيضاً الدفاع عن الحوزة إذا هم الطامع المهاجم باغتصاب بلادنا والتمتع 
خيرات أرضناء أو أراد العدو الباغي إذلالنا والعدوان على استقلالناء ولو لم يكن ذلك 
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لأجل فتننا عن دينناء فالقتال لحماية الحقيقة كالقتال لحماية الحق: كله جهاد في سبيل 
الله.. ولقد اتفق الفقهاء على أن العدو إذا دخل دار الإسلام يكون قتاله فرض عين على 
كل ١‏ لمسلمين), 151, ج 4ء ص 151-596 ). 


الوطنية في المملكة العربية السعودية 

تمثل الوطنية في المملكة العربية السعودية المعنى المنسجم مع الفطرة والإسلام ؛ إذ 
يعني مفهوم الانتماء إلى المملكة العربية السعودية معاني وقيماً عظيمة » تتمثل في : 

-١‏ الموقع الذي اختاره الله تعالى ليكون مهبط الوحي؛ ومعقل الإسلام» وقلعته 
العتيدة» وحصنه المنيع » ومخزن قيمه الحضارية وأصالته الفكريةء ومأوى أفئدة المسلمين» 
ولتسلاهة ف تلاتهما وآناء اسكهم :وحمل اريضه: ضاكا خائصا لإقامة الميلدين 
وحدهم إلى قيام الساعة: قال تعالى: « ألَهُ أعَلَمُ حَيْتُجَعَلُ رِسَالْتَهُد 4 
[الأنعام: 1١١514‏ وقال صلى الله عليه وسلم : (لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب حتى لا أدع إلا مسلماً) [11/1, ج ‏ .ص 1788] أي لا يدع كتابياً يقيم فيها 
إقامة دائمة ؛ بحيث لا يمكن فهم هذا الموقع إلا أنه أرض الإسلام والمسلمين. 

؟- الإسلام الذي جعل الله هذه الجزيرة دارا له» وقاروا لأناع ويه على 
أرضه شعائره؛ ويحتكمون في أمورهم إلى شرعه: ويعملون بما ينطوي عليه من مبادئ 
وقيم وتشريعات»؛ وقد ختم الله به الدين» ونسخ به الرسالات السابقة» فلم يقبل غيره 
ديناء قال تعالى : « ومن يَبَتَغْ غَيرَلإِسْلَم ديا فلن يَُبَلَ مِنْهُ وَهوَّفى الآجِرَة مِنَّ 
الْخَسِرِينَ 4 1 آل عمزات : الآية 148 كبالك سد المروزه بد مكاطياة اودكا به 


شخصيتهاء واستشعر أهلها به واجبهم» وارتبطوا به في مناهج حياتهم. 
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هذا المعنى تجسد في المملكة العربية السعودية ؛ إذ تمتزج به هذه الدولة ومنذ 
تأسيسها بالدذيق واقحا ومسنؤولية: ولا غرابة ؛ فهي من حيث الواقع الدولة المؤتمنة على 
الحرمين الشريفين» والراعية لحجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم» والعاملة على نشر الإسلام من خلال مؤسسات الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والمقيمة لأحكام الشريعة والمنفذة لحدود الله تعالى من خلال المحاكم 
الشرعية ذات السلطة المستقلة التي لا سلطة عليها غير سلطان الشريعة» وهي الملتزمة في 
جميع الجالات بالإسلامء نصت الادة الأولى للنظام الأساسي للحكم فيها على أن ( 
المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة» دينها الإسلام» ودستورها 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ولغتها هي اللغة العربية )» وقد 
مارست الدولة هذه الوظيفة في أدوارها الثلاثة منذ تأسيسها على يدي الإمامين محمد بن 
سعود ومحمد بن عبد الوهاب» فهي نتاج دعوة إصلاحية عم خيرها أرجاء الجزيرة 
العربية» وتفيأ ظلالها جميع أبنائهاء وقطفوا ثمرتها وحدة؛ وأمناء ومعتقدا صافياًء 
ورخاء واسعاء وعلماً منتشراً. 

إن مفهوم المواطنة يعني الالتزام بمعنى الانتماء إلى هذا الوطن المملكة العربية 
السعودية الذي يقتضي حماية أرضهء والنهوض برسالته التي هي رسالة الإسلام» 
والجهاد في سبيل الحفاظ على حرماته ومقدساته» والذب عن منجزاته الحضارية بشقيها 
المعنوية والمادية. 

إننا في الوقت الحاضر وأكثر تما مضى بحاجة ملحة إلى تعميق هذا المفهوم في عقول 
الناشئة ؛ بعد أن تسللت بعض الأفكار والآراء الغريبة على بيئة هذا الوطن المسلم» 
وفوجئ أبناؤه بالأحداث الدامية التي استهدفت المواطنين الآمنين والمقيمين المستأمنين» 
ولعل من أفضل الوسائل التي تعمق هذا المفهوم ما يلي : 
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-١‏ مناهج التعليم التي يمكن أن تؤصل معنى الوطن» وتبرز مكانته في العالم 
وفي العالم الإسلامي بصفة خاصة» وتتحدث عن خصائصه وواجباته» ومواقفه الحميدة 
من القضايا الإسلامية كقضية فلسطين والبوسنة والبرسك» ودور المؤسسات الخيرية في 
إغاثة المنكوبين والمعوزين في العالم الإسلامي؛ ودعمه للمؤسسات الإسلامية العالمية 
كمنظمة المؤتمر الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي والبنك الإسلامي. 

؟- الإعلام من صحافة وتلفاز وإذاعة الذي يمكن استثماره في إظهار الصورة 
الحقيقية للمملكة العربية السعودية» ودورها الرائد في المحافظة على قيم الإسلام ومبادئه ؛ 
والدفاع عن قضايا المسلمين في امحافل الدولية» وتسخيرها في ترسيخ هوية هذه البلاد في 
نفوس أبنائه من خلال الحوار البادف» والبرنامج الملامس لمشكلات الناس وأحوالهم 
الاجتماعية» وفي التصدي للأفكار الوافدة المنافية للعقيدة الصحيحة والشريعة السمحة» 
وفي معالجة حالات الا نحراف والغلو التي قد تظهر في اجتمع تأثراً بمجتمعات مجاورة. 


الوطنية والثقافة 

برزت الوطنية منذ انطلاقتها في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي مقترنة بالقيم 
الليبرالية أو الحرية الفردية والديمقراطية» وتعتبر فرنسا أنصع مثال على هذا التلازم في 
أوروبا الحديثة ؛ إذ تبنى الفرنسيون الوطنيون فكرة الدفاع عن ثقافتهم الوطنية مع ولائهم 
للدولة الفرنسية؛ كما تعد تركيا من أبرز الدول في العالم الإسلامي اهتماماً بتطوير ثقافتها 
الوطنية من خلال العمل على الانفصال عن العرب في الحروف الأيجدية واللباس 
والتعليم والعادات والتقاليد :١4[‏ ص ٠١‏ 755 ). 

وفي العالم العربي ظهرت الوطنية مقرونة بمشروع الدعوة إلى الوحدة العربية الذي 
كان من أهدافه مقاومة الاستعمار الغربي للبلاد الإسلامية؛ وتم التسويق لهذا المشروع 
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عن طريق بناء ثقافة وطنية جديدة على المنحى القومي للثقافة السياسة الغربية المتجه إلى 
فصل الدين عن الدولة؛ وكانت ردة الفعل الأولى عليه من المفكرين الإسلاميين بإعلان 
التمسك بفكرة الخلافة الإسلامية؛ والتنادي إلى مشروع إعادتها من جديد ؛ ما أدى إلى 
تبلور اتجاه فكري مناهض لفكرة الوطنية العربية» يدعو إلى حماية الهوية الإسلامية» 
والدفاع عنها في وجه العدوان الثقافي الغربي ( 19 ص 74 77] الذي كان يسعى إلى 
تحجيمهاء وإلى تحرير الوطن الإسلامي من الاستعمار الجائم على أرضه» وتوحيد شعوبه 
على أساس العقيدة والمبادئ الإسلامية. 

وحقيقة الأمر أن الدعوة إلى الوطنية كانت مرحلة أولى منحصرة في مفهوم 
الاستعلاء بالأرض والتاريخ الإقليمي؛ فلما أخفقت هذه الدعوة ظهرت الدعوة إلى 
الإقليمية العربية التي كانت على نسق الطورانية في تركيا والفرعونية في مصر والفينيقية في 
سورياء وقد ساهمت هذه الدعوة على تمزيق الأمة الإسلامية وفرقتهاء ولقد كان للنفوذ 
الاستعماري داخل العالم الإسلامي أثر قوي في تفريغ مفهوم الوطنية ثم القومية من 
قيمته الحقيقية» وفصله عن تراث الأمة وثقافتها العامة» ولا ريب أن هذا المفهوم دخيل 
عليها ؛ إذ أنها كانت تعتبر وحدة الفكر أو وحدة الثقافة أساساً لترابط شعويها وتماسكهم 
[56ء ص 55556؟1]. 

إن الاختلاف في مفهوم المواطنة بين القوميين والإسلاميين نشأ عنه تباين في الثقافة 
التي تحدد هوية الوطن وصلته بغيره ؛ إلا أن الفريقين متفقان على أن الوطنية كما قال 
الأستاذ علي مزروعي: ( جمع بين الثقافة كهوية وبين الثقافة كطريقة اتصال) 2181 
ص 7 ]إذ الثقافة عند الفريقين من أخص خصائص الإنسان؛ فهو مخلوق عاقل ومفكر» 
وأي انتقاص من ذلك هو انتقاص لبشريته وآدميته» وأي اهتمام بنمو ثقافته هو اهتمام 
بإنسانيته» والثقافة أيضاً مسألة مهمة للمجتمع الإنساني؛ فهي قوام التواصل بين 
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الشعوب من أجل التعارف وتبادل الخبرات مهما اختلفت أجناسهم ومعتقداتهم؛ فعن 
طريقها يتبادل الناس المفاهيم والأفكار والمعتقدات وأساليب الحياة وغير ذلك من نظم 
وتصورات» وهي أيضاً وسيلة لتمايز الشعوب بعضها عن بعض بفضل السمات التي 
تتميز بها كل ثقافة عن الأخرى» ما يكسبها القدرة على الانفتاح على الثقافات الأخرى 
دون وجل من الاندماج أو الذوبان في الثقافات الأخرى »27١[‏ ص 75 84 ]أي مع 
القدرة أثناء الممارسة الثقافية على المحافظة على خصوصيات الوطن وأصالته وذاتيته 
المتمثلة في مبادئه وقيمه ونظمه. 

إن المواطنة تعني استثمار ثقافة البيئة التي هي من الناحية العامة: (حصيلة 
معلومات متنوعة وأساليب في التفكير تتسع وتضيق بحكم ارتباطها بقضايا الإنسان 


الشخص الذي يكون واعيا عن طريق حسه الاجتماعي ؛ سواء تعلق الأمر بعصره أم 
خارج عصره. هذا الوعي ‏ هو الجانب الإنساني في الثقافة ؛ أما ما يشعر به ويحياه في 
هويته وانتسابه الوطني والقومي والروحي فهو الجانب الذاتي في الثقافة )1 ؟؟, ص 5 ]. 

وفي هذا السياق يصعب جداً تصور ثقافة مجردة ومحايدة, لا ترتبط بخلفيات 
تاريخية أو مذهبية تشكل مصدر موازينها ومعاييرها ومرجع قيمهاء ولذلك فهي كثيرا ما 
تحمل نعتاً يحدد إطارها وأبعادها ؛ لذا نجدها تنسب إلى دين أو مذهب كالثقافة الاسلامية 
أو البوذية» أو إلى بلد أو منطقة كالثقافة اليونانية أو البندية» وتتسع لمضامين ما تنتسب 
إليه؛ فالثقافة الإسلامية حينما اتخذت الإسلام رداء لها - أصبحت تتسع لكل ما يحويه 
هذا الانتساب من مضامين باعتبار الإسلام عقيدة وشريحة وفكراً وحضارة ومنظومة قيم 
[؟؟, ص 18ء وهكذا كل الثتمافات الأخرى . 
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وإذا كان أي وطن بحاجة إلى تنمية شاملة وهادفة في كل مرافقه تستثمر كل 
إمكانياته وطاقاته فإن هذه التنمية لا بد أن تكون متلائمة مع ثقافته ومعطياته ومكونات 
مجتمعه؛ ومن ذلك على سبيل المثال التنمية في حقل العلوم التطبيقية» هذه العلوم التي 
تطورت في هذا الزمن بشكل سريع ومذهل» وحاول المهتمون بها في ظل تسارع 
معلوماتها وتلاحق ننائجها أن تنمو في معزل عن الثقافات؛ وبعيداً عن مضامينها مما أدى 
إلى نوع من الصراع والتناقض داخل المجتمعات» ولعل هذا هو الذي دفع العالم الشهير 
إيليا بريغوجين ©مذمدعة:5 10 إلى القول: إنه أضحى من الملح على العلم أن يعتبر نفسه جزءا 
لا يتجزأ من الثقافة التي تطور بين أحضانها. وإلى القول: إن العلم سينفتح على العالمية عندما 
لا ينعزل عن اهتمامات الجتمع» ويعدل عن اعتبار نفسه مستقلاً ومجردا عنهاء عندها يصبح 
العلم قادراً على نحاورة الناس من جميع الثقافات واحترام تساؤلاتهم. ولعل تجربة العالم 
الإسلامي من أوضح الشواهد على سوء النتيجة عندما استورد أنفاطاً من التنمية لا تتلاءم مع 
محطيات واقعه؛ ومكونات مجتمعاته فكانت الحصيلة تقليداً شبه أعمى للحضارة الغربية1 77 


ص 5١‏ ]ء وتأخرا في كثير من مجالات الحياة. 


هوية الوطن الثقافية 
لا بد لأي وطن من ثقافة خاصة به ؛ إذ لا يتصور وجود وطن بلا تراث وتاريخ ؛ 
ومجتمع بلا عقيدة ومبادئ» وأمة بلا نظم وقيم» أو في أقل الأحوال لا يمكن وجود مجتمع 
بلا دين» يقول هنري برجسون 8618558 1م112 : ( قد نجد في الماضي أو الحاضر مجتمعات 
بشرية لا تعرف العلم أو الفن أو الفلسفة ولكن ليس ثمة مجتمع بلا دين )741 ص 55 ]. 
يكاد يكون من البدهي التسليم بمساهمة الأديان في جميع المجتمعات في تشكيل 
ثقافتهاء فهي ذات حضور مؤثر في بناء الثقافة لأي مجتمع من المجتمعات مهما كان هذا 


الدين من الصحة أو البطلان» وما من مجتمع إلا وقد تدين» فالتدين فطرة خلق عليها 
الإنسان: بنزع إليها ليشبع حاجة الروح إلى الإيمان بالمعبودء ويستمد من هذا الإيمان 
عقيدته ومفاهيمه للوجود والحياة» ويضبط به أمور حياته» وهو كذلك ضرورة اجتماعية 
يتم عن طريقها التأكيد على الإيمان بالقيم والفضائل» والالتزام بالأحكام والقوانين التي 
تعنى بتنظيم شؤون الحياة. 

ويعد الدين في الثقافة الإسلامية بمصادره الصحيحة الأساس الأول الذي تقوم 
عليه» وتأخذ منه مادتها العلمية والفكريةء وتستمد منه ذاتيتها ووجهتها وتصوراتها 
وقوام فكرهاء وتعتمد عليه في نقد التراث البشري ومواجهة التحديات التي تعترض 
سبيل المحافظة على شخصيتها من الذوبان في غيرهاء وهو العاصم لبا من الا نخراف عن 
الطريق السويء أو الاندثار مع الثقافات الضعيفة التي لم تستطع الصمود أمام متغيرات 
الحياة» أو الذوبان في غيرها من الثقافات الأخرى. 

إن هذه المصادر تشكل دعامة قوية في تأصيل (الفهم الصحيح لكتاب الله عر وجل 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» والتفقه في الدين» واستيعاب التاريخ الإسلامي» 
وحل المشكلات المعاصرة للمجتمع الإسلامي من خلال تحكيم شرع الله تبارك وتعالى 
تحكيماً كاملاً من غير تأويل تمليه الأهواء؛ أو تحمل عليه نزعة الانهزام الفكري والنفسي 
أمام التيارات المعادية... ولا تتحقق هذه الأصالة إلا بالإحاطة الشاملة بالإسلام عقيدة 
وغبادة وتشريعا وخلفا) 63نس 211 93 

لقد ارتبطت الثقافة الإسلامية بكلمات الله وحده غير محرفة ولا مبدلة ولا مخلوطة 
بأوهام البشر وأغلاطهم وانحرافاتهم؛ فهي تعتمد على كتاب الله الموحى إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ ومحصورة فيه يعيدة كل البعد عن الفكر الفلسفي الإنساني» 
وكتاب الله مصدر يتسم بالصدق والصحة» قد تكفل الله بحفظه كما قال تعالى: < إِنَا 
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ححَن ترَلْنا آلذَّكرَوَإِنا لَه سمحَفِطونَ » [ الحجرء الآية 9 ] وعلى سنة رسول صلى الله 
عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته» وقد قيض الله من يميز صحيحها من ضعيفهاء 
ويبين ما ألحق بها كذباً بحيث أصبحت معلومة ومحصورة ومتناولة بين العلماء الثقات: 
بخلاف الثقافات الأخرى المرتبطة بأديان إلبية ذات مصادر محرفة أو وضعية لا يعرف لبا 
أصل ؛ وحقيقة مصدرها فكر البشر سواء من أصل الوضع كالبوذية» أو بعد التبديل 
والتحريف كاليهودية أو النصرانية التي لم تبق ثقة بربانية مصدرها بسبب ما طرأ عليها 
من تحريف غير حقيقتها وأزال قداستها[ .7١‏ ص 0"]. 

وقيام الثقافة الإسلامية على مصادر صحيحة جعلها تختلف عن الثقافات الغربية 
والشرقية الحديثة التي قامت حضارتها وثقافاتها على بقية من دين محرف أو فلسفة إلحادية 
تنكر وجود الله تعالى أو من فلسفة وضعية كالفلسفة اليونانية والرومانية» أو على تصور 
علماني يتجاهل دور الدين» ويعزله في جزء يسير من أمور الحياة؛ ما جعل هذه الثقافات 
معرضة للتغير والتناقض والانحسارا لا؟اء ص 84). 

وبهذا يتبين أن الثقافة الإسلامية وحدها ريانية المصدرء تستمد عناصرها من 
تعاليم القرآن والسنة المطهرة» سواء كانت عناصرها مما لا عمل للعقل البشري فيها سوى 
التلقي والفهم والتطبيق كأساسيات الدين التصورية والأحكام التعبدية والمقدرات 
وأصول المعاملات؛ أم كانت مما للعقل مجال فيه بالاجتهاد والنظر لاستنباط أحكام عملية 
يحتاج إليها الإنسان مما لم يأت في النصوص له أحكام جلية[ 78: ص .17١‏ 

كما أن الثقافة الإسلامية تعتمد على عقيدة صحيحة هي محور ارتكازهاء 
وقاعدتها الصلبة» منها تستمد شخصيتهاء ومكوناتها ومقوماتها ومجالاتها واتجاههاء 
وهذه العقيدة مبنية على أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والإيمان بالقضاء خيره وشرهء وقد ارثبطت بهذه العقيدة ارتباطاً تاماء وجعلتها 
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يحور رئيساً تنبثق منها تصوراتها وأحكامهاء وقد انفردت عن غيرها من الثقافات بهذه 
الميزة التي ساهمت في التأكيد على ذاتيتها واستقلالها نظراً لصحتها ووضوحها ويقينيتها 
وقدرتها على تفسير الحقائق الوجودية تفسيراً صادقاًء لا غموض فيه؛ ولا لبس؛ ولا 
مغالاة؛ ولا مجافاة للواقع[ 9؟ » ص 79 1]. 

إن ارتباط الثقافة الإسلامية بالعقيدة أثمر آثاراً منفردة لا تثمرها أي ثقافة أخرى» فقد 
نشأت في قلب الإنسان المسلم وعقله حالة من الانضباط لا تتأرجح معها المفاهيم» ولا تهتز 
معها القيم» ولا يتميع فيها التصور ولا السلوك» فالذي يتصور ألوهية الله تعالى؛ ويدرك 
حدود عبوديته يتحدد اتجاهه ويتحدد سلوكه؛: ويعرف على وجه الدقة من هو؟ وما غاية 
وجوده ؟ وما حدود سلطانه ؟ ويدرك حقيقة هذا الكون» وحقيقة قوة الله وقدرتهء ومن ثم 
يتصور الأشياء؛ ويتعامل معها في حدود مضبوطة» ينشأ عنها انضباط في طبيعة العقل 
وموازينه؛ وانضباط في طبيعة القلب وقيمه» وانضباط في التعامل مع سنن الله بعد ذلك» 
والتلقي عن هذه العقيدة يزيد هذا الانضباط ويحكمه ويقويهط ٠‏ ص 718 ]. 


وظيفة الثقافة الإسلامية في بناء الحوية الوطنية 

تضطلع الثقافة الإسلامية بوظيفة مؤثرة ورائدة في بناء البوية الوطنية وصياغتها 
وفق تعاليم الإسلام وقيمه السامية» تتضح في المحاور التالية : 

-١‏ الحافظة على سمات شخصية الأمة الإسلامية من الضياع أو التلاشي 
والاندثار» ذلك أن أي ثقافة من الثقافات تتفرد بسمات خاصة تميزها عن غيرهاء وتنتمي 
إلى أمة معينة ذات مبادئ وقيم وتصورات خاصة بهاء فكما أن الإنسان ينتمي إلى أسرة 
أو جماعة أو وطن فكذلك الثقافة ؛ كما أن الوطن الإسلامي هو المكان الذي تمتد فيه 
هذه الأمة بشعوبها المختلفة » وتمارس فيه شعائرها وقيمها ومبادئها الإسلامية . 
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وإذا كان الوطن الإسلامي قد تعرض لغزو الثقافة الغربية أيام الاستعمار 

السياسي: ولا يزال يتعرض لموجات من التغريب عن طريق وسائل الإعلام والاقتصاد 

وما يعرف بالعولة - فإن الثقافة الإسلامية تؤدي وظيفة الوقاية من ضرر هذا الغزو. 

وتعمل على تحصين الوطن الإسلامي من أثر عملية الإحلال الثقافي الغربي التي تمارس 
في الجتمعات الإسلامية. 

0-5 العمل على توحيد شعوب الوطن الإسلامي ودوله من الناحية الفكرية ) 
فوجود ثقافة إسلامية مشتركة يلتقي عليها المسلمون؛ ويشب عليها الشباب المسلم سيقيها 
من حالة التمزق الفكري والتشتت الثقافي؛ ويخلصها من حالة الضياع والعيش بدون 
شخصية وفكر موحدآ[ الام ص ٠١‏ ]2 وسيعينها على ظهور أهداف واهتمامات 
وتصورات مشتركة ستسهم في نسج وحدة من التكوين الداخلي بين أبتاء الأمة 
الإسلامية» وفي توحيدهم على ماذجها البشرية وقيمهاء وجمعهم على الالتزام بمصير 
الأمة التضامني الواحد![ 717ء ص 38 ]. 

*-20 الإسهام في تشكيل البعد النفسي للفرد داخل الوطن الإسلامي»: وتكوين 
الشعور بالأمان النفسي ؛ لأن الثقافة الإسلامية أكثر العلوم اتصالاً بكرامة الإنسان» 
وأعمقها تأكيدا لذاته» وهذا يتحقق من خلال تأكيدها على الأطر والأنساق والنظم 
والقيم المستمدة من الوحي, وعنايتها بها ؛ نظراً لأنه ينشأ من الالتزام بها واحترامها 
بشكل جماعي اطمئنان ذاتي للفرد المسلم» وارتياح داخليء فهي تكسب الفرد شعوراً 
بالتضامن والتعاون, وتحقق له إحساساً بروح الانتماء إلى جماعة المسلمين الواحدة[ 1؟, 
ص 58 194 ]ء ويتم معرفة أهمية البعد النفسي الذي يشكله هذا العلم عند تصور أن 
المسلم الذي يعيش في مجتمع غير مسلم يشعر بالغربة في أطر تفكيره ونظم حياته» 


0-3 أحمد بن عبدالعزيز الحليبي 


وبالخوف على قيمه ومحارمه وكرامته من أن تنتهك أو يعتدى عليهاء وبالتوجس الداخلي 
من كل شيء» إن هذا يعود إلى فقده للرابط الذي يربطه بالثقافة السائدة في وطنه المسلم . 

4- الوقوف في مواجهة الأخطار الفكرية التي يتعرض لبا الوطن الإسلامي 
ممثلة في الدراسات الاستشراقية التي تستهدف تشويه صورة الإسلام في نفوس المسلمين» 
وزعزعة ثقتهم بمصادر دينهم» وتشكيكهم بمبادئ الإسلام وعقائده وقيمه وتاريخه؛ وفي 
التنصير الذي يسعى إلى تحويل المسلمين عن دينهم» ونشر الإلحاد والنصرانية في بلاد 
المسلمين» أوفي التغريب الذي يعمل على صياغة المجتمعات الإسلامية صياغة غربية 
تحاكي حياة المجتمع الغربي في العادات والتقاليد ونظم الحياة. 

إن مواجهة هذه الأخطار التي تحدق بالأمة الإسلامية تحصل عن طريق تحصين 
أبناء الأمة المسلمين من التأثر بهذه الأفكارء ووقايتهم من أضرارهاء ونقد الدراسات 
الاستشراقية المعادية» وبيان مغالطتها للحقيقة» وتعمدها للتشويه والكذب: وإيقاف 
حركة التنصير» وذلك عن طريق مضاعفة الجهد في الدعوة إلى الله تعالى» ومنع المنصرين 
من الدعوة إلى دينهم في بلاد المسلمين» وتحقيق قدر من الوعي بأهداف العولمة وأخطارها 
على مكتسيات الأمة. 

2-4 تعميق روح الانتماء إلى الإسلام» وربط المسلمين يدينهم القيم وتاريخهم 
اليجيد وحضارتهم العظيمة» وتوثيق الصلات العقدية والفكرية بينهم مهما تباعدت 
بلدانهم» أو اختلفت أعراقهم ولغاتهم؛ وبناء الشعور بالأخوة المبنية على الإيمان 
والنصرة في الدين في نفوس المسلمين بحيث يحس بعضهم بآلام بعض» ويفرحون 
بفرحهم» ويرتبط المسلم بأخيه برباط فكري واحد» يوحد مشاعرهم وأحاسيسهم ؛ بل 
وتصوراتهم ونظرتهم إلى الحياة ومواقفهم من متغيراتها. 
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إن ثقافة تقوم بهذه الوظيفة جديرة بأن يعتز بها أبناؤها المتتمون إليهاء وذلك لسمو 
أهدافها ومضامينها ومناهجهاء فهي ثقافة دين ختم الله به الرسالات ورضيه لعباده؛ كما قال 
تعالى : « يوم أكَمَلتُلَكُمْ دِيتكُ وَأَمَمَتْ عَلَيكُمْ يحْمَى وَرَضِيتُ لَكُمُ آلإِسْلّمَ ديا 4 1 
المائدة» الآية ” ] أحل الله به الطيبات» وحرم به الخبائث» ورفع به الحرج الذي كان على 
0 قال يان ف وضفا وسول الله مان اللدغايه وسام : «يامرهم بِالْبُدرُوف 
يََنهُمْ عَنِ الْمُنكَر وَعجِلُ لَهُمُ آلطَّيبَتِ صخرم مُ عَيْهِمُ آلْحَبَتيِتَ وَيَضَعٌ عَنْهُم إِضْرَهُمْ 


00 


وَالأَعْدَلَ الى كانت عَلَيْهِرَ » [الأعراف» الآية ل61١‏ ] » وأصبحت الثقافة بالإسلام ثقافة 
عالمية وليست ثقافة أمة عنصرية منغلقة على نفسها كبني إسرائيل» وثقافة هداية للبشرية 
اع ري صني ابرح او بد #خبلي المبلم أن بتضك 
بهذا الدين» ويعتز به كما قال تعالى: ( فاستميلة بدي أو إِلَيكَ نك عَلْ صررطر 


مُسَتَقيم 3 ونه أن لك وَلِفَوِيكَ/ وَسَوَفَ تَسَعَلُونَ 2 :> [الزخرف: 55 آء ومعنى 


ع 


ذكر لك أي شرف لكء وفخر لكل من يدين به[ 77 ص 55 1601١‏ . 


ا 


الثقافة الإسلامية وتعدد الثقافات 
على الرغم من كون الثقافة الإسلامية تمثل هوية الأمة الإسلامية»؛ وتضطلع 
بوظيفة حمايتها من التلاشي أو الذوبان في غيرها إلا أنها واقعية في نظرتها إلى الثقافات» 


ا بني البشرء كما قال تعالى: 0 


آلا 


بْكَ لْجَعَلَ آلنًا نا وَاحِدَةٌ ولا يَرَالُونَ لفرت 2 آ من رَّحِمَ رَيّْكَ 


ل [هودء الآية 1١١4‏ 9١١]؛إذالاختلاف‏ والتغيير سنة من سئن الله 


3 أحمد بن عبدالعزيز الحليبي 


تعالى في المجتمعات : يقول ابن خلدون: ( وأحوال الأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على 
حال واحدة؛ وإنما هو اختلاف على الأيام والأزمنة» وانتقال من حال إلى حال»؛ وكما 
يكون ذلك في الأشخاص يكون في الأوقات والأمصار؛ فكذلك يقع في الآفاق والأقطار 
والأزمنة والدول )( 5“اء ص ؟7 1 ومادام الأمر كذلك فلابد إذا من استصحاب هذه 
الحقيقة الواقعية ومراعاتها في مجال التعامل مع الثقافات الأخرى. 

والثقافة الإسلامية كذلك على وعي تام بالثقافات الأخرى»: وهذا يعود إلى كونها 
ثقافة إنسانية تحترم الإنسان وتكرمه2» وتحتفل بالمثل والعليا والوحدة الإنسانية» وتعنى 
بالاتصال بالشعوب ومحاورتها على أساس من العلم والحق: وتهتم بمخاطبة الثقافات 
الأخرى على أساس من الاحترام المتبادل» كما أنها تشاركها في حماية القيم وإرساء المبادئ 
الإنسانية» فهي ثقافة ذات نزعة إنسانية واضحة في كل جانب من جوانبهاء ولا أدل على 
ذلك من مكاتبة الرسول صلى الله عليه وسلم لملوك وأمراء عصرهء وحضوره حلف الفضول 
لنصرة المظلومين: فقد روي عنه أنه قال: (لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما 
أحب أن لي به حمر النعم» ولو أدعى به في الإسلام لأجبت) [76, ج ١‏ .ص ١50‏ ]أي لو 
دعي إليه من غير المسلمين لأجاب مادام حققاً للحدل والإنصاف لبني الإنسان ؛ لذا جاءت 
الشريعة راعية للقيم والمثل العلياء كما قال ابن القيم: ( إن الشريعة مبناها وأساسها على 
الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعادء وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء 
وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن 
المصلحة إلى المفسدة: وعن الحكمة إلى العبث ‏ فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل 
؛ فالشريعة عدل الله بين عباده؛ ورحمته بين خلقه 7716؛ ج :١‏ ص 17 

إن هذه السمة المميزة للثقافة الاسلامية في وحدة العقيدة ( تطبع كل الأسس 
والنظم التي جاءت بها حضارتناء فهناك الوحدة في الرسالة» والوحدة في التشريع, 
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والوحدة في الأهداف» والوحدة في الكيان الإنساني العام» والوحدة في وسائل المعيشة 
وطراز التفكير؛ حتى أن الباحثين في الفنون الإسلامية قد الحظوا وحدة الأسلوب والذوقٌ 
بأنواعها المختلفة: فقطعة من العاج الأندلسي: وأخرى من النسيج المصري» وثالثة من 
الخزف الشامي» ورابعة من المعادن الإيرانية تبدو رغم تنوعها وزخرفتها ذات أسلوب 
واحدء وطابع واحد ‏ فلا عجب في أن تكون الثقافة الإسلامية من بين الثقافات ‏ إنسانية 
النزعة والبدف؛ عالمية الأفق والرسالة»؛ فالقرآن أعلن وحدة النوع الإنساني رغم 7 
أعراقه ومنابته ومواطنه في قوله تعالى: بم آلا إنا حَلقتكر م يْن ذَكرِ وَأ 


ده دس اير 


وَجَعلسَكُمْ و وََبَيلَ لِتَعَارَفو" إن 0 اللّه أتقكة” 4 
[الحجرات: الآية ١7‏ ] أعلن هذه الوحدة الإنسانية العالمية على صعيد الحق والخير 
والكرامة: وجعل حضارته عقداً تنتظم فيه جميع عبقريات الشعوب والأمم التي خفقت 
فوقها رايات الفتوحات الإسلامية ؛ ولذلك كانت كل حضارة تستطيع أن تفاخر بالعباقرة 
من أبناء جنس واحد وأمة واحدة ؛ إلا الحضارة الإسلامية فإنها تفاخر بالعباقرة الذين 
أقاموا وحدتها من جميع الأمم والشعوب )1/الا. ص .]7١‏ 

إذا كان المعنى الإنساني واضحاً في الثقافة الإسلامية فإن الثقافات الوطنية عامة 
تعاني من فقدان هذا المعنى» ما حمل الباحث الأمريكي ( ريتشارد ماك كوين ) مستشار 
وفد الولايات المتحدة في الدورات الأولى والثانية والثالثة للمؤتمر العام لليونسكو (على 
الدعوة إلى إنشاء نظام إيجابي عالمي يلبي مطامح الشعوب» مشيراً إلى أن على هذا النظام 
أن يعدل طبائع الشعوب وأوضاعها وعاداتهاء مستنداً في ذلك إلى المكتسبات العقلية 
والمذلقية ومبتكرات الأفراد في الإطار العالمي طبعاً في ميدان الفكر والعمل والتعبير)1 5؟, 
ص 5 آوفي هذا السياق صدر عن مجموعة الخبراء اجتمعين بدعوة من اليونسكو لدراسة 
المشكلات الناشئة عن الاتصالات والعلاقات بين الحضارات في العالم ‏ بيان جاء في 


ختامه ما يلي : ( إن مشكلة التفاهم الدولي هي مشكلة علاقات بين الثقافات ؛ فمن هذه 
العلاقات بين الثقافات يجب أن ينبثق مجتمع عالمي جديد قوامه التفاهم والاحترام المتبادل؛ 
وهذا المجتمع يجب أن يأخذ صورة نزعة إنسانية جديدة يتحقق فيها الشمول بالاعتراف 
بقيم مشتركة تحت شعار تنوع الثقافات )1 18 ص 177 !. 
وإذا كانت الثقافة الإسلامية تأخذ بمبدأ التفاهم مع الثقافات الأخرى والاحترام 
المتبادل بينها فإنها في الوقت نفسه لا تأخذ بفكرة التعايش مع الثقافات التي تستهدف كسر 
الحواجز المانعة من تأثيرها لغرض إحلال ثقافتها مكانها وتوطينها[79. ص 78 ] لكنها 
لا تمانع من تفاعل الثقافات وتقاربها في الجوانب العلمية والتطبيقية والحضارية على أن 
يكون ذلك مبنياً على الاحترام المتبادل في جو سلمي بعيد عن الروح العدائية والتعصب 
ضد الثقافات الأخرىء وعن احتكار المعلومات والتقنيات الحديثة وتوظيفها في سياق من 
أجل هيمنة ثقافة على أخرى. 
إن محافظة كل أمة على ثقافتها لا ينافي قبول تعددية الثقافات» وإن رفض 
التعايش الثقافي المؤدي إلى إلغاء البوية الثقافية لكل أمة لا يعني الأخذ بأحادية الثقافة ؛ 
وإنما الأحادية الخطيرة تكمن في سلوك منهج إلغاء الثقافات الأخرى وإنكارها؛ وفرض 
ثقافة معينة عليهاء هذا المنهج مارسته الثقافة الغربية ضد الثقافات الأخرى ؛ فقد ميزت 
بين الشعوبء وأليت المذهبيات والأديان بعضها على بعض» كما مارست هذا المنهج مع 
الثقافة الإسلامية بشكل خاص فترة الاستعمار ؛ حيث نقلت الدول الاستعمارية أنظمتها 
السياسية والاقتصادية ومذاهبها الفكرية والاجتماعية إلى الوطن الإسلامي» وفرضتها 
على الشعوب الإسلامية على سبيل القسر والإلزام» واستخدمت ما أوتيت من قوة لتغيير 
هوية الأمة الإسلامية وتغريبها غير عابئة بتاريخها ومصادرها ومدارسها الفكرية 
وخصوصيات مجتمعاتها وعقيدتهم وقيمهم ومبادئهم» ولا يزال هذا المنهج مسيطراً على 


الوطنية وتعدد الثقافات في الفكر الإسلامي نا 
الثقافة الغربية على الرغم مما يعرف عنها من أنها ديمقراطية في منهجهاء عقلانية في تفكيرها 
وتعاملهاء تؤمن بالتعددية والاختلاف والتنوع بين الحضارات الإنسانية ؛ ولعل الواقع 
الحالي المتجه نحو فرض الثقافة الغربية عن طريق العولمة أكبر شاهد على ذلك»: وهو ما 
يمكن رصده في السياسة الغربية الحالية التي تعمل على الحافظة على عقلية التمركز الغربي 
وإقصاء الآخرء ولعل عقدة التخوف من ( الانتقام ما فعلته الحضارة الغربية بالحضارات 
والثقافات التي أخضعتها لبيمنتهاء وهي ما اعترف بها البروفيسور صموئيل هنتجتون 
عندما قال: ايتداء من سنة ١٠10م‏ بدأ التوسع الضخم للغرب مع جميع الحضارات 
الأخرى: وقد تمكن الغرب أثناء ذلك من البيمنة على أغلب الحضارات وإخضاعها 
لسلطته الاستعمارية» وفي بعض الحالات دمر الغرب تلك الحضارات) 1 :14٠‏ ص 7١‏ ] 
المتعايشة فيما بينها دون أن تعتدي حضارة على خصوصيات الأخرى): فلعل هذه العقدة 
هي التي دفعت الثقافة الغربية على الاستمرار على هذا المنهج المتطرف أحادي الثقافة. 
وإذا كنا في سياق الحديث عن الثقافة الإسلامية فإنها ثقافة اختلفت كثيراً عن 
غيرها في موقفها من الثقافات الأخرى ؛ فقد اعترفت بثقافات الأديان التي كانت 
موجودة في داخل الوطن الإسلامي» ومنحت أصحابها حرية الممارسة؛ واحترمت 
مقدساتهم ومصادرهم الدينية والفكرية» فقد أقر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 
هجرته إلى المدينة وتأسيسه لدعائم الدولة الإسلامية ‏ لليهود الذين كانوا يعيشون في 
المدينة حقهم في ممارسة دينهم» ففي المعاهدة التي عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم 
بين أهل يثرب من المسلمين واليهود والتي تعد أول دستور مكتوب للدولة الإسلامية 
التنصيص على أن ( لليهود دينهم؛ وللمسلمين دينهم» مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم 
وأثم )1 ,4١‏ ج 5+ 1١1١‏ ' كما أن العهد الذي كتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لأهل إيلياء دليل على أن إقرار الإسلام للأديان الأخرى واحترام معتقداتها وما ينشأ عنها 


5" أحمد بن عبدالعزيز الحليبي 
من قيم ومبادئ - موقف ثابت في تاريخ | لمسلمين» فكان مما جاء في عهد عمر رضي الله 
عنه: ( هذا ما أعطى عمر أمير المؤمئين أهل إيلياء من الأمانء أعطاهم أمانا لأنفسهم 
من صلبهم لا يكرهون على دينهم» ولا يضار أحد منهم )5471 ؛: ج 4: ص 198 1 وحاور 
المسلمون أتباع هذه الأديان بالتي هي أحسن دون إكراه يحمل أحدا على الانسلاخ من 
8 5 7 م 
ثقافته أو مصادرة آرائه ؛ وإنما حوار منفتح ومقنع على أساس 8 قل هاتوا 
بُرَمَمَكُمْ إن كُدثُرَ صَدِقِيتَ » البقرة؛ الآية 1١١‏ ] يمكن الأمة من القيام 
بواجب الشهادة على الناس التي جعلها الله وظيفة من وظائفها في علاقتها بغيرها 
5 5 0 ا ا ا و جه ا 
وتواصلها مع الآخرين: قال تعالى: « وكذ'لكَ جعلدكم امة وَسَطَا لتحكونوا 
سْبَدَآءَ عَلَى الئاس وَيَكُونَ الوَسُولُ عَلَيكُمّ شَهِيدٌ! 4 (البقرة» الآية 147 1 . 
إن الثقافة الإسلامية تمتلك خطاباً وسطياً بعيداً عن الغلو والتفريط والتنفير في 
الأسلوب والمضمون: تستمده من وصايا الرسول صلى الله عليه لمعاذ وأبى موسى رضي 
الله عنهما لما بعثهما إلى أهل اليمن وكانوا أهل كتاب: (يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا 
تنفرا )2471 سج 6ء ص ٠١7‏ ]ء وتسعى أيضا إل تالبك القلوب» والايتعاد عن كل نا 
يؤجج مشاعر العداء لدى الآخرء والعمل على تضييق دائرة الخلاف معه تجنباً لكل ما 
يؤدي إلى القطيعة والسباب» ففي الحديث عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله 
عنهماء قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت النبي صلى 
الله عليه وسلم أأصلها ؟ قال: نعم. قال ابن عييئة: فأنزل الله عز وجل فيها: « لا 


لمء عو *هد د مث مور وده شر .د اه 3 ال ا ا ا وحن 2 
يتهَدكر اللّهُ عن اأذين لَمْ يُقَجَلُوكمْ فى آلدِينٍ وَلَمْ حْرِجُوكر مِن دِيَرِكُمْ أن 


الوطنية وتعدد الثقافات في الفكر الإسلامي ذا 


2 


7 هر وَتَقِسِطُوَأ إِلَهْمَ 4 ! الممتحنة, الآية 4 ]. وقال تعالى : 8 وَلَا تَسيُوأ 


ل 


ليت يَدْعُونَ من دُون آللَه سيوأ آله عَدَوًا بعر عل كَذَالِكَ رَيكا لكل َم 
َمَلْهُرْ نّم إل رهم مَرَحِعْهُر فيُنيكُهُم ما كانُوأ يَمْمَلُونَ » [الأنعام» الآية 1١4‏ ] 
قال القرطبي في تفسير الآية (... نهى سبحانه المؤمنين أن يسبوا أوثانهم ؛ لأنه علم إذا 
سبوها نفر الكفار وازدادوا كفراً) [44» ج لاء ص 75١‏ ' كما ترعى الثقافة الإسلامية في 
ا ا ا ا ا نا ص "1١6 ١95‏ 
0 تعالى للمؤمنين: « يَتأيجا ليرت َامَنُوأ كُوثُوأ قوم لله سد 
0 2 


الفسد 1 بكر متك كقاة لوول الا تكدلا اعداوا هو ارك 


مح 
هد عام 


للتقوئ وَاتَقُوا الله إزىب_ الله حي يما تطملورات 4 [ المائدة» الآية 4 ]. 

وفي الجملة فإن توخي النزاهة والموضوعية والاحترام في قضايا الاختلاف والتعدد 
الثقافي والتمايز الحضاري والنظرة العادلة إلى كل الثقافات التي ( تعطي كل ذي حق حقه) 
- سيعزز مستقبل الإنسانية بالوئام والتعايش الممكن ؛ بدلا من التنافس والصدام المهلك 
للشعوب المكرس للكراهية بينهاا :4٠‏ ص ١77‏ ] وسيتيح مجالاً رحباً للحوار بين 
الشعوب؛ وسيمنح الآراء الصائبة الظرف المناسب لإقناع الآخرين والانتفاع بها دون 
حاجة إلى إكراههم على قبولباء ومن ثم سيجعل ثقافتها ظاهرة على الثقافات الأخرى, 
ذلك أن الثقافة الأقوى التي تمتلك العلم والحق والإقناع لا تخشى على نفسها من السقوط 
أو الإنهزام . 


ا" أحمد بن عبدالعزيز الحليبي 
تعدد الثقافات داخل الوطن الإسلامي 

إن الوطن الإسلامي على امتداده يعج بالاتجاهات الفكرية والمذهبيات العقدية 
والفقهية: وإذا كان من جامع له فإنه يجتمع على قدر كبير من الثقافة الإسلامية العامة 
التي هي ثقافة كل أطيافه ونخبه ومذاهبه. وهي مستمدة من القرآن الكريم والسنة 
النبوية » ويفترقون في تفصيلاتهاء وهذا الافتراق وبالأحرى الاختلاف يعود إلى مشارب 
ومدارس وقناعات شخصية وجمعية ونظرات إلى المستقبل لبا بعد تاريخي وعقدي 
وفقهي وقومي وواقعي» ولا يمكن أن يستثني مجتمع أي دولة من الدول الإسلامية من 
هذا الاختلاف أو التعدد الثقافي» فقد افترقت الأمة الإسلامية إلى فرق متعددة اندرس 
كثير منها وبقي بعضهاء لكل فرقة عقائدها وأعلامها ورؤاهاء وتعددت الاجتهادات 
الفقهية في الوقائع والمستجدات: وتشكلت بسبيها مذاهب فقهية» لكل مذهب منهجه 
وقواعده واستدلالاته. واختلفت النزعات الوطنية والقومية» ولكل حزبه وطموحاته. 
وتباينت النظرات إلى المستقبل» ولكل رأيه وتوقعاته ومعالجاته» وقد نشأ عن كل منها 
ثقافة خاصة بهاء لبا سماتها ومفرداتها وأطروحاتها. 

وأمام هذه الثقافات المحلية ذات العمق التاريخي كيف نقف ونحن في حال من 
التحدي مع الثقافات الأجنبية التي تريد أن تفرض نفسها عليناء وتلغي كل أنواع 
ثقافاتنا؟ هل نقف موقف الإقصاء من الآخرء أم نقف منه موقف الاعتراف؟. 

نعم هناك من يرى ضرورة الاعتراف بتعدد الثقافات الحلية» وقبول الآخر من 
المواطنين في الوطن تعايشا وتحاورا وتساعا عيجة آن العفيبيات والمذهبيات والظوانت ل 
يمكن أن تكون القاعدة أو المرجعية لأي مجتمع يواجه تحديات العصر الحديث!11» . 
ص55 2]١‏ وأن هذه التعددية ( لا تعتبر خطيرة ولا ضارة» وبخاصة في ظل قيم تربوية 
متوازنة؛ يحترم فيها كل فرد خصوصيات الأخر» وكثيراً ما يقع التعايش والتساكن بين 
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المجتمعات المتباينة في مواقفها إذا احترم كل فريق خصوصيات الفريق الآخرء وكلما نمت 
قيم الفضيلة في المجتمع» واتسعت آفاق الرؤية الإنسانية كانت أسباب التعايش والتساكن 
أرسخ وأقوى: وكانت قادرة على صياغة قاعدة سليمة وعادلة لتعاون مثمر ومفيد» 
لتحقيق مصاح مشتركة لكل من الفريقين. والمجتمعات الإسلامية أقدر من غيرها على 
تحقيق هذه المعادلة بين الطوائف والمذاهب والأديان» وهذا ما يؤيده تاريخنا الإسلامي 
الذي احتضن أروع صورة من صور هذا التعايش في ظل قوميات متباعدة؛: ولغات 
متباينة » وبين شعوب متنافسة )141/1 ص 1747 . 

وهناك من يرى أن تب تبني ثقافة واحدة ترعى الوحدة في أركان الدين وقواعد الملة؛ 
وتقر الاختلاف في القضايا الفرعية[؟ ,2 ص > ]دون الأصول هو الأولى» حفظا لوحدة 
الأمة وتماسكها واجتماعها. لا سيما وأن النصوص الشرعية من القرآن والسئة قد دعت 
إلى البعد عن الاختلاف والفرقة» قال تعالى: ظ وَأَعَتَصِمُوأ يحَبَلٍ أللَّهِ جَمِيعًا وَلَا 
تفقو 0 1 0 ب 

0 وبي ل وا 4 

2 ا ال و 0 * 9 
ثرا قينا اشام و ِنْمَآ مره إلى الله ثم يتبتكم يما كانوا 
برقو 2 

يفعلون » (الأنعام؛ الآية09١]‏ قال بن كثير في تفسير هذه الآية: ( الظاهر أن الآية 
عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفاً له ؛ فإن الله بعث رسوله بالبدى ودين 
الحق ؛ ليظهره على الدين كله؛ء وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق: فمن اختلف 
فيه - وكانوا شيعاً - أي فرقاً كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات فإن الله تعالى قد برأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هم فيه) [[59؛: ج ؟. ص ١15‏ ]وعن ابن عمر رضي 


و أحمد بن عبدالعزيز الحليبي 


الله عنهما قال: خطبنا عمر بالجابية» فقال:(يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فيناء فقال: أوصيكم بأصحابي؛ ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم.. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة ؛ فإن الشيطان مع الواحدء وهو من الاثنين 
أبعد» من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة) ( 29 ج» ص ' وأمر الرسول صلى الله 
عليه وسلم بالانصراف عن قراءة القرآن على عظم فضله إذا كانت قراءته تؤدي إلى 
الاختلاف والتنازع والتعادي؛ قعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: (اقرؤوا 
القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم» فإذا اختلفتم فقوموا عنه) [ 247 ج 35ء ص »١1١9‏ 
ولااء ج 4؛ ص 15١07‏ ٍ 

لعل الجمع بين أثر هذين الرأيين في الواقع يتضح إذا أدركنا أن الاختلاف عموما 
على نوعين» الأول: اختلاف تنوع» وهو أن يكون كل واحد من القولين والفعلين 
والرأيين حقا مشروعاًء كاختلاف الصحابة رضي الله عنهم في القراءات؛ فعن بن مسعود 
رضي الله عنه قال: سمعت رجلاً قرأ آيةء وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ 
خلافهاء فأخبرته, فعرفت في وجهه الكراهة» فقال: (كلاكما محسن, ولا تختلفوا فإن 
من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا) 471 : ج 7 ص 88 6 ومنه كون كل من القولين هو في 
المعنى القول الآخرء لكن العبارتين مختلفتان: كما قد يختلف في ألفاظ الحدود والتعبير عن 
المسميات والمفاهيم1 ,65٠‏ ص 0١5‏ فهذا الاختلاف سائغ؛ قال العلامة ابن الوزير: 
(الخلاف الذي نهى عنه؛ وحذر منه البلاك هو التعادي ؛ فأما الاختلاف بغير تعاد فقد 
أقرهم عليه ؛ ألا تراه قال لابن مسعود: كلاكما محسن. حين أخبره باختلافهما في القراءة؟ 
ثم حذرهم من الاختلاف بعد الحكم بإحسانهما في ذلك الاختلاف, فالاختلاف المحذر 
منه غير الاختلاف المحسن به منهماء فالمحذر منه التباغض والتعادي والتكاذب المؤدي إلى 
فساد ذات البينء وضعف الإسلام وظهور أعدائه على أهله؛ والمحسن هو عمل كل أحد 


الوطنية وتعدد الثقافات في الفكر الإسلامي 51 
بما علم مع عدم المعادة المخالفة والطعن عليه. قال: وعلى ذلك درج السلف الصالح من 
أهل البيت والصحابة والتابعين )1 ١8؛:‏ ص هل/ا”] . 

أما النوع الثاني من الاختلاف: فهو اختلاف التضاد أي القولين المتضادين إما في 
الأصولء وإما في الفروع ؛ على أساس أن المصيب واحدء وهو المحمودء فهذا الاختلاف 
يؤول غالبا إلى العداوة والبغضاء ؛ لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من 
الحق» ولا تنصفهاء بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل» والأخرى 
كذلك» ولذلك جعل الله مصدره البغي[ 26 ص 0١6‏ في قوله: « وما أخْتَلَفَفِيه 


تم ب 


نالل ارتوى لقو قا عا تهم الْبَيتت بَغيًا با بِيَتَهُمّ 4 1 البقرة» الآية 31 ] 
ولو حصل الإنصاف واحترام الآخر لكان هذا الاختلاف أيضاً مقبولاً سائغاً؛ إلا أن 
الواقي من الوقوع في البغي بين المختلفين يكون في ابتغاء كل منهما الحق وحده. 

ولما كانت الثقافة الإسلامية مرتبطة بالوحي الإلبي» ومستقلة في نشأتها عن تأثير 
الثقافات الأخرى» فهي لم تتطور عن أحد منهاء أو تتولد عنهاء وإنما نشأت في كنف 
مفاهيم القرآن الكريم والسنة الصحيحة وتصوراتهماء ونمت في ظلهماء وارتبطت 
بالإسلام الذي هدم الشرك ونسخ الأديان» وانفردت بوصف الدين المح ٠‏ كما قال 


تعالى: « إِنّ ا عِندَ الله الإسَلم وَمَا أخَْتَلفَ اليرت أوتُوأ الْكتَبَ إل 


م مم 


ته ومن يكَفُرْ كاي ت الله قت آله سرب 


َِْسَابٍ » ١‏ آل عمران؛ الآية 14 ]. وقال تعالى: : 9 وَمَن يَبَمْ غيرَآلإِسَلم دِيئًا 


فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهوَ فى الآجْرَة م مِنَ لْخَسِرِينَ 4 [ آل عمران» الآية 86 ] فبسبب 
ارتباط الثقافة الإسلامية بالوحي اختلفت عن الثقافات التي قامت على آراء البشر 


- 


نض أحمد بن عبدالعزيز الحليبي 
واجتهاداتهم » أو تطورت عن ثقافات قديمة أو تولدت عنها ؛ إذ قامت الثقافة الإسلامية 
على أصل ديني صحيح هو الإسلام؛ ونشأت مستقلة عن غيرها من ثقافات الأمم 
والمجتمعات: فهي ليست متطورة عنهاء ولا امتدادا لأحدها . 

ولا ريب أن استنادها على الوحي في كل قضاياها وتصوراتها يجعلها أيضاً مصونة 
عن الوقوع تحت تأثيرات الأهواء والآراء الفاسدة والمذهبيات المنحرفة التي ينشأ عنها 
الاختلاف المتضادء وتتولد عنها العداوات ؛ فالعاصم لبا من ذلك يعود إلى رد مسائل 
التنازع والاختلاف في كل القضايا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
لاستجلاء الحق وبيانه» وإلى تسويغ الاختلاف لأسباب علمية وظنية ؛ شريطة أن لا 
يفسد ما بين أهل العلم والفكر من ألفة وعصمة» فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
(العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله في قوله 
تعالى: ط فقن تَتَرَعَامٌ فى شَْءٍ فَردُوهُ إلى لله وَآلرَسُولٍ إن كنم مُؤِْئُونَ بالل 
وَالْمَوَمِالآخر ذلِكَ خَيَرٌوَأْحَسَنُ تَأويلا 4 لالنساء» الآية 04 ] وكانوا يتناظرون في 
المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة» وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء 
الألفة والعصمة وأخوة الدين.. نعم من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة» أو ما 
أجمع عليه سلف الأمة خلاف لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع )1 01 
ج 4؟: ص 1١7‏ ] الذين يتبعون أهواءهم», ويتبعون ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله. 

وإذا كانت الأمة مطالبة بأن تجتمع وتتحد على أصول الدين وأركانه العلمية 
والعملية العظام ومفاهيمه العامة ومقاصد الشريعة التي تشكل مضامين الثقافة الإسلامية 
ومعالمها الظاهرة - فإنه لا يضرها أن تختلف في القضايا التي دونها من الفروع والجزئيات ؛ 
فإن الخلاف فيها سائغ وواسع لاختلاف الناس في القهم ( والاستتتاج والاستنباطء 


الوطنية وتعدد الثقافات في الفكر الإسلامي 5 
واختلافهم في الرأي والنظر والإحاطة بعلوم الشريعة وأسرارها ومعانيها وظروف 
النصوص النازلة وأسبابها 16 44 ص ١‏ ] ذكر الإمام الشاطبي في هذا الأمر كلاماً نافعاً 
بعد أن ذكر اختلاف أهل الملل السابقة» واتفاق أهل الحق من أمة الإسلام فقال: ( ثم إن 
هؤلاء المتفقين قد يعرض لبم الاختلاف بحسب القصد الثاني» لا بالقصد الأول فإن الله 
تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالاً للظنون» وقد ثبت عند 
النظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة» فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف 
فيها ؛ لكن في الفروع دون الأصول؛ وفي الحزئيات دون الكليات ؛ فلذلك لا يضر هذا 
الاختلاف )[ لاه. ج ”2 ص 1١8‏ ] فهو مع كونه ضرورة هو كذلك رحمة بالأمة 
وتوسعة عليها ؛ فقد اجتهد الصحابة رضي الله عنهم» واختلفوا في أمور جزئية كثيرة» 
ولم يضيقوا ذرعاً بذلك ؛ بل وطنوا أنفسهم على ذلك» قال يونس الصدفي: ( ما رأيت 
أعقل من الشافعي ناظرته يوماً في مسألة» ثم افترقناء ولقيني» فأخذ بيديء ثم قال: يا 
أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة ) [014, ج ١٠.ء‏ ص ١5‏ ) 
وقد كان الإمام أحمد يحترم رأي الإمام إسحاق بن راهويه ؛ وإن كان يخالفه في أشياءء 
قال عن ذلك : (لم يعبر الجسر إلى خرسان مثل إسحاقء وإن كان يخالفنا في أشياء ؛ فإن 
الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا) [ 54: ج ١١ء‏ ص ١لا]‏ ؛ بل إن هؤلاء الفقهاء 
باختلافهم أتاحوا لمن بعدهم فرصة الاختيار من أقوالبم واجتهاداتهم » كما أنهم سنوا لنا 
سنة الاختلاف في القضايا الاجتهادية وظلوا معها أخوة متحابين[ 46. ص 57 01 ]' 
فهذا عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد يرى اختلاف الصحابة سعة ورحمة»ء فيقول: (لا 
يسرني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا ؛ لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن 
رخصة) [051, ج١ء‏ ص ,.5١04‏ و لاهء ص 397 ] كما أن من بعدهم من الأئمة 
المتبوعين لم يروا أن يحمل أحد على رأيه بالعنف والقوة» يدل على هذا أن الخليفة 


4 أحمد بن عبدالعزيز الحليبي 


العباسي أبا جعفر المنصور ل أراد أن يحمل الناس على ما في موطأ الإمام مالك من آراء 
وأحكام بسلطان الدولة بحيث يلتزم بها الكافة» وتلغى الآراء والاجتهادات الأخرى نهاه 
الإمام مالك عن ذلك ؛ لما في ذلك من مصادرة للآراء السائغة» وإلغاء لاجتهادات 
الآخرين وما بني عليها من أوضاع وأحوال» فقد روي أنه لما حج المنصور قال لمالك: قد 
عزمت أن آمر بكتبك هذه التي صنفتها فتنسخ» ثم أبعث بكل مصر من أمصار المسلمين 
منها بدسخة؛ وآمرهم بأن يعملوا بما فيهاء ولا يتعدوه إلى غيره. فقال: يا أمير المؤمنين» لا 
تفعل هذا؛ فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل: وسمعوا أحاديث» ورووا روايات»: 
وأخذ كل قوم بما سبق إليهم» وأتوا به من اختلاف الناس ؛ فدع الناس وما اختار أهل 
كل بلد منهم لأنفسهم [58: ج ١ء‏ ص ١560‏ ). 

يبدو أن ثقافة الاختلاف وتعدد الثقافة شائعة وممارسة إلى درجة عالية في عهود 
سلف الأمة الصالح وفق ما نطقت به أقوالهم والقصص السابقة » وأن التنوع الثقائي كان 
ظاهرة من الظواهر الفكرية في مجتمعهم التي لا يمكن إخفاؤهاء وأن الثقافة العامة التي 
تمثل اتجاه جمهور العلماء وعليها غالب الناس لم تكن الوحيدة في المجتمع ؛ وإنما هناك 
ثقافات محلية تختلف سعتها ويتباين عدد أتباعها هي ثقافة مدارس واتجاهات فكرية 
موجودة وقائمة» وأن العلاقة بينها كانت علاقة حوار وتغافر واعتذار؛ لا علاقة عداوة 
وبغض وكراهية» فعلماؤها كانوا يراعون الألفة والعصمة وأخوة الدين وإن اختلفوا في 
القضايا العلمية العقدية كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية[ 07: ج 74 ص 1177 ]' 
ومن الأمثلة على ذلك اعتذار شيخ الإسلام ابن تيمية لشيوخ أهل التصوف الذين حسن 
ذكرهم؛ وثبت إيمانهم» فقال: (لكن شيوخ أهل العلم الذين لهم لسان صدق وإن وقع 
في كلام بعضهم ما هو خطأ منكر فأصل الإيان بالله ورسوله إذا كان ثابتاً غفر لأحدهم 
خطأه الذي أخطأه بعد اجتهاده )( 604, ج١ء‏ ص 710 ] وإنكاره ذم المجتهد وتأثيمه ؛ إذ 


الوطنية وتعدد الثقافات في الفكر الإسلامي نا 
يقول: (ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له ؛ فإن 
الله غفر له خطأه) [ 07: ج8؟. ص 174 ما يجعل مسلك الاقتصار على المذهب 
السائد متشدداً ؛ لما في ذلك من تنكر للتراث الإسلامي الذي يعترف بالثقافات المختلفة 
والمذاهب المتنوعة؛ ولسير العلماء ومفكري الأمة الذين كانوا يتعاملون مع مخالفيهم على 
أساس الحق والعدل؛ ويرعون في ذلك تأليف القلوب واجتماع الكلمة؛ ويجتنبون كل ما 
يفضي إلى الكراهية والعداوة. 


الثقافة الوطنية والعولمة 

إن العولمة في اتجاهها الفكري (تطمح إلى صياغة ثقافة كونية شاملة» تغطي مختلف 
جوانب النشاط الإنساني» فهناك اتجاه صاعد يضغط في سبيل صياغة نسق ملزم من 
القواعد الأخلاقية الكونية )1 7١‏ ص ٠١5‏ 21 وأن هذه الثقافة مهما استخدم في 
صياغتها من صبغة علمية ومعرفية فإنها كما يراها الأستاذ عبد الوهاب المسيري صيغت 
داخل التشكيل الحضاري والسياسي الغربي» فهي تحمل معالم هذا التشكيل: وتدور في 
إطار العلمانية الشاملة التي تدعو إلى إنكار القيم وتأكيد النسبية المعرفية والأخلاقية» 
وتطور العالم ؛ ولا يبعد أن تكون الصفة المعرفية لبذه العولمة وسيلة للتسلل إلى إرجاء 
العالم من أجل بناء البيمنة الثقافية الغربية 1 271١‏ ص ٠١‏ ] التي تسعى الدول الغربية 
إليهاء وتعمل على تحقيقها عن طريق الاتفاقات الثقافية والاقتصادية وغيرها مع الدول 
الأخرى» والتي غالباً ما تفرض فيها مصالحها الثقافية» وسيادة قيمها على الأطراف 
الأخرى ؛ لكونها تمثل الطرف الأقوى» سواء كانت هذه الاتفاقيات ثنائية» أم عن طريق 
المنظمات الدولية كمنظمة التجارة ومنظمة العمل الدولية؛ أو عن طريق المؤتمرات التي 
تقرر فيها القيم الغربية» وتلزم بها الدول الأخرى» وتربط الدول الغربية مساعداتها 


ع أحمد بن عبدالعزيز الحليبي 


العباسي أبا جعفر المنصور لا أراد أن يحمل الناس على ما في موطأ الإمام مالك من آراء 
وأحكام بسلطان الدولة بحيث يلتزم بها الكافة» وتلغى الآراء والاجتهادات الأخرى نهاه 
الإمام مالك عن ذلك؛ لما في ذلك من مصادرة للآراء السائغة» وإلغاء لاجتهادات 
الآخرين وما بني عليها من أوضاع وأحوال؛ فقد روي أنه لما حج المنصور قال لمالك: قد 
عزمت أن آمر بكتبك هذه التي صنفتها فتنسخ» ثم أبعث بكل مصر من أمصار المسلمين 
منها بنسخةء وآمرهم بأن يعملوا بما فيهاء ولا يتعدوه إلى غيره. فقال: يا أمير المؤمنين» لا 
تفعل هذا؛ فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل» وسمعوا أحاديث؛ ورووا روايات: 
وأخذ كل قوم بما سبق إليهم» وأتوا به من اختلاف الناس ؛ فدع الناس وما اختار أهل 
كل بلد منهم لأنفسهم [58: ج ١ء‏ ص ١50‏ ]. 

يبدو أن ثقافة الاختلاف وتعدد الثقافة شائعة وممارسة إلى درجة عالية في عهود 
سلف الأمة الصاح وفق ما نطقت به أقوالهم والقصص السابقة» وأن التنوع الثقافي كان 
ظاهرة من الظواهر الفكرية في مجتمعهم التي لا يمكن إخفاؤهاء وأن الثقافة العامة التي 
تمثل اتجاه جمهور العلماء وعليها غالب الناس لم تكن الوحيدة في المجتمع ؛ وإنما هناك 
ثقافات محلية تختلف سعتها ويتباين عدد أتباعها هي ثقافة مدارس واتجاهات فكرية 
موجودة وقائمة» وأن العلاقة بينها كانت علاقة حوار وتغافر واعتذار؛ لا علاقة عداوة 
وبغض وكراهية» فعلماؤها كانوا يراعون الألفة والعصمة وأخوة الدين وإن اختلفوا في 
القضايا العلمية العقدية كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية[ 07, ج 14؟؛ ص ١77‏ ]' 
ومن الأمثلة على ذلك اعتذار شيخ الإسلام ابن تيمية لشيوخ أهل التصوف الذين حسن 
ذكرهم» وثبت إيمانهم» فقال: (لكن شيوخ أهل العلم الذين لبم لسان صدق وإن وقع 
في كلام بعضهم ما هو خطأ منكر فأصل الإيمان بالله ورسوله إذا كان ثابتاً غفر لأحدهم 
خطأه الذي أخطأه بعد اجتهاده )1 09, ج١ء‏ ص 710 ] وإنكاره ذم المجتهد وتأثيمه ؛ إذ 


الوطنية وتعدد الثقافات في الفكر الإسلامي ناا 
يقول: (ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له ؛ فإن 
الله غفر له خطأه) 1 201 ج8؟. ص 11784 مما يجعل مسلك الاقتصار على المذهب 
السائد متشدداً ؛ لما في ذلك من تنكر للتراث الإسلامي الذي يعترف بالثقافات المختلفة 
والمذاهب المتنوعة» ولسير العلماء ومفكري الأمة الذين كانوا يتعاملون مع مخالفيهم على 
أساس الحق والعدل» ويرعون في ذلك تأليف القلوب واجتماع الكلمة» ويجتنبون كل ما 
يفضي إلى الكراهية والعداوة. 


الثقافة الوطنية والعوللة 

إن العولمة في اتجاهها الفكري (تطمح إلى صياغة ثقافة كونية شاملة» تغطي مختلف 
جوانب النشاط الإنساني» فهناك اتجاه صاعد يضغط في سبيل صياغة نسق ملرزم من 
القواعد الأخلاقية الكونية )1 :,7٠‏ ص ٠١58‏ ]ء وأن هذه الثقافة مهما استخدم في 
صياغتها من صبغة علمية ومعرفية فإنها كما يراها الأستاذ عبد الوهاب المسيري صيغت 
داخل التشكيل الحضاري والسياسي الغربي: فهي تحمل معالم هذا التشكيل» وتدور في 
إطار العلمانية الشاملة التي تدعو إلى إنكار القيم وتأكيد النسبية المعرفية والأخلاقية» 
وتطور العالم ؛ ولا يبعد أن تكون الصفة المعرفية لبذه العولة وسيلة للتسلل إلى إرجاء 
العالم من أجل بناء البيمنة الثقافية الغربية [ 250١‏ ص ٠١‏ ] التي تسعى الدول الغربية 
إليها, وتعمل على تحقيقها عن طريق الاتفاقات الثقافية والاقتصادية وغيرها مع الدول 
الأخرى» والتي غالباً ما تفرض فيها مصالحها الثقافية» وسيادة قيمها على الأطراف 
الأخرى ؛ لكونها تمثل الطرف الأقوى»؛ سواء كانت هذه الاتفاقيات ثنائية» أم عن طريق 
المنظمات الدولية كمنظمة التجارة ومنظمة العمل الدولية؛ أو عن طريق المؤتمرات التي 
تقرر فيها القيم الغربية» وتلزم بها الدول الأخرى؛ وتربط الدول الغربية مساعداتها 


ال أحمد بن عبدالعزيز الحليبي 
للدول الأخرى بتنفيذهاء أو عن طريق وسائل الإعلام العالمية كالفضائيات وشبكة 
الإنترنت[ 77 ص <7”! التي تعتمد مادتها الإعلامية على تسويق الفكر الغربي ؛ لذا لا 
يرى الدكتور عبد الرحمن الزنيدي غرابة في أن تصبح العولة نهجاً جديداً للغرب يروج 
بشكل صريح وظاهر من خلاله قيمه ذات البعد الجسدي المادي في القضايا التي تتصل 
بالمرأة والأسرة والمجتمع» ومعطيات حضارته المادية الشهوانية التي تعد أشد الحضارات 
فساداً في الأمور الاجتماعية؛ وقد تجلت بدايات هذا الترويج في قرارات مؤتمرات السكان 
والمرأة[ 77 ص 14 التي عقدت في القاهرة عام ( 1995م )؛ وفي بكين عام (1156م) 
باهتمام ورعاية غربية. 

ومن الناحية الواقعية نجحت العولمة الثقافية بوسائلها السياسية والمعلوماتية 
والاجتماعية في صياغة مفاهيم جديدة في بعض التصورات الثقافية والسياسية 
والاجتماعية» واستطاعت أن تحلها حل الثقافات الوطنية» ولا ريب أنها من هذه الناحية 
شكلت خطراً على الهوية الثقافية الوطنية للمجتمعات؛: وعلى الحس الوطني الرسمي 
المتولد عن خصوصية التجربة التاريذية للدول» نعم ؛ إنه قد لا يستطيع أي مجتمع أن يبقى 
صامدا في زمن انهيار الحدود وتدفق الأفكار والنظم بشكل سريع ومتتابع عبر منافذ 
متعددة أمام هذه العولمة دون أن يتأثر بمفاهيمها الثقافية الجديدة؛ إلا أن ذلك ليس 
مطرداء أو حتمياً لا مناص منه ؛ فإن المجتمعات التي تمتلك ثوابت عقدية وخلقية 
متجذرة في قلوب أفرادها وعقولهم وسلوكهم وحياتهم - قادرة بفضل ما لديها من 
منظومة عقدية وتصورات فكرية وقيم خلقية على رد هجمات العولة الثقافية الغربية التي 
تصر على إلغاء ثقافتها لتحل محلها دون أن تأبه بسياقها التاريخي والثقافي الخاصء مما 
يجعل هذه الجتمعات في حال من التحدي أمام هذا الطوفان الثقافي الغربي المندفع نحوها 
ليجرف ثقافتهاء ويمسح هويتهاء ويصادر ما لديها من خصوصيات. 


الوطنية وتعدد الثقافات في الفكر الإسلامي يض 


لذا كان لزاماً على علماء الأمة ومفكريها من الغيورين على دينهم وأوطانهم 
وهم يرون ما يجري حالياً على المستوى الدولي من تهميش لثقافات الشعوب لتحل محلها 
ثقافة النظام الواحد؛ وهي ثقافة الغرب عن طريق الوسائل الحديثة المستخدمة من أجل 
إحداث الإحلال المطلوب ؛ ومن هذه الثقافات ثقافتنا الإسلامية التي تتعرض كغيرها إلى 
محاولة مستعرة لإلغاء خصوصيتها ومسخ شخصيتها التي تستمدهما من انتمائها إلى 
الإسلام الحنيف ‏ كان لزاماً على هؤلاء أن يعملوا على تعزيز هوية الوعي والولاء 
والانتماء للدين الإسلامي في نفوس المسلمين» وعلى تحقيق تكامل شخصية المسلم 
وتوازنها بين المادية والروحية» وغرس روح المحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم» 
والخشية من مخالفة أمرهماء وعلى توضيح قضايا العقيدة وأحكام الشريعة بما يعين على 
تفهم روح الإسلام والطرائق السوية لتناول الحياة: وتمييز الباطل من الحق والحرام من 
الحلال 5371 ص ؟3151]. 

وأمام هذا التحدي الذي تتعرض له ثقافتنا لا بد في المملكة العربية السعودية وهي 
مستهدفة كفيرها من الدول في عالم يعيش تطوراً عاصفاً تهيمن عليه الدول المتقدمة 
وتعمل على فرض ثقافتها على الآخرين ‏ من وضع استراتيجية واضحة وواقعية ومنظمة 
لمواجهة هذا التحدي بحيث تساعدها على حماية ذاتهاء والحفاظ على هوية المجتمع 
الثقافية: وصيانتها من أي ضرر تغريبي يلحق بهاء والسعي في تطوير هذه الثقافة مع 
التمسك بالثوابت ومراعاة المستجدات بحيث تصبح ثقافة منتجة ؛ وليست مستهلكة 
وحسب[١7؛‏ ص 18]. 

إذا كانت الثقافة الإسلامية أكثر من غيرها مقاومة لتيار العولمة لما تمتلكه من 
مقومات الثبات» وفي مقدمتها الرصيد العقدي النقي ومصادر الوحي الصحيحة والماضي 
التاريخي المشرق والتراث العلمي المتكامل- فإن هذا لا يعني أن الثقافة الإسلامية ليست 
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بحاجة إلى تكريس الجهود من أجل اتخاذ موقف حضاري من حركة العولمة العالمية في 
مسارها الالزاميى» يحافظ على شخصية الأمة من الذوبان في غيرها من الثقافات: وهذا 
يستلزم أن نفتح عقولناء ونعطي الدراسة والبحث العلمي حقهماء وسنجد في تراثنا 
الخالد ما يجعلنا الأقوى في ظل المواجهة الواعية لبذا المد العارم. 


الخاتقة 
يمكن فيما يلي الإشارة إلى أهم ما خلص إليه هذا البحث : 

-١‏ المواطنة لها معنيان: الأول معنى فطري يعتبرها نزعة غريزية نابعة من 
حب الإنسان لوطنه وشعوره بالانتماء إليه» والآخر _ يعتبرها نزعة فكرية مذهبية» لها 
مبادئها العامة وطقوسها السلوكية» تُزرع في نفوس الناسء ويْشأْ عليها ناشئة امجتمع» 
وتُحاكم مواقف أتباعها عليهاء ويُنظر إلى الآخرين من خلالها. 

؟- الوطنية من المفاهيم الحديثة التي فرضت نفسها على خريطة الفكر 
الإنساني- وإن كانت ذات جذور عميقة في التاريخ » فهي بهذه الصفة الفلسفية عرفت 
في المجتمعات القديمة» ومن أشهر صورها وطنية اليونان» ثم وطنية الإمبراطورية 
الرومانية» وظهرت هذه النزعة من جديد مقترنة بقوميات محلية في أوروبا بعد الثورة 
الفرنسية لتحل محل النزعة الدينية المسيحية تدريجياً. وأصبحت من معطيات القرن التاسع 
عشر الميلادي الموجهة لكل نظم الدولة نحو خدمة هذه النزعة المذهبية. 

0-٠‏ إذا كان الاتجاه المذهبي عمل على ربط معنى الوطنية بالأرض والوطن فإن 
الإسلام لا يتدكر لفطرة حب الوطن ؛ ولا يعده مناقضاً له؛ ذلك أن الإسلام نظر إليه 
على أنه ميل فطري راسخ في النفس» فنماه ولم يقيده بمضامين أي نزعة من النزعات 
ذات المنحى العنصري» بل ربط بينه وبين الدين» وعمل على إدماج البشرية بعضهم 
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ببعض دون تمييز على أساس الحدود الجغرافية ؛ فمد بذلك مفهوم الوطن على امتداد 
العقيدة» ووسع مفهوم الوطنية لتكون انتماء فطرياً إلى الأرض» وموالاة دينية لعقيدة 
الإسلام ومبادئه وقيمه. 

4- إن الإسلام أوجد انسجاما بين الدين والوطنية ؛ بحيث تكون الوطنية 
متشربة للإسلام» ويكون الوطن دارا له وجعل للوطنية معنى واسعاً يتجاوز المعنى 
امحصور في الأرض»؛ كما أن الإسلام جعل الوطنية حقاً من حقوق الشعوب, والمحافظة 
عليه حياة لبا بين الأمم» فلا معنى خحياة أمة وهي تفقد حق استقلالها في أرضها 
وبلادهاء وتعيش تحت هيمنة عدوها وحكمه ؛ فتلك أمة ميتة؛ وإن كانت في حكم 
الأحياء. 

- تمثل الوطنية في المملكة العربية السعودية المعنى المنسجم مع الفطرة والإسلام 
؛ إذ يعني مفهوم الانتماء إلى المملكة العربية السعودية معاني وقيماً عظيمة تستمدها من 
موقعهاء واحتضانها للحرمين الشريفين؛ وكونها مهبط الوحي وداراً للإسلام؛ ومأرزا 
لأتباعهء كما يقتضي معنى الانتماء إلى هذا الوطن حماية أرضهء والنهوض برسالته التي 
هي رسالة الإسلام؛ والجهاد في سبيل الحفاظ على حرماته ومقدساته؛ والذب عن 
منجزاته الحضارية بشقيها المعنوية والمادية. 

-1١‏ برزت الوطنية منذ انطلاقتها في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي مقترنة 
بالقيم الليبرالية أو الحرية الفردية والديمقراطية» وتعتبر فرنسا أنصع مثال على هذا التلازم 
في أوروبا الحديثة» و ظهرت الوطنية في العالم العربي مقرونة بمشروع الدعوة إلى الوحدة 
العربية الذي كان من أهدافه مقاومة الاستعمار الغربي للبلاد الإسلامية» وتم التسويق 
لهذا المشروع عن طريق بناء ثقافة وطنية جديدة على المنحى القومي للثقافة السياسة 
الغربية المتجه إلى فصل الدين عن الدولة؛: وكانت ردة الفعل الأولى عليه من المفكرين 
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الاسلاميين بإعلان التمسك بفكرة الخلافة الإسلامية: والتنادي إلى مشروع إعادتها من 
جديد ؛ مما أدى إلى تبلور اتجاه فكري مناهض لفكرة الوطنية العربية» يدعو إلى حماية 
البوية الإسلامية» والدفاع عنها. 

1- إن الاختلاف في مفهوم المواطنة بين القوميين والإسلاميين نشأ عنه تباين في 
الثقافة التي تحدد هوية الوطن وصلته بغيره ؛ إلا أن الفريقين متفقان على أن الوطنية: 
(جمع بين الثقافة كهوية» وبين الثقافة يقة اتصال) إذ الثقافة عند الفريقين من أخص 
خصائص الإنسان»: وإذا كان أي وطن بحاجة إلى تنمية شاملة وهادفة في كل مرافقه 
تستثمر كل إمكانياته وطاقاته فإن هذه التنمية لا بد أن تكون متلائمة مع ثقافته ومعطياته 
ومكونات مجتمعه. 

4- يعد الدين في الثقافة الإسلامية بمصادره الصحيحة الأساس الأول الذي 
تقوم عليهء وتأخذ منه مادتها العلمية والفكرية: وتستمد منه ذاتيتها ووجهتها وتصوراتها 
وقوام فكرهاء وتعتمد عليه في نقد التراث البشري ومواجهة التحديات التي تعترض 
سبيل المحافظة على شخصيتها من الذوبان في غيرهاء وهو العاصم لبا من الانحراف عن 
الطريق السوي» أو الاندثار مع الثقافات الضعيفة التي لم تستطع الصمود أمام متغيرات 
الحياة» أو الذوبان في غيرها من الثقافات الأخرىء كما أن الثقافة الإسلامية تضطلع 
بوظيفة مؤثرة ورائدة في بناء البوية الوطنية وصياغتها وفق تعاليم الإسلام وقيمه السامية. 

4- الثقافة الإسلامية واقعية في نظرتها إلى الثقافات الأخرى» فهي تراها متولدة 
عن سنة الاختلاف بين بني البشرء وهي على وعي تام بهذه الثقافات» وهذا يعود إلى 
كونها ثقافة إنسانية تحترم الإنسان وتكرمهء وتحتفل بالمثل والعليا والوحدة الإنسانية» 
وتعنى بالاتصال بالشعوب ومحاورتها على أساس من العلم والحق» وتهتم بمخاطبة 
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الثقافات الأخرى على أساس من الاحترام المتبادل» كما أنها تشاركها في حماية القيم 
وإرساء المبادئ الإنسانية» فهي ثقافة ذات نزعة إنسانية واضحة في كل جانب من جوانبها. 

-٠‏ إذا كانت الثقافة الإسلامية تأخذ بمبدأ التفاهم مع الثقافات الأخرى 
والاحترام المتبادل بينها فإنها في الوقت نفسه لا تأخذ بفكرة التعايش مع الثقافات التي 
تستهدف كسر الحواجز المانعة من تأثيرها لغرض إحلال ثقافتها مكانها وتوطينهاء لكنها 
لا تمانع من تفاعل الثقافات وتقاريها في الجوانب العلمية والتطبيقية والحضارية على أن 
يكون ذلك مبنيا على الاحترام المتبادل في جو سلمي بعيد عن الروح العدائية والتعصب 
ضد الثقافات الأخرى. 

-١‏ الثقافة الإسلامية اعترفت بثقافات الأديان التي كانت موجودة في داخل 
الوطن الإسلامي» ومنحت أصحابها حرية الممارسة؛ واحترمت مقدساتهم ومصادرهم 
الدينية والفكرية» وحاورت أتباعها بالتي هي أحسن ؛ دون إكراه يحمل أحداً على 
الانسلاخ من ثقافته أو مصادرة آرائه ؛ وإنما حوار منفتح ومقنع» يمكن الأمة من القيام 
بواجب الشهادة على الناس التي جعلها الله وظيفة من وظائفها في علاقتها بغيرهاء 
وتواصلها مع الآخرين» وهي تمتلك خطاباً وسطياً بعيداً عن الغلو والتفريط والتنفير في 
الأسلوب والمضمون. 

5- إن توخي النزاهة والموضوعية والاحترام في قضايا الاختلاف والتعدد 
الثقافي والتمايز الحضاري والنظرة العادلة إلى كل الثقافات التي (تعطي كل ذي حق حقه) 
سيعزز مستقبل الإنسانية بالوئام والتعايش الممكن» بدلاً من التنافس والصدام المهلك 
للشعوب اللكرين للكراهية ينها وسيتيخ خالا رحياً للشؤان بين الشعوف»: وسيميع 
الآراء الصائبة الظرف المناسب لإقناع الآخرين والانتفاع بها دون حاجة إلى إكراههم على 
قبولباء ومن ثم سيجعل ثقافتها ظاهرة على الثقافات الأخرى. 
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1 ايعج الوطن الإسلامي على امتداده بالاتجاهات الفكرية والمذهبيات 
العقدية والفقهية: وإذا كان من جامع له فإنه يجتمع على قدر كبير من الثقافة الإسلامية 
العامة التي هي ثقافة كل أطيافه وغخبه ومذاهبه» ويفترقون في تفصيلاتهاء وهذا الافتراق 
وبالأحرى الاختلاف يعود إلى مشارب ومدارس وقناعات شخصية وجمعية ونظرات إلى 
المستقبل» لها بعد تاريخي وعقدي وفقهي وقومي وواقعي, ولا يمكن أن يستثني مجتمع 
أي دولة من الدول الإسلامية من هذا الاختلاف أو التعدد الثقافي» وأمام هذه الثقافات 
امحلية هناك من يرى ضرورة الاعتراف بتعدد الثقافات المحلية وقبول الآخر تعايشاً وتحاوراً 
وتسامحاً ؛ بحجة أن العصبيات والمذهبيات والطوائف لا يمكن أن تكون القاعدة أو المرجعية 
لأي مجتمع يواجه تحديات العصر الحديث؛ وهناك من يرى أن تبني ثقافة واحدة ترعى 
الوحدة في أركان الدين وقواعد الملة» وتقر الاختلاف في القضايا الفرعية دون الأصول 
هو الأولى حفظاً لوحدة الأمة وتماسكها واجتماعها. 

84- إذا كانت الأمة مطالبة بأن تجتمع وتتحد على أصول الدين وأركانه العلمية 
والعملية العظام ومفاهيمه العامة ومقاصد الشريعة التي تشكل مضامين الثقافة الإسلامية 
ومعالمها الظاهرة فإنه لا يضرها أن تختلف في القضايا التي دونها من الفروع والجزئيات ؛ 
فإن الخلاف فيها سائغ وواسع لاختلاف الناس في الفهم والاستنتاج والاستنباط» 
واختلافهم في الرأي والنظر والإحاطة بعلوم الشريعة وأسرارها ومعانيها وظروف 
النصوص النازلة وأسبابهاء ولنا في السلف الصالح أسوة حسنةء فقد كانت ثقافة 
الاختلاف وتعدد الثقافة شائعة وتمارسة في عهدهم إلى درجة عالية» وأن التنوع الثقافي 
كان ظاهرة من الظواهر الفكرية التي لا يمكن إخفاؤهاء وأن الثقافة العامة التي تمثل انجاه 
جمهور العلماء؛ وعليها غالب الناس لم تكن الوحيدة في المجتمع ؛ وإئما هناك ثقافات 
محلية تختلف سعتها ويتباين عدد أتباعها هي ثقافة مدارس واتجاهات فكرية موجودة 
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وقائمةء وأن العلاقة بينها كانت علاقة حوار وتغافر واعتذار؛ لا علاقة عداوة وبغض 
وكراهية» فعلماؤها كانوا يراعون الألفة والعصمة وأخوة الدين: وإن اختلفوا في القضايا 
العلمية العقدية. 

6- ومن الناحية الواقعية نجحت العولمة الثقافية بوسائلها السياسية والمعلوماتية 
والاجتماعية في صياغة مفاهيم جديدة في بعض التصورات الثقافية والسياسية والاجتماعية ؛ 
واستطاعت أن تحلها محل الثقافات الوطنية» ولا ريب أنها من هذه الناحية شكلت خطرا 
على البوية الثقافية الوطنية للمجتمعات: وعلى الحس الوطني الرسمي المتولد عن 
خصوصية التجربة التاريخية للدول؛ إذ لا يستطيع أي مجتمع أن يبقى صامداً في زمن 
انهيار الحدود وتدفق الأفكار والنظم بشكل سريع ومتتابع عبر منافذ متعددة أمام هذه 
العولة دون أن يتأثر بمفاهيمها الثقافية الجديدة؛ إلا أن ذلك ليس مطرداً أو حتمياً لا 
مناص منه ؛ فإن المجتمعات التي تمتلك ثوابت عقدية وخلقية متجذرة في قلوب أفرادها 
وعقولبم وسلوكهم وحياتهم - قادرة بفضل ما لديها من منظومة عقدية وتصورات 
فكرية وقيم خلقية على رد هجمات العولمة الثقافية الغربية» ومن هذه الثقافات ثقافتنا 
الإسلامية التي تتعرض كغيرها إلى محاولة مستعرة لإلغاء خصوصيتها ومسخ شخصيتها 
التي تستمدهما من انتمائها إلى الإسلام الحنيف؛ لذا كان لزاماً على علماء الأمة 
ومفكريها أن يعملوا على تعزيز هوية الوعي والولاء والانتماء للدين الإسلامي في نفوس 
المسلمين. 

المصادر والمراجع 
3 ابن منظورء جمال الدين الأنصاري» تحقيق عبد الله علي الكبير وآخرين ؛ لسان العرب » دار 

المعارف. 

3 الأزدي السجستاني» سليمان بن الأشعثء سنن أبي داود؛ راجعه؛ عبد الحميدء محمد حيبي 


الدين» دار الفكر. 


:4 أحمد بن عبدالعزيز ١‏ لحليبي 


701 التهانوي » كشاف اصطلاحات الفنون » دار صار ببيروت. 

[4) الزنيدي: عبد الرحمن » مقالة : الإسلام والوطنية متزجان: بجلة المعرفة؛ الكتاب العاشر 
(الوطنية كائن هلامي ) الطبعة الأولى عام 55١‏ ١ه.‏ 

1 عبودء عبد الخني : ديتاميات الجسم ع الإسلامي » الطبعة الأولى» دار الفكر العربي بالقاهرة. 

الجنديء أنورء الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلامي؛ دار الاعتصام بالقاهرة) 
(مكقام). 

001 نادي الفكر الإسلامي بالرباط ؛ لاذا نادي الفكر الإسلامي؟ (١٠1١اه).‏ 

3 حسين: محمد محمد ء الاتجاهات الوطنية في الأدب ا لعاصر » الطبعة السادسة» مؤسسة الرسالة 
ببيروت؛ ( 197اه ). 

010 الترمذي ٠‏ أبو عيسى حمد بن عيسى » ا جامع الصحيح: تحقيق عوضء إبراهيم عطوه: مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي بمصر. 

٠1‏ العسقلاني » أحمد بن علي بن حجرء الإصاية في تمييز الصحابة ٠‏ تحقيق الزيني» طه محمدء 
مكتية الكليات الأزهرية بالقاهرة. 

3 العجلوني ؛ إسماعيل . كشف ال نماء ومزيل الإلباس » دار التراث بالقاهرة. 

20)]7 قطبء محمد . مذاهب فكرية معاصرة ٠‏ الطبعة الأولى» دار الشروق» ( 8+7١ه‏ ) , 

)0 عمارةء محمد؛ مقالة: الروح الوطنية... جلة ا معرفة » الكتاب العاشر ( الوطنية كائن هلامي) 
الطبعة الأولى عام ١17١ه‏ 

١1‏ عزام» عبد الرحمن ء الرسالة ا خالدة . الطبعة الأولى. مطبعة خنة التأليف والترجمة والنشرء 


(0دكامهم) . 
)10] الحقيل » سليمان» الوطنية ومتطلباتها ف ضوء تعاليم الإسلام 8 الطبعة الثانية » دار الشبل 
بالرياض (517١اه‏ ). 


131 عمارةء محمدء الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ٠‏ طبعة بيروت » ( 191١م‏ ). 
7و1 القشيري النيسابوري؛ أبو الحسين مسلم بن الحجاج » صحيح مسلم» تحقيق عبد الباقي» محمد 
فؤاد . رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء بالرياض, ٠٠5اه.‏ 
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مزروعي » علي » مقالة : الوطنية العربية وفق القرن الحادي والعشرين» جلة ا معرفة » الكتاب 
العاشر (الوطنية كائن هلامي ) الطبعة الأولى عام ١41١ه‏ 

السيدء رضوان و برقاوي» أحمدء السألة الثتقافية ٠‏ الطبعة الأولى: دار الفكر بيروت» 
(1418م). 

الجندي » أنورء الإسلام والدعوات اليدامة ؛ دار الكتاب اللبناني. 

الغرايبة» فيصل محمودء بحث: الثقافة العربية في عصر الاتصالات والعولمة» ندوة إستراتيجية 
الثقافة والتنمية ودور كليات الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في دول مجلس التعاون 
الخليجي المنعقدة بدولة الكويت من 79-77 مارس عام ١٠٠5م.‏ 

الحسني » حمد بلبشيرء في سييل تأصيل الثقافة الإسلامية وتجديد الفكر » الطبعة الأولى» 
منشورات الفرقان؛ ( ١٠٠5م‏ ). 

المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» الإستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي » منشورات 
المنظمة عام (471١ه).‏ 
نجيب ٠»‏ عمارة» الإنسان في ظل الأديان : ا معتقدات والأديان القديمة » مكتبة المعارف بالرياض » 
.٠غ‏ ١ه‏ ). 

الخطيب » عمر عودة: حات في الثقافة الإسلامية ٠‏ الطبعة الرابعة عشرةء مؤسسة الرسالة» 
(119١اهم.).‏ 

القرضاوي . يوسف. ال خصائص العامة للإسلام » مكتبة وهبة؛ عام /91 7١ه‏ . 

ال حليبي » أحمد بن عبد العزيز » ثقافة الطفل ا مسلم مفهومها وأسس بنائها : الطبعة الأولى؛ دار 
الفضيلة بالرياض؛ ( 419١ه‏ ). 

الطريقي » عبد الله » وآخرون: الثقافة الإسلامية تخصصاً » عام /411اها. 

العمري ٠»‏ نادية شريف» أضواء على الثقافة الإسلامية عام ١٠1١ه.‏ 

قطب.: سيد؛ خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » دار الشروق . عام 1199ه . 

سالم ؛ محمد رشاد., ا مدخل إلى الثقافة الإسلامية عام /501١ه‏ . 

مرسي » محمد عبد العليم» الثمافة والغزو الثقافي في دول ا خليج العربية عام 6١5١ه.‏ 
القرضاوي » يوسف, الثقافة العربية بين الأصالة وا معاصرة » مكتبة وهبة عام 4١14١ه.‏ 
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[1*4 ابن خلدونء» عبد الرحمن» //تهدمة » الطبعة الأولى» دار القلم ببيروت» عام 91/8١ه‏ . 

1 السهيلي» عبد الرحمنء تحقيق عبد الرحمن الوكيل . الروض الأنف في شرح السيرة النبوية » 
الطبعة الأولى : دار الكتب الحديثة عام /41 1ه . 

1 ابن القيم » إعلام ا موقعين : دار ا جيل ببيروت. 

00 السباعي » مصطفى » من روائع حضارنا . المكتب الإسلامي ببييروت. 

اككره جموعة من الكتاب ٠‏ ترجمة حافظ الجمالي ٠‏ ويوسف مرادء أصالة الثتمافات ودورها في التفاهم 
الدولي؛ نحت عنوان إنسانية الغد وتنوع الثقافات, , دار الفكر العربي بالقاهرة عام 1577م , 
مطبوعات اليونسكو. 

[4؟] الطريقي ١‏ عبد الله الثتقافة والعالم الآخر . دار الوطن عام 0١5١ه‏ . 

العليان؛ عبد اللهء مقالة: من صراع الحضارات إلى تعايشهاء جلة العربي العدد 65777 مارس 
آم 

7 ابن هشام» أبو محمد بن عبد الملك » سيرة النبي صلى الله عليه وسلم» تحَقيق عبد الحميد؛ محمد 
محبي الدين؛ إدارات البحوث والإفتاء بالرياض. 

7 الطبري ٠‏ ابن جرير» تاريخ الأمم وا ملوك . طبعة بيروت. 

1 الجعفي: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل » صحيح البخارى » المكتبة الإسلامية بتركيا. 

4 القرطبي » الجامع لأحكام القرآن » دار إحياء التراث العربي عام 1956م . 

[46] جاب الله أحمدء ورقة: انفتاح ا مخطاب الإسلامي ومتطلبات ا مرحلة العاصرة؛ مقدمة لمؤمر 


كلية الشريعة بالكويت عام 5176١ه.‏ 
1 الأتصاري: حمد جابر مقالة: نحن في علاقة مشوهة مع النفس» جلة العربي العدد 018 يناير 
عام ؟5١٠ام.‏ 


3 النبهان. محمد فاروق؛ بحث ظاهرة التطرف في المجتمعات الإسلامية أسبابها ووسائل علاجها : 
عجلة دا را حديث الحسينية » العدد ١/‏ عام /1١141١اه.‏ 

03 التركي ؛ عبد الله ؛ أسباب اختلاف الفقهاء » مكتبة الرياض الحديثة؛ عام 11741ه . 

[] ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن كثير» تفسي رالقرآن العظيم» دار ا معرفة طبعة عام 118/4 ه. 
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الحنفي » ابن أبي العز. شرح العقيدة الطحاوية الطبعة التاسعة؛ المكتب الإسلامي؛ عام 
8ه 

ابن الوزير» إثا را حق على ا خلق . دار الكتب العلمية بيروت. 

ابن قاسم » عبد الرحمن ٠‏ جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » مؤسسة الرسالة بييروت. 
الشاطبي» أبو إسحاق, الاعتصام » دار المعرفة ببيروت» عام ؟5401١ها.‏ 

الذهبي: محمد بن أحمد. سي رأعلام النبلاء : الطبعة السابعة. مؤسسة الرسالة ببيروت عام 
5ه ش 

القرضاوي» يوسف. الصحوة الإسلامية بين الاختلاف ا مشروع والتفرق امذموم ٠‏ الطبعة 
الثانية» مؤسسة الرسالة عام ؟41١ه.‏ 

ا مناوي » محمد عبد الرؤوف» فيض القدير شرح ا جامع الصغير؛ دار الفكر. 
النمري القرطبي» أبو عمر يوسف بن عبد البرء جامع بيان العدم وفله . الطبعة الثانية » دار 
الكتب الإسلامية بمصرء عام ؟50اه. 

الدهلوي ؛ ولي الله عبد الرحيم » حجة الله البالغة » دار التراث بالقاهرة. 

ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم ؛ الصمدية عام 5057١ه.‏ 

مسعد » حيبي محمد » ظاهرة العولمة (الأوهام وا حقائق) . الطبعة الأولى عام 199١م‏ . 

المسيري : عبد الوهاب» مقالةة: عولة الالتفات بدلاً من المواجهة؛ يجلة ا لعرفة » الكتاب العاشر 
( الوطنية كائن هلامي ) الطبعة الأولى عام 1417١‏ اه. 

الزنيدي » عبد الرحمن » العولة الغربية والصحوة الإسلامية » دار إشبيلياء الطبعة الأولى عام 
اه 

بدوي: صال جمالء» تعقيب على بحث: كيفية تحقيق البوية الإسلامية للطالب الجامعي 
الخليجي » ندوة استراتيجية الثقافة والتنمية المنعقدة بدولة الكويت من 59-57 مارس عام 


“لكام 
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1111112 لتزة ددن 2 ه3060 


تطاعان لكان عاعةانلطة متط لعسوسطة .1 
5 هلاق عنتجهادا زه نجع دم«ا«ودء 2 ,«وددعزهج2 ءاهنا 0 دك 
درا ةمعطالا أوكنه م ع 117 


0 خامتصعااة ععمقهم امعوعىم ع1 #ع1طةمتق2 لإكاسيرهء عمه 01 كلصضناه6 عط متطناج مكتاوعد ايع ليده 15 .اع فوطق 
عط علاأموع؟ ما عع050 لا صدمنا0 نزأو]؟ عطا مه لعكة6 15 طعلطية بوعذ 01 عمامم عتصصدأك] عط درم ممتاوعنع ولط رع كمه 
5ع طلؤوعاط 200 ععقعم) تعهوقء ددعت قتط لمة طهلام بططعتملة ما وستارموع: نط وم لأوعنن مز عناووا غطأ عع ننه بزووع ام امم 
طعتطب ملكتت قمة واتادع؟ ركوعمء ا كمعطع وم مام 04 عكتعوعمم ح طازبب لعالمقط مععط 5ه عناووا 5تط1 .(صتط دممنا ع6 
هه ,كامقعط ك'ع[ممعم كا 01 العم مبطاج عط لهة ,مملكهم عط كه لإكتمن عطاا ع1 دجمال؟] 1ه متععممه عط طلم عمنا مل كز 
اعمط ها كلدع| طعتطنه باءاالصمء لنسطلنك عمتلساعها باأءزالهمء كه عععصقل عط 012 مملغوعني عطا تنه بلمقط عمه عطا 
.؟عطان عطا مه ,لاتصكتل لمة 

015 أن المععررمء عطا ,لممأعصمط كه كمتصدعدم عط :وعددذا عمتجولام؟ عط طللم لعل وعدم طاعجهعوعم 156 
لمقاعتصقط كه بطتاوع10 لمعيطايه عط وصتقاتتط هذ عتطانه عتصهداكآا غه عامع عط ,ععنطاتك لصة حمكلام هادم ,صقاك1 مأ 
لمة عتتطانكء أهرملاهه ,لسةإعصصمط تمتاكيكة عط مط موتلفسيط]نع انهه ,صكتادسيطآانءتاسد لمة وتتمعل1 أوسطاتك 
١‏ 


جلة جامعة اللك سعود » م9١‏ .؛ العلوم التربوية والدراسات الإسلامة :)١(‏ ص ص 58-494 (/14171ه/7١٠٠م)‏ 


عبدالملك بن سلمان السلمان 
قسم علوم ا حاسبء جامعة ا ملك سعود. 
الرياض . الملكة العربية السعودية 


(قدم للنشر في 1475/1/17 ١اهاء‏ وقبل للنشر في ١٠/115578اهم)‏ 


ملخص البحث. تجويد القرآن الكريم من أشرف العلوم لتعلقه بكتاب الله الذي أمر الله بترتيله. يهدف 
هذا البحث إلى عمل نظام برجي يقوم باستخلاص أبرز الأحكام التجويدية من كتاب الله عز وجل 
بشكل آلي؛ كما يعطي تحليلاً وإحصاءً دقيقاً لبذه الأحكام في كامل القرآن أو أي مقطع منه (جزءء 
سورة. آية أو آيات). هذا البحث يخدم شريحة كبيرة من المهتمين بعلم التجويد سواءً من المعلمين أو 
المتعلمين. يتناول البحث تصنيف الأحكام التجويدية من وجهة نظر برمجية وكيفية برنجة استخلاص 
الأحكام التجويدية. كما يركز البحث على كيفية عمل الإحصاءات لأحكام التجويد مع عرض أمثلة 
لذلك. 


المقدمة 


لقد اهتم المسلمون بعلوم القرآن» والتي من أبرزها علم التجويد» اهتماما بالغاء فقام 
علماء السلف - رصئ الله عنهم ” بخدمته ورعايته سواءً بالتحقيق والتأليف أم القراءة 
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والإقراء. وفي عصرنا هذاء ومع التقدم البائل في الجال التقني وجخاصة في مجال الحاسب 
الآلي: ظهر العديد من البرامج الخدمية الموجهة لخدمة كتاب الله تعالى؛ ومنها جال 
التجويد» لأهميته ووجود الكثير من المسلمين الذين لا يتقنونه؛ بسبب عجمية اللسان أو 
التأثر باللهجات واللسان العامي. 

إن هذا البحث هو لبنة مكملة لصرح برامج تعليم التجويدء ويهدف إلى 
استخلاص الأحكام التجويدية من كتاب الله و إعطاء تحليلات إحصائية دقيقة لمعظم 
أحكام التجويد” في كامل القرآن وجميع سوره وأجزائه وآياته» برواية حفص عن 
عاصم» والتي قد تفيد شرائح عديدة من المهتمين بعلم التجويد من باحثين ودارسين 
ومدرسين. فعلى سبيل المثال فإن مدرس التجويد قد يستفيد من هذه الإحصاءات في 
تحديد أولويات تدريس أحكام التجويد» واختيار السورة» أو الجزء من القرآن؛ لتعليم 
حكم تجويدي معين بشكل أكثر دقة وأكثر مرونة. ومن المعروف لدى علماء ومدرسي 
علوم القرآن الكريم أن تدريس أحكام التجويد تكون حسب: 

الأيسر( من الأحكام). 

٠‏ الأكثر تكرارافي القرآن (وهذا ما يدعمه هذا البرنامج). 

٠.‏ سرد أحكام التجويد حسب الكتاب المتبع في التدريس. 

وتنقسم هذه الإحصائيات إلى قسمين : 

-١‏ الكمية العددية الحكم التجويد: وهي عدد مرات ظهوره في القرآن كاملاً أو 
السورة أو الجزء أو الآآية أو في عدة آيات متوالية من السورة. 


1 يشمل البحث الأحكام التجويدية الآتية: أحكام النون الساكنة والتنوين» أحكام الميم الساكنة» أحكام 
النون والميم المشددتين» أحكام المدود. أحكام الراءء أحكام القلقلة» أحكام اللام الساكنة. يمكن 
للقارئ الكريم الاتصال بالباحث عن طريق البريد الإلكترون للحصول على نسخة من البرنامج. 


استخلاص أبرز أحكام التجويد من القرآن الكريم ... لمن 

؟- الكمية النسبية لحكم التجويد: وهي النسبة المئوية لعدد مرات ظهور الحكم إلى 

العدد الكلي للكلمات في القرآن كاملاً أو السورة أو الجزء أو الآية أو في عدة آيات متوالية 
من السورة. 

لن أتعرض في هذا البحث لأهمية التجويد ولا لمراتبه وتفاصيل أحكامه؛ إذ إن 

الكتب والرسائل المؤلفة فيه كثيرة جداً» قدياً وحديثاًء ومنها على سبيل المثال فقط [1» 
804 


الأعمال السابقة 

تما لاشك فيه أن التطور الهائل الذي يشهده العالم في ميدان الحاسب الآلي قد رفع 
من مستوى التعليم في مختلف ميادينه و مجالاته. ففي مجال العلوم الدينية» هناك برامج 
عديدة متخصصة في القرآن الكريم» فهناك العديد من البرامج التطبيقية التي تساعد 
المستخدم على تعلم القرآن الكريم»؛ قراءة وتجويدا وتفسيراء والتي يمكن الحصول عليها 
من المكتبات التجارية» و أسواق الحاسب و البريجيات. ومن أشهر البرامج التي تعنى 
بكتاب الله : 

(أ) برنامج القرآن الكريم (ستهروممم مدعدي رامق [5] 

هذا البرنامج من إصدار شركة صخرء ومحتوي هذا البرنامج على تلاوة كاملة 
لجميع القرآن بصوت الشيخ/ علي بن عبد الرحمن الحذيفي بالإضافة إلى بعض التفاسير 
كتفسير الجلالين. وكذلك يحتوي على إمكانية البحث بالكلمة في جميع القرآن. ويحتوي 
البرنامج على شرح لمخارج الحروف بالصوت والصورة. أما بالنسبة لما يخص أحكام 
التجويد فقد تم إخراجها بصورة متميزة حيث يقوم البرنامج بعرض فهرس بأسماء 
السورء ويتم منها اختيار السورة ورقم الآية» ثم يتم عرض المقطع المراد استخلاص 
الأحكام التجويدية منه. ثم يتم بعد ذلك عرض جميع الأحكام التجويدية في جدول 
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أسفل المقطع وهذا العرض يعتمد على الأحكام التي يحددها المستخدم باستخدام قائمة 
تحتوي على جميع الأحكام التي يدعمها البرنامج. وكذلك يمكن للمستخدم الاستماع 
للمقطع المحدد بصوت الشيخ / علي الحذيفي. 


(ب) برنامج موسوعة القرآن الكريم [5] 

فيه عرض صوتي لكامل القرآن بصوت الشيخ/ سعود الشريم مع إمكانية إضافة 
بعض القراء الآخرين» بالإضافة إلى وجود بعض كتب التفسير كتفسير ابن كثير والطبري 
وغيرها. وبالنسبة للأحكام التجويدية فقد تم عرضها بأسلوب نصي كما هو الخال في 
أغلب البرامج دون استخدام أي من تقنيات البحث أوالصوت. 

ولا كانت الشبكة العنكبوتية العالمية (الإنترنت) من مصادر المعلومات المهمة 
والمتجددة. والتي تتميز بانتشارها وكثرة مستخدميهاء وسهولة البحث و الوصول 
للمعلومات فيهاء لذلك فقد تمت دراسة معظم تلك المواقع المتضمنة للتجويد. لقد كانت 
المواقع على قسمين عربية وغير عربية» وكان التركيز على المواقع والصفحات العربية. إن 
جميع المواقع والصفحات (التي تم الإطلاع عليها) تعرض التجويد عرضاً نصياً أو 
تتجرياً: ويكون العرض لأحكامه وتفاصيل هذه الأحكام دون إمكانية اختيار الآآيات أو 
تحديدها من القرآن الكريم » كما أن معظم المواقع هي مواقع فرعية غير مخصصة للتجويد. 
وحيث إن مواقع الإنترنت سريعة التغير والتجددء فقد يكون من الصعب ذكر مواقع 
معينة والحديث عن إمكاناتهاء ولكن بالجملة فإنه يمكن تقسيم المواقع على الإنترنت إلى 
ثلاثة أقسام : 


استخلاص أبرز أحكام التجويد من القرآن الكريم ... ان 
-١‏ مواقع تعرض الأحكام التجويدية باستخدام رسوم توضيحية؛ سواءً 


باستخدام الرسوم التفريعية (الشجرية) أو باستخدام دائرة مقسمةء كل قسم يحوي 


حكماً تجويدياً مشتملاً على جميع التفريعات. 
"- مواقع تعرض الأحكام التجويدية بأسلوب نصي ولكن قد يتميز بعضها 
بحسن التصميم والإخراج. 


"- مواقع جمعت ما سبق بالإضافة إلى استخدام الصوت لعرض الأمثلة. 

الجدير بالذكر هنا أنه لم يتم العثور على أي بحث علمي منشور يتعلق بهذا 
الموضوع نما جعل البحث يقتصر على البرامج المتداولة في السوق والمواقع أو الصفحات 
اللتوفرة على الإنترنت. 


تصنيف الأحكام التجويدية من وجهة نظر برمجية 
يمكن تصنيف الأحكام التجويدية من الناحية البرمجية على النحو التالي : 


() ما يقع في كلمة أو كلمتين من الأحكام 

تختلف الأحكام التجويدية من حيث الكلمات المكونة للحكم» فهناك أحكام لا 
تأتي إلا في كلمتين وهناك أحكام أخرى يجب أن تكون في كلمة واحدةء بينما بعض 
الأحكام تأتي في كلمة أو كلمتين. ومن وجهة نظر بريجية فإن هذا التصنيف يبين الأحكام 
التي تتضمن (فراغ) وهي التي تأتي في كلمتين (الفراغ هو المسافة التي تفصل بين كلمتين 
عند الكتابة على جهاز الحاسب) لكي يؤخذ في الحسبان هذا الفراغ عند التعامل مع 
النص. فيما يلي عرض للأحكام التجويدية التي يتضمنها البحثء كل حكم ضمن 
القسم الذي ينتمي له. 
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الأحكام التي تأ في كلمتين فقط 

الإدغام, الإخفاء الشفوي » إدغام المتماثلين الصغير» الإظهار الشفوي (ما يقع ف 
كلمتين -الحروف ج» ذء ظء فء حْ2 صء غ2 ق): اللام المتطرفة» المد المنفصل. وهنا 
يكون وجود الفراغ ضرورياً لإجراء الحكم التجويدي. 


الأحكام التي تأي في كلمة واحدة فقط 
النون والميم المشددتين» لام التعريفء اللام المتوسطة ومنها لام الأمرء المد 
المتصل » مد البدل» المد العارض للسكون. المد اللازم. 


الأحكام التي تأبىَ في كلمة واحدة أو كلمتين 

الإظهار الحلقي, الإقلاب؛ الإخفاء الحقيقي؛ الإظهار الشفوي (ما يقع في كلمة 
أو كلمتين - الحروف ء» ثء دء زء ش» طء ك؛ نء وءاتء ح» رء س» ض» ع» 
لء هء ي)» المد الطبيعي» التفخيم والترقيق. وهنا يكون الفراغ مهملاً» فلا اعتبار له 
عند إجراء الحكم التجويدي فمثلاً (من بعد) و (لينبذن)كلاهما سواءً في حكم الإقلاب. 

الشكل )١(‏ يبين الأحكام التجويدية وما يقع منها في كلمة واحدة أو كلمتين. 


(ب) الاعتماد على الحروف القبلية و البعدية 

تختلف الأحكام التجويدية من حيث اعتمادها على حروف قبلية أو بعدية» 
وبنظرة متمعنة لأحكام التجويد نجد أنه يمكن تصنيفها كالآني: 

ما يعتمد على ما قبله فقط 

هناك عدة أحكام عند تطبيقها يجب النظر إلى الأحرف القبلية لا لها من تأثير في 
مدى إمكانية تطبيق هذا الحكم وهي كالتالي: 


استخلاص أبرز أحكام التجويد من القرآن الكريم 2 نات 


النون الساكنة 


ا 
١‏ 


أحكام التحريد ليم والنون 


0 6 لا 


الشكل رقم (1). الأحكام التجويدية. 
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٠‏ لام الأمر: عب أن كرون فليا حرف الران اناه أن في مال ل ف 
َيَقَصُو تَفنَهُم ولمُوفُوا تُدُورَهحَ وَلََطَوَهُوأ ليت العْتِيقِ» الحج 5؟. 

٠‏ تفخيم و ترقيق الألف: إذا كان ما قبلها حرف تفخيم فإنها تفخم» مثل "قال" 
و "فطال", وإذا كان ما قبلها حرف ترقيق فإنها ترقق» مثل "جاء' و "شاء". 

تفخيم و ترقيق اللام: اللام دائما مرققة إلا في حالة ورودها في لفظ الجلالة 
(الله) فإنه ينظر إلى آخر الكلمة التي قبلها فإن كانت مضمومة أو مفتوحة فإنها تفخم» 
مثل "قل هُوَ اللّهُ أَحَدُ". 

٠‏ المدود: لابد أن يكون ما قبل الألف مفتوحاً (مثل "قال") وما قبل الواو 
مموياً (مقل يقؤل”) وقا فل الناء مكسورا لكل فيل" 

٠‏ الراء المرققة: ولبما ثلاث حالات 

- إذا كان ما قبلها مكسورا وهي ساكنة سكوناً عارضاً (مثل "منتثير") فإنها 
ترقق. 

- الراء إذا كانت ساكنة و ما قبلها ساكن وهو من حروف الاستفال يسبقه 
حرف مكسور (مثل "السّحْر") فإنها ترقق. 

- :ب إذا كانت لزاه ساكنة بكونا غارضا وها قبلها يساك امف "لخر )فانها 
ترقق. 


ما يعتمد على ما بعده فقط 

في هذا القسم نعرض الأحكام التي تعتمد على ما بعدها وهي كالتالي: 

٠‏ لام التعريف : للام التعريف حالتان إما الإظهار أو الإدغام, فإذا أتى بعد لام 
التعريف أحد الأحرف التالية (»: بيغا حء جء كء واخء فاع قا ي)امء هه 


استخلاص أبرز أحكام التجويد من القرآن الكريم ... لاه 
فإن حكمها الإظهار وتسمى اللام القمرية» و إذا أتى بعدها باقي أحرف البجاء فإن 
حكمها الإدغام وتسمى اللام الشمسية. 

٠‏ لام الفعل: حكمها الاظهار دائما (مثل "قلنا" و "قل هو') إلا إذا أتى بعدها 
حرف اللام أو الراء فإن حكمها الإدغام (مثل "قل رب") مع إهمال الفراغ (أي في كلمة 
أو كلمتين). 

٠‏ المد المتصل: يجب أن يكون بعد حرف المد همزة في نفس الكلمة (مثل 
"سماء'). 

٠‏ المد المنفصل : يجب أن يكون بعد حرف المد همزة في الكلمة التالية (أي بينهما 
فراغ » مثل "يا أيها التاس"). 

* المد اللازم الكلمي المخفف: يجب أن يكون ما بعد حرف المد ساكن» ولم يرد 
في القرآن سوى في كلمة واحدة هي "الآن" في موضعين من سورة يونس. 

٠‏ المد اللازم الكلمي المثقل: لابد أن يكون ما بعد حرف المد مشدد (مثل 
"الحاقة”). 


ما يعتمد على ما قبله وما بعده 

» الراء المرققة: إذا كانت ساكئة سكوناً أصلياً و ما قبلها مكسور و ليس بعدها 
حرف استعلاء (مثل 'فِرْعون") فإنها ترقق. 
تأثبر الضبط بالشكل على الأحكام 

تتأثر الأحكام التجويدية بالضبط بالشكل» ويختلف هذا التأثير من حكم لآخرء 
فمثلاً بعض الأحكام تتأثر بالسكون فقط وبعضها تتأثر يجميع الحركات. الجدول ١‏ يعرض 
الأحكام التجويدية التي يتضمنها البحث والحركات المؤثرة في كل حكم. 
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الجدول رقم .)١(‏ الأحكام التجويدية وحركات الضبط بالشكل 


الحكم الخركات المؤثرة 
الإظهار الحخلقي. الإدغام. الإقلاب» السكون والتنوين 
الإخفاء الحقيقي 

النون والميم المشددتان الشدة 


الإظهار الشفوي» الإخفاء الشفوي» إدغام السكون 
المتماثلين الصغيرء أحكام اللام؛ المد الطبيعي 


المد المتصلء المد المنفصل ؛ مد البدل السكون (يسثنى من ذلك الألف لأنها لا 
تكون إلا ساكنة) 

المد العارض للسكون السكون العارض لأجل الوقف 

المد اللازم السكون و الشدّة 

تفخيم و ترقيق الألف لا يوجد 

تفخيم و ترقيق اللام الفتحة والضمة والكسرة 

تفخيم و ترقيق الراء السكون و الفتحة والضمة والكسرة 


تصميم نظام استخلاص الأحكام التجويدية وبرمجته 

يعتمد النظام على نص قرآني مقسم حسب السور لأن الاختيار في النظام يتم 
للسور ومن ثم الآيات. ويتميز النص بأنه مكتوب حسب الرسم الإملائي ثما يجعله أكثر 
توافقاً مع عملية استخلاص الأحكام التجويدية. في هذا الجزء سأقوم بتوضيح كيفية 
استخلاص كل حكم تجويدي على حدة. الجدير بالذكر أن بعض الأحكام التجويدية 
تعتمد على حالة القارئ وصلا أو وقفاًء فمثلاً إذا وقف القارئ على حرف قلقلة في أي 
موضع وجبت القلقلة» وإذا وصل ولم يكن الحرف ساكداً فإن الحكم عدم القلقلة: 
وجهاز الحاسب لا يمكنه التنبؤ بما سيفعله القارئ» ولذلك تم وضع خيارات للمستخدم - 
كما سيأتي بيانه لاحقاً. 


استخلاص أبرز أحكام التجويد من القرآن الكريم ... دن 
النون الساكنة والتنوين 

تصنف أحكام الإظهار الحلقي والإقلاب والإخفاء الشفوي ضمن الأحكام التي 
تحتمل الوقوع في كلمة أو كلمتين» أما حكم الإدغام فلا يقع إلا في كلمتين فقطء كما هو 
مبين في الشكل رقم .)١(‏ وعند ورود حرف النون أثناء تحليل النص يتم التحليل على 
النحو التالي : 

» يتم التأكد من حركة النون من حيث كونها ساكنة أو لاء ويجدر الانتباه هنا إلى 
أن النص الذي نتعامل معه لا يوجد على حرف النون حركة السكون حال كون الحكم 
إقلاباً أو إدغاماً أو إخفاء وإنما تكون النون معراة من الشكل. وتكون النون مشكلة 
بالسكون في حال كون حكم النون إظهاراً (وهذا هو المعمول به في مصحف المديئة 
النبوية)» مما استلزم مراعاة ذلك بحيث يتم تحديد أن النون ساكنة بوجود السكون عليها 
أو عدم وجود أي من الحركات الأخرى عليها ؛ أي أنها معراة من الشكل. 

* بعد التأكد من النون ساكنة يتم تحديد ما إذا كان الحكم يقع في كلمة أو كلمتين. بعد 
ذلك يتم استدعاء البرنامج الفرعي المناسب حيث يوجد برنامجان فرعيان ؛ الأول يتعامل مع 
الأحكام الواقعة في كلمة واحدة والآخر يتعامل مع الأحكام الواردة في كلمتين. 

وبالنسبة للتنوين فيتميز بكونه لا يأتي إلا في كلمتين ويجري عليه ما يجري على 
النون الساكنة من ناحية الأحكام. وفي حال الكشف عن التنوين يتم استدعاء نفس 
البرنامج الفرعي الذي يتم استدعاؤه في حالة النون الساكنة الواقعة في كلمتين. 


اميم الساكنة 
للميم الساكنة ثلاثة أحكام ؛ الإظهار الشفوي والإخماء الشفوي وإدغام المثلين 
الصغير. الإظهار الشفوي ينقسم إلى قسمين ؛ القسم الأول لا يأتي إلا في كلمة واحدة 
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وأما القسم الآخر (بالإضافة إلى حكمي الإخفاء الشفوي وإدغام المثلين الصغير) فلا يأتي 
إلا في كلمتين فقطء وكما هي حال النون التي سبق الكلام عنها من حيث ضبطها 
بالشكل أو عدمه فإن الميم كذلك حيث لا تشكل إلا في حالة الإظهار» ويمكن تلخيص 
الخطوات التي يتم فيها الاستخلاص كالآتي: 
٠‏ يتم التحقق من أن الميم ساكنة بكونها مشكلة بحركة السكون أو أنها متطرفة 
قغراة مِنْ التشكيل. 
٠‏ في حال كون ورود الحكم في كلمتين يتم الكشف عن ال حرف الأول في الكلمة 
التالية لتحديد الحكم من حيث كونه 
- إخماء شفوي 
- إدغام متمائلين صغير 
- إظهار شفوي 
« في حال كون الحكم في كلمة واحدة يكون الحكم إظهاراً شفوياً لأنه هو الحكم 
الوحيد من أحكام الميم الساكنة الذي قد يأتي في كلمة واحدة. 


القلقلة 

يعتمد حكم القلقلة على سكون الحرف, وهنا لدينا حالتان ؛ الحالة الأولى عندما 
يكون كرف حونطا وحركه السكون واتفالة الأكوي: عيذم يعون لفرت مره 
وموقوفاً عليه أيا كانت حركته الأصلية. إن ال حالة الثانية تعني أنه في حالة وجود أي حرف 
متطرف من حروف القلقلة فسوف يتم استخلاصه وهذا يستدعي استخلاص كم هائل 
من الكلمات؛ وقد يكون ذلك غير مرغوب فيه من قبل المستخدم (حيث أنه لا يمكن 
التنبؤ إن كان القارئ سيقف على الكلمة أم لا). لبذا تم إعطاء المستخدم خيارين: الأول 
أن يتم فقط استخلاص الحروف المتطرفة والتي هي نهايات الآيات : والخيار الآخر أن يتم 


استخلاص أبرز أحكام التجويد من القرآن الكريم ... 11١‏ 
استخلاص جميع الخروف المتطرفة سواءً كانت نهايات آيات أم لم تكن. ويمكن تلخيص 
الخطوات بالآتي : 

٠‏ يتم الكشف عن الحرف من حيث كونه أحد حروف القلقلة والتي هي: (ق» 
طء ب جء د). 
٠‏ يتم الكشف عن حركة الحرف ؛ إذا كانت السكون فسوف يستخلص الحكم 


مباشرة. 

٠‏ إذا كان الحرف متطرفاً ولم تكن حركته السكون وهو في نهاية آية فسيتم 
استخلاص حكمها (لأن السنة هي الوقف على رؤوس الآيات. ويعامل الحرف كما لو 
كان ساكتاً). 

٠.‏ إذَا كات الحرف منطرفا ولم تكن بحركتة السكون ؤليس ف ثهاية آية,. هنا سنو 
يُنظر للخيار الذي اختاره المستخدم سابقاً كما وضحناه آنفاً. 


النون والميم المشددتان 
تتم عملية استخلاص حكم النون والميم المشددتين بالكشف عن حركة النون أو 
الميم عند ورودهاء فعندما تكون مشددة يتم استخلاص الحكم وهو الغنة بمقدار حركتين. 


اللامات السواكن 
يقوم النظام بالتعامل مع أربع حالات تتعلق باللامات السواكن وهي كما يلي : 
الحالة الأولى: إذا كان هناك (ال) المستخدمة للتعريف واللام مشددة» مثل (الذين) 
حسب الرسم المستخدم في النص القرآني المعتمد عليه في النظام»؛ في هذه الحالة يكون 
حكم اللام التجويدي الإدغامء لأنها في الأصل لام ساكنة بعدها لام واللام من حروف 
الإدغام بالنسبة للام الساكنة. 
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الحالة الثانية: في حالة وجود (ال) المستخدمة للتعريف ولكن اللام ليس عليها 
حركة فهنا يتم فحصها كما يلي: إذا كان بعدها حرف من الحروف التالية: ء؛ ب» غ٠‏ 
حءجء ك. وء خء فء عء قء يء مء هء فعندها يكون حكم اللام التجويدي 
الإظهار. ما عدا ذلك من الحروف فيكون حكم اللام التجويدي الإدغام. 

الحالة الثالثة: عندما تكون اللام في وسط الكلمة وتكون ساكنة؛ فإن حكمها 
التجويدي الاظهار دائماً. 

الحالة الرابعة: عندما تكون اللام الساكنة في آخر الكلمة» فإنه يتم التأكد من 
الحرف الأول من الكلمة التي تليها فإذا كان الحرف لام (ل)»: أو راء (ر) فإن الحكم 
التجويدي للام هو الإدغام؛ وفي غير هذه الحالة يكون الحكم التجويدي للام الإظهار. 

من المشاكل التي تمت مواجهتها في هذا الجزء أن النظام يعتبر اللام في الحروف في 
أوائل السور مثل : قوله تعالى (الم) لاما ساكنة حكمها الإظهار (حسب الرسم الإملائي 
المتوفر في النظام)؛ ولا شك أن هذا غير صحيح. ولحل هذه المشكلة تم التأكد من الكلمة 
المراد فحصها - لأجل أحكام اللام ساكنة - من أنها ليست من الحروف المقطعة التي 
وى لاما ضنتها: 


المد المتصل 

تمر عملية الكشف عن المد المتصل بالخطوات التالية : 

يك الكدق أزلاً ذو الخرف دن تحت كوته احد روف الك 

"يتم التحقق من كون الحرف التالي هو همزة وفي نفس الكلمة. وتجدر الإشارة 
هنا إلى أن البمز في النص القرآني الموجود لدينا يأتي في عدة صور حسب سياق الآية 
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حيث يأخذ الصور الآنية: (؛ ْء و) كما في "سماء'» "ملائكة", "أباؤهم” »: نما استلزم 
مراعاة ذلك أثناء تحليل النص. 

» هناك حالة خاصة وهي " أُوْلَيِكَ ' حيث لا يمكن اكتشاف الحكم أثناء تحليل 
النص لأن حرف المد وهو الألف غير مكتوب في الكلمة ما حتم التعامل معها بشكل 
خاص فأصلها عند النطق "ألائك". 


المد المنفصل 

هناك تشابه إلى حدٍ كبير بين المد المتصل والمد المنفصل» و يكمن الغرق بينهما من 
حيث كون المد المنفصل يأتي في كلمتين بعكس المد المتصل ويمكن تلخيص الخطوات المتبعة 
لاستخلاص المد المنفصل بالآتي : 

هه الكتق أولاً غن اطرقا من حيت كوت أحد حروف الد, 

يتم التحقق من أن حرف المد يقع في آخر الكلمة. 

* يتم التحقق من أن الحرف التالي (والذي يكون في الكلمة التالية) هو الهمزة 
بوروده بأحد صور البمز (أ, إ» آ) كما في "ما أنزل". "قالوا إنما": "كما آمن" - حسب 
الزسع الإهلائي في النظام. 

« هناك حالة خاصة وهي ' هَؤُلاء " حيث لا يمكن حسب الخطوات السابقة 
اكتشاف المد لأن حرف المد وهو الألف غير مكتوب في الكلمةء إذ إن أصل نطقها هو 
"هاألاء' . وقد تمت معالجة ذلك كحالة استثنائية. 


المد العارض للسكون 
في أثناء النص وعند تحقق شروط المد العارض يتم استخلاص الحكم» لكن من 
شروط التحقق أن يكون الوقف على نهاية الآية والسبب وراء هذا التقييد هو نفس سبب 


تقييد قلقلة الحروف المتطرفة عند الوقف على نهاية الآية كما ذكرنا آنفاًء وقد جرت العادة 
على ارتباط المد العارض للسكون بنهاية الآية. 

وتمر عملية استخلاص الحكم بالخطوات التالية: 

٠‏ الكشف عن أن الحرف حرف مد أو حرف لين؛ فحرف المد في النص 
المستخدم يكون عارياً من التشكيل مثل : "الْكَافِرُونَ"» بينما حرف اللين يكون مشكلاً 
مثل: خُوفو. 

٠‏ التأكد من أن حرف المد أو حرف اللين هو السابق للحرف الموقوف عليه 
وذلك بالتأكد من وجود فراغ بعد حركة الحرف التالي. 

٠»‏ التأكد من أن الكلمة تقع في نهاية آية وذلك بوجود علامة نهاية الآية بعد 
الفراغ حيث إن النص المستخدم تفصل فيه علامات نهايات الآيات عن آياتها بفراغ 
(مسافة). 

ويجدر التنبيه إلى إحدى المشاكل التي واجهت النظام وهي عدم استخلاص قوله 
تعالى : "الرَّحْمَنُ" حيث كتبت هكذا في النص المستخدم ثما حتم علينا التعامل معها كحالة 
خاصة. 
المد اللازم الكلمي 

ينقسم المد اللازم الكلمي إلى قسمين: مخفف ومثقل. 

أما المخفف فإن النظام يقوم بالتأكد من أن الحرف الذي يأتي بعد حرف المد 
ساكن. 

أما المتقل فإن النظام يقوم بالخطوات التالية: 

». الكشف عن حرف المد (, وء ي). 

٠‏ التأكد من أن حرف المد يقع في وسط الكلمة. 
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عدم وجود فراغ أو إحدى السوابق قبل حرف المد (كما سيأتي بيانه) 

٠‏ التأكد من وجود حرف مشدد بعد حرف المد. 

عندها يكون الحكم التجويدي مدا لازما كلمياً مثقلاً يمد ست حركات. 

ومن الصعوبات التي واجهت النظام عند التعامل مع المد الكلمي اللازم هو كيفية 
التأكد من أن حرف المد يقع في وسط الكلمة حيث إنه يجب التنيه للكلمات التي ليست 
من أصل الكلمة! فتجد مثلاً أن كلمة ( الّذِين) تحلل على أن الألف() تمد ست حركات 
حيث أن بعدها حرف اللام (ل) المشدد. وكذلك مثلا ( فادّارءتم) فإن الألف ستعتبر مدا 
كلمياً لازماً يمد ست حركات وذلك لأن حرف الدال الذي يأتي بعد الألف مشدد. 

ولحل المشكلة كان لا بد من حصر السوايق: حيث وجد أن السوابق التي يمكن أن 
تسبق أي كلمة - وليست من أصل الكلمة- تنحصر في 8 سوابق وهي ( الألف» الباء؛ 
السين » الفاء ٠‏ الكاف » اللام » الهاء » الواو)1؟.' وكذلك تم إضافة الفراغ. حيث لا 
بد من التأكد من أنه لا يسبق حرف المد فراغ لكي نضمن بذلك أن حرف المد يقع في وسط 
الكلمة. ولكن تبين بعد ذلك أنه قد يسبق حرف المد أكثر من سابق لذلك تم حصر 
السوابق التي يمكن أن تأتي مع سابق آخر وقد كانت ” أحرف هي ( الواوء الفاءء 
الألف). وهنا لابد من التنبه إلى أنه لابد من أخذ التشكيل الخاص بالسابق في الحسبان 
حيث لا بد من القيام بالأربع مراحل السابقة الذكر للتأكد من أن حرف المد تنطبق عليه 
الشروط السالفة الذكر. 
المد اللازم الحرفي 

المد اللازم الحرفي لا يوجد إلا في فواتح السور. وفواتح السور تنقسم إلى خمسة 
أقسام من حيث عدد الحروف : 


١‏ هناك سابق تاسع لا يأيْ إلا مع لفظ الحلالة وهو التاء. 


3 عبدالملك بن سلمان السلمان 


.)3( حرف واحد مثل:‎ -١ 

-١‏ حرفان مثل: (حم). 

*“- ثلاثة أحرف مثل : (الم). 

4- أربعة أحرف مثل: (المص). 

د- خمسة أحرف مثل : (كهيعص). 

والحروف هذه إما أن يكون لبا حكم المد اللازم الحرفي فتمد ست حركات وإما أن 
يكون لبا حكم المد الطبيعي فتمد حركتين» وإما أن لا يكون لبا حكم المد مثل الألف 
الابتدائية. لذلك حتى يتم تحديد هذا الحكم يتم اتباع الخطوات التالية : 

٠‏ مطابقة الحروف متتابعة لشكل من أشكال فواتح سور القرآن الكريم. 

5 التأكد من أنه يسبقها ويتبعها فراغ (أي أنها كلمة مستقلة). 

. تحليل الكلمة حرفا ... حرفاء لبيان الحكم التجويدي لكل حرف -إن وجد. 


المد الطبيعي 

للحكم على حرف المد بأنه يمد مدا طبيعياً فإننا نقوم بالخطوات التالية : 

٠‏ التأكد من أن الحرف الذي بعد حرف المد ليس مشددا ولا ساكنا. 

« التأكد من أنه لا توجد همزة بعد حرف المد سواءً في نفس الكلمة أو في الكلمة 
التي تليها. 

٠‏ التأكد من أن حرف المد في وسط الكلمة وليس قبله سابقة من السوابق التي تم 
التطرق إليها في المد اللازم الكلمي(هذا فقط في حالة أن حرف المد هو الألف). 
ملحوظات: 

٠‏ لم يتم تطبيق مسألة الكشف عن السوابق إلا إذا كان حرف المد هو الألف» 
وذلك لآن الياء والواو والألف المدية(آ) كلها تمد عند انطباق الشروط سواءً كانت في أول 
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الكلمة أو وسطها أو آخرهاء بل إنه عند تطبيق هذا الشرط تكون النتائج غير صحيحة 
حيث إن النظام لا يعتبر الياء في كلمة (فيها) حرف مد يمد مدا طبيعياً وذلك لأن الغاء من 
السوابق وهي تقع قبلهاء لذلك كان هذا الشرط خاصاً بالألف فقط. 

حيث إن المد الطبيعي مد يأتي على السليقة وهو طبيعي بالنسبة لنطق الإنسان. 
وكذلك الكلمات والمواضع التي تحتوي على المد الطبيعي كثيرة جداًء لذلك فإن التشغيل 
الافتراضي للنظام لا يحتوي على المد الطبيعي. وفي حالة أن المستخدم يرغب في 
استخلاص أحكام المد الطبيعي كل ما عليه هو أن يقوم باختياره من ضمن القائمة المعدة 
لذلك. 

« بالنسبة للكلمات التي بها ألف منطوقة ولكنها غير مكتوبة (مثل "الرحمن" و 
"هذا") فقد تم التعامل معها على أنها حالات خاصة. 


ترقيق وتفخيم الراء 
لتحديد حكم الراء من حيث الترقيق والتفخيم فإنه يتم عبر الخطوات التالية أو 


٠‏ الكشف عن حرف الراء. 
٠‏ معرفة ما إذا كانت الكلمة التى تتضمن حرف الراء في آخر الآية والراء فيها 


«٠‏ النظر إلى حركة الحرف الذي قبل الراء؛ عند الحاجة. 

٠‏ النظر إلى حركة ما قبل الحرف الذي قبل الراء» عند الحاجة. 

٠‏ النظر إلى حركة الحرف الذي بعدهء وكذلك بيان هل هو حرف استعلاء أو 
استفال؛ عند الحاجة. 


57 عبدالملك بن سلمان السلمان 


وبعد الانتهاء من هذه الخطوات والتي في بعض الأحيان لا يكون هناك حاجة إلا 
لواحدة منهاء فإنه يتم تحديد الحكم التجويدي للراء من حيث الترقيق والتفخيم. هناك 
حالات استثنائية وهي كما يلي : 

٠‏ هناك بعض الحالات يكون الحكم فيها التفخيم وكذلك الترقيق ولكن أحدهما 
أولى. في هذه الحالة تم الاكتفاء بالأولى» وترك بيان هذا التنوع في النبذة الخاصة بالأحكام 
التجويدية والمتوفرة ضمن النظام. 

٠‏ بعض الحالات يكون الحكم مختلفاً حسب الوصل أو الوقفء وفي هذه الحالة تم 
اتخاذ الإجراءات التالية : 

» لا يتم التعامل مع هذه الحالة إلا في حالة نهاية الآية ؛ أي عندما يكون حرف 
الراء في نهاية الكلمة والكلمة في نهاية الآية. 

٠‏ يتم الكشف عن حركة الراء للحكم عليها وصلاً. 

* يتم اعتبار الراء ساكنة للحكم عليها وقفاً. 

* يتم بيان حكم الراء في كلمة مرة واحدةء متضمناً الحكم عليها في حالة الوقف 
وفي حالة الوصل (أي أنه لا يتم التعامل مع الكلمة مرتين). 


تصميم نظام التحليل الإحصائي لأحكام التجويد وبرمجته 
يقوم النظام بتخزين البيانات الإحصائية لأحكام التجويد لكل هدف”" في تركيب 
بياني (عتداءدما5 12ة8) عبارة عن سجل (60:0) يحوي عدة حقول (5:16105). ويعد تعبئة كل 
سجل» يقوم النظام بحفظه ديناميكياً في قائمة مزدوجة الربط (آ:آ0) ؛دنآ 4عكلمنآ عاطنهط. 
وبعد استكمال تعبئة سجلات الأهداف المختارة من قبل المستخدم وحفظها في القائمة .21:1» 


(5) اللهدف إما أن يكون سورة أو مقطع من سورة أو جزء أو آية أو القرآن كاملا. 
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يقوم النظام بعرضها قْ رسم بياني باستخدام 1151 2 ا كمية أحكام التجويد 
(العددية أو النسبية) التي تم اختيارها من قبل المستخدم لكل هدف. الشكل رقم (١؟)‏ مثال 
توضيحي للقائمة 28211 والشكل رقم (7) مثال لرسم بياني بالسور المخزنة في الشكل رقم(5). 


ات ست [مت نه 


الشكل رقم (5) بآئ81. 


مقارلة يين سور : البكرة والفسماء واتمائدة والألعام ا 


الشكل رقم ("). مثال توضيحي للرسم البياني باستخدام 81502:6. 


يوصح الشكل رقم دق تدفق البيانات والإجراءات المتخذة داخل النظام. تشير 
المستطيلات مستديرة الزوايا إلى إجراءات تتطلب تدخل المستخدم» وأما المستطيلات حادة 
الزوايا فهى إجراءات مستقلة مبئية داخل النظام , والاسطوانات هي عبارة عن ملفات محفوظة. 


عبدالملك بن سلمان السلمان 


حدة بر ع متحي رمقار بات عمث...) 


حدة براه الاحخصاءات امستجر جفرعد ويا امسية) 


حت عن نوم كم تر يدي معي 


جات أحكام اتبعويد ل جميم الأهدا فا 


سات عد لككئيات ف حميم الأقدات 


لومم 3ه 


ياانت اكيم سلإهدة مرات طهورء ال 
قدت عد كلمات اعدف 1.02 


> م فر مس غيالني للاحصائيات 


الشكل رقم (4). البناء الميكلي لنظام التحليل الإحصائي. 
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واجهات النظام وتميزاته 
في بداية تشغيل النظام تظهر الواجهة الرئيسة للنظام؛ الشكل5؛ والتي تتيح 
للمستخدم أن يختار أحد الخيارات المتاحة» والتي أهمها استخلاص الأحكام و التحليل 
الإحصائي. 
[20[54[ -) استخلاس (حكاء التجويه من القرآن الكريم 


استخلاص أحكام التجويد من القرآن الكريم 
والتحليل الإحصائي للأحكام 


الشكل رقم (ه). الواجهة الرئيسية للنظام 


واجهة استخلاص الأحكام 
عند اختيار ا مستخدم الأمر استخلاص الأحكام ينقل النظام المستخدم إلى واجهة 
استخلاص الأحكام؛ الشكل رقم (5). وفيما يلي نبذة مختصرة محتويات هذه الواجهة - 
حسب الأرقام الملوضحة على الشكل : 


0 عبدالملك بن سلمان السلمان 


-] استخلاص أحكام التجويد من القرآن الكريم 


لك بوم التّين () إناك نعَِذ وزاك نسلتعين (5) 


١‏ الشراط النستفيم [1) صراط الذين 


الشكل رقم (5). واجهة استخلاص الأحكام. 


- يستطيع المستخدم من خلال هذين الخيارين تحديد مصدر النص المراد 
استخلاص الأحكام منه. الخيار اختيار نص من القرآن" (وهو الافتراضي) المراد به النص 
القرآني الموجود ضمن النظام» ومن خلاله يقوم المستخدم باختيار السورة أو الآية أو 
المقطع المراد لخادم الأحكام منه. أما الخيار "إدخال من المستخدم” فيسمح للمستخدم 
بإدخال أي نص عن طريق كتابته في المكان المخصص لذلك. 
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؟- هنا خمس خيارات: 

(أ) سورة: هذا الخيار يمكن المستخدم من استخلاص أحكام التجويد في سورة 
كاملة , فعند اختياره تصبح قائمة السور (رقم0) نشطة ليتم تحديد السورة 
المطلوبة. 

( ب ) آية من سورة: هذا الخيار يمكن المستخدم من استخلاص أحكام التجويد 
في آية واحدة فقط»ء فعند اختياره تصبح قائمة آيات السورة (رقم 8) نشطة ليتمكن 
المستخدم من اختيار الآية المطلوبة. 

(ت) مقطع من سورة: هذا الخيار يمكن المستخدم من استخلاص أحكام 
التجويد في مجموعة من الآيات المتوالية في سورة معينة» فعند اختياره يتم تنشيط حدود 
المقطع "من" و "إلى" ليحدد المستخدم أو ل وآخرآية في المقطع. 

(ث) جزء: هذا الخيار يمكن المستخدم من استخلاص أحكام التجويد في جزء 
كامل من أجزاء القرآن الكريم» فعند اختياره يتم تنشيط قائمة الأجزاء التي تظهر في 
مكان قائمة السور ويتم إخفاء قائمة السور (رقم0) وتعطيل خيارات السورة (أية, 
مقطع)؛ عندها يتمكن المستخدم من اختيار الجزء المطلوب. 

(ج) القرآن كاملاً: هذا الخيار يمكن المستخدم من استخلاص أحكام التجويد في 
كامل القرآن» فعند اختيار المستخدم لبذا الخيار يتم تحميل جميع سور القرآن الكريم 
وإظهارها في شاشة نصوص القرآن (رقم 7)»؛ وتعطيل خيارات الجزء والسورة. 

- يظهر هنا النص القرآني المختار والمراد استخلاص الأحكام التجويدية منه» ولا 
يمكن للمستخدم الكتابة فيه أو مسحهء إلا في حالة اختيار المستخدم خيار "إدخال من 
المستخدم" ففي هذه الحالة يمكن للمستخدم الكتابة في هذا المكان. ويقوم النظام بتحريك 
نصوص القرآن فيها آليا عند التلاوة لتظهر الآيات التي تتم تلاوتها. 
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؛- يشير إلى شجرة أحكام التجويد التي يمكن للنظام استخلاصها. وتتفرع شجرة 
الأحكام حسب تفرع كل حكم. مثال ذلك الميم الساكنة تتفرع إلى: الإظهار الشفوي 
والإخفاء الشفوي وإدغام المتمائلين الصغير. ويتفرع الإظهار الشفوي إلى 17 حرفاً. فلدى 
المستخدم حرية اختيار الحكم المراد استخلاصه من نص القرآن الكريم؛ كأن يختار 
استخلاص إدغام المتماثلين الصغير فقط بعد تحديده من الشجرة باستخدام الفأرة. ويقوم 
النظام باستخلاص حكم التجويد الذي حدده المستخدم وما يتفرع منه (إذا كان له فروع) 
ولا يستخلص أصوله التي تفرع منها. 

ه- يتم هنا عرض جميع السور (في حالة أن المستخدم اختار أحد خيارات النص 
الثلاثة الأولى في الفقرة السابقة أ ب: ت)» أو الأجزاء (في حالة أن المستخدم اختار 
الخيار الرابع ث) ويستطيع المستخدم من خلال هذه القائمة اختيار السورة (أو الجزء) المراد 
استخلاص الأحكام التجويدية منها. 

5- يشير إلى أزرار مسجل الصوت» وهي كالتالي: 


إعادة تلاوة الآية السابقة 


ل 


- يشير إلى عدد مرات تكرار التلاوة؛ ليقوم النظام بإعادة تلاوة السورة (أو الآية 
أو المقطع) آليا بعدد مرات التكرار امحدد. الجدير بالذكر أن النظام يتضمن قراءة للقارئ 
الشيخ علي الحذيفي المعتمدة من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

4- يتم هنا اختيار رقم الآية المراد استخلاص الأحكام منها ولا يكون الخيار نشطاً 
إلا في حالة اختيار الخيار "آية من سورة" ؛ علماً أن رقم الآيات مرتبط بالسورة المختارة. 
تستبدل هذه المنطقة بمدى معين: "من" و 'إلى" لتحديد المقطع المراد استخلاص الأحكام 
منه عندما يكون الخيار 'مقطع من سورة ". 


استخلاص أبرز أحكام التجويد من القرآن الكريم ... ”7 
5- يتم هنا عرض النتائج المحتوية على الأحكام المستخلصة من النص. وفي هذا 
الجدول يتم عرض الكلمة و الحكم التجويدي المتعلق بها وأيضاً السبب الخاص بالحكم 
التجويدي. 
-٠‏ زر الرجوع إلى الواجهة السابقة. 
-١١‏ زر عرض المقطع ولا يكون نشطاً إلا في حالة اختيار المستخدم مقطع من سورة. 
-١7‏ عند الضغط على الزر يقوم النظام باستخلاص الأحكام التجويدية من النص 
المحدد أو المدخل من قبل المستخدم وعرضها في الجدول. 
-١‏ يقوم هذا الزر بمسح جميع محتويات الجدول. 
14- زر طباعة جدول نتائج الأحكام» ولا يكون نشطأً إلا في حالة احتواء الجدول 
على بيانات. 
65- زر حفظ جدول نتائج الأحكام في ملف (8«06, ولا يكون نشطاً إلا في حالة 
احتواء الجدول على بيانات. 
5 من خلال هذا الزر يستطيع المستخدم تغيير بعض الخيارات المتقدمة. مثل 
نوع الخط والألوان وكيفية التعامل مع بعض الأحكام التجويدية. 
الشكل رقم (7) يبين صورة لشاشة استخلاص الأحكام ويظهر فيها عرض لبعض 
أحكام الميم الساكنة المستخلصة لسورة الأعراف. يظهر في الشكل لون خاص (حسب 
الخيارات المتقدمة) لكل حكم تجويدي» كما يظهر خط تحت الكلمة"' في النص القرآني 
حسب الحكم التجويدي المظلل في جدول عرض الأحكام. 


(؟) يستطيع المستخدم التحكم ب كيفية تمييز كلمات الأحكام المحددة من اللجدول ف شاشة نص القرآن الكريم 
بوضع خط أسفل الكلمة: أو تمييزها تخط عريض أو مائلء أو تكبير حجم الخط. أو بجميع الخيارات السابقة 
وذلك من خلال الخيارات المتقدمة. 
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1 ند الله الراخس الراحيم 3 
: 5 المصر ن (1] كتابا أنرل لدافيه ١‏ يكن في صترلد 


حرج مذة للندر به ورف للنؤسين (1) اسغوأ ما 


: أسرل ليك من رالف ولا يما من اذوب أوأعماء 
ليان تفقزون (5) وكما سس فراية الخلتداه 
الجاءها باسنا بيات او هذ قانلون (:) نما ذا 

يح بحي رمه يم جيهلي "احم تم م نمي 3 

عرد عر سيا 1 1 عرس ” امسررة ١8‏ سحية 0 للي) 


هيم ساكية أسى يعدها حرف ألهيم؛ والميم حرف إدغام لمثلين لصغير 


ربكم رلا إطهار شيرق ميم ساكنة أنى يعدها جرب الرلر؛ وقولو بن خروف لإطهار الشثري 
اهم ف يلون إظهار شتوي ميم ساكنة ألى بعدها حرف ألقاف: وأيلاف بن خووف الله الشفري 
امل مهار سفوا ميم ساكل (تى بعدها حرف كؤمزة: , لهمزة من حن ف الاطهر أسُغو ى 


الشكل رقم (/). عرض الأحكام 


الجدير بالذكر أنه يمكن للمستخدم كتابة أي نص يريد استخلاص الأحكام 
التجويدية منه. علما أن التشكيل والمسافة بين الكلمات مهمة لكي يتم استخلاص 
الأحكام بشكل صحيح. فعلى سبيل المثال؛ إذا أدخل المستخدم: (يا أيها الناس اعبدوا 
ربكم)؛ فلن يستخلص النظام النون المشددة في كلمة "الناس" لأنه ليس عليها شدة بل 
سيكون الحكم إظهار لأن النظام اعتبرها نوناً ساكنة بعدها ألفء بينما الأحكام الباقية 

سيتم استخلاصها كل صحيح. إن قواعد التشكيل مبنية على النص القرأني المتوفر 
ضمن النظام » مغلا النون الساكنة إذا كان حكمها الإدغام أو الإقلاب أو الاإخفاء ؛ فإن 
النون لا يكتب عليها سكونء بينما إذا كان حكمها الإظهار فإن السكون يظهر على 
النون. بالإضافة إلى أن النظام لن يقوم باستخلاص الحروف المقطعة عند إدخال نص معين 
لأنها خاصة فقط بالقرآن الكريم. 


استخلاص أبرز أحكام التجويد من القرآن الكريم 34 اا 
واجهة التحليل الإحصائي لأحكام التجويد 
يبين الشكل رقم 8 واجهة التحليل الإحصائي : 


6< التدارل ا صائى لأحكام التجويد 


الشكل رقم (8). واجهة التحليل الإحصائي لأحكام التجويد. 


: قائمة نوع التحليل (الإجراءات الإحصائية) وهي أربعة أنواع‎ 2020-١ 

٠‏ بحث عن أمثلة حكم تجويدي معين. وهو يعنى بالبحث عن حكم تجويدي 
معين في كامل القرآن أو جزء منه أو سورة محددة أو حتى مقاطع من سورة» ويعطي 
إحصاءات عن هذا الحكم التجويدي. هذا يمكن المستخدم من الحصول على جميع 
المقاطع (آية أو عدة آيات) الغنية بحكم تجويدي معين: مرتبة تنازلياً حسب كمية الحكم 
التجويدي (العددية أو النسبية). 
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» مقارنة بين سور القرآن الكريم. يقوم بالمقارنة بين سور معينة (قد تكون جميع 
السور) في حكم تجويدي أو مجموعة من الأحكام. 

٠»‏ مقارنة بين أجزاء القرآن الكريم. يقوم بالمقارنة بين أجزاء معينة (قد تكون جميع 
الأجزاء) في حكم تجويدي أو مجموعة من الأحكام. 

« مقارنة بين أحكام التجويد. يقوم بالمقارنة بين أحكام تجويدية معينة (قد تكون 
جميع الأحكام) في كامل القرآن أو جزء منه أو سورة. 

2-١‏ قائمة نوع الإحصاءات؛ وهي إما أن تكون إحصاءات عددية» أو نسبية. 
إحصاء الكمية العددية للحكم يعني أكثر الآيات التي ورد فيها الحكم التجويدي بنض 
النظر عن طول الآية/الآيات. أما إحصاء الكمية النسبية للحكم فتعني أكثر الآيات أمثلة 
وأقصرها طولاً» لأن النظام سوف يحسب كتافة الحكم التجويدي في كل آية. 

*“-- شجرة الأحكام والتي من خلالها يحدد الحكم المراد البحث عن أمثلته؛ 
وكذلك اختيار الأحكام المراد إجراء تحليلات إحصائية لها في سور القرآن الكريم» أو 
الأجزاء أو القرآن كاملا. 

0-4 لخيارات البحث عن حكم التجويد وتتغير هذه المنطقة تبعا لنوع التحليل. 

2-6 زر الرجوع إلى الواجهة الرئيسة. 

0-1 زر عرض البيانات والذي يقل المستخدم إلى واجهة الرسم البياني لعرض 
بيانات الأحكام التي طلبها المستخدم بشكل أعمدة بيانية أو قطاع دائري. 

وبعد استكمال التحليل» تظهر واجهة الرسم البيانيء كما في الشكل رقم 4. 
الشكل رقم ؛ يمثل نتائج البحث عن حكم إدغام المتمائلين الصغير في سورة الأنعام (آية 
... آية)؛ حيث يظهر في أقصى اليمين أرقام الآيات التي تم استخراجها مرتبة ترتيباً تنازليا 
حسب عدد أمثلة الحكم التجويدي الذي تم البحث عنهء وبجوار كل آية مربع صغير بلون 
العمود البياني الخاص بها. يمكن من خلال هذه الشاشة عرض الآيات التي ظهرت بها 
الأحكام التجويدية. 


اد الرسم البيانى لإحصائيات أحكام التجويد 


تام تيخب عي نحلم ناجام تسماسيي اتصبعير فى ستهرء الالقلم 


لحتر مربع المقطع ثم عمود الحكم لإطهار كسنه 
+ الفرض التالىي | عرض تصلق مده 
ث طباعة | 08 مالظ ععسورة |آة خصائص الرسم ل عرمر المقظم 1 8 خروه 


الشكل رقم (4). مثال على أحد نتائج التحليل الإحصائي. 


يمكن المقارنة بين سور القرآن في حكم تجويدي معين أو عدة أحكام, كما في 
الشكل رقم :2١١(‏ وذلك باختيار السور والأحكام المراد استخلاصها. 


البحث عن كم التجويد .... 4ها9 حدم الصين 
مقارئة بين مور القر كن /20+0) 
مقاردة بين أجزاء القركنة عيوم ألم قلاية مور فك _. . الصور بقارن بيدها_ 
1 . 
مقارنة بي احكام التجويد _ 41دا00 | مقر | 
0 
لو 3 ا المائدة 
أحكام الراء + عل 0-6 
فكقة 
لام ساعنة 2 0 2 1 
- 
يمف > 
|| برصف 9 
ا البراههم 
١‏ ا وداه | << 
قشل | 
| 35 | 
ا ا مره 
اط 
الأثبياة 5 
”.وموم الا عرض البيانات 


ل عبدالملك بن سلمان السلمان 
يعد استكمال إحصاء أحكام التجويد في السور امحددة يتم عرض البيانات» كمافي 
أحكام النون والميم المشددتين والنون الساكنة والتنوين والميم الساكنة. 


|| > المرص الى | اص سمو لق 


“ميل أ اق طباعة | © عفنة ضصيرة ل مسر طرسم | سام المقف ااقرية 


الشكل رقم .)١١(‏ نتائج المقارنة بين سور معيئة لأحكام تجويدية معينة. 


وبنفس الطريقة يمكن المقارنة بين أجزاء القرآن لأحكام تجويدية معينة. الشكل رقم 
)١١(‏ يبين مقارنة بين جميع أجزاء القرآن لحكم تجويدي واحد هو إدغام المتماثلين 
الصغير. وكما يظهر من الشكل بأن الجزء الحادي والعشرين يحتوي على العدد الأكبر من 
هذا الحكم التجويدي. 

كما يمكن عمل مقارنة بين أحكام التجويد أو بعضها في القرآن كاملاً أو جزء منه 
أو في سورة منه (وهذا قد يساعد في تحديد أولويات تدريس أحكام التجويد). 

الشكل رقم (11) يوضح التفاوت بين الكميات العددية لأمثلة أحكام التجويد في القرآن 
الكريم؛ مع العلم بأن أحكام المدود الحصاة تشمل أحكام المد الطبيعي (ويمكن حذفها). 


استخلاص أبرز أحكام التجويد من القرآن الكريم ... 


ع الرمم البياني لإحصانيان أحكاء التجويد 


عجرا الم وشم ام لمش سام لم نكء! لمت وا اه ل كم قا ا رأ كم لس ا و كف كا لكر !1 ؟سبصياب استميد 


[ اسايق ]| ظغياعة | استصررة | لا مات ارس إت عر اقش لأخررم 


حمر سرع تمك ال العييرة الجلفي ل طهر اليه 


لقم تسم [ عم اك 
| سيو | لشاية.. «امؤسسررة الؤسايم اسه | مم صم [ الأغوو_ 


الشكل رقم .)١(‏ الأعداد الكمية للأحكام التجويدية الإجمالية في كامل القرآن الكريم. 


م 
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طبقاً للنتائج السابقة فيمكن لمدرس التجويد تحديد أولويات تدريس الأحكام 
حسب الأكثرية على الترتيب التالي: أحكام المدودء أحكام النون الساكنة والتنوين» 
اللامات الساكنة: الراءات»: الميم الساكنة : القلقلة» النون والميم المشددتان. 

الملحق أ يعرض أمثلة إحصائية متنوعة لأحكام التجويد والتي تم استخلاصها من 
النظام. 


ا ستتحكة 

لقد شهدت السنوات الماضية ثورة هائلة في الجال التقني وخاصة في ما يتعلق 
بالحاسب الآني مما أدى إلى انتشار الحاسبات الشخصية وكان ذلك مصحوباً بتطور مطرد 
في قدراتها و البرمجيات المخصصة لهاء بالإضافة إلى انخفاض في تكاليفها المادية مما أدى إلى 
سهولة اقتناء الحاسب الشخصي على مستوى الأفراد. نتيجة لذلك بدأت الساحة العربية 
تشهد الكثير من البرامج الموجهة للمستخدم» ومن أبرز تلك البرامج: البرامج الموجهة 
لخدمة القرآن الكريم و السنة النبوية المطهرة. إلا أن جانب علم التجويد لم يحظ بالدراسة 
والعناية الكافية. يهدف هذا البحث إلى أمرين» الأول هو عمل نظام متكامل لاستخلاص 
أحكام التجويد من نصوص القرآن الكريم و ذلك بإعطاء المستخدم القدرة على معرفة 
الأحكام التجويدية في أي مقطع من القرآن الكريم سواءً كان هذا المقطع آية أو آيات أو 
سورة أو جزء. الثاني هو إعطاء تحليل إحصائي دقيق لأحكام التجويد الرئيسية حسب 
طلب المستخدم. لقد تم بناء هذا النظام بشكل سهل وميسر ليكون في متناول الجميع ثما 
يتيح الفرصة لأكبر عدد من الأشخاص المهتمين بهذا العلم لاستخدام النظام. آمل أن 
يكون هذا البحث إضافة متواضعة إلى ما تم إنجازه في سبيل خدمة هذا الكتاب العظيم و 
الذي يجب أن تسخر جميع التقنيات لخدمته. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن 


استخلاص أيرز أحكام التجويد من القرآن الكريم 2 اذ 
يجعل هذا العمل خالصا صواباء كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يجزي كل من 


ملحق أ ) أمثلة إحصائية لأحكام التجويد 
يعرض هذا الملحق طرفا من الإحصاءات التي تم استخراجها من النظامء وهي تعتير أمثلة على بعض 


إمكانيات النظام. 
0-١‏ إحصاءات النون الساكنة والتنوين بين سور القرآن- إحصاء كمي 
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7- إحصاءات النون الساكية والتنوين بين سور القرآن- إحصاء نسبي 
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*- إحصاءات النون الساكتة والتنوين بين أجزاء القرآن - إحصاء كمي. 
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4 - إحصاءات أحكام التجويد العددية في كامل القرآن (لمد لا يحوي المد الطبيعي). 


استخلاص أبرز أحكام التجويد من القرآن الكريم ... 4ه 


احصاهاف أحاام لتر اتكاسل الكرآن 


. 1 143 113 1 11 


ه- بإمكان المستخدم الحصول على إحصاءات دقيقة لأقصى تفرعات الحكم. فعلى سبيل المثال 
يمكتنا الحصول على إحصاءات لأحرف الإظهار الستة في حكم النون الساكنة؛ سواءً في القرآن كاملاً أو في 
سورة أو جزء (أو آية من سورة أو عدة آبات متتالية). وفيما يلي بعض الإحصاءات التفصيلية في الجزء التاسع 
والعشرين » كأمثلة لما يستطيع المستخدم الحصول عليه من البرنامج: 

إحصاءات أحكام النون الساكنة 
الجزء الإظهار الحلقي2 الإدغام الإقلاب الإخفاء الحقيقي 


التاسع والعشرون د 584 1 1١6‏ 


إن إحصاءات أحكام التنوين 
الجزء الإظهار الحلقي الإدغام الإقلاب 2 الإخفاء الحقيقي 


التاسع والعشرون ‏ 40 1544 ض 6" 1 


* إحصاءات أحكام الميم الساكنة 


إدغام ا متمائلين الصغير " إظهار شفوى 


10 عبدالملك بن سلمان السلمان 


© إحصاءات حروف القلقة: 


© إحصاءات المدود: 


0-1 سنعرض في هذا الجزء أكثر آيات القرآن الكريم ورد فيها أحكام التجويدء وذلك باستخدام 
مهمة "البحث عن وجود حكم تجويدي معين"» بطريقة حساب الكمية العددية والنسيية الحكم التجويد في الآية. 
واقتصرنا هنا على آية واحدة مع العلم بأن البرنامج يوفر للمستخدم إمكانية البحث عن المقاطع من سور القرآن 
الكريم والتي يصل طولب إلى عشرين آية. وفيما يلي بعض هذه التتائج: 
© الأحكام العامة 


0 
سيره الل 


النون والميم المشددتان 
النون السكنة والتنوين 
الميم الساكنة 
القلقلة 


استخلاص أبرز أحكام التجويد من القرآن الكريم 2 6م 


ا 
ملحوظة : الكمية النسبية 2 ات ري ا 
فمثلا الآية الثانية من سورة الشورى عبارة عن كلمة واحدة وبها ثلاثة مدودء ولذلك تكون النسبة ./٠٠١‏ 


» أحكام النون والميم المشددتان 


حكم الود 


كر 
2خ 


© أحكام التو الساكنة 


السورة - الآية السورة ‏ الآية 
الذاريات ‏ 1 16 
الرحمن  ١٠65‏ نشي 
القيامة َف نضفة 


الواقعة 2 " الكرفد 


هود فنا ككف 


1 عبدالملك بن سلمان السلمان 


الإظهار الشفوي : يس 14 
إدغام المتمائلين الصنير 
الإخفاء الشفوي تدة ين 


* اللامات السواكن 
1 
البقرة يفن 1 د 


السورة 


١1  تافاصلا‎ 


© المدود 


يوسف 1 
ممه 


الرحمن 53 ٠غ‏ 


9 الراءات 
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آل عمران ل/١‏ 1 
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031 الجزريء شمس الدين حمد. مقن ا جزرية في فن التجويد : امقدمة فيما على قارئ القرآن أن 
يعلمه. مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت. الطبعة الأولى 1556م. 
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011 
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يفا 


عبدالملك بن سلمان السلمان 


نصرء عطية قابل. غاية ا مريد في علم التجويد. مكتبة كنوز المعرفة: جدة. الطبعة السادسة 
7ه 

قمحاوي » محمد الصادق. البرهان في تجويد القران. دار العقيدة للتراث. الإسكندرية. الطبعة 
الأولى ١٠٠1م.‏ 

القارئ؛ عبد العزيز بن عبد الفتاح. التجويد اليسر. مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الأولى 
لم 

برنامج القرآن الكريم» شركة صخر لبرامج الحاسب» الإصدار 771 

برنامج موسوعة القرآن الكريمء شركة الحادي للتكنولوجياء الإصدار .٠.١‏ 

العثيمين» محمد بن صالح. ختصر مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري. 
مؤسسة آسام؛ الرياض. الطبعة الأولى 15148١ه.‏ 


استخلاص أبرز أحكام التجويد من القرآن الكريم ... 4 


3 وعلند خآ 0ع12[15 سندلا عطا مصاع ز[لدسنة 0هة عسناء 112 
0 1نا0) 11017 ع1 


مفسلةك-لى .5 عاتلةالانلطمة 
نرف اك معنا طدرل] 4ننه3 كط ,أ76امصعط معدعلع5 «رعاياع00«1) 
هك.لملء رهما كلع :17د 


]205 عط كه عمه لعععلزكهم»ء 15 تمعععةع1[-لف منو'عن)-لف أه (مملاأقلاءع: لهممنووء1أهيم) لععنزة1 عط1 أعمغوطة4 
عط .عتلععء: مذ عتتقط - وممتلكبت1 عط عه أقل طهللة كه عامه8 عط طازه مل ها كقط أذ 35 ,وععمعاعو عاطةعمدمط 
ضور كعابه لععء زه 1 المممومتطا أكممم عط أعقئيرع ما نتطئه لاط معاولزة 3 عأةتصماناة 10 كأ طأعموعوع: علطا 6ه عنرتاءء زط0. 
ققم عه عأقطنت صزمع ذعليم عكعط أه دع لأكتاهاك ممه كزذتز[قهة لع انماعل 1ه لصفا عصرمد علتتزمعم ما [اعنا 35 ,مو'عنا0 عط 
أه تمعممعءة ععنها 2 عصعد التم طعتقعوع: علط1 .((و)عومة؟ جه (معأمقط)) طقنيا5 ,لممتاءء5) "12ل 2 از ءعط) معنا عطلا هت 
تعمقم ذنط1 العم كه كتمع تاد لة ومعطعدء) عط طاوط ,لمع ززة] 6ه عممعزعد عطث ما لعاوعععامز ععة معطم ععةاتاممم 
كأ متقومدم عغطأا نيوك عط لضة جرعالا 05 أصتمم عمتسدمدئعممم عطا مم5 كعابد لمع لازة1 1ه ممللوء1,أدمقاء عط دعوم 
طاتت عصملة دعاته اععنزازه1 آه دعتاأوتاهاد عاوعيى م1 ؤنهةلا نه 8165 لععدمء ودلج غ1[ .ؤعابه عوعظ انه أأنام 5 لمكن 

.5ع أمتصميء عمتعتهممياه 


عجلة جامعة ا ملك سعود . م4١:‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية .)١(‏ ص ص ١59-956‏ (/1171ه/7١١ام)‏ 


مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل جمع وتعليق 


عبدالعزيز بن محمد بن علي آل عبداللطيف 
أستاذ مساعد » قسم العقيدة . جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية 
الرياضء ا مملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في 575/77/51١هاء‏ وقبل للنشر في /1771/14/11اه) 


ملخص البحسث. يتحدث البحث في المقدمة: عن براعة ابن تيمية في المناظرات» وتقريره مشروعية 
المناظرات ء وأن للمناظرات أحوالاً متنوعة. 

ثم ساق الباحث أربع مناظرات لابن تيمية تجاه النتصارى؛ في شركهم وتأليههم المسيح وقولهم 
بظهور اللاهوت في الناسوت. 

ثم أتبع ذلك بمناظرات ابن تيمية لأهل الاتحاد ووحدة الوجودء والتي تتميّز بكثرتها وتنوع 
مسائلهاء وعثر الباحث على مناظرتين لابن تيمية مع القبوريين؛ إحداهما في شأن تعظيمهم الأحجارء 
والأخرى في غلوهم في قبور العبيديين؛ ثم أوجز الباحث مناظرات ابن تيمية للرفاعية نظراً لطولبا 
وشهرتهاء ثم أعقب ذلك بمناظرتين للرافضة في مسائل الإمامة» وأما مناظراته نفاة الصفات فقد وقف 
الباحث على أربع مناظرات» وتضمّنت الخائقة أهم نتائج البحث. 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


1 عبدالعزيز بن محمد بن علي آل عبداللطيف 


وبعد: فلا يزال تراث ابن تيمية"2 محل اهتمام الباحثين في مختلف الدراسات 
الإسلامية: فما أكثر الأبحاث والرسائل العلمية التي كنبت عن منهجية هذا الإمام في 
العلوم الشرعية ؛ وجهوده العلمية والعملية المتعددة؛ ومع ذلك فلا تزال جوانب مهمة ف 
هذا الشأن - مجالاً رحبا للباحثينء ومن ذلك: مناظرات"'" ابن تيمية لأهل الملل 
والنحل؛ فهو موضوع لم يسبق بحثه؛ حسب اطلاعي: وأحسب أنه من الموضوعات 
المهمة» والجديرة بالبحث والدراسةء فهذه المناظرات مبثوتة في بطون كتب ورسائل شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وكذا في كتب التاريخ والتراجمء فتحتاج إلى استخراج وترتيب»؛ مع 
شيء من الدراسة والتعليق. 

وإذا كان من المهم أن ينتفع بمناظرات الأئمة السابقين: وتجاريهم في مجادلة ومناظرة 
المخالفين» فإن مناظرات ابن تيمية لمخالفيه أكثر أهمية وأعظم نفعا - كما سيظهر إن 
شاء الله تعالى - 

لا سيما مع هذا الانفتاح البائل» والتواصل الدائم الذي يعيشه العالم الآنء فقد 
أظهر ذلك انتشارا لمختلف العقائد والأفكارء وأوقع الكثير في المناظرات والحاورات؛ فإبراز 
هذه المناظرات يعطي غماذج متميزة؛ وتطبيقات عملية محكمة في هذا المقام. 


)١(‏ هو أبوالعباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام: بن تيمية النميري الحراني» الإمام الفقيه» 
المجتهد. المحدث؛ الحافظ , المفسّرء الأصولي» الزاهد؛ شيخ الإسلام» وعلم الأعلام: أفتى و 
درّس وهو دون العشرين» وله مئات التصانيف» توفي سنة 8؟لاه. 
انظر : ذيل طبقات ا حنابلة لابن رجب 8/7 7: والعقود الدرية لابن عبدالهادي» والجامع 
لسيرة ابن تيمية. 

(؟) عرّف جمع من العلماء المناظرة فقالوا: هي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين 
إظهار" للصواب. انظر الكليات للكغوبي ص 844 » منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل 
الاعتقاد لحثمان علي حسن .50/١‏ 


مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل جمع وتعليق /ا5 
لقد قمت - ولله الحمد والمئة- باستقراء وتتبع مؤلفات شيخ الإسلام» 
واستخراج وجمع هذه المناظرات ثم تصنيفهاء وقد تعذر ترتيب أكثرها حسب وقوعها 
لعدم تمكني من معرفة تاريخهاء واخترت هذا العنوان "مناظرات ابن تيمية لأهل الملل 
والنحل ' باعتبار أن الملل هي سائر الأديان» وأن النحل سائر طوائف أهل القبلة» كما 
استعمل ذلك شيخ الإسلام في غير موضع» كقوله: "وهذه الفرقة الناجية أهل السنة» 
وهم وسط في النحل»؛ كما أن ملة الإسلام وسط في الملل ”". 
فيتضمن البحث مناظرات ابن تيمية للنصارى» ومناظراته لطوائف متعددة من 
أهل القبلة؛ ومن ينتسب إلى الإسلام: كأهل الاتحاد و وحدة الوجود”“»؛ والقبوريين» 
والأحمدية” : والرافضة”'» ونفاة الصفات. 
وما كان من هذه المناظرات مطولاً فقد أوردته مختصراء كما في مناظرة ابن تيمية 
للأحمدية: ومناظرته بشأن العقيدة الواسطية. 


(؟) جموع الفتاوى ٠/١/الا.‏ وانظر: مجموع الفتاوى 237/5 514. 

(4:) أهل الاتحاد و وحدة الوجود القائلون: أن الله تعالى عين وجود الكائنات. 
انظر : جموع المتاوى لابن تيمية 1/7 01١7‏ والكليات للكفوي ص ""7. 

(0) الأحمدية: طريقة صوفية تنسب إلى أحمد الرفاعي ( ت ؟01ه )»؛ وتعرف بالطريقة الرفاعية» 
وتسمى أيضاً الطائفة البطائحية لأن الرفاعي سكن في قرى البطائح بالعراق» وهذه الطريقة لا 
تنفك عن محدثات متنوعةء كاتخاذ المخرقة والأذكار المحدثة » وخوارق شيطانية. 
انظر : سي رأعلام النبلاء ./7/7١‏ والطرق الصوفية للنجار ص .١91‏ 

(7) الرافضة من أكبر طوائف الشيعة؛ وهم أرباب انحراف في الصفات»: وشرك في توحيد العبادة» 
وغلو في الأئمة. وتضليل للصحابة - رضي الله عنهم - وزعموا أن الإمامة أهم منازل الدين. 
انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري "88/7 » وا ملل والنحل للشهرستاني 57/؟177. 


لك عبدالعزيز بن محمد بن علي آل عبداللطيف 


وأسوق - بعد إيراد مناظرة كل طائفة - جملة من التحريرات والتقريرات 
المستفادة ومن كلام شيخ الإسلام» لما يتحقق فيها مالا يحصل في غيرهاء من تجلية لتلك 
المناظرات واستكمالباء وبيان ملابسات وقوعهاء وما تحويه من قواعد المناظرات وآدابها. 

ونشير في مطلع هذا البحث إلى ما تحلى به شيخ الإسلام من براعة في المناظرات» 
وتقريره مشروعية المناظرات» وبيانه أحوالباء وذلك على النسق التالي: 

أ ) براعة ابن تيمية في المناظرات: تميز شيخ الإسلام ابن تيمية بدراية فائقة في 
المناظرات» وقوة حجة»2 وسرعة بديهة؛ كما شهد بذلك الأئمة2» حتى قال عنه ابن 
الزملكاني :”"- " لا يُعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه . 

وقال عنه الحافظ الذهبي”2:- "ما رأيت أحداً أسرع انتزاعاً للآيات الدالة على 
المسألة التي يوردها منهء ولا أشد استحضاراً لمتون الأحاديث: وعزوها إلى الصحيح أو 
إلى المسندء أو إلى السئن منهء كأن الكتاب والسنن نصب عينيه» وعلى طرف لسانه؛ 
بعبارة رشيقة » وعين مفتوحة» وإفحام للمخالف "07" 

وقال أيضاً: "لقد نصر السنة الحضةء والطريقة السلفية» واحتج لها ببراهين» 


ومقدمات وأمور لم يسبق إليها.. وقام عليه خلق من علماء مصر والشام, قياماً لا مزيد 


(0) هو محمد بن علي الأنصاري الشافعي, شيخ الشافعية بالشام: كان معجبا بابن تيمية» ثم تغير 
عليه ؛ توفي سنة /االاه. 

١‏ انظر : البداية لابن كثير ١/١‏ ؟١:‏ وشذرات الذهب لابن العماد 8/5لا. 

(0) العقود الدرية ابن عبدالبادي ص “27 وانظر ص 517 

(4) هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» الإمام الحافظ؛ المؤرخ: ولد سنة 51/8هء 
بدمشق» له رحلات في طلب العلم» وصاحب مؤلفات كثيرة» توفي بدمشق سنة 8 لاه. 
انظر : طبقات الشافعية ٠٠١/4‏ والبد رالطالع ص ١١١/١‏ 

.101 نقلاً عن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية ص‎ ٠ في تاريخ الإسلام للذهبي‎ ٠١ 


مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل جمع وتعليق 18 
عليه وبدّعوهء وناظروه؛ وكابروه؛ وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي: بل يقول ال حق المر 
الذي أداه إليه اجتهاده» وحدة ذهنه "2117 

وقال ابن عبدالبادي '"'' " ثم انفتح له بعد ذلك من الردٌ على الفلاسفة والجهمية 
وسائر أهل الأهواء والبدع؛ مالا يوصف ولا يعبر عنهء وجرى له من المناظرات العجيبة 
والمباحث الدقيقة» في كتبه وغير كتبه؛ مع أقرانه وغيرهم» في سائر أنواع العلوم ما تضيق 


8 «), 
العبارة عنه , 


,”)007( 


ب) مشروعية المناظرة وأهميتها عند ابن تيمية: قرر شيخ الإسلام مشروعية 
المناظرة وأهميتهاء وبيّن أن ذلك حال السلف السابقين: فقال: "وأما جنس المناظرة بالحق 
فقد تكون واجبة تارةء ومستحبة أخرى”. 17" 

وقال في موطن آخر: " حض الله على المناظرة والمشاورة» لاستخراج الصواب في 
الدنيا والآخرة» حيث يقول لمن رضي دينهم ١‏ وَأَمَرُهُمْ شُورَى بَيَنَبُمْ 4 لالشورى :178 كما 
أمرهم بامجادلة والمقاتلة» لمن عدل عن السبيل العادلة» حيث يقول آمراً وناهيا لنبيه 
والمؤمنين» لبيان ما يرضاه منه ومنهم: « وَجَدِلَهُم بِلّى هي أَحْسَنُ 4 لالنحل: 1156( ولا 


5 غم وم م عه 2 2 مه 5هد وراك نه ل مدو م ميم 
دلوا هَل الحكت ب إلا بالبى هي أَحَسَن إلا الين ظَلَّمُوأْ مِنَهُرَ 4 [العنكبوت: 87]. 


)١١(‏ العقود الدرية ص 8١‏ - بتصرف يسير. 

)1١(‏ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالبادي المقدسي الحنبلي؛ مقرئي؛ فقيه» أصوليء محدث. له 
مؤلفات» توفي بدمشق سنة 44 لاه. 
انظر : الدرر الكامتة 47١/1“‏ + البدر الطالع ٠١4/١‏ . 

.517 العقود الدرية ص‎ )١( 

.17/4/1/ الدرء‎ )١5( 


١٠١٠١‏ عبدالعزيز بن محمد بن علي آل عبداللطيف 


فكان أئمة الإسلام ممتثلين لأمر المليك العلام» ويجادلون أهل الأهواء المضلة» 
حتى يردّوهم إلى سواء الملة؛ كمجادلة ابن عباس - رضي الله عنهما - للخوارج 
المارقين؛ حتى رجع كثير منهم إلى ما خرج عنه من الدين» ومن في قلبه ريب يخالف 
ا “00 

وذكر أن المناظرة المحمودة نوعان؛ ثم فصّل ذلك قائلاً: "وذلك لأن المناظر إما أن 
يكون عالاً بالحق» وإما أن يكون طالباً لهء فمن كان عالما بالحق فمناظرته امحمودة أن 
ين لغيره الحجة التي تهديه إن كان مسترشداً طالباً للحق إذا تبيّن له؛ أو يقطعه ويكف 
عدوانه إن كان معاندا غير متبع للحق إذا تبيّن له.. 

وذلك لان المخالف بالمناظرة إذا ناظره العالم المبِيّن للحجةء إما أن يكون تمن يفهم 
الحق ويقبله؛ وإما أن يكون ممن لا يقبله إذا فهمه؛ أو ليس له غرض في فهمه» بل قصده 
جرد الردٌ لهء فهذا إذا نوظر بالحجة انقطع وانكف شره عن الناس. 

وإما أن يكون الحق قد التبس عليه؛ وأصل قصده الحق؛ لكن يصعب عليه معرفته 
لضعف علمه بأدلة الحق؛ مثل من يكون قليل العلم بالآثار النبوية الدالة على ما أخبر به 
من الحق» أو لضعف عقله؛ لكونه لا يمكن أن يفهم دقيق العلم» أو لا يفهمه إلا بعد 
عسرء أو قد سمع من حجج الباطل ما اعتقد موجبه» وظن أنه لا جواب عنه» فهذا إذا 
نوظر بالحجة أفاده ذلك: إما معرفة الحق» وإما شكا و توقفاً في اعتقاده بالباطل» وبقيت 
همته على النظر في الحق وطلبه..""'") 


() تنبيه الرجل العاقل على مويه ا جدل الباطل .”/١‏ ؟ > بتصرف يسير 
(15) الدرء /ا2171//1 128 - باختصار 


مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل جمع وتعليق حل 

وأكد على الجمع بين جدال الكفار وقتالبم» وأنه لا منافاة في حقهم بين الجدال 
المأمور بهء وبين القتال المأمور به "© فكان ما قاله: "وأما مجاهدة الكفار باللسان» فما 
زال مشروعاً من أول الأمر إلى آخرهء فإنه إذا شرع جهادهم باليدء فباللسان أولى؛ وقد 
قال النبي يد" جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم " *'' وكان ينصب لحسّان 
منبراً في مسجده؛ يجاهد فيه المشركين بلسانه جهاد هجوء وهذا كان بعد نزول آيات 
القتال؛ وأين منفعة البجو من منفعة إقامة الدلائل والبراهين على حجة الإسلام»؛ وإبطال 
حجج الكفار من المشركين وأهل الكتاب؟” 29 

وعظّم شأن مناظرة المخالفين ودحض شبهاتهم فقال: ” كل من لم يناظر أهل 
الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه» ولا وفى بموجب العلم 
والإيمانء ولا حصل بكلامه شفاء الصدور» وطمآنينة النفوس "5" 

خلاصة ما سبق أن المناظرة مشروعة '", كما هو حال السلف الصالحء وقد 
تكون مناظرة الكفار ومجاهدتهم باللسان أولى من الجهاد باليد؛ كما أن القيام بها و إظهار 
الحجة فيها من حقوق الإسلام وموجباتهء لا سيما إذا كان المناظر عالماً بالحق. 


10) انظر ا جواب الصحيح 11//١‏ 

(14) أخرجه أبو داودء ك الجهاد ح (4١75؛‏ وأحمد 174/7 : والحاكم :4١/1‏ وصحح النووي إسناده 
في رياض الصالحين ح .)١741(‏ 

(19) الجواب الصحيح 74/١‏ 

775 /١ لا0 275 وانظر : التسعينية‎ 1/١ الدرء‎ )٠١( 

)1١(‏ وما يحسن ذكره هاهنا أن نورد تقرير مشروعية المناظرة كما سطره ابن القيم ضمن فوائد قصة 
وفد نجران بقوله: "جواز مجادلة أهل الكتاب و مناظرتهم» بل استحباب ذلك؛: بل وجوبه إذا 
ظهرت مصلحته من إسلام من يُرجى إسلامه منهم: وإقامة الحجة عليهم: ولا يهرب عن 
مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة؛ فليولَ ذلك إلى أهله..' زاد المعاد 779/1. 


؟١١6‏ عبدالعزيز بن محمد بن علي آل عبداللطيف 

ج) أحوال المناظرات عند ابن تيمية: بين شيخ الإسلام أن للمناظرات أحوالاً 
وأطواراً منها : 

- ' إن كان الإنسان في مقام دفع من يلزمه ويأمره ببدعة» ويدعوه إليهاء أمكن 
الاعتصام بالكتاب والسنة» وأن يقول لا أجيبك إلا إلى كتاب الله وسنة رسولهء بل هذا 
فوا لوعي زر 077 

- "* وإما إذا كان الإنسان في مقام الدعوة لغيره والبيان له» وفي مقام النظر 
أيضاًء فعليه أن يعتصم أيضاً بالكتاب والسنة ويدعو إلى ذلك؛ وله أن يتكلم مع ذلك 
ويبين الحق الذي جاء به الرسول بالأقيسة العقلية والأمثال المضروبة » فهذه طريقة الكتاب 
والسنة وسلف الأمة. "57 

- " وإذا كان المتكلم في مقام الإجابة لمن عارضه بالعقل»: وادعى أن العقل 
يعارض النصوصء فإنه قد يحتاج إلى حل شبهته وبيان بطلانهاء فإذا أخذ النافي يذكر 
ألفاظا مجملة.. فهنا يستفصل السائل ويقول له : ماذا تريد بهذه الألفاظ المجملة؟ فإن أراد 
بها حقاً وباطلاً» قبل الحق ورد الباطل. "9" 

وبين شيخ الإسلام أن من امتنع عن التكلم بالألفاظ المجملة نفياً واثباتاً في هذا 
المقام قد ينسب إلى العجز والانقطاعء وإن تكلم بها دون تفصيلء نسبوه إلى أنه أطلق 
تلك الألفاظ التي تحتمل حقاً وباطلاً #". 


.7؟1/1١ الدرء‎ )١١ 

(50) الدرء 1/ 1ك 955؟ . 
)١5(‏ الدرء ١8/1؟؟.‏ 

(0") انظ ر الدرء 7/١‏ 9؟؟. 


مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل جمع وتعليق ١٠١‏ 

ولما قرر شيخ الإسلام مشروعية المناظرة وأحوالباء ذكر جملة من الأحوال التي 
ينهى السلف فيها عن المناظرة فقال: ' وقد ينهون عن الجادلة والمناظرة» إذا كان المناظر 
ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبهة» فيُخاف عليه أن يفسده ذلك المضلء كما ينهى 
الضعيف في المقاتلة أن يقاتل علجاً قوياً من علوج الكفارء فإن ذلك يضرّه ويضر المسلمين 
بلا منفعةء وقد ينهى عنه إذا كان المناظر معانداً يظهر له الحق فلا يقبله - وهو 
السوفسطائي - فإن الأمم كلهم متفقون على أن المناظرة إذا انتهت إلى مقدمات معروفة» 
بيْنة بنفسهاء ضرورية ؛ وجحدها الخصم كان سوفسطائياء ولم يؤمر بمناظرته بعد ذلك» 
بل إن كان فاسد العقل داووهء وإن كان عاجزأً عن معرفة تركوه» وإن كان مستحقا 
للعقاب عاقبوه مع القدرة " 7" 

وبهذا يتبين أن المناظرة المشروعة لبا أحوال» منها: إن كان في مقام دفع من يلزمه 
ببدعة فعليه أن لا يجيب إلا إلى نصوص الوحيينء كما في مناظرة الإمام أحمد 

وإن كان في مقام الدعوة لغيره» فعليه أن يعتصم بالكتاب والسنة. وما يبيّن ذلك من 
الأقيسة العقلية» كما نلحظ في مناظرة ابن تيمية لأهل الاتحاد ووحدة الوجود -2 كما 
سيأتي إن شاء الله - وإن كان في مقام الإجابة لمن عارضه بالعقل» فيحتاج إلى حل 
شبهته وبيان بطلانهاء كما فعل ابن تيمية في مناظرته لنفاة الرؤية - كما هو مبسوط في 
موضعه من هذا البحث - 

وقد يُنهى عن المناظرة إن كان المناظر ضعيف العلم» أو كان معانداً مكابراً.. 

وسنورد مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل عن النسق التالي : 


20 الدرء /1/ 1/7 


(0؟) انظ ر الدرء .550/1١‏ 


00 عبدالعزيز بن محمد بن علي آل عبداللطيف 

١‏ - مناظرات ابن تيمية للنصارى 

المناظرة الأولى: حكى شيخ الإسلام مناظرته للنصارى في القاهرة فقال: "لما قدمت 
القاهرة اجتمع بي بعض معظميهم من الرهبانء وناظرني في المسيح ودين النصارى» 
ع لت له كذ اكه او جه عينا رافيه ين الس 

وكان من أواخر ما خاطبت به النصراني أن قلت له: أنتم مشركون» وبينت من 
شركهم ما هم عليه من العكوف على التماثيل والقبورء وعبادتهاء والاستغاثة بها. 

قال لي : نحن ما نشرك بهم ولا نعبد همء وإنما نتوسل بهم» كما يفعل المسلمون 
إذا جاءوا إلى قبر الرجل الصاح » فيتعلقون بالشباك الذي عليه ونحو ذلك. 

قلت له وهنا أيضا مو الشرللء لين عذامو :دين السلمينء إن قعل اشمال» 
فأقر أنه شرك: حتى إن قسيساً كان حاضراً في هذه المسألة» فلما سمعها قال: نعم على 
هذا التقدير نحن مشركون 

المناظرة الثانية : وقال - أثناء حديثه عمن تلبّس بالشرك :- " وهؤلاء يجعلون 
الرسل والمشايخ يدبرون العالم بالخلق والرزق» وقضاء الحاجات وكشف الكربات» 
وهذا ليس من دين المسلمين» بل النصارى تقول هذا في المسيح وحده لشبهة الاتحاد 
والحلول: ولبذا لم يقولوا ذلك في إبراهيم وموسى وغيرهما من الرسل» مع أنهم في 
غاية الجهل في ذلك؛ فإن الآيات التي بعث بها موسى أعظم» ولو كان الحلول ممكنا لم 
يكن للمسيح خاصية توجب اختصاصه بذلك» بل موسى أحق بذلك؛ ولبذا خاطبت 
من خاطبت من علماء النصارى» وكنت أتنزّل معهم إلى أن أطالبهم بالفرق بين المسيح 


الريفق 


مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل جمع وتعليق ١٠١.‏ 
وغيره من جهة الإلبية؛ فلم يجدوا فرقاء بل أبيّن لهم أن ما جاء به موسى من الآيات 
أعظم» فإن كان هذا حجة في دعوى الإلبية فهو أحق"”". 

المناظرة الثالثة: ولما سجن شيخ الإسلام بمصر سنة ٠1‏ /اهاء حصلت له مناظرة مع 
رهبان النصارى كما أوردها تلميذه إبراهيم بن أحمد الغياني”" 2 قائلاً: " ولما كان الشيخ 
في قاعة الترسيم'”'» دخل عنده ثلاثة رهبان من الصعيدء فناظرهم وأقام عليهم الحجة 
بأنهم كفار» وما هم على الدين الذي كان عليه إبراهيم والمسيح» فقالوا له: نحن نعمل 
مثل ما تعملون» أنتم تقولون بالسيدة نفيسة'' "': ونحن نقول بالسيدة مريم» قد أجمعنا 
نحن وأنتم على أن المسيح ومريم أفضل من الحسين ومن نفيسة» وأنتم تستغيثون 
بالصالحين الذي قبلكم» ونحن كذلك. 
عليه » فإن الدين الذي كان إبراهيم عليه أن لا نعبد إلا الله وحدهء لا شريك لهء ولا ند 
له؛ ولا صاحبة له ولا ولد له؛ ولا نشرك معه ملكاً. ولا نبياء ولا صالحاء وإن الأمور 
التي لا يقدر عليها غير الله لا تطلب من غيره مثل تفريج الكربات» وغفران الذنوب. 

والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - نؤمن بهم ونعظمهم»: ونصدقهم في 
جميع ما جاءوا به ونطيعهم كما قال نوح وصالح وهود وشعيب: أن اعبدوا الله واتقوه 


(19) الرد على البكري ص 25717 وانظر جموع الفتاوى 118/١١‏ 

(0") لم أعثر له على ترجمة . 

1 الترسيم نوع من ا حبس انظر جموعالفتاوى لابن تيمية معا /ر ووس, وك/رو"‎ )"١( 

(7؟) هي نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ارضي الله عنهماء وهي من 
الصا حات العابدات» كانت في المدينة ثم تحونت إلى مصرء وتوفيت بها سنة 7١‏ ه. 
انظر سي رأعلام النبلاء 3٠١7/٠١‏ البداية والنهاية :777/٠١‏ شذرات الذهب .11١/١‏ 


00 عبدالعزيز بن حمد بن علي آل عبداللطيف 


وأطيعون: فجعلوا العبادة والتقوى لله وحدهء والطاعة لبم» فإن طاعتهم من طاعة الله ؛ 
فلو كفر أحد بنبي من الأنبياء وآمن بالجميع ما نفعه إيمانه حتى يؤمن بذلك النبي. 

فلما سمعوا ذلك منه قالوا: الدين الذي ذكرته خير من الدين الذي نحن وهؤلاء 
عله" 9 

المناظرة الرابعة: ورد على النصارى تشبيههم ظهور اللاهوت في الناسوت بظهور 
الروح في البدن؛ وأنه إذا كان البدن يتألم بما يصيب الروح من الألم» فيلزم النصارى أن 
يكون الناسوت لما صلب وتوجّع أن يكون أيضاً اللاهوت متوجعاًء ثم ساق هذه 
المناظرة : 

أوقد خاطبت بهذا بعض النصارى؛ فقال لي: الروح بسيطة» أي لا يلحقها ألم» 
فقلت له: فما تقول في أرواح الكفار بعد الموت أمنكمةء أو معذبة؟ فقال: هي في 
العذاب» فقلت: فعلم أن الروح المفارقة تنعم وتعدّب», فإذا شبهتم اللاهوت في 
الناسوت؛ بالروح في البدن» لزم أن تتألم إذا تألم الناسوت» كما تتألم الروح إذا تألم 


البدن. 

فاعترف هو و غيره بلزوم بذلك9", " 

وبالنظر في تلك المناظرات وما يجليها من تقريرات لشيخ الإسلام» نسوق الأمور 
التالية : 


١‏ --لا يخفى الأثر السلبي لانحراف المنتسبين إلى الإسلام؛ وكيف احتج به 
النتصارى هاهنا في تسويغ شركهم ؛ فالنصارى يشركون المسيح ومريم. كما أن من 
المسلمين من يشرك الحسين ذَقينه ونفيسة. 


ضف اجامع لسيرة ابن تيمية ص 289 9 - باختصارء وانظر جموع الفتاوى ١‏ / خض ارون 
250 ا جواب الصحيح ؟١/‏ ال ١ى.‏ 


مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل جمع وتعليق /ا١١‏ 
ورحم الله ابن القيم”"' إذ يقول: " ولقد دعونا نحن وغيرنا كثيراً من أهل الكتاب 
إلى الإسلام, فأخبروا أن المانع لهم ما يرون عليه المنتسبين إلى الإسلام» ممن يعظّمهم 
الجهال من البدع والظلم والفجور والمكر والاحتيال؛ ونسبة ذلك إلى الشرع» ولمن جاء 
بهء فساء ظنهم بالشرع وبمن جاء به. 
فالله طليب قطاع طريق الله وحسيبهم. 
ومع هذا الا نحراف في واقع المسلمين» إلا أن ابن تيمية كان صاحب استعلاء في 
إيمانه» ورسوخ في حجتهء فقد أقام عليهم الحجة» فاعترفوا بشركهم2» وصحة دين 
الإسلام؛ بل إن بعض النصارى أسلم على يد ابن تيمية وحسن إسلامهء كداود 
المتطبب”": والذي صار من علماء أهل السنّة» وصئّف كتاباً في الطب النبوي. 
١‏ - بين ابن تيمية - من خلال مناظرته في السجن - مناقضة النصارى لدين 
الإسلام الذي بعث الله به جميع المرسلين» وقد عني ابن تيمية في مواطن كثيرة بتقرير هذا 
الإسلام العام وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له2". 


بزقه4 


(0) هو الشيخ العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي: برع في علوم متعددة» كان 
جريئ الجنان» واسع العلم: عارفاً بالخلاف» ومذهب السلفء له تصائيف كثيرة» توفي 
بدمشق سنة ١‏ هلاه. 
انظر : البداية والنهاية 6 /١‏ 6 ؟". الدرر الكامنة 14 /١1؟.‏ 

(؟) إغاثة اللهفان .15١١/1١‏ 

(80) هو داود بن أبي الفرج الدمشقي؛ أسلم على يد بن تيمية سنة ١٠لاهاء‏ وصنف كتاب الطب 
النبوي وحكى فيه نصوصاً عن أحمدء توفي داود سنة /الالاه. 
انظر ا جوه رالنضّد لابن عبدالبادي (ابن المبرد ) ص 78. 

(81) انظر : ا جواب الصحيح ١١ 1١‏ 5077: والتدمرية ص 21751 اقتضاء الصراط الستقيم /١‏ 
81 مجموع الفتاوى .1١5/19‏ 


٠0‏ عبدالعزيز بن محمد بن علي آل عبداللطيف 


ومن ذلك قوله: " والذي أنزله الله هو دين واحد اتفقت عليه الكتب والرسل» 
وهو متفقون في أصول الدين وقواعد الشريعة؛ وإن تنوعوا في الشريعة والمنهاج. 

- إلى إن قال- فإن المسلمين واليهود والنصارى متفقون على أن في الكتب 
الإلبية الأمر بعبادة الله وحده لا شريك لهء وأنه أرسل إلى الخلق رسلاً من البشرء وأنه 
أوجب العدل وحرّم الظلم والفواحش والشرك؛ وأمثال ذلك من الشرائع الكلية 57" 

؟ - لم يتردد شيخ الإسلام في الحكم على تلك الأعمال التي تلبس بها من يدذعى 
الإسلام» فين أن طلب الشفاعة شرك سواءً فعله نصراني أو من ينتسب إلى الإسلام'”* . 

ونظير ذلك أنه لما ساق اعتراض بعضهم بأن الغلو والشرك والبدع في الرافضة 
موجودٌ في كثير من المنتسبين إلى السنةء أجاب قائلاً: "هذا كله ما نهى الله عنه ورسوله» 
وكل قاانهن 01 مك ورسوقه فهو مدموع سوى عند بننواء كان فاعله منسا إن السنة أو 
إلى التشيع. "17 . 

4 - فرّق ابن نيمية - اتباعاً للنصوص الشرعية - بين ما كان حقا لله تعالى وحده 
كالعبادة والتقوى: وما كان حقاً لرسوله كالطاعة؛ فإن من يطع الرسول فقد أطاع الله؛ 


وقد قرر ذلك في مواضع كثيرة ”9 , 


(84) اجواب الصحيح ,71/7/١‏ 71/7 > باختصار 

(40) ومما يلحق بذلك ما حكاه ابن حزم من تحريف النصارى والإنجيل؛ واحتجاجهم على أهل 
الإسلام بمقالة الرافضة بتبديل القرآن.. فأجاب ابن حزم قائلاً: الروافض ليسوا من المسلمين» 
وأنها طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر" الفصل ؟517/5. 

4/7 /١ منهاج السنة النبوية‎ )8١( 

(*8) انظر : منهاج السنة النبوية 17 117 والتدمرية ص ,.١99‏ واقتضاء الصراط ا مستقيم /١‏ 
71 مجموع الفتاوى 51/1١١ 181/١‏ 


مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل جمع وتعليق ١‏ 

ومن ذلك قوله: 'والله سبحانه له حقوق لا يشركه فيها غيره» وللرسل حقوق لا 
يشركهم فيها غيرهم» وللمؤمنين بعضهم على بعض حقوق مشتركة ؛ فالله تعالى مستحق 
أن نعبده ولا نشرك به شيئاً؛ وهذا أصل التوحيد الذي بعثت به الرسل. 

ويدخل في ذلك أن لا نخاف إلا إياه. ولا نتقي إلا إياه» كما قال تعالى: ( وَمَن 
يْطِع أله وَرَسُولَهُه ونش الله وَيَكَقهِ فأُولَتبكَ هُمُ الَْآبرُونَ 4 [النور: ؟2] فجعل الطاعة لله 
وللرسول؛ وجعل الخشية والتقوى لله وحده 7 

- ذكر ابن تيمية: بعد إحدى المناظرات السابقة - أن " النصارى يفرحون بما 
يفعله أهل البدع والجهل من المسلمين مما يوافق دينهم» ويشابهونهم فيه؛ ويحبون أن 
يجعلوا رهبانهم مثل عبّاد المسلمين» وقسيسيهم مثل علماء المسلمين» فإن عقلاءهم لا 
يتكرون صحة دين الإسلام؛ بل يقولون: هذا طريق إلى الله وهذا طريق إلى الله'؛, ” 

كما حدر شيخ الإسلام وغلظ من تسويغ اتباع النصرانية أو اليهودية؛ كما عليه 
أكثر اليهود والنصارى؛ والذين يرون دين المسلمين واليهود والتصارى بمنزلة المذامب 
الأربعة في دين المسلمين» فتحدّث عن هذه المسألة في غير موضع”*''؛ فقال: "ومعلوم 
بالاضطرار من دين المسلمين باتفاق جميع المسلمين أن من سوغ غير دين الإسلام» أو 
اتباع شريعة غير شريعة محمد يد فهو كافرء وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب» وكفر 


)41( 


ببعض الكتاب 


(47) اقتضاء الصراط ا مستفيم 4850/1: 817 3 باختصار 

[حقق جموع فتاوى ١١7‏ / 7 2 باختصار 

(40) انظر : الرد على ا منطقيين ص :١4"‏ نجموع الفتاوى /١١/‏ 21517 7548/ 0717. 
(17) جموع الفتاوى 051/7 


١0١‏ عبدالعزيز بن محمد بن علي آل عبداللطيف 

5- أظهر شيخ الإسلام - في المناظرة الرابعة - تهافت قول النصارى في 
تشبيههم ظهور اللاهوت في الناسوت بظهور الروح في البدن» وما يلزمهم من التنقص لله 
عز وجل. 

كما كشف ابن تيمية ذاك التناقض الصريح عند النصراني عند ما زعم أن الروح لا 
يلحقها ألم؛ مع أنه مقر بأن أرواح الكفار في ألم وعذاب؛ كما هو عند النصارى '"". 

وهذه المناظرة غيض من فيض في تناقض النصارى واضطرابهم. 

ورحم الله ابن حزم إذ يقول في وصفهم : ' ولولا أن الله تعالى وصف قولبم في 
كتابه إذ يقول : « لَقَدَ كَفْرَ الّذِينَ فَالُوَأ إر أشَّهَ ثَالِتُ تلَمَةٍ 4 [سورة المائدة: 77 لما انطلق 
لسان مؤمن بحكاية هذا القول العظيم الشنيع.. وتالله لو لا أننا شاهدنا النصارى: ما 
صدقنا أن في العالم عقلاً يسع هذا الجنون "17 

وقال ابن تيمية في هذا الشأن: " قال طائفة من العقلاء: إن عامة مقالات الناس 
يمكن تصورها إلا مقالة النصارى» وذلك أن الذين وضعوها لم يتصوروا ما قالواء بل 
تكلموا بجهل» وجمعوا في كلامهم بين النقيضين» ولبذا قال بعضهم: لو اجتمع عشرة 
نصارى لتفرقوا عن أحد عشر قولاً 0" 


(47) انظر: اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام لفرج الله عبدالباري ص 47 

(44) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري الأندلسي ؛ فقيه حافظ» وأديب» وزير؛ صاحب 
التصانيف المشهورة؛ توفي سنة 5057 ه. 
انظر : سي رأعلام النبلاء .١41/١+‏ وشذرات الذهب 7/ 599. 

(49) المصل ١١١/١‏ ؟١١‏ - باختصار 

(00) ا جواب الصحيح :١50 /١‏ وانظر : إغائة اللهفان لابن القيم ؟/ 4١4 5٠١‏ 


مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل جمع وتعليق اليل 
؟- مناظرات ابن تيمية لأهل الاتحاد ووحدة الوجود 
عني شيخ الإسلام بمناظرات أهل الاتحاد ووحدة الوجود عناية ظاهرةء كما 
امتحن و أوذي بسبيهم »2 فحكى مناظراته المتعددة لهم» وأوردها مختصرة في مواطن» 
وبسطها في مواطن أخرى» وسلورد 2 - بعد التت والاستقراء - جملة من تلك 
المناظرات كما صاغها شيخ الإسلام؛ وذلك على النحو الآني: 
المناظرة الأولى: يقول شيخ الإسلام: "وقد كان عندنا بدمشق الشيخ المشهور 
الذي يقال له ابن هودء وكان من أعظم من رأيناه من هؤلاء الاتحادية زهداً ومعرفة» 
- هو المسيح بن مريم » 
ويقولون: إن أمه كان اسمها مريم ؛ وكانت نصرانية» ويعتقدون أن قول النبي وله "ينزل 


وكان أصحابه يعتقدون فيه أنه اللهء وأنه - أعنى ابن هود””) 


فيكم ابن مريم ”””* هو هذا وأن روحانية عيسى تنزل عليه. 

وقد ناظرني في ذلك من كان أفضل الناس إذ ذاك معرفة بالعلوم الفلسفية وغيرهاء 
مع دخوله في الزهد والتصوف؛ وجرى لبم في ذلك مخاطبات ومناظرات يطول ذكرها 
جرت بيني وبينهم» حتى بينت لهم فساد دعواهم بالأحاديث الصحيحة الواردة في نزول 
عيسى بن مريم» وأن ذلك الوصف لا ينطبق على هذاء وبيّنت فساد ما دخلوا فيه من 
القرمطة» حتى ظهرت مباهلتهم وحلفت لبم أن ما ينتظرونه من هذه لا يكون ولا يتم» 
وأن الله لا يتم أمر هذا الشيخ» فأبر الله تلك الأقسام؛ والحمد لله رب العالمين؛ هذا مع 


تعظيمهم لي بمعرفتي عندهم» وإلا فهم يعتقدون أن سائر الناس محجويون جهال 


(01) ابن هود هو حسن بن علي المغربي الأندلسي » متصوف فيلسوف, له صلة باليهودء صاحب شطح 
وذهول؛ هلك سنة 1959ه. 
انظر ٠‏ شذرات الذهب 15/90 .و الأعلام ؟507/5. 

)261 أخرجه البخاري ك الأنبياء ح (74144؛ ومسلم ك الإيمان ح (515). 


١١‏ عبدالعزيز بن محمد بن علي آل عبداللطيف 


بحقيقتهم وغوامضهم؛ حتى قال لي شيخ مشهور من شيوخهم لما بينت له حقيقة قولهم؛ 
فأخذ يستحسن ويعظم معرفتي بقولهم» وقال: هؤلاء الفقهاء صم بكم عمي فهم لا 
يعقلون» فقلت له: هب أن الفقهاء كذلك أبالله أهذا القول موافق لدين الإسلام؟ 

وقال لي بعض من كان يصدق هؤلاء الاتحادية ثم رجع عن ذلك» فكان من 
أفضل الناس و أكابرهم» ما المانع من أن يظهر الله في صورة بشر؟ والنبي يف يقول في 
الدجال " إنه أعورء وإن ربكم ليس بأعور””” " فلولا جواز ظهوره في هذه الصورة لما 
احتاج إلى هذا في كلام له.. فبيّنت له امتناع ذلك من وجوه؛ وتكلمت معه في ذلك يكلام 
طال عهدي بهء لست أضبطه الآنء حتى تبيّن له بطلان ذلك»: وذكرت له أن هذا 
الحديث لا حجة فيه» والله سبحانه قد بين عبودية المسيح وكفر من ادعى فيه الإلبية””1",. 

لمناظرة الثانية: وسطر شيخ الإسلام مناظرة أخرى مع أهل وحدة الوجود فقال: 
'ولما اجتمع بي بعض حذاقهم» وعنده أن هذا المذهب هو غاية التحقيق الذي ينتهي إليه 
الأكملون من الخلق»: ولا يفهمه إلا خواصهمء: وذكر أن الإحاطة هو الوجود المطلق. 
قلت له: فأنتم تثبتون أمركم على القوانين المنطقية» ومن المعروف في قوانين المنطق أن 
المطلق لا يوجد في الخارج مطلقاًء بل لا يوجد إلا معيناًء فلا يكون الوجود المطلق 
موجوداً في الخارج؛ فبهتء؛ ثم أخذ يفتش لعلّه يظفر بجواب؛ فقال: نستذني الوجود 
امطلق من الأكلياك» قعل كاله + عليك» وص حت لظهون فنناد كللامة: 


مم6 أخرجه البخاري ك الفتن ح (/1/117): ومسلم ك الإيمان ح (*555). 
(05) السبعينية (بغية المرتاد ) ص 25١ :07١‏ > باختصار 


مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل جمع وتعليق 1١1‏ 

وذلك أن القانون المذكور لو فرَّق فيه بين مطلق ومطلق لفسد القانون» ولأن هذا 
فرق بمجرد الدعوى والتحكم؛ ولأن ما في القانون صحيح في نفسه وإن لم يقولوه» وهو 
يعم كل مطلق” *. 

'وقال لي رجل من أعيانهم: بلغنا أنك ترد على الشيخ عبدالحق”*“, نحن نقول 
إن الناس ما يفهمون كلامه؛ فإن كنت تشرحه لنا وبيّن فساده قبلناه وإلا فلا. 

فقلت له: نعم أنا أبِيّن لك مراده من كتبه كالبّد والإحاطة والفقرية”””" وغير 
ذلك. 

فقال: عندنا الكتاب الخاص الذي يسمى "لوح الأصالة””' وهو سر السرء وهو 
الذي نطلب بيانه» ولم أكن رأيته» فذهب وجاء به ففسرته له حتى تبين مراده؛ وكتب 
أسئلة سألني عنها تكلمت فيها على أصل قولهم؛ وقول ابن عربي وابن سيناء ومن 
ضاهى هؤلاء؛ وبينت له أن أصل قولبم يرجع إلى الوجود المطلق» ثم بيّنت له أن المطلق 
لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان» وكان له فضيلة» فلما تبيّن له ذلك أخذ يصنف في 
الرّد عليهم؛ وذهب إلى شيخ كبير منهم فقال له: بلغني أنك جرى بينك وبين فلان 
كلام: قال: نعمء قال: أي شيء قال لك؟ قال: فقال لي: آخر أمركم ينتهي إلى 


5917/1١ الصفدية‎ )00( 

(65) وهوابن سبعين. 

(01) كتاب البدُ وهو كتاب بد العارف لابن سبعين» وهو مطبوع بتحقيق د. جورج» كما حققه 
عبدالرحمن بدوي؛ ولإحاطة إحدى رسائل ابن سبعين» وقد طبعت ضمن رسائل ابن سبعين 
بتحقيق عبدالرحمن بدوي» والرسالة الفقرية ولوح الأصالة من رسائل ابن سبعين أيضاً. 
انظر : النبوات لابن تيمية /١‏ 2599 الوحدة المطلقة عند ابن سبعين محمد ياسر شرف ص 
ني ليت 


(08) المصدر السابق نفسه. 


١١5‏ عبدالعزيز بن محمد بن علي آل عبداللطيف 


الوجود المطلق؛ قال: جيد: قال: بأي شيء يرد ذلك؟ قال: المطلق إنما هو في الأذهان لا 
في الأعيان» فقال: أخرب بيوتنا وقلع أصولنا ” 77*) 

وأضاف شيخ الإسلام - في مصنف آخر - قائلاً : 

"وسألني هذا عما يحتجون به من الحديث مثل الحديث المذكور في العقل”"', 
ومثل حديث: كنت كنزاً لا أعرف فأحيبت أن أعرف وغير ذلك؟ فكتبت جواباً 
مبسوطاً؛ وذكرت أنّ هذه الأحاديث موضوعة”0" 

المناظرة الثالثة: ومن مناظراته ومخاطباته لشيوخ تلك الطائفة ما حكاه قائلاً: 

" وقد خاطبني مرة شيخ من هؤلاء؛ وكان تمن يظن أن الحلاج ””"" قال: "أنا الحق 
" لكونه كان في هذا التوحيدء فقال: الفرق بين فرعون والحلاج أن فرعون قال: ١‏ فَقَالَ 
أتأ رَكُُ آلأعَل 4 [سورة النازعات: 4 !1 وهو يشير إلى نفسه. وأما الحلاج فكان فانيا عن 
نفسه» والحق نطق على لسانه» فقلت له: أ فصار الحق في قلب الحلاج ينطق على 
لسانهء كما ينطق الجني على لسان المصروع. 

وهو سبحانه بائن عن قلب الحلاج وغيره من المخلوقات» فقلب الحلاج أو غيره 
كيف يسع ذات الحق؟ ثم الجني يدخل في جسد الإنسان» لا يكون الجني في قلبه فقط» 
فإن القلب كل ما قام به فإغا هو عرض من الأعراض» ليس شيئاً موجودا قائماً بنفسه.. 


1.0١ - 98/1١ وانظر: النبوات‎ , 0“ 8:5 /١ الصفدية‎ )09( 

)٠(‏ يعنى الحديث الموضوع : "أول ما خلق الله العقل.. الم " وانظر تفصيل الكلام عن هذا الحديث في 
السبعينية ص ١1١‏ - 21845 والصفهدية 778/1١‏ 

.407/١ النبوات‎ )١١( 

(15) هو الحسين بن منصور الحلاج؛ نشأ بتسترو خالط الصوفية وزعم أن الله حل فيه فأمر الخليفة 
المقتدر بصلبه وقتله سنة 709 ه. 


انظر : تاريخ بغداد -١١75/4‏ ١15١ء‏ سي رأعلام النبلاء 17/14+-ول"ا. 


مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل جمع وتعليق ول 

وهؤلاء قد يدّعون أن ذات الحق قامت بقلبه فقطء فهذا يستحيل في حق المخلوق 
فكيف بالخالق جل جلاله؟" 5" 

المناظرة الرابعة: ودون شيخ الإسلام مناظرة رابعة مع الاتحادية فقال: وقد 
خاطبني مرة شيخ من شيوخ هؤلاء الضلالة ؛ لما قدم التتار آخر قدماتهم: وكنت أحرض 
الناس على جهادهم» فقال لي هذا الشيخ : أقاتل الله؟ فقلت له: هؤلاء التتار هم الله » 
وهم من شر الخلق؟ هؤلاء خارجون عن دين الله؛ وإن قدر أنهم كما يقولون فالذي 
يقاتلهم هو اللهء ويكون الله يقاتل الله؟ وقول هذا الشيخ لازم هذا وأمثاله '*" ". 

بالنظر إلى تلك المناظرات وملابسات وقوعها وما يلحق بهاء تظهر الأمور الآتية: 

-١‏ اهتم شيخ الإسلام بمناظرة أهل وحدة الوجودء وقرر بطلان مذهبهم في 
عدة مصنفات» نظراً لعظم محنتهم» وتفاقم شأنهم » كما أوضحه بقوله: 

"ولبذا لما وقعت محنة هؤلاء بمصر والشامء وأظهروا مذهب الجهمية الذي هو 
شعارهم في الظاهر» وكتموا مذهب الاتحادية الذي هو حقيقة تجهمهم»: وأضلوا بعض 
ولاة الأمور حتى يرفعوا إخوانهم؛ ويهينوا من خالفهم؛ وصار كل من كان إلى الإسلام 
أقرب» أقصوه وعزلوه وخفضوه؛ وكل من كان عن الإسلام أبعد رفعوه. حتى رفعوا 
كفم كان هرانا وصيروه بعد الإسلام سبعينياً" *'' فرفعوا درجته حتى جعلوا لا 
يصل إلى أحد رزقء ولا ولاية إلا يخطهء هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداًء 


(*5) منهاج السنة النبوية 8/8/0 1/9" > باختصار يسير 

(18) الرد على البكري ص 215١‏ وانظر جموع الفتاوى 509/١‏ 

(14) على طريقة ابن سبعين» وهو عبدا حق الرقوطي» اشتغل بالفلسفة فأصابه إلحادء وجاور بغار 
حراء راجياً النبوة» هلك عام 74ه انظر البداية والنهاية ١7١/١‏ وشذرات الذهب 0/ 


ضيه 


١1‏ عبدالعزيز بن حمد بن علي آل عبداللطيف 


حتى أزال الله كلمتهم عن المسلمين» وأذلبم بعد العز» وأهلك من أهلك منهم» وكشف 
اندرا رفع بهتلت ان 007 

وذكر شيخ الإسلام - في موضع آخر - أن ما جرى للمؤمنين مع أولئك 
الاتحادية هي أشهر لمحن الواقعة في الإسلام' ”" . 

"- بين ابن تيمية شناعة كفرهم» وكشف عن زندقتهم - في مواطن كثيرة - 
فكان ما قاله: "وأما ما جاء به هؤلاء من الاتحاد العام» فما علمتُ أحدا سبقهم إليه إلا 
من أنكر وجود الصانع» مثل فرعون والقرامطة؛ وذلك أن حقيقة أمرهم أنهم يرون أن 
عين وجود الحق هو عين وجود الخلق» وأن وجود ذات الله خالق السموات والأرض. 
هي نفس وجود المخلوقات؛ فلا يتصور عندهم أن يكون الله تعالى خلق غيرهء ولا أنه 
رب العالمين.. "040 

إلى أن قال: * وكنت أخاطب بكشف أمرهم لبعض القضلاء الضالين» وأقول إن 
حقيقة أمرهم هو حقيقة قول فرعون, المنكر لوجود الخالق الصانع» حتى حدثني بعض 
عن كثير من كبرائهم أنهم يعترفون ويقولون نحن على قول فرعون. "'"') 

وقال في موضع آخر: " فإن هؤلاء حقيقة قولهم تعطيل الصانع؛ وأنه ليس وراء 
الأفلاك شيء»؛ فلو عدمت السموات والأرض لا يكن ثم شيء موجودء ولبذا كان 
يصرح بذلك التلمساني؛ وهو كان أعرفهم بقولبم وأكملهم تحقيقاً له» ولبذا خرج إلى 
الإباحة والفجورء وكان لا يحرّم الفواحش ولا المتكرات» ولا الكفر والفسوق والعصيان. 


(7) الصفدية /١‏ ١لا؟,‏ الال - باختصار يسير. 
(100") انظر السبعينية ص لا07. 
(14) جموع الفتاوى 1/١‏ 177. 
(14) جموع الفتاوى 17/ 424. 


مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل جمع وتعليق ١7‏ 

وحدثني الثقة الذي رجع عنهم لما انكشفت له أسرارهم أنه قرأ عليه؛ "فصوص 
الحكم ' لابن عربي» قال: فقلت له: هذا الكلام يخالف القرآن. فقال القرآن كله شرك » 
وإنما التوحيد في كلامنا ””". 

ومعلوم أن أصول الإيمان ثلاثة : الإيمان بالله ورسله واليوم الآخرء وهم ألحدوا في 
الأصول الثلاثةء أما الإيمان بالله فجعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق» وهذا غاية 
التعطيل» وأما الإيمان باليوم الآخرء فادعى ابن عربي أن أصحاب النار يتنعمون في 
النار» كما يتنعم أهل الجنة» وأنه يسمى عذاباً من عذوبة طعامه. 

ولبذا قال بعض أصحابنا لبؤلاء الملاحدة: الله يذيقكم هذه العذوبة. 

وأما الإيمان بالرسل فقد ادعوا أن خاتم الأولياء أعلم بالله من خاتم الأنبياء» وأن 
خاتم الأنبياء هو وسائر الأنبياء يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولباء ” 09 

*- مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد امتحن بسببهم ء فشكوه إلى الدولة """ , 
إلا أنه ظل شديد الإنكار عليهم مباشراً الاحتساب بنفسه» وأكّد على أهمية الاحتساب 
عليهم» وأن القيام عليهم من آكد الواجبات؛ فقال: " إن القيام على هؤلاء من أعظم 
الواجبات: لأنهم أفسدوا العقول والأديان». على خلق من المشايخ والعلماء»؛ والملوك 


لضفيف 


والأمراء . وهم يسعون في الأرض فساداء ويصدون عن سبيل الله 


.١١ا/‎ /” انظر : جموع الفتاوى‎ )١( 

0 الصفدية /١‏ 55؟ -/781 - باختصار. 

(7) انظر : العقود الدرية ص 2١78‏ البداية والنهاية .40/١8‏ والدرء 6/ .١0/١‏ 
قف جموع الفتاوى فقس 


١١‏ عبدالعزيز بن محمد بن علي آل عبداللطيف 


وقال في موضع آخر: " إن إنكار هذا المذكر الساري في كثير من المسلمين أولى من 
إنكار دين اليهود والنصارى» الذي لا يضل به المسلمون» لاسيما وأقوال هؤلاء شر من 
أقوال اليهود والنصارى وفرعونء ومن عرف معناها واعتقدها كان من المنافقين. 

وليس لبذه المقالات وجه سائغ.. فإن ضررها على المسلمين أعظم من ضرر 
السموم التي يأكلونها ولا يعرفون أنها سموم.. فهؤلاء يسقون الناس شراب الكفر 
والإلحاد في آنية أنبياء الله وأوليائه» ويلبسون ثياب المجاهدين في سبيل الله ؛ وهو في الباطن 
من الحاربين لله ورسوله "9" 

كما تحدث عن نفاقهم وتلونهم» وإنكاره عليهم فقال: " فإن أحد هؤلاء إن أمكن 
أن يدّعي الإلبية أو النبوة» ولو بعبارة غريبة لا ينفر عنه الناس فعل»؛ حتى كان في زماننا 
غير واحد ممن اجتمع بي وأنكرت عليه؛ وجرى لنا في القيام عليهم فصول ممن يدعي 
الرسالة ظاناً أن هذا يسلم له إذا لم تسلّم له النبوة» فيدّعون الرسالة» فإذا جاء من 
يخاف منه من العلماء»؛ ادَّعى أحدهم الإرسال العام الكوني كإرسال الرياح وإرسال 
الشياطين " 90 

ومن وقائع احتسابه عليهم ما كتبه قائلاً: "وغاية من تجده يتحرى الحق منهم أن 
يقول: العالم لا هو الله ولا غير الله. 

ولما وقعت محنة هؤلاء الملاحدة المشهورة؛: وجرى فيها ما جرى من الأحوال» 
ونصر الله الإسلام عليهم؛ طلبنا شيوخهم لنتوبهم: فجاء من كان من شيوخهم؛ وقد 
استعد لأن يظهر عندنا غاية ما يمكن أن يقوله لنا ليسلم من العقاب؛ فقلنا له: العالم هو 
الله أو غيره؟ فقال: لا هو الله ولا غيره. 


237:0 جموع الفتاوى 5٠ 5 / ١‏ - باختصار 
(0 السبعينية ص 594١‏ 037 


مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل جمع وتعليق 18 
وهذا كان عنده هو القول الذي لا يمكن أحد أن يخالف فيه ولو علم أنا ننكره لما 
قاله لناء وكان من أعيان شيوخهم ومحققهه "" " 

4- تضمنت هذه المناظرات الرحمة بالخلق والإشفاق عليهم: والحرص على 
هدايتهم» فقد أظهر شيخ الإسلام الحق وأبانه لأولئك الاتحادية؛ فاهتدى منهم أقوام» 
وصاروا دعاة للحق. 

فلم تكن هذه المناظرات مجرد إقامة حجة وكشف شبهة؛ بل كانت سبيلاً إلى التزام 
السنة والجماعة؛ ل تحلى به شيخ الإسلام من أدب المناظرة» وظهور الحجة» ودرايته 
العميقة بمذاهب القوم» وتنزله معهم. 

يقول شيخ الإسلام - في هذا المقام - " فلما يسّر الله أني بينت لهم حقائقهم» 
وكتبت في ذلك من المصنفات ما علموا به أن هذا هو تحقيق قولهم؛ وتبيّن لبم بطلانه 
بالعقل الصريح؛ والنقل الصحيح؛ رجع عن ذلك من علمائهم وفضلائهم من رجع» 
وأخذ هؤلاء يثبتون للناس تناقضهم » ويردونهم إلى الحق '”© ” 

ويقول أيضاً: "وقد قال لي أفضل شيوخ هؤلاء بالديار المصرية لا أوقفته على 
بعض هذا الكتاب.”*'"' فقال: هذا كفرء وقال لي في مجلس آخر: "هذا الكتاب عندنا من 
أربعين سنة نعظمه» ونعظم صاحبه؛ ما أظهر لنا هذه المصائب إلا أنت " 97" 

ومن أجل هداية أولئتك»: ودعوتهم إلى الحق» كان الشيخ يتنزل معهم لعلهم 
يرجعونء كما في المناظرة الأولى» وكما جاء في إحدى مخاطباته لهم قائلاً: "وقلت لبعض 


١/5 /5 الدرء‎ )/7( 

00 منها جالسنة النبوية 1/4 .1١6‏ 
(7) يعنى : كتاب الفصوص لابن عربي. 
(0 السبعيّية ص /584. 


١‏ عبدالعزيز بن محمد بن علي آل عبداللطيف 


حذاقهم: هب أن هذا الوجود المطلق ثابت في الخارج» وأنه عين الموجودات المشهودة» فمن 
أين لك أن هذا هو رب العالمين الذي خلق السموات والأرض وكل شيء؟ 
فاعترف بذلكء قال : هذا ما فيه حيلة 07" 

ومن باب الإشفاق على المغترين بالاتحادية» حكى شيخ الإسلام لبم هذا المثال؛ 
فقال:" ولقد ضربتُ لهم مرة مثلاً بقوم أخذوا طائفة من الحجاج ليحجوا بهم؛ فذهبوا 
بهم إلى قبرص لينصّروهم» فقال لي بعض من كان قد انكشف له ضلالبم من أتباعهم: 
لو كانوا يذهبون بنا إلى قبرص لكانوا يجعلوننا نصارى» وهؤلاء كانوا يجعلوننا شرا من 
النصارى. 

والأمر كما قال هذا القائل 0" 

ومع أن شيخ الإسلام كشف عن مقالات ابن عربي””* وما تحويه من أنواع الكفر 
البواح ””"» والردة المغلظة؛ إلا أنه قال عنه: "والله تعالى أعلم بما مات الرجل عليه؛ والله يغفر 
لجميع المسلمين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمناتء والأحياء منهم والأموات ”017 


(4) ا جواب الصحيح .41١/7‏ 

١71١/١ جموع الفتاوى‎ )8١( 

(80) هو أبو بكر محمد بن علي الطائي ؛ ارتحل وطاف البلدان» نطق بوحدة الوجود كما في كتابه " 
الفصوص" وكان يقول بقدم العالم: هلك سنة 578ه. 
انظر : سي رأعلا م النبلاء 57 /44, شدرات الذهب 110/06. 

١# 0-11١7 /١ انظر : جموع الفتاوى‎ )365( 

حك جموع الفتاوى 114/١‏ 


مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل جمع وتعليق 8 


ه - إذا كان ابن تيمية يقرر أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله 
إلا و في ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله ”: فإنه قد حقى ذلك وطبّقه في ردّه على 
أهل الاتحاد و وحدة الوجود. 

ومن ذلك احتجاجهم بحديث الرؤية”" على ظهور الله تعالى في كل صورة من 
الصور المشهودة في الدنيا والآخرة » حيث بِيّن شيخ الإسلام أن الحديث حجة عليهم””, 
ودليل على فساد مذهبهم من وجوه: 

أ ) "أن ناساً سألوا رسول الله له هل يرون ربهم يوم القيامة؟ ولم يسألوه عن 
رؤيته في الدنياء فإن هذا كان معلوماً عندهم أنهم لا يرونه في الدنياء وقد أخبرهم النبي 
يل بذلك "80 

إلى أن قال: " فلا أحد من الناس يرى الله في الدنيا بعينه» لا في صورة ولا في غير 
صورة» وأن الحديث الذي احتج به الاتحادية على تجليه لهم من الصور في الدنيا يدل على 
نقيض ذلك " 680 


(80) انظر : الدرء /١‏ 8 7 جموع النتاوى // 9 حادي الأرواح لابن القيم ص .5١4‏ 

(485) يعنى حديث أبي هريرة د أن أناساً قالوا لرسول الله ي: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول 
الله : نعم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون 
في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك.. الحديث أخرجه 
البخاري ك التوحيد ح (1/477) ومسلم ك الإيمان ح .)7١5(‏ 

40) انظر السبعيئية ص .46١‏ 

(88) السبعينية ص 657. 


لكف السيعينية ص 2758 - يتصرف يسير. 


07 عبدالعزيز بن محمد بن علي آل عبداللطيف 

ب) "لو كانت الرؤية هي تجليه في صور المخلوقات كلها كما يقوله الاتحادية لقال 
لهم : إنكم ترون ربكم في هذه الصور "7" 

ج) "إنه قال " لا تضامون في رؤيته» و " لا تضارون في رؤيته ' أي لا يلحقكم 
ضير ولا ضيم. وهذا كله بيان لرؤيته في غاية التجلي والظهور» وبحيث لا يلحق الرائي 
ضرر ولا ضيم » كما يلحق عند رؤية الشيء الخفي والبعيد. 

وعلى قول هؤلاء الأمر العكس» فإنهم إذا قالوا يتجلى في كل صورة» من صورة 
الذباب والبعوض ونحو ذلك من الأجسام الصغيرة» فمعلوم ما يلحق في رؤيتها من 
الضيه "077 

١‏ - تميز شيخ الإسلام بقوة الحجة وحضورهاء فقد كشف عن شبهات القوم, 
كما في نقضه ل في "لوح الأصالة ” مع أنه لم يطلع عليه إلا آنذاك - كما سبق آنفاً - 

كما عني ابن تيمية بنتقض أصول الاتحادية وأهل وحدة الوجود ومصادرهمء؛ فلا 
يمكن قطع دابر تلك الشبه إلى بملاحقة أصولها '"''» ومن ذلك تقريره - في غير موضع - 
أن المطلق في الأذهان لا في الأعيان» فاعترفوا عندئذ بأن هذا التقرير يقلع أصولبم 
ويخرب بيوتهم؛ كما جاء في المناظرة الثانية. 

ومن ذلك أنه أبطل مقالة الاتحادية من خلال نقض دعواهم بالكشف؛ وهو من 
مصادرهم التي عولوا عليهاء حيث قال: " لكن هؤلاء يقولون: إن لم تترك العقل 
والنقل لم يحصل لك التحقيق الذي حصل لناء ويقولون: ثبت عندنا في الكشف ما 
يناقض صريح العقل. 


(40) السبعينية ص 014. 
4 السبعينية ص 07١‏ 


(45) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة 577/5 


مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل جمع وتعليق ١‏ 


فقلت لبعضهم: : إن الأنبياء صلوات الله عليهم أكمل الناس كشنا 3 أء وهم يخبرون 
ما يعجز عقول الناس عن معرفته» لا بما تعرف عقولبم أنه باطل» فيخبرون بمحارات 
العقول لا بمحالات العقول. 

فمن دونهم إذا أخبر عن شهود و كشفء يعلم بصريح العقل بطلانه؛ علم أن 
كشفه باطل 7" 

10- حرر شيخ الإسلام القواسم المشتركة بين أرياب وحدة الوجودء وبين 
الفلاسفة؛ فمن أوجه الشبه بين الفريقين دعواهم أن الله تعالى هو الوجود المطلق بشرط 
الإطلاق» وزعم الفلاسفة أن النبوة مكتسبة» وكذا أهل وحدة الوجودء فقط طلب 
النبوة أمثال السهروردي المقتول”''' وابن سبعين»؛ وإذا كان بعض الفلاسفة كالفارابي 
يجعل الفيلسوف أعظم من النبي» فإن ابن عربي يفضّل الولي على التبي "". 

ثم بين أهمية معرفة هذا التشابه» فقال: 'ولكن المقصود التنبيه على تشابه رؤوس 
الضلال؛ حتى إذا فهم المؤمن قول أحدهم» أعانه على فهم قول الآخرء واحترز منهم» 
وبين ضلالهم لكثرة ما أوقعوا في الوجود من الضلالات "1" 

ومع تحريره لتلك الأوجه من التشابه» إلا أنه يقرر أوجه التباين و الاختلاف بين 
الطوائف . وتفاوت الا نحراف بين أصحابهاء ويؤكد على أهمية معرفة مراتب الا نحراف 
والشرورء تحقيقاً للعدل و مراعاة لقاعدة المصالم والمفاسدء حيث قال: "والمؤمن ينبغي له 
أن يعرف الشرور الواقعة ومراتبها في الكتاب والسنة؛ كما يعرف الخيرات الواقعة» 


(477) اجواب الصحيح ؟/ 4. 

(44) يحبى بن حبش السهروردي. فيلسوف قليل الدين» له مؤلفات ليست من علوم الإسلام» قتل سنة /ل/0 ه. 
انظر : سي رأعلام النبلاء :7١1//7١‏ شذرات الذهب .155١/4‏ 

(10) انظر : جموع الفتاوى / / /981. 08 وا حموية ص "8١؛‏ والدرء .1/١‏ 

(41) جموع المتاوى لا/ 9417. 


ع١‏ عبدالعزيز بن محمد بن علي آل عبداللطيف 


مراتبها في الكتاب والسنةء فيقدم ما هو أكثر خيراًء وأقل شرا على ما هو دونه؛ ويدفع 
أعظم الشرين باحتمال أدناهماء ويجتلب أعظم الخيرين بفوات أدناهماء فإن من لم 
يعرف الواقع في الخلق» والواجب في الدين؛ لم يعرف أحكام الله في عباده ””"1) 

ويقول - في موضع آخر: " فقد يكون الرجل على طريقة من الشر عظيمة؛ 
فينتقل إلى ما هو أقل منها شرا وأقرب إلى الخير.. فالاتحادية الذين يجعلون الله هو الوجود 
المطلق» متى تاب الرجل منهم من هذاء وصار يسكن نفسه بعشق بعض الصورء وهولا 
يعنل ]لهألل وجدوء كادف هله الخال خيرا م كلاف لهال 080 

ومن تلك تقريره أن مقالة الاتحادية وأهل وحدة الوجود شر من مقالة اليهود 
والنصارى-. فهم يعظمون فرعون» ويدّعون أنه خير من موسى عليه اتلد" كما بيْن 
شيخ الإسلام أن أهل وحدة الوجود متفاوتون» فمنهم العارف ببطن المذهب» ومنهم 
الجاهل؛ فإن من كان أعرف بحقيقة المذهب كان أظهر كفرا وإلحاداء وأما الجهال 
فيحسئون الظن بقول هؤلاء ولا يفهمونه " 7" 

بل إن رؤوس المذهب ليسوا سواءء فابن عربي أقربهم إلى الإسلام» والصدر 
الرومي كان متفلسفا فهو أبعد عن الإسلام» وأما الفاجر التلسماني”"''" فهو أخبث القوم 
وأعمقهم في الكفر ””". 


(910) جامع الرسائل /١‏ 8060. 

(98) الاستقامة /١‏ 1570474 - بتصرف يسير. 

)244 انظر جموع الفتاوى 505/7 

877/7 جموع الفتاوى‎ )٠١( 

)٠١١(‏ أبو الربيع سليمان بن علي العابدي. شاعر النحوي»: نسب إليه حلول و اتحاد وزندقة» له 
مؤلهات, هلك سنة ٠9"ه.‏ 
وانظر : البداية والنهاية 7١7/1١‏ : شذرات الذهب 0/؟١51.‏ 

0050 حبصوع الفتاوى 07/ :لاغ - 7لا8. 


مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل جمع وتعليق ١١‏ 

- مناظرات ابن تيمية للقبوريين 

كان لشيخ الإسلام صولات مع القبوريين. فقد ناظرهم بالدليل والبرهان؛ 
وأجاب عن شبهاتهم» ودحض أكاذيبهم بالحجة والبيان» كما كسر المشاهد والأوثان» 
وسنورد هاتين المناظرتين : 

المناظرة الأولى: ساق إبراهيم بن أحمد الغياني هذه المناظرة : 

"شرع شيخ الإسلام يعيب تلك الأحجارء التي كان الناس يتبركون بهاء وينهى 
الناس عن إتيانها» أو أن يحسن بها الظن. 

فقال بعض التاس : إنه قد جاء حديث " لو أحسن أحدكم ظنه حجر لنفعه الله به" 

فقال الشيخ : هذا الحديث كذب مختلق و إفك مفترى على رسول الله يد والذي 
صحّ وثبت عن النبي يله فيما يروي عن ريّه عزّ وجل أنه قال: "أنا عند ظن عبدي 
8 ”"", وقال " لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله " "© فهو الرب العظيم 
الكبير المتعال: الذي بيده ملكوت كل شيءء يُحسن العبد به ظنهء لا يحسن ظنه 
بالأحجار فإن الكفار أحسنوا ظنهم بالأحجار فأدخلتهم النار» وقد قال الله تعالى في 
الأحجار وفيمن أحسنوا بها الظن حتى عبدوها من دونه " ( يَتَمًا آلذِينَ ءَامكُوأ فوا أُنفْسَكز 
وَأهْلِيَكرْ َارًا وَقُودُهَا َلنَاسُ وَآلِجَارَةُ 4 [التحريم:17؛ وقد أمر النبي يله أن يستجمر من 
البول بثلاثة أحجار»ء ما قال أحسنوا ظنكم بهاء بل قال استجمروا بها من البول؛ وقد كسر 
النبي يله الأحجار التي أحسن بها الظن حتى عبدت ول ل 


)2 أخرجه البخاري ك التوحيد ح (400/ )2 ومسلم ك الذكر والادعاء (510/0). 
)1١5(‏ أخرجه مسلم ك الجنة ح ( /ا/41/؟). 
)09١(‏ الجامع لسيرة ابن تيمية ص 485 ؛ ٠‏ ت باختصار. 


0 عبدالعزيز بن محمد بن علي آل عبداللطيف 

المناظرة الثانية: - ومن ذلك أنه لما بين حال أولئك الغلاة الذين يطلبون 
خلجاتيه عد القيونة وربما كان صاحب القبر كافراً أو منافقاًء ساق المناظرة الآتية : 

" وكان بالبلد جماعة كثيرون يظنون في العبيديين ”'"' أنهم أولياء الله تعالى» فلما 
ذكرت لبم أن هؤلاء كانوا منافقين زنادقة» وخيار من فيهم الرافضة» جعلوا يتعجبون 
ويقولون: نحن نذهب بالفرس التي بها مغل''''" إلى قبورهم. فتشفى عند قبورهم؛ 
فقلت لهم : هذا من أعظم الأدلة على كفرهم؛ وطلبت طائفة من سياس الخيل» فقلت: 
أنتم بالشام ومصر إذا أصاب الخيل المغل أين تذهبون بهم؟ فقالوا: في الشام نذهب بها 
إلى القبور التي ببلاد الإسماعيلية» وأما في مصر فنذهب بها إلى دير هناك للنصارى؛ 
ونذهب بها إلى قبور هؤلاء الأشراف؛ وهم يظنون أن العبيديين شرفاء لما أظهروا أنهم من 
أهل البيت؛: فقلت: هل تذهبون بها إلى قبور صا حي المسلمين؟ فقالوا: لا. فقلت 
لأولئك: اسمعوا إنما يذهبون بها إلى قبور الكفار والمنافقين» وبينت لهم سبب ذلك» 
قلت: لأن هؤلاء يعذبون في قبورهم» والبهائم تسمع أصواتهمء كما ثبت ذلك في 
الحديث الصحيحء فإذا سمعت ذلك فزعتء فبسبب الرعب الذي يحصل لما تنحل 
بطونها ‏ فتروث؛» فإن الفزع يقتضي الإسهال» فيتعجبون من ذلك» وهذا المعنى كثيراً ما 
كنت أذكره للناسن ‏ 2080© " 


تسترعي هذه المناظرات عدة أمور » نورد منها ما يلي : 


)١7(‏ وهم الذين يُسمون كذباً بالفاطميين» انظر الكلام عن نسبهم في مجموع الفتاوى لابن تيمية 
نيرش سات تضدنة 

)2١/(‏ المغل: وجع أو داء في البطن. انظر: ترتيب القاموس الحيط للزاوي 74 555» والمعجم 
الوسيط ؟7/5 885 . 


.88 ت باختصار يسير» وانظر اجامع لسيرة ابن تيمية ص‎ "٠ 23١9 الرد على البكري ص‎ )6١4( 


مناظرات ين كيمية الأمل الملل والنحل مجم وتطليق ١‏ 


١‏ - يعول القبوريون على أحاديث مكذوية؛: وأخبار مغلوطة» فالنقل الذي 
يحتجون به " إما كذب أو غلط» أو ليس بحجة " ”3 

ومن ذلك ما قاله شيخ الإسلام: ' قدم بعض شيوخ المشرق» وتكلم معي في 
هذا ”'", فبينت له فساد هذاء فقال: أليس قد قال النبي قيه: " إذا أعيتكم الأمور 
فعليكم بأصحاب القبور " فقلت: هذا مكذوب باتفاق أهل العلم؛ لم يروه عن النبي يل 
أحد من علماء الحديث " 1" 

١‏ - أن غلبة الجهل سبب في ظهور الاستغاثة بالأموات » ووقوع الشرك في توحيد 
العبادة» فيستغيث أولئك الجهال بأصحاب القبور؛: وقد تقضي الشياطين حوائجهم» 
فيظنون ذلك كرامة» وإنما هي أحوال شيطانية ناشئة عن تلك الوثنية'""". 

وقد قال شيخ الإسلام عن هؤلاء القبوريين: " ليس معهم دليل شرعي ولا نقل 
عن عالم مرضيء بل عادة جروا عليها كما جرت عادة كثير من الناس بأنه يستغيث 
بشيخه في الشدائد ويدعوه, وكان بعض الشيوخ الذي أعرفهم» وله فضل وعلم وزهد 
إذا نزل به أمر خطا إلى جهة الشيخ عبدالقادر خطوت معدودات» وهؤلاء ليس لهم 
مستند شرعي من كتاب أو سنة» أو قول عن الصحابة والأئمة.. وكلما كان القوم أعظم 
جهلاً وضلالاً » كانت هذه الأحوال الشيطانية عندهم أكثر. ” 019 


.188 /١ اقتضاء الصراط ا مستقيم‎ )٠١4( 

)٠١(‏ أي في دعاء الأموات. 

.184 /١ وانظر : اقتضاء الصراط الستقيم‎ :" ١7 الرد على البكري ص‎ )١١١( 
.51 ونظرية العقد لابن تيمية ص‎ 21١0 انظر : جموع الفتاوى 5 ؟/‎ )١١5( 
. باختصار‎ - 70١ :70١ الرد على البكري ص‎ )( 


١78‏ عبدالعزيز بن محمد بن علي آل عبداللطيف 


٠١‏ - كانت حجة شيخ الإسلام ظاهرة جلية في رذه على القبوريين؛ لما احتجوا 
يحديث " لو أحسن أحدكم بحجر لنفعه "2 فقد بِيّن أنه كذب مختلق» وأن المتعين هو 
إحسان الظن بالله تعالىء فهو رب العالمين» بيده الأمر كلهء ولما أحسن الكفار ظنهم 
بالأحجارء لم تنفعهم بل أدخلتهم النارء فهذه الأحجار لا تستحق إلا الإزالة 
والاستجمار. 

وقد ساق شيخ الإسلام حجة عقلية في إبطال تلك الوثنية فقال: " ثم إنك تجد 
كثراً من هؤلاء الذي يستغثون عند قبر أو غيره: كل منهم قد اتخذوا وثناً أحسن به الظن» 
وأساء الظن بآخرء وكل منهم يزعم أن وثنه يستجاب عنده» ولا يستجاب عند غيره؛ 
فمن المحال إصابتهم جميعاء وموافقة بعضهم دون بعض تحكم؛ وترجيح بلا مرجح» 
والتدين بدينهم جميعاً جمع بين الأضداد فإن أكثر هؤلاء إنما يكون تأثرهم - فيما 
يزعمون - بقدر إقبالبم على وثنهم » وانصرافهم عن غير !5034 

ولما استدلوا - في المناظرة الأخرى - بأن الخيل تشفى عند قبور العبيديين» 
قلب شيخ الإسلام الدليل عليهم؛ وبيّن أن شفاء الخيل بسبب ما تسمعه من العذاب 
الذي يعقبه الفزع والإسهال. 

3 - لم يقتصر شيخ الإسلام على الجانب العلمي في تلك المخاطبات والمناظرات» 
بل اقترن به جانب عملي احتسابي» فعمد إلى تكسير الأوثان» ومن ذلك أنه أزال العمود 
المخلق ؛ وكسر بلاطة سوداء زعموا أن عليها كف النبي يل كما حطم صخرة كبيرة كان 


.184 1/5١ اقتضباء الصراط ا مستقيم‎ )١١4( 


مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل جمع وتعليق احا 
الناس ينذرون لهاء ويتبركون بهاء إلى غير ذلك من الوقائع التي ساقها الغياني في رسالة 
0 
0- قرر شيخ الإسلام أن النصر على الأعداء إنما يكون بالاستغاثة بالله تعالى 
واللجأ إليهء وأما الاستغاثة بالأموات فهو سبيل البزيمة والخنوع للأعداء؛ فأكد على 
أهمية هذا الأصل - وهو دعاء الله تعالى والاستغاثة به - وبيّن أن تحقيقه كان سبب 
هزيمة التتار أنذاك؛ فقال: ' فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع 
لأمته أن تدعو أحداً من الأموات» لا الأنبياء» ولا الصالحين ولا غيرهم»: لا بلفظ 
الاستغاثة» ولا بغيرها.. 
ولبذا ما بيت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن» وقال: هذا 
أصل دين الإسلام» وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين يقول: هذا أعظم ما بينته 
لناء لعلمه بأن هذا أصل الدين إلى أن قال: - ولما قدم العدو - الخارج عن شريعة 
الإسلام - دمشق. خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور التي يرجون عندها كشف 
ضرهم؛ وقال بعض الشعراء: 
يا خائفين من التتر لوذوا بقبرأبي عمر 
فقلت لهم : هؤلاء الذين تستغيثون بهم لو كانوا معكم في القتال لانهزموا.. فلما 
كان بعد ذلك جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدين لله عز وجل» والاستغاثة به.. فلما أصلح 


)١١14(‏ عنوان هذه الرسالة: فصل فيما قام به ابن تيمية وتفرد به» وذلك في تكسير الأحجار, وهي 
ضمن الجامع لسيرة ابن تيمية ص 8لا - 41.: وانظر : البداية لابن كثير 254/١5‏ وإغائة 
اللهفان ١9/1؟5.‏ 


مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل جمع وتعليق ١١‏ 
- ' فلما نهيتهم عن ذلك» أظهروا الموافقة» ومضت على ذلك مدةء والناس 
يذكرون عنهم الاصرار على الإبتداع في الدين» وإظهار ما يخالف شرعة المسلمين.. 
وحضر عندنا منهم شخص فنزعنا الغل من عنقه؛ فحملهم هواهم على أن تجمعوا تجمع 
الأحزاب: مظهرين الضجيج والإرعادء واضطراب الرءوس والأعضاءء وإبراز ما 
يدعون من الجال والحال. 
فلما رأي الأمير ذلك هاله ذلك المنظرء ثم دخل عليه شيخهم» وأظهر الشكوى 
علىّ» فأرسل إلى الأمير يريد كشف أمرهم..؛ فلما علمت ذلك أُلقي في قلبي أن ذلك 
لأمريريده الله من إظهار الدين» وكشف حال المبتدعين''" ” 
"فانتدب شيخهم وقال: نحن لنا أحوال وأمور باطنة لا يوقف عليها. 
فقلت له: الباطن والظاهر مردود إلى كتاب الله وسنة رسوله 4ء ليس لأحد 
الخروج عن كتاب الله وسنة رسوله ©ء لا من المشايخ والفقراء؛ ولا من الملوك والأمراء.. 
فقال: نحن لنا أحوال خارقة - كالنار وغيرها -. 
فقلت: أنا أخاطب كل أحمدي أي شيء فعلوه في النارء فأنا أصنع مثل ما 
تصنعون» ومن احترق فهو مغلوب» ولكن بعد أن نغسل جسومنا بالخل والماء الجار؛ 
فسألني الناس عن ذلك؟ فقلت: لأن لهم حيلاً في الاتصال بالنار يصنعونها من أشياء.. 
فأخذ شيخهم يدّعي القدرة على ذلك؛ ويظهر التحايل.. فقلت: هذا تطويل 
وتفريق للجمع ؛ ولا يحصل به مقصود؛ بل قنديل يوقد وأدخل إصبعي وإصبعك فيه بعد 
الغسل » ومن احترقت إصبعه فهو مغلوبء فلما قلت ذلك تغير و ذل. 
ثم قلت لهم: ومع هذا فلو دخلتم النارء وخرجتم منها سالمين» لم يكن في ذلك 
مايدل على صحة ما تدعونه من مخالفة الشرع. 


)٠١‏ مجموع الفتاوى 5107/١١‏ -404 - باختصار. 


١‏ عبدالعزيز بن محمد بن علي آل عبداللطيف 

ومشايخهم يتضرعون عند الأمير في طلب الصلح» وجعلت ألح عليه في إظهار ما 
ادعوه من النار مرة بعد مرةء وهم لا يجيبون. 

فلما ظهر للحاضرين عجزهم وكذبهم» طلبت منهم متابعة الكتاب والسنة وأن 
يلتزموا هذا التزاماً عاماء ومن خرج عنها ضربت عنقه. 277 

- "فلما أظهروا التزام الكتاب والسئة» وجموعهم بالميدان بأصواتهم وحركاتهم 
الشيطانية يظهرون أحوالبم»: قلت لشيخهمء : أهذا موافق للكتاب والسنة؟ فقال: هذا 
من الله حال يُرِد عليهم؛ فقلت: هذا من الشيطان الرجيم.. فقال: ما في السموات 
والأرض حركة إلا بمشيئة الله تعالى» فقلت له: هذا من باب القدرء وهكذا كل ما في 
العالم من كفر وفسوق هو بمشيئته : وليس ذلك يحجة لأحد في فعله.."'""" 

- 'فلما ظهر قبح البدع في الإسلام» وأنهم مبتدعون بدعاً منكرة؛ فيكون 
حالهم أسوأ من حال الزاني والسارق» فقال شيخهم: لا تتعرض لبذا الجناب العزيز - 
يعنى الأحمدية - فقلت: ويحك. أي شيء هو الجناب العزيزء وجناب من خالفه أولى 
بالعزء تريدون أن تبطلوا دين الله ورسوله.. وقلت لبم: يا شبه الرافضةء يا بيت الكذب 
- حتى قيل فيهم» لا تقولوا أكذب من اليهود على الله؛ ولكن قولوا أكذب من 
الأحمدية على شيخهم - . 

ولما رددت عليهم الأحاديث المكذوية» أخذوا يطلبون مني كتباً صحيحة ليهتدوا 
بهاء فبذلت لهم ذلك» وأعيد الكلام أنه من خرج عن الكتاب والسنة ضربت عنقه 
وأعاد الأمير هذا الكلام؛ واستقر الكلام على ذلك؛ والحمد لله 2"7.," 


)1١١(‏ جموع المتاوى -171/1١١‏ 5588 - باختصار. 
زففيفق جموع فتاوى 0١‏ 2< باختصار. 
)١١*(‏ جموع الفتاوى 1/1/1١1١‏ : 11/0 - باختصار. 


مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل جمع وتعليق وا 

ونورد بعد هذا العرض المختصر الأمور التالية: 

١‏ - مما كان يقرره شيخ الإسلام: وجوب العدل مطلقاً فكان يقول: " أوجب 
الله العدل لكل أحدء على كل أحدء في كل حال " "2 

ويتجلى من هذه المناظرات ما تحلى به شيخ الإسلام من العدل والإنصاف في 
جميع الأحوال؛: فمع خصومته للأحمدية: لا تلبّسوا به من بدع شنيعة» وأحوال 
شيطانية» إلا أنه أنصفهم فأثبت ما لبعضهم من التعبد والزهد ولين الجانب*""2, 
وخاطب الأحمدية قائلا: فالتتري وأمثاله سودء وأهل الإسلام اللحض بياضء وأنتم بلق 
فيكم سواد وبياض "77" . 

وما أروع مقالة بعض العلماء - عن ابن تيمية - : "وددت أني لأصحابي مثله 
لأعدائه وخصومه 259" 

؟- نلحظ في ثنايا هذه المناظرة ما أصاب شيخ الإسلام من المحن والابتلاء؛ 
فالأحمدية قد أجلبوا عليه بأحوالبم وخوارقهم؛ وحرّضوا الأمراء عليه» والكثير من 
الصوفية والفقهاء مع أولئك الأحمدية؛ بل إن بعضهم طعن في شيخ الإسلام لأجل رده 
على الأحمدية» فانتصر له العلامة أحمد بن إبراهيم الواسطي”*"" قائلاً: "أما ردّه على 
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(114) وهوالمعروف بابن شيخ الحرّامين» كان شافعي المذهب صوفي المسلكء فلما قدم الشام تتلمذ 
على يد ابن تيمية فانتقل إلى مذهب أحمد وترك التصوف. له مؤلفات» توفي سنة ١١لاه.‏ 
انظر : الدرر الكامنة ,4١/١‏ وشذرات الذهب .١1/١‏ 


فين عبدالعزيز بن محمد بن علي آل عبداللطيف 


الطائفة الفلانية”"" أيها الْفرِط التائه الذي لا يدري ما يقول؛ أ فيقوم دين محمد بن 
عبدالله الذي أنزل من السماءء إلا بالطعن على هؤلاء؟ ””' وكيف يظهر الحق إن لم 
يُخذَل الباطل؟ لا يقول هذا إلا تائهء أو حاسد. ” "2 

*“ - تبدو شجاعة ابن تيمية ظاهرة جلية» فقد كان قوي القلب ثابت الفؤاد, 
فلم تفزعه تلك الأحوال والمخاريق» فتحدى الأحمدية» وعارضهم» في مستهل 
المناظرة» وقال: " أنا معارض لكم مانع لكم ؛ لأنكم تقصدون بذلك إبطال شريعة 
رسول الله له فإن كان لكم قدرة على إظهار ذلك فافعلوا. فانقلبو صاغرين 9" ” 

وصاح بهم في آخرها - قائلاً: "يا شبه الرافضة يا بيت الكذب.. أنا كافر بكم 
وبأحوالكم؛ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون” 009 

ولقد اعترف خصومه بشجاعته» فقالوا عنه: "هذا رجل محجاج خصيم؛ وماله 
قلوب يفزع من الملوك : وقد اجتمع بقازان ملك التتر وكبار دولته وما خافهه " 9". 

وكثيراً ما يقرر شيخ الإسلام أن صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا 
بالشجاعة والكرم *"": وكان يقول أيضا: " فلا تتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود 
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مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل جمع وتعليق ١)‏ 
الذي هو العطساء؛ واللجدة التي هي الشجاعة» بل لا يصلح الدين والدنيا إلا 
بذلك "230 , 

- أكد ابن تيمية - في غير موضع - على أصل الاتباع لرسول الله ل» 
وحذّر من البدع والمحدثات»؛ ومن ذلك: تطويق أغلال الحديد في أعتاقهم على سبيل 
التعبدء فلا يصح التقرّب بذلك إلى الله تعالى» لأن عبادة بما لم يشرعه ضلالة "”", 

يقول شيخ الإسلام - في هذا الشأن -: ' فهذا أصل عظيم تجب معرفته 
والاعتناء به وهو أن المباحات إنما تكون مباحة إذا جعلت مباحاتء فأما إذا اتخذت 
واجبات أو مستحبات كان ذلك ديئاً لم يشرعه الله » ولمذا عظم ذم الله في القرآن لمن شرع 
ديناً لم يأذن الله ب 058 *, 

كما قرر - في ثنايا المناظرة - أن البدعة شر من المعصيةء وساق أدلته على 
زلك”"2. 

ه - طلب الأحمدية من شيخ الإسلام أن يسلّم إليهم حالبم» فلا يعارضهم ولا 
ينكر عليهم ”*": فامتنع عن ذلك» وأمرهم باتباع الشريعة؛ وأما مسألة قلان يسلم إليه 
حاله؛ أو لا يسلّم إليه حاله» فمن المسائل التي تنازع الناس فيها بين إفراط وتفريط. 

وقد حقق شيخ الإسلام هذه المسألة في أحد أجوبته؛ وبِيّن أن قولهم: يسلم له 
حاله له معنى سائغ إذا أريد به رفع اللوم عن صاحب الحال» فلا يؤنّم ولا يعاقب» وإن 
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555 عبدالعزيز بن محمد بن علي آل عبداللطيف 
أريد بتسليم حاله أن يكون صنيعه صواباً أو صحيحاًء فلا يجوزء ولا يسلّم حاله بهذا 
ال م 

1 - تميز شيخ الإسلام بالثقة بالله تعالى وحسن الظن به عز وجل ؛ كما هو بين في 
مناظراته وتقريراته؛ فإن الأحمدية لما اجتمعوا تجمع الأحزاب؛ وتكالبوا تكالب الأعداء؛ 
وأظهروا خوارقهم» وطالبوا بحضور ابن تيمية» قال حينئذ: "فلما علمت ذلك» ألقى في 
قلبي أن ذلك لأمر يريده الله من إظهار الدين؛: وكشف حال أهل النفاق المبتدعين" 019 

وقرر هذا المعني في أكثر من موضع » ومن ذلك قوله: " ومن أعظم أسباب ظهور 
الإيمان والدين» وبيان حقيقة أنباء المرسلين: ظهور المعارضين لهم من أهل الإفك المبين.. 
وذلك أن الحق إذا جحد وعورض بالشبهات» أقام الله تعالى له ما يحق به الحق» ويبطل 
به الباطل من الآيات والبينات بما يظهره من أدلة الحق و براهنيه الواضحةء وفساد ما 
عارضه من الحجج الداحضة ”019 

/ا- الا أبطل شيخ الإسلام أحوالهم» وبين مخالفتهم الشرع المنزّلء احتجوا 
بالقدر قائلين: 

' ما في السموات و الأرض حركة إلا بمشيئته ", فأجابهم بقوله: " هذا من باب 
القدرء وهكذا كل ما في العالم من كفر وفسق هو بمشيئته» وليس ذلك بحجة لأحد في 
فعله؛ بل ذلك مما زينه الشيطان وسخطه الرحمه "01429, 
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مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل جمع وتعليق فض 

وقد ساق شيخ الإسلام جواباً آخر على المحتجين بالقدر في فعل المصايب» كما 
جاء في مناظرته التي حكاها ابن القيم بقوله: "وسمعت شيخ الإسلام ابن ثيمية -رحمه 
الله -- يقول: لمت بعض الإباحية» فقال لي: الحبة نار في القلب» تحرق ما سوى مراد 
الحبوب» والكون كله مراده فأي شيء أبغض فيه؟ قال الشيخ: فقلت له: إذا كان 
الحبوب قد أبغض أفعالاً و أقوالاء وأقواماً. وعاداهم فطردهم ولعنهم» فأحببتهم» 
تكون موالياً للمحبوب أو معادياً له؟ قال: فكأنما ألقم حجراًء وافتضح بين أصحابه: 
وكان مقدما فيهم مشارا إليه 0 

ه- مناظرات ابن تيمية للرافضة 

مع أن شيخ الإسلام أخبر بوقوع مناظرات ومفاوضات مع الرافضة يطول 
وصفهاء إلا أنه لم يتيسر الوقوف إلا على هاتين المناظرتين : 

المناظرة الأولى: جادل ابن تيمية أحد شيوخ الرافضة»: وكان الجدل والبحث في 
مسألة دعوى عصمة الإمام: وأن أمير المؤمنين على بن أبي طالب ته معصوم من 
الصغائر والكبائر فحاجه شيخ الإسلام في أن العصمة لم تثبت إلا للأنبياء عليهم السلام» 
وأن علياً وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما اختلفا في مسائل وقعتء؛ وأن تلك المسائل 
عُرضت على النبي يه فصوّب فيها قول ابن مسعود ذفن "1". 

المناظرة الثانية: ساق ابن تيمية مناظرته لشيخ رافضي في إحدى مسائل الإمامة 
فقال: 

'"ولقد طلب أكابر شيوخهم الفضلاء أن يخلو بي ؛ وأتكلم معه في ذلك؛ فخلوت 
به وقررت له ما يقولونه في هذا الباب؛ كقولبم: إن الله أمر العبادء ونهاهم؛ فيجب أن 
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١4‏ عبدالعزيز بن محمد بن علي آل عبداللطيف 


يفعل بهم اللطف الذي يكونون عنده أقرب إلى فعل الواجب وترك القبيح.. وهذا أخذوه 
من المعتزلة. 

ثم قالوا: والإمام لطف ؛ لآن الناس إذا كان لبم إمام يأمرهم بالواجب وينهاهم 
عن القبيح؛ كانوا أقرب إلى فعل المأمورء وترك المحظورء فيجب أن يكون لبم إمام» 
ولابد أن يكون معصوماًء لأنه إذا لم يكن معصوماً لم يحصل به المقصودء ولم تدع 
العصمة لأحد بعد النبي يله إلا لعلي؛ فتعيّن أن يكون هو إياه للإجماع على انتفاء ما 
سواه؛ وبسطت له العبارة في هذه المعاني. 

ثم قالوا: وعلي نص على الحسن؛ والحسن على الحسين» إلى أن انتهت النوبة إلى 
المنتظر محمد بن الحسن فاعترف بأن هذا تقرير مذهبهم على غاية الكمال. 

قلت له: فأنا وأنت طالبان للعلم والحق» وهم يقولون: من لم يؤمن بالمنتظر فهو 
كافر» فهذا المنتظر هل رأيته؟ أو رأيت من رآه؟ أو تعرف شيء من كلامه الذي قاله هو؟ 
أوبها أموبةا اتير عه ماعرنا كبا يوسداعن الأنمة 

قال: لا. 

قلت: فأي فائدة في إيماننا هذا؟ وأي لطف يحصل لنا بهذا؟ ثم كيف يجوز أن 
يكلفنا الله بطاعة شخصء» ونحن لا نعلم ما يأمرنا به» ولا ما ينهانا عنه» ولا طريق لنا إلى 
معرفة ذلك بوجه من الوجوه؟ وهم من أشد الناس إنكاراً لتكليف ما لا يطاق» فهل 
يكون في تكليف ما لا يطاق أبلغ من هذا؟ 110 * 

وبالنظر إلى هاتين المناظرتين وما يحتف بهماء نسوق الجمل الآتية : 
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مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل جمع وتعليق ١8‏ 

-١‏ الإمامة أهم أصول الرافضة " فهي الأصل الذي تدور عليه أحاديثهم» وترجع 
إليه عقائدهم » وتلمس أثره في فقههم وأصولهم ؛ وتفاسيرهم وسائر علومهه "'44"' 

والإمامة ما شد به الرافضة عن سائر الطوائف؛ ولذا قال شيخ الإسلام: "خاصة 
مذهب الرافضة الإمامية من الاثني عشرية ونحوهم هو إثبات الإمام المعصوم؛ وادعاء 
ثبوت إمام علي بالنص عليه ثم على غيره واحد بعد واحد "”'*') 

وأما أصولهم الأخرى كالتوحيد والعدل والنبوة» فيشتركون مع سائر أهل 
الأهواء. 

فلا عجب أن يعنى شيخ الإسلام بنقض أصل الإمامة» وبيان ما يحويه من 
فساد””*"'» كدعواهم بالنص على الأئمة الاثنى عشرء وعصمتهم» وأن الإمام المنتظر 
لطف من الله فإنه إذا انتقض هذا الأصل » انتقض ما يبنى عليه من عقائدهم و آرائهم. 

0-١‏ لم يكتف شيخ الإسلام بمناظرة الرافضة ومجادلتهم» بل جاهدهم بالسنان» 
وغزاهم في عقر دارهم ؛ وذلك لا عليه الرافضة من الضلال الشتيع» والمكر الكبار لأهل 
الإسلام. 

كما قال عنهم : "فلينظر كل عاقل فيما يحدث في زمانه» وما يقرب من زمانه من 
الفتّن والشرور والفساد في الإسلام» فإنه يجد معظم ذلك من قبل الرافضة» وتجدهم من 
أعظم الناس فتنا وشراء وأنهم لا يقعدون عمًا يمكنهم من الفتن والشر وإيقاع الفساد بين 
الأمة "307 
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١4‏ عبدالعزيز بن محمد بن علي آل عبداللطيف 


و تحدث عن نصرتهم لأعداء الله تعالى فقال: "ولبذا الرافضة يوالون أعداء الدين» 
الذين يعرف كل أحد معاداتهم» من اليهود والنصارى والمشركين» ويعادون أولياء الله 
الذين هم خيار أمل الدين: وسادات المتقين ولبذا كان الرافضة من أعظم الأسباب في 
دخول الترك الكفار إلى بلاد الإسلام.. وهم كانوا أعظم الأسباب في استيلاء النصارى 
قذي عا ا ال 01 

لقد أفتى شيخ الإسلام بغزوهم: ودعاهم إلى الالتزام بشرع الله تعالى» وذلك سنة 
58" , حيث قال: "وقد علم أنه كان بساحل الشام جبل كبير ”؟*'"2 فيه ألوف 
الرافضة يسفكون دماء الناس» ويأخذون أموالهم» وقتلوا خلقاً عظيماء وأخذوا أموالهم 
وباعو! الأسرى للكفار النصارى.. ومع هذا فلما استشار بعض ولاة الأمر في غزوهم» 
وكتبت جواباً مبسوطاً في غزوهه”*. 

وذهبنا إلى ناحيتهم وحضر عندي جماعة منهم» وجرت بيني وبنيهم مناظرات 
ومفاوضات يطول وصفهاء فلما فتح المسلمون بلدهم ”*'": وتمكن المسلمون منهم, 
نهيتهم عن قتلهم ؛ وعن سبيهم» وأنزلناهم في بلاد المسلمين متفرقين لثلا يجتمعوا”””" 


(؟0١)‏ منهاج السنة النبوية /1/ 4١5‏ > باختصار. 

.١؟/1‎ 4 انظر : البداية لابن كثير‎ )١6( 

.١1١١ ؛ العقود الدرية ص‎ 1١ 17 وهو جبل كسروان. انظر : منهاج الستة النبوية‎ )١01( 

(155) من مؤلفات ابن تيمية: الرد على أهل كسروان الرافضة في مجلدين. انظر : الجامع لسيرة ابن 
تيمية ص 377 . 

(0 انظر تفصيل ذلك ف : العقودية الدرية ص 17١7 - ١١٠١‏ والبداية لابن كثير 6 .١7/١‏ 

(1690) منهاج السنة النبوية ه/ ه١١‏ - لله وانظر: منهاج السنة النبوية ع لاك وجموع 
الفتاوى /١١‏ 19/15. 


مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل جمع وتعليق ١4١‏ 

*“- مع أن الرافضة أرباب بدع مغلظة وزندقة مكشوفة " فليس في جميع 
الطوائف المنتسبين إلى الإسلام مع بدعة وضلالة شر منهم: لا أجهل ولا أكذب ولا 
أظلم ولا أقرب إلى الكفر والفسوق والعصيان» وأبعد عن حقائق الإيمان منهه "2*0 

ومع كيدهم وبغيهم على أهل السنة؛ إلا أن أهل السنة عاملوهم بكل عدل 
وإنصاف. كما حققه شيخ الإسلام في غزوه لبم» حيث نهى عن قتلهم وسبيهم بعد أن 
مكن منهم؛ مع أنهم قتلوا المسلمين وسبوهم. 

وقد اعترف الرافضة بهذا العدل» وشهدوا أن أهل السنة ينصفونهم ما لا ينصفهم 
سائر إخوانهم الرافضة» وكما حكاه شيخ الإسلام قائلاً : ' فأهل السنة يستعملون معهم 
العدل والإنصاف؛ ولا يظلمونهم» فإن الظلم حرام مطلقاًء بل أهل السنة لكل طائفة من 
هؤلاء””*'' خيرمن بعضهم لبعضء» بل هم للرافضة خير وأعدل من يعض الرافضة لبعض. 

وهذا مما يعترفون هم به» ويقولون: أنتم تنصفوننا ما لا ينصف بعضنا بعضا ”7 

ويقول - في موضع آخر -: ' فما من طائفة من طوائف أهل السنة على - 
تنوعهم - إلا إذا اعتبرتها وجدتها أعلم وأعدل: وأبعد عن الجهل والظلم من طائفة 
الرافضة. 

وهذا أمر يشهد به العيان والسماعء لمن له اعتبار ونظرء ولا يوجد في جميع 
الطوائف لا أكذب منهم, ولا أظلم منهم؛ وشيوخهم يقرون بألسنتهم يقولون: يا أهل 
السنة أنتم فيكم قُتّوة؛ لو قدرنا عليكم لما عاملناكم بما تعاملونا به عند القدرة علينا 137) 


.١1١١ /9 منهاج السنة النبوية‎ )١08( 

)١159(‏ المراد بهؤلاء : أهل الأهواء. 

.181/ / 0 متهاج الستة النبوية‎ )10١( 

)1١١(‏ منهاج السنة النبوية 4/ ».15١‏ وانظر: ؟15/1". 


١4‏ عبدالعزيز بن حمد بن علي آل عبداللطيف 


ة- نلمس - في الناظرة الثانية - ما عليه شيخ الإسلام من تحقيق لآداب 
المناظرة» فقد أحسن التعامل مع مخالفه» وترّفق بهء فوصفه بأنه من فضلاء شيوخهم؛ 
وأجاب طلبه في الخلوة والكلام معه في مسألة الإمامة. كما بين شيخ الإسلام مذهب الرافضة 
بكل إنصاف» حتى أقرّ الرافضي بأن هذا البيان على غاية الكمال» وكان ابن تيمية في غاية 
التجرد للحق؛ والنصح لمخالفه حيث قال: "فأنا وأنت طالبان للعلم والحق ” 

فالباعث من تلك المناظرة المناصحة والرحمةء لا المغالبة والظهور””"". 

ه0- تيز شيخ الإسلام بقوة حجتهء وبراعة مناظرته؛ وتمام درايته بمذهب 
الرافضة » ولا غرو في تلك الدراية وهو القائل: " أنا أعلم كل بدعة حدثت في الإسلام» 
وأول من ابتدعهاء وما كان سبب ابتداعها” 20097 

لقد طالبهم في مناظرته الأولى بالدليل على دعواهم بعصمة الأئمة: فالعصمة لا 
تثبت إلا للأنبياء عليهم السلام؛ وكما قرر شيخ الإسلام في أحد مؤلفاته أنه لا عبرة 
بكثرة الدعاوىء وإنما العبرة بقوة الأدلة وتعددها *'''2 والعلم إما نقل مصدّق عن 
معصوم» وإما قول عليه دليل معلوم *". 

وكما جاء في قواعد المناظرات: إن كنت ناقلاً قالصحة؛ أو مدعياً فالدليل 3379, 


.0 5/8/7 انظر: الكلام عن مناظرة المناصحة والمغالبة في كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة (الإيمان)‎ )١1( 
.814 /7 جموع الفتاوى‎ )١1١( 

0 انظر : تنبيه الرجل العاقل /١‏ 7. 

."079 /17 انظر : جموع الفتاوى‎ )١1١9( 

.541/ /١ _انظر : منهي جا جدل وا مناظرة‎ )1١7( 


مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل جمع وتعليق 1 

كما كشف عن تناقضهم - في المناظرة الثانية - فالإيمان بالإمام الغائب لا يتحقق 
به لطف» بل هو تكليف بما لا يطاق» فإثياتهم الإمام الغائب وأنه لطف من الله يبطله 
نفيهم بتكليف ما لا يطاق» فأظهر شيخ الإسلام أن أقوالهم ينقض بعضها بعضاً. 

وصدق - رحمه الله - إذ يقول: "ما أعلم أحد من الخارجين عن الكتاب والسنة 
إلا ولابد أن يتناقض.. " 217 

5- مناظرات ابن تيمية لنفاة الصفات 

من المعلوم أن مسائل الأسماء والصفات من أهم المسائل التي اشتغل ابن تيمية 
بتقريرهاء والرد على المخالفين» فقد سطر المصنفات العديدة في هذا الباب» كما كانت 
سيرته حافلة بمناظرات لنفاة الصفات » كما في الأمثلة الآتية : 

المناظرة الأولى: كان موضوع " الرسالة المدنية" 9" ومحتواها: مناظرة ابن تيمية 
لبعض الناس في مسألة تأويل الصفاتء وخلاصة المناظرة: أن شيخ الإسلام قرر لمخالفه 
مذهب أهل السنة في مسألة الصفات؛ ومعنى قولهم: ظاهر نصوص الصفات مراد أو 
ليس مراداًء وأن الظاهر مراد إذا كان المقصود إثبات الصفات لله تعالى» كما يليق بجلاله 
وعظمته فأقرٌ المناظر على ذلك» ثم ساق ابن تيمية شروطاً في صرف نصوص الصفات 
عن ظاهرهاء فلا يجوز أن يكون في نصوص الوحيين كلام يراد به خلاف ظاهرهء إلا وقد 
ُصيب دليل يمنع من حمله على ظاهره؛ حيث سلّم ذلك الرجل بهذا التقريره ثم ساق 
شيخ الإسلام صفة اليد لله تعالى مثالاً وأنموذجاً لذلك, وحكى تأويلات المخالفين» 
واعترف الرجل بهاء ثم أجاب شيخ الإسلام عن تأويلاتهم بحجج من القرآن والسنة 


)١710‏ جموع الفتاوى ١0/١7‏ > باختصار. 
)1١78(‏ طبعت "الرسالة المدنية ' مفردة بتحقيق: د. الوليد الفريان» وهي موجود ضمن مجموع الفتاوى 
ايه 


:ع١‏ عبدالعزيز بن محمد بن علي آل عبداللطيف 
واللغة والعقل؛ ثم اعترض المخالف بأن إضافة اليد لله كناقة الله وبيت اللهء فأجاب ابن 
تيمية عن الاعتراض» ثم ختم مناظرته بإيراد أحاديث في إثبات صفة اليد لله تعالى» ثم 
خاطب مناظره قائلاً: " هل تقبل هذه الأحاديث تأويلاً؟ أو هي نصوص قاطعة؟ وهذه 
أحاديث تلقتها الأمة بالقبول والتصديق "717 

"فأظهر الرجل التوبة» وتبين له الحق ”27 

المناظرة الثائية: كتب شيخ الإسلام مناظراته بشأن العقيدة الواسطية» ونظرا 
لطولها فسنوردها بتصرف وإيجاز شديد على النحو الآتي: 

جرت هذه المناظرات في كلاثة مالس سنة على 20777 سيت الوضرت العقيدة 
الواسطية» وقرئت بتمامها على الحاضرين '""""؛ وبين الشيخ سبب تأليفهاء وأجاب عما 
أورده الحاضرون من إشكالات واعتراضات. 

وبين أن هذه عقيدة السلف الصالح جميعاًء فليس للإمام أحمد اختصاص 
بها'””"', وأزال شيخ الإسلام اللبس عند الحاضرين في مسألة الحرف والصوتء والفرق 
بين تكلم الله بصوت» وبين صوت العبد”*"" ؛ فأسكت بهذا التفصيل طائفة من المعاندين 
المتجهمة 279 


(14" الرسالة الدنية ص ."١‏ 

.55 - الرسالة ا مدنية . وانظر تفصيل ال مناظرة في الرسالة المدنية ص 8؟‎ )0١( 
.1١١ /7 انظر : جموع الفتاوى‎ )١107١( 

(0) انظر : جموع الفتاوى ؟/ .١١14‏ 

17) انظر : جموع الفتاوى 1194/7. 

(107) انظر : جموع الفتاوى 17١/7‏ 

. انظر : جبسوع الفمتاوى / 7لا‎ )0١7( 


مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل جمع وتعليق ١:‏ 


ولما قرر ابن تيمية أن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئاء لا إلى من قاله 
مبلغا مؤدياء استحسن الحاضرون هذا الكلام وعظموه: واعترفوا بزوال الشبهة 


الفدفق 


ثم ساق مجموع اعتراضاتهم ؛ وأجاب عنها 7" 

وافتتح شيخ الإسلام المجلس الثاني بأهمية الجماعة؛ والنهي عن الفرقة”*"", 
قال الشيخ المقدم من المعترضين: "لا ريب أن الإمام أحمد إمام عظيم القدرء 3 
انتسب إليه أناس ابتدعوا أشياء” 17" 

فال ابن تيمية: "أما هذا فحق» وليس هذا من خصائص أحمدء بل ما من إمام 
إلا وقد انتسب إليه أقوام هو منهم بريئ "400" 

وذبّ عن أئمة الحنابلة : وبيّن كذب ما ادّعاه ابن الخطيب'' عنهم”*': وأكد أن 
هذه العقيدة لا تختص بالإمام أحمد: وإنما هذا اعتقاد رسول الله يخ وسلف الأمة» 
وخاطب أكابر الشافعية بأن ما قرره في هذه العقيدة هو قول أئمة أصحاب الشافعي””' 

ولا عزم بعضهم على الطعن في حديث الأوعال””'؛ بادر ابن تيمية بإثبات 
الحديث وقبولهء ولما أحضر بعضهم كتاب الأسماء والصفات للبيهقي: وأن فيه تأويل 


) انظر : جموع الفتاوى ١177/7‏ . 
(0070) انظر : جموع الفتاوى *//ا/ 11‏ -140. 
(007) انظر : جموع الفتاوى 181/1. 

.1815 /” جموع الفتاوى‎ )1١10/4( 

.١80/7 جموع الفتاوى‎ )١1١( 
)ابن الخطيب هو الفخر الرازي.‎ 18١( 

(185) انظر : جموع الفتاوى ”/ 1814 -185. 
)١18(‏ انظر : جموع الفتاوى */111. 


امال عبدالعزيز بن محمد بن علي آل عبداللطيف 


الوجه. فعاجله الشيخ بالجواب وبيّن جواز تأويل الوجه بالجهة والقبلة في قوله تعالى: ١‏ 
وَل ترق وَأََكرِبُ فَأَيتَمَا ولوأ َنم وَجَهُ آلَّهِ 4 [البقرة: ]١15‏ فلا حذور فيهء وكما جاء 
عن مجاهد والشافعي في تفسير الآية» ولكن هذه الآية ليست من آيات الصفات *"'. 

هذه خلاصة تلك المناظرة '*'؛ كما دونها شيخ الإسلامء كما حكيت المناظرة في 
مواضع أخرى بشيء من الزيادات”*. 

ج) ومن مناظراته نفاة الصفات ما حكاه قائلاً: " وقد ناظرت غير واحد من هؤلاء 
من نفاة الصفات ومحرفيها من شيعي ومعتزلي وغيرهماء وذكرت لهم الشبهة التي 
تذكرها نفاة الرؤية» فقلت هي كلها مبنية على مقدمتين : 

إحداهما: أن الرؤية تستلزم كذا و كذا كالمقابلة والتحيز وغيرهما. 

والثاني : أن هذه اللوازم منتفية عن الله تعالى» فكل ما يذكره هؤلاء فأحد الأمرين 
فيه لازم» إما أن لا يكون لازماً بل يمكن الرؤية مع عدمهء وهذا ا مسلك سلكه الأشعري 
وغيره: لكن أكثر العقلاء يقولون: إن من ذلك ما هو معلوم الفساد بالضرورة. 


(184) وهو حديث العباس بن عبدالمطلب #ه.. ومنه " ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما 
بين سماء إلى سماءء ثم فوق ذلك تمانية أوعالء بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى 
سماءء ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم الله تبارله 
وتعالى فوق ذلك " أخرجه أبو داود ك السنة ح (4117): والترمذي ك التفسير ح (5750), 
وأحمد 0١‏ وحسنه ابن تيمية في مجموعة الفتاوى ١١79/7‏ وآبن القيم في تهذيب سنن 
أبي داود 41717. 

(186) انظر : جموع الفتاوى 191/7. 

.١154- 1١5١ والعقود الدرية ص‎ 57/١4 انظر : البداية لابن كثير‎ )١187( 

,11١- 3١1 ل751١‎ - 195 /* انظر : جموع الفتاوى‎ )١400( 


مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل جمع وتعليق 1١7‏ 

وإما أن يكون لازماًء فلا يكون محالاً» فليس في العقل» ولا في السمع ما يحيله» 
بل إذا قدر أنه لازم للرؤية فهو حق ؛ لأن الرؤية حق؛ قد علم ذلك بالاضطرار عن خير 
البرية » أهل العلم بالأخبار النبوية" 440 

وحكى - في موطن آخر - مقالة نفاة الرؤية؛ واحتجاجهم بانتفاء لازمها وهو 
الجهة. وأتبعه يحواب مفصّل ”'*"؛ ثم قال: "هذا مما خاطبت به غير واحد من الشيعة 
والمعتزلة» فنفعه الله بهء وانكشف بسبب هذا التفصيل ما وقع في هذا المقام من الاشتباه 
والتعطيل. " 201:7 

د ) ومن تلك المناظرات ما أورده بقوله 

' وقد يحكى عن بعضهم أن سّمع كلام لا معنى له في نفس الأمرء كما حكى 
الرازي في "محصوله" عمن سماهم بحشوية» أنهم قالوا: يجوز أن يتكلم الله بكلام ولا 
يعنى به شيئاً. لكن هذا القول لا أعرف به قائلاًء بل لم يقل هذا أحد من طوائف 
المبتلمية: 

ولبذا كنا مرة في مجلس» فجرت هذه المسألة؛ فقلت: هذا لم يقله أحد من 
طوائف المسلمين» وإن كان أحد ذكره فليس فيما ذكره حجة على إيطاله؛ فقال بعض 
الذابين عنه : هذا قالته الكرامية» فقلت: هذا لم يقله لا كرّامي ولا غير كرامي» ولا أحد 
من أهل المذاهب الأربعة ولا غيرهم» وبتقدير أن يكون قولاً» فإئما احتج على فساده بأن 
هذا عبث؛» والعبث على الله محال وهذه الحجة فاسدة على أصله؛ لأن النزاع إنما هو في 
الحروف المؤلفة» هل يجوز أن ينزل حروفا لا معنى لباء والحروف عنده من المخلوقات» 


(184) السبعينية ص 1171١‏ - باختصار يسير. 
)١894(‏ انظر : منهاج السنة والنبوية 2718/5 6061. 
(114) انظر : منهاج السنة النبوية ث4 لكيه 
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وعنده يجوز أن يخلق الله كل شيء ؛ لأنه فعله لا يتوقف على الحكمة والمصلحة؛ فليس 
فيما ذكره حجة على بطلان هذاء وإنما النزاع المشهور: هل يجوز أن ينزّل الله تعالى ما لا 
يُفهم معناه» والرازي من يجوّز هذا في أحد قوليه ”017 

نخلص بعد هذا العرض الموجز إلى الأمور التالية : 

-١‏ نلحظ في المناظرة الأولى أن شيخ الإسلام اهتم بمسألة تأويل الصفات» 
والتي خالف فيها الأشاعرةٌ أهلَ السنة» وعلل ذلك قائلاً: "بأنها الأم وسائر المسائل فرع 


عنها” 017 
ومن المعلوم أن شيخ الإسلام يعتني في التقرير بالقواعد والأصول» كما يعنى بها 
في الرد والمناقشة. 


ولذا يقول: " لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات» ليتكلم 
بعلم وعدل» ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت؟ وإلا فيبقى في كذب وجهل في الحزئيات: 
وجهل وظلم في الكليات» فيتولد فساد عظيم " "'. 

كما نلحظ أن شيخ الإسلام - في تلك المناظرة - كان يتدرج مع المخالف في تقرير 
مذهب أهل السنة» ويورد ذلك مسألة تلو مسألة» حتى سلم المناظرء وأظهر التوبة. 

وبرع أيضاً في التطبيق لما يقرره ويحرره؛ فما قرره من الشروط في صرف نصوص 
الصفات عن ظاهرهاء قد حققه عبر مثال ظاهر وأنموذج بين. 

0-5 مع أن ابن تيمية عرض له في المناظرة بشأن الواسطية - صنئوف الأذى 
والوشاية» والكيد والكذب من قبل مخالفية» إلا أنه عاملهم بالرحمة»: والعفوء 


.7848 : /لالم؟‎ ١ الصعدية‎ )١9١( 
.59 الرسالة ا مدئية ص‎ )0( 
01 انظر: جموع الفتاوى‎ )15*( 
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والإحسان*""'. والسعي إلى الاجتماع والنهي عن الفرقة - كما جاء مبسوطاً في ثنايا 
المناظرة. 

ومن ذلك قوله - في المجلس الثاني من المناظرة - " إن الله تعالى أمرنا بالجماعة 
والائتلاف2 ونهانا عن الفرقة والاختلاف.. ورينا واحدء وكتابنا واحدء ونبينا 
واحدء أصول الدين لا تحتمل التفرق والاختلاف: وأنا أقول ما يوجب الجماعة بين 
المسلجن” . 

ويقول - في موضع آخر - " أنا كنت من أعظم الناس تأليفاً لقلوب المسلمين» 
وطلباً لاتفاق كلمتهم » واتباعاً لما أمرنا به من الاععتصام بحبل الله وأزلت عامة ما كان في 
النفوس من الوحشة" '7*") 

*“ - التزام ابن تيمية في العقيدة الواسطية بالدليل والأثرء وقرر أن الاعتقاد 
يؤخذ عن الله تعالى» ورسوله وقوٌء وما أجمع عليه سلف الأآمة ”*"". 

وقال - رحمه الله -: ” كل لفظ قلته فهو مأثور عن الزبي ل 0147 

لقد كان شيخ الإسلام وقافا على نصوص الوسي فا واناناء ومن ذلك قوله:” 
إني عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف» لأن التحريف اسم جاء في القرآن بذمه 


الحدطفق 


وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة» فنفيت ما ذمه الله من التحريف 


.5١١ 155 1514 001151 /* انظر : جموع الفتاوى‎ )١45( 
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55) جموع الفتاوى *//3371. 
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وقلت لهم ذكرت في النفي التمثغيل» ولم أذكر التشبيه؛ لأن التمثيل نفاه الله بننص 
كتابه حيث قال: « لَيْسَ كمئلف شَىَءٌ » [الشورى» .]١١‏ 

وقلت: من غير تكييف ولا تمثيل»: لأن التكييف مأثور نفيه عن السلف؛ وهو 
أيضاً منفي بالنص» فإن تأويل آيات الصفات يدخل فيها حقيقة الموصوف» وحقيقة 
صفاته غير معلوعة 7" 

ة - يبدو جلياً من خلال المناظرة بشأن الواسطية قوة حجة ابن تيمية؛ ورسوخ 
علمه. وحدة فهمهء ودقة تحقيقهء ودرايته بالمقالات والمذاهمب2» وحضور حجته, 
ومسارعته بإيراد الجواب عن كل إشكال. 

فالعقيدة الواسطية كتبها في قعدة بعد العصرء. ومع ذلك قال لمخالفيه: "كل من 
خالفني في شيء ما كتبته فأنا أعلم بمذهبه منه ”777 

وقال أيضا: " قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها ثلاث سنين» فإن جاء 
بحرف واحد عن أحد القرون الثلاثة يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك؛ وعلي أن آني 
بنقول جميع الطوائف - عن القرون الثلاثة - توافق ما ذكرته.. ”77 

كما ردّ على أولئك الشافعية الذي ناظروه بكلام أئمتهم المقدمين”” "© وأنصف 
الحنابلة بالرد على ما ادعاه الفخر الرازي "2:17 


(144) في قوله: "ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه ف كتابه» وبما وصفه به رسوله كل من 
غير تحريف ولا تعطيل؛ من غير تكبيف ولا تمثيل ' انظر: العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى 
1 1 

)3٠١(‏ جموع الفتاوى 7/ 15480 ١97‏ - باختصار. 

. 171/7 جموع الفتاوى‎ )٠١١( 

.١119/1 جموع الفتاوى‎ )2١( 


100 , 19/7/77 انظر: جموع التتاوى‎ )٠١( 
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ومع أن المجلس الأول من المناظرة كان بغتة لابن تيمية *"": إلا أن خيره عظيم 

كما قال -- رحمه الله - " أظهر الله من قيام الحجة؛ وبيان المحجة؛ ما أعز الله به السنة 
والجماعة ء وأرغم به أهل البدعة والضلالة: "”9:", 

ه - كان شيخ الإسلام مراعياً عوارض الأهلية - كالجهل والتأوّل ونحوهما - 
كما في حكاية مناظرة الواسطية» فلما اعترض الخصوم بأن من خالف شيئاً من عقيدة 
الفرقة الناجية يلزم هلاكه. 

فأجاب قائلاً: " ليس من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يحب أن يكون هالكاًء فإن 
المنازع قد يكون مجتهداً مخطئا يغفر الله خطأه وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم 
به عليه الحجة: وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيعاته"7”", 

ويقول - في موطن آخر - ' كنت أقول للجهمية من الخلولية والنفاة» والذين 
نفوا أن الله تعالى فوق العرشء ل وقعت محنتهم » أنا لو وافقتكم كنت كافراً ؛ لأني أعلم 
أن قولكم كفرء وأنتم عندي لا تكفرون؛ لأنكم جهالء وكان هذا خطاباً لعلمائهم 
وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهه. ”2 

وبالجملة فإن المناظرة بشأن الواسطية تستحق أن تفرد بمصنّف نظراً لطولباء وما 
تحويه من معالم مهمة؛ وفوائد جمة في تقرير الاعتقاد»ء وشرح العقيدة الواسطية» والردٌ 
على المخالفين؛ وجوانب عملية تطبيقية في المناظرات و آدابها. 


.185/7 انظر: مجموع الفتاوى‎ )5١4( 

. 1461/1 انظر : جموعالفتاوى‎ )2١0( 
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 -١‏ الخص ابن تيمية في المناظرة الثالثة: شبهة نفاة الرؤية في مقدمتين» ثم 
نقضهاء وأشار إلى ثبوت الرؤية كما جاء في الآثار الصحيحة؛» فابتدا بنقض الأصل 
الفاسد؛ ثم أتبعه بتقرير الحق» و علل ابن تيمية هذا المسلك بقوله: " فإن المبتدع الذي 
بنى مذهبه على أصل فاسدء متى ذكرت له الحق الذي عندك ابتداء أخذ يعارضك فيه 
لما قام في نفسه من الشبهة» فينبغي إذا كان المناظر مدعياً أن الحق معه أن يبدأ بهدم ما 
عنده» فإذا انتكسر وطلب الحق فأعطه إياه '5*"," 

وساق ابن تيمية جواب الأشاعرة عن شبهة نفاة الرؤية» حيث أثبت الأشاعرة 
الرؤية مع نفي الجهة والمقابلة » وإن كان قول الأشاعرة بنفي الجهة فاسداً وممتنعاًء إلا أن 
مقالة المعتزلة والشيعة بنفي الرؤية والجهة أشد فسادا وأعظم امتناعاً من جهة النقل 
والعقل 57". 

والذي عليه أهل السنة أن تلك اللوازم - كالجهة والمقابلة ونحوها - ليست ممتئعة» 
فإذا كانت المقابلة لازمة للرؤية فهي حقء فما كان حقاً وصواباً فلازمه كذلك» لذا يقول 
ابن تيمية: "من ادّعى ثبوت الشيء فقد ادّعى ثبوت لوازمهء ولوازم لوازمه. وهلم جرا 
ضرورة عدم الانفكاك عنه” ©51١7‏ 

0-10 وأما عن مناظرته بشأن من ادّعى أن الله يتكلم بكلام لا معنى له.. فقد تميزت 
بأجوبة مهمة؛ منها: تقريره أن هذه المقولة لم يقلها أحد من الطوائف لا حشوية ولا 
كرامية» ولا غيرهما. 


.١105/١١/ مجموعالفتاوى‎ )02١94( 
.,518 -١ انظر : منهاج السنة النيوية ؟/‎ )2٠6١( 
.57/١ تنبيه الرجل العاقل‎ )23١١ 
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وهذا من درايته التامة بمقالات الفرق» ودقته في نسبة الأقوال إلى أصحابها””") 
ومن تلك الأجوبة: أنه لو فرض أنه قول» فإنما احتج الرازي على فساده بأنه هذا 
عبث» والعبث على الله محال وهذه الحجة مردودة على أصله لأمرين. أحدهما: أن النزاع 
إنما هو في الحروف؛ والحروف عند الرازي مخلوقة » فلا تقوم بها حجة. 
وثانيها: أنه يجوز عند الرازي أن يخلق الله كل شيء» وأن ينّزل حروفاً لا معنى 
لباء فلا يوصف الله - عنده - بالحكمة.. 
خاقلة 
نخلص في نهاية هذا البحث إلى النتائج التالية : 
- كثرة مناظرات ومخاطبات شيخ الإسلام لأهل الملل والنحل» لا سيما 
الاتحادية وأهل وحدة الوجود» والرافضةء فقد جرى بينه وبينهم مناظرات ومخاطبات 
يطول وصفها.. وقد تضمن هذا البحث سبع عشرة مناظرة» فضلاً عن المناظرات 
والمخاطبات الواردة في ثنايا التعليقات. 
- مشروعية المناظرة وضابطهاء مع بيان أحوال المناظرة المشروعية» وأن المناظرة 
قد تكون ممنوعة إن كان المناظر ضعيف العلم أو معاندا. 
- ما تحلى به شيخ الإسلام في تلك المناظرات - وكذا سائر مواقفه العلمية 
والعملية - من عدل وإنصاف لمخالفيه» وكما شهد بذلك خصومه؛ ولعل عدله كان 
سبباً في إفحام مخالفيه» واعترافهم بما معه من الحق. 
ويشهد لذلك قوله - رحمه الله - ' إن الإنسان إذا اتبع العدل نُصر على 


م وإذا خرج عد طمع فيه 17 


)5١9(‏ انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة /١‏ ؟1؟75. 
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وتحقيقاً لكمال العدل فإن ابن تيمية يتنزل مع مناظريه - كما سبق في مناظرته 
للنصارى والاتحادية - وكان يقول: "التنزل في المناظرات من تمام الإنصاف» ومن 
الداعي للنظر في الأدلة والبراهين المرجحة؛ وفيه دعوة لطيفة لأهل الانحراف؛ كما هو 
معروفة بانايا *18 

- 0 مع ما في هذه المناظرات من صدع بالحقء وإزهاق للباطل» وفضح 
للمنافقين, ومباهلة*'", ألا إنها لا تنفك عن رحمة بالمخالفين» ومحبة الخير لبم» 
والترفق بهم من أجل هدايتهم؛ ومراعاة عوارض الأهلية كالجهل والتأويل ونحوهما. 

- أن ما يورده شيخ الإسلام من تقرير وتأصيل - تبعه - في تلك المناظرات 
- بالتطبيق والتحقيق؛ فإذا كان ابن تيمية يقرر - مثلاً - أن أهل السنة يعلمون الحق» 
ويرحمون الخلق2» فقد حقق ذلك والتزمه في تلك المناظرات» ولما ساق في مناظرته 
المذكورة في الرسالة المدنية» شروط صرف الكلام عن ظاهره» أتبعه بالمثال والتطبيق.. 

- تيز شيخ الإسلام بقوة حجتهء وظهور أدلتهء ووضوح براهينه. 

وكان يقول: "قد لا يتأتى في المناظرات تفسير المجملات» خوفاً من لدد الخصم» 
فيؤتى بالواضحات!27 ” 

ومن ذلك نقضه لأصول الاتحادية بالبرهان» عندما قرر أن المطلق في الأذهان 
وليس في الأعيان» فاعترف الاتحادية بأن هذا التقرير يقلع أصولهم. 


754-19 55/7 الدرء 104/4 : وانظر : تمض التأسيس‎ ) 7١0( 
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وكذا بيانه تناقض الرافضة عندما أوضح أن إثباتهم الإمام الغائب» وأنه لطف من 
الله تعالى ينقضه قولهم بنفي تكليف ما لا يطاق. 

ومن قوة حجته: قلب الدليل عليهم؛ فلما احتج الاتحادية بحديث الرؤية» قرر 
ابن تيمية أن هذا الحديث حجة عليهم من عدة وجوه؛ ولما استدل القبوريون بأن الخيل 
تشفى عند قبور العبيديين؛ قلب الدليل عليهم؛ وبيّن أن سبب شفاء الخيل ما تسمعه من 
العذاب الذي يؤدي إلى فزع الخيل وإسهالها. 

- ما كان عليه شيخ الإسلام من حضور الحجةء وسرعة البديهة؛ فمع أن 
جملة من المناظرات يقع بغتة؛ إلا أن حجته حاضرة وظاهرة» فلم يناظر أحداً إلا غلبه 
- كماقال ابن الزمكاني - . 

ومن ذلك أنه فسّر كتاب "لوح الأصالة " لابن سبعين وبيّن فسادهء مع أنه لم يره 
من قبل؛ ومع أن المجلس الأول من المناظرة في شأن " الواسطية " كان بغتة» إلا أن الله 
تعالى أظهر به قيام الحجة» وظهور السنة. 

- يقترن بتلك المناظرات جوانب عملية من الاحتسابء والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والاستتابة» والتأديب. 


هذا ما تيسر جمعه وبحثه وبالله التوفيق. 


المراججع 
١‏ إغاثة اللهفان ف مصايد الشيطان » لابن القيم» ت: محمد عفيفيء ط »١‏ المكتب 


الإسلامي, بيروت /11اه. 
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بيروت. 

1 بغية ا مرتاد في الردٌ على ا تفلسفة والقرامطة والباطنية (السبعينية) . لابن تيمية. ت: 
موسى الدويش» ط ١‏ ؛ مكتبة العلوم والحكم. المدينة 5048 ١ه.‏ 

141 بيان نلبيس ا جهمية أو تقض تأسيس ا جهمية ؛ لابن تيمية. ت: محمد القاسم. ط .١‏ 
مطبعة الحكومة, مكة 5917١ه.‏ 

1 التدمرية » لابن تيميةء ت: محمد السعوي؛ ط١ء‏ الرياض 0٠1١ه.‏ 

.ه١17١ مكتبة المعارف» الرياض‎ »١ التسعسّية » لابن تيمية: ت: محمد العجلان» ط‎ ٠31 

1 تنبيه الرجل العافل على تمويه ا جدل والباطل» لابن تيمية: ط »١‏ دار عالم الفوائد. مكة 
06اه 

1 ال جامع لسيرة ابن تيمية خلال سبعة قرون : محمد عزيز شمسء وعلي العمرانء ط :١‏ 
دار عالم الفوائد» مكة ١857١ه.‏ 

.ه١54٠*02 جامع الرسائل» لابن تيمية. ت: محمد رشاد سالم» ط؟» دار المدني: جدة‎ !١١ 

]١5[‏ جامع السائل ؛ لابن تيمسة» ت: محمد عزيز شمسء ط ١ء‏ دار عالم الفوائد؛ مكة 
اه 

3 الجواب الصحيح من بدّل دين ا مسيح» لابن تيمية؛ مطبعة المدني » القاهرة. 

3 اجوه رالنضّد في طقدات اخر يأصحاب أحمد » لابن عبدالبادي» (ت 9١1ه‏ )2 
ت: عبدالرحمن العثيمين» ط 2١‏ مكتبة الخانجي » القاهرة /1+٠5١ه.‏ 

0 درء تعارض العقل والتقل» لابن تيمية؛ ت: محمد رشاد سالم» ط ١؛‏ مطبوعات جامعة 
الإمام محمد ين سعودء الرياض 1599١ه.‏ 

3 الدر رالكامنة في أعيان الائة الثامنة . لأحمد بن حجر العسقلانى. ت: محمد جاد الحق» 
دار الكتب الحديثة» مصر. ْ 


مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل جمع وتعليق لاه ١‏ 


41 الرد على البكري » لابن تيميةء ط ؟» الدار العلمية؛ دلبي 500١ه.‏ 

الرد على المنطقيين» لابن تيمية» ط ؟» إدارة ترجمان السنة؛ لاهورء باكستان 795١ه.‏ 

1 الرسالة ا مدنية . لابن تيمية: ت: الوليد الفريان؛ ط ١‏ دار طيبة» الرياض 55/8 اه. 

7 زاد ا معاد في هدي خي رالعباد » لابن القَيّم؛ ت: شعيب الأرناؤوط و عبدالقادر الأرناؤوط » 
ط"1١1:‏ 5٠5١هء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

(؟] الاستقامة » لابن تيمية» ت: محمد رشاد سالم»؛ ط ؟: جامعة الإمام محمد بن سعود 
١ه‏ 

1 1] سي رأعلام النبلاء . للذهبي. ط ١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت 509١ه.‏ 

[3"] شذرات الذهب في أخبار من ذهب . لابن العماد الحنبلى»: ط »١‏ دار الفكرء بيروت 
6ه ْ 

الصفدية » لابن تيمية: ت: محمد رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية؛ القاهرة. 

١0‏ طبقات الشافعية الكبرى » للسبكي » ت: عبدالفتاح الحلوء و محمود الطناحي:1971م: 
القاهرة ؟795١هء‏ مطبعة الحكومة» مكة 

3 طريق الوصول إلى العلم ا مأمول ختار م نكتب ابن تيمية » لعبدالرحمن السعدي» 
المؤسسة السعدية؛ الرياض. 

0 العقود الدرية » لابن عبدالهادي » مطبعة المدني» القاهرة. 

1" الفتوى ا حموية الكيرى » لابن تيمية؛ ت: حمد التويجري؛ ط »١‏ دار الصميعي» 
الرياض 1419١ه.‏ 

١71‏ ؟] الفصل في ا ملل والأهواء والنحل» لابن حزم ت: محمد نصر وعبدالرحمن عميرة» 
ط .١‏ شركة عكاظ؛ جدة ؟10١ه.‏ 

1" جموع الفتاوى ٠‏ لابن تيمية؛ جمع : عبدالرحمن بن قاسمء مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف, المدينة ط 1415١اه.‏ 

[*'] مدارج السالكين » لابن القيمء ت: محمد حامد الفقي » القاهرة 0/ا7١ه.‏ 

41 ؟] منهاج السنة النبوية في نتم كلام الشيعة القدرية » لابن تيمية. ت: محمد رشاد سالم» 
ط جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض» 5٠4١ه.‏ 


م١‏ عبدالعزيز بن حمد بن علي آل عبداللطيف 


(0 ؟] منهج ا جدل وا مناظرة في تقرير مسائل الاعتفاد ؛ لعثمان علي حسن. ط ١‏ دار إشبيلياء 


الرياض ١57١اه.‏ 
7 ؟] موقف ابن تيمية من الأشاعرة : لعبدالرحمن ا محمودء ط »١‏ مكتبة الرشدء الرياض 
6ه 
0])] النبوات : لابن تيمية» ت: عبدالعزيز الطويان» ط ١‏ » مكتبة أضوء السلف؛ الرياض 
هم 


النهاية في غريب ا حديث » ابن الأثيرء ت: الطاهر الزاوي؛ ومحمود الطناحي؛ المكتبة 
العلمية» بيروت. 


مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل جمع وتعليق ١‏ 


علممء كناوتونتاء؟ دعغغهمء2 ونطقتطز1 مط1 1ه لإسمسسوسك عط 


لان لططثن لاف .ذخ .11 مه ةاسلطة4 


,1106 لزه اجء ا ,«مددع/وءط اواك كدق 
وقطه 4 تهنام3 ,لت مبرنال ,بوؤزئومء ولا عتتجهاكة بوك3 درطل من« «مطبالط «جهج 41-1 


مذ هماواعع0 قنط 2200 2165م06 صا 5تاتدعع 5'طقتصصلا1' م1 أناوطة عمتممتوعط عط )د عمنلاها ذا طاعتمعدءء عط1 بأعوضاوطم 
.2165مع0 عط 1ه عستنامعع عط 

1 105 كعتةمعل كناه1 0عهم لمعم كقط تعطعكوعدعم عط ,معط1 .كنامقة؟ عمد 5عنومع0 عط أقطا لعقلععل عكز 
غطا أقطا «متسهاره عأعطا لمة 000 كز 5عؤووع1 أقطا عمالادد عتعطا لمة ممدكتعطالااوم 5'مولأكتمط© عط غناوطة طقتصو1 
.سمط عط [ااه بوو[معطا 

دمنصب عغطا كه عاومعم عط 105 كعأقمعل و'قتصز1 ه16 نط طعتقعوع: علطا لع :401108 ذقط عط ,اق ععقم 
.هع نال كاأعطا أه عضوي عطا مز 120ل واععمة عقة طعتطن مرواع طاصهم 

.5ع التدعناط عط طللتت دعنومعل 5*قنمرز1 م15 كه منج لصناه؛ كقط ععطءمقعوع2 عذ1]" 

عطا مذ «متاقعععقلتء عتعغطا أنوطة كدج عره ععطاه عط] .داعم عط 108 دوع متوعمع علعطا أنامطة 5ه معطا كه عن 
.13905و آه كع نوع 

نمة ععندا! 15 أذ عكنادوءءط نداع1] عط عم؟ تدصح عصطآ 2ه دعتدمعل عط لع مقصستصيد فقط ععطعروعوء, عغطا بصعط1 
1200105 

لقصسقص! عط مذ دعااتطك عطا طالاه وعتم عل مب نزط أقطا لع 10110 فقط ععطعموعوع عط ,معط 

الإكمعهطلاط عطا كه وعأدمعل كناه؟ لعدسبءوتل كقط وعطء تدعوع: ع1 


.طاععةءوة؟ عط 1ه كلأنا5ع؟ أمقكرهصصا أدمدم عط لعلناعدمء عط ,لرالقمتع 


عجلة جامعة ا للك سعود . ١4‏ ؛ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية .)١(‏ ص ص ١46-١5١‏ (/1571ه/7١٠٠م)‏ 


مستوى وعي طلبة برنامج معلمي مجال الدراسات الاجتماعية ومعلمي هذه المادة بالآثار 
الثقافية والاجتماعية لأبعاد ظاهرة العولمة 


'* سميح محمود الكراسنة, **' سليمان محمد قزاقزة 
(*؟ أستاذ مساعدء قسم ا مناهج والتدريس. كلية التربية. (**؟ حاضرء قسم ا مناهج والعدريس. كلية التربية» 
جامعة اليرموكء أريد - الأردن 


(قدم للنشر ف 1477/5/57 ١ه‏ وقبل للنشر في 1175/8/34ه) 


ملخص البحث. يهدف البحث الحالي إلى الكشف عن مستوى وعي طلبة برنامج معلمي مجال 
الدراسات الاجتماعية ومعلمي هذه المادة بالآثار الثقافية والاجتماعية لأبعاد ظاهرة العولة. ولمع 
البيانات اللازمة؛ تم إعداد أداة اشتملت على 78 فقرة. خضعت هذه الأداة لإجراءات الصدقٌ 
والثبات. تكونت عينة البحث من 15 من الطلبة المعلمين. و784١‏ من معلمي الدراسات الاجتماعية. تم 
استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المثوية لتقديرات أفراد العينة عن طريق 
(5855): كما استخدم اختبار (ت) للتعرف على مدى وجود فروق بين المتوسطات لمعرفة ما إذا كانت 
دالة إحصائيا لمتغيري الجنس» والوظيفة أو المهنة. أظهرت النتائج أن وعي غالبية أفراد العينة بالآثار 
الاجتماعية والثقافية لأبعاد ظاهرة العولمة كان في إطار درجة متوسطء و أن وعي الطلبة المعلمين بالآثار 
الاجتماعية والثقافية لظاهرة العولمة كان أكبر من وعي المعلمين في المدارس ؛ مع عدم وجود فروق ذات 
دلالة إحصائية بين وعي المعلمين و الطلبة بالآثار الاجتماعية والثقافية لظاهرة العولمة تعزى لأثر متغير 
الجنس. وفي ضوء النتائج» تم اقتراح عدد من التوصيات؛ كان أهمها: الاهتمام بإعداد المعلمين (سواءً 
أكان ذلك قبل الخدمة أو في أثنائها) وتزويدهم بالمعارف التي تساعد في بناء آليات للتعامل مع أبعاد 
ظاهرة العوللة بدرجة من الوعي والحكمة. 


١ ل‎ 


ا سميح محمود الكراسنة و سليمان محمد قزاقزة 
المقدمة 

يتصدّر موضوع العولة مكانة هامة في الحياة المعاصرة؛ إذ يشغل مساحة كبيرة في 
المناقشات. والدراسات الاجتماعية والثقافية والإعلامية والاقتصادية و السياسية 
وسواها. 
و العولمة ظاهرة مركبة تنطوي على أبعاد متعددة» وهي من الظواهر الجديدة التي تسترعي 
اهتمام المفكرين والمثقفين على اختلاف انتماءاتهم الفكرية والأيديولوجية» وقد كثرت 
الاجتهادات في مفهوم العولمة ودلالاتها. ففي مراجعة استخدم فيها المنهج التاريخني 
والوصف التحليلي للتعرف على مفهوم العولة» ويشير حجاج ]١[‏ إلى أن العولمة ذات 
جذور في التاريخ القديم إلا أنها ذات تجليات حديثة في معظم اللغات» وأن استعمالبا 
يجدية بدأ في منتصف القرن العشرين» حيث بلغ أوج توسع العولمة الحديثة منذ منتتصف 
الثمانينيات والتسعينيات» بعد تنامي دور الشركات متعددة الخنسيات» وانتشار استخدام 
تكنولوجيا المعلومات» وتكنولوجيا الاتصالات الجديدة. وقد بين ياسين [؟] أن هناك اتفاقاً 
على اعتبار مفهوم العولمة أداة تحليلية لوصف عملية التغيير الاجتماعي في المجالات 
المختلفة. ويضيف حجاج[١:ء‏ ص" أن العديد من علماء السياسة وعلم الاجتماع 
والإعلام قد اتفقوا على وصف العولمة بأنها مسار ديناميكية كوكبية: وتارخية» 
وتحديثية» وأنها ليست محض مفهوم مجردء فهي عملية مستمرةء يمكن ملاحظتها 
باستخدام مؤشرات كمية وكيفية في مجالات السياسة» والاقتصادء والثقافة والاتصال. 
حيث ذهب المصراتي["؟!] إلى اعتبار العولة مرحلة من مراحل التطور التاريخي؛ التي 
طرأت على تركيبة المجتمعات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية» إثر 
بزوغ جملة من المتغيرات؛ جراء خروج العالم من مرحلة التحديث الاجتماعي » ودخوله 
في مرحلة ما بعد التصنيع الثقيل؛ والاتجار الحرء والحرب النووية. ورغم بروز ظاهرة 


مستوى وعي طلبة برنامج معلمي مجال الدراسات الاجتماعية ... ١5‏ 


العولة ومفهومها بشكل صريح خلال عقد التسعينيات» بأنها قوة تغيير رئيسية» تقود 
البشرية كلها إلى المستقبل ؛ فضلاً عن إعدادها لمتطلبات القرن الواحد والعشرين: إلا أن 
موضوع العولمة ما زال من الموضوعات المركزية التي تثير جدلاً كبيراً و اهتمامًا واسمًا في 
البلاد العربية » وغيرها من بلدان العالم على حد سواء. 

فمفهوم العولة في واقع البيئة العربية على وجه الخصوص يتعرض للكثير من 
الاعتراض والنقد والاتهام؛ بسبب الاعتقاد السائد من أنها تمنح الفرص الكثيرة لشريحة 
غنية ضيقة للتحكم بحياة الطبقات الفقيرة والواسعةء وتنفذ أغراضها بقوة الإعلام 
والشركات العملاقة العابرة للقارات» التي اعتمدت أساليب التسويق الحديثة» والتهديد 
باتساع الأسواق أمامها في بلدان العالم النامية والمتقدمة بعد اتفاقية تحرير التجارة [5» 
ص١١).‏ لذلك فقد وصف فرحان العولة "بأنها آخر صرعات الرأسمالية والليبرالية 
الغربية ؛ وآخر أنماط الاستعمارء لصالح المركز أو الدولة الأقوىء والتي تنفرد بالزعامة في 
العالم؛ في ظاهرة طاغية قاهرة للشعوب؛. غير مرغوب بها [5» ص”"]. ويوجه إلى 
العولة تهم كثيرة من منطلقات اجتماعية؛ منها تهم اقتصادية واجتماعية وإنسانية 
بالدرجة الأولى» تؤدي إلى نتاجات خطيرة» تعلي من شأن النخب الغنية» وتزيد من فقر 
الطبقات الفقيرة» وعلى الرغم من أن البعض يرى العولمة منظومة متكاملة؛ يرتبط فيها 
الجانب السياسي بالجانب الاقتصادي»: والجانيان ا يتكاملان مع الجانب الاجتماعي 
والثقافي؛ إلا أنها مدعومة بصورة محكمة بالنفوذ السياسي والاقتصادي الذي تمارسه 
الشريحة الأقوى: وبهذا التوجه فإن العولمة تسهم في تكريس الظلم و السيطرة و 
اللامساواة الاجتماعية [573» ص45). وعليه فإن مفهوم العولمة وإن كان يجسد في المقام 
الأول منهوما التماذيا عدا إلا اندينه مركي ععداتاتيزات الجضساعية وقافية . تقمل 
بشكل مباشر أو غير مباشر على إحداث التغيير» وإعادة التشكيل في البناء الحضاري 


١‏ سميح محمود الكراسنة و سليمان محمد قزاقزة 

والثقافي لكثير من المجتمعات » بشكل لم تعرفه من قبل [5؛ ص 177 وبذلك تكون معظم 
التحولات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية المذهلة والمتسارعة التي يشهدها 
العالم إما سبباً من أسباب العولمة» أو نتيجة من نتائجها الضخمة العميقة [/0. فظاهرة 
العولمة تحتل أهمية كبيرة لما لها من آثار سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية عميقة على 
مجتمعات العالم بأسره. والبحث الحالي يركز في الآثار المفترضة التي قد تلحقها العولة في 
الكيان الثقافي والاجتماعي للمجتمعات كجزء من مجموعة الآثار المتعددة الأنواع 
والأشكال التي تحدثها العولة»: والحكمة في التعامل مع العولمة تحتم علينا أن لا نتخذ 
مواقف مسبقة أو إطلاق أحكام مطلقة وهمية عن سلبية أو إيجابية هذه الظاهرة: وما 
يمكن أن تحدثه في العالم من تغيرات حضارية عميقة» بل يجب علينا التعامل مع هذه 
الظاهرة بوعي لأبعادها وأخطارهاء حتى نتمكن من حفظ وصيانة الذات الاجتماعية 
والهوية الثقافية للأمة العربية والإسلامية [0]. وتعتبر التنشئة المدرسية من الوسائط الفعالة 
لتشكيل الوعي الكافي للمفاهيم السليمة لظاهرة العولمة؛ عن طريق تخطيط مناهج تعليمية 
تقوم على أساس ثقافة العولة» من خلال ما تقدمه من مناهج متعددة ومتنوعة في 
مضامينها ومفرداتها وموضوعاتهاء وما تتطلبه من نشاطات لفهم العولمة والتعامل معها 
في الواقع الاجتماعي. ولعل من أكثر المناهج المدرسية عناية في شرح ظاهرة العوللة مناهج 
الدراسات الاجتماعية. لان الدراسات الاجتماعية من حيث هي مادة تعليمية يدرسها 
المتعلمون في المراحل الدراسية المختلفة» فإنها تركز على المفاهيم والمهارات الاجتماعية 
والوجدانية» والتنشئة الاجتماعية للمتعلمين مع امجتمع المحيط؛ وتشكيل المفاهيم الحقيقية 
عن مؤسسات الواقع الاجتماعي؛ ابتداء من الأسرة»؛ فالمجتمع؛ فالمنطقة؛ فالوطن» 
فالأمة» فالعالم [4» ص١٠1ء‏ وموضوعات الدراسات الاجتماعية مستمدة من العلوم 


الاجتماعية ؛ التي يتم اختيارها بهدف تربية المتعلمين وتنشئتهم » من خلال تزويدهم 
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بالمعارف والمهارات والاتجاهات والقيم اللازمة لتمكينهم من الاندماج في مجتمعاتهم 
والمشاركة الفعالة كمواطنين إنسانيين وعقلانيين صا حين [9]. كما تنبع أهمية الدراسات 
الاجتماعية من خصوصيتها وارتباطها العميق كموضوعء بعموميات ثقافة المجتمعات 
وخصوصياتها على الإطلاق. فالدراسات الاجتماعية تركز على البحوث المتكاملة 
للمعرفة الاجتماعية المرتبطة بالإنسان وخبراته ونشاطاته وعلاقاته وثقافاته وبيئاته» مما من 
شأنه المساعدة في تربية المتعلمين ليصبحوا مواطنين صا حين»: يؤدون أدوارهم في المجتمع » 
ولديهم الانتماء والولاء للبيئة والوطن الذي يعيشون فيه[ »١٠١‏ ص 4). وعليه فإن على 
الدراسات الاجتماعية مسؤولية خاصة في: تربية المواطن الصالح» المعتز بموطنه؛ المنتمي 
له قولاً وعملاً » المؤمن بتراث وطنه وخصوصيته الثقافية والاجتماعية؛ والحافظ على هذا 
الإرث من الاختلال الحضاري و الإبدالاتء» التي تهدد تميزه وتفرده. وكذلك فإن هذا 
المواطن يجب أن يكون عقلانيًا مفكرّاء ومزودًا بالمعارف اللازمة» التي تمكنه من مجاراة 
التغيير واستيعابه: وإدراك حقيقة مقومات حضارة وطنه وأمته[8]. كما إن لمعلم الدراسات 
الاجتماعية دوراً في التغير الاجتماعي ؛ إضافة إلى دوره المعرفي» الذي يتميز به عن غيره 
من المعلمين في التخصصات المختلفة فالمعلم يلعب دوراً كبيرا في تحديد مسار البناء 
الاجتماعي والثقافي للمتعلمينء حيث إنه المنظم و المعد للبيئة التعليمية» وهو الذي يثير 
الدافعية» ويعزز الطلاب» وهو القادر على توفير المصادر التعلمية المناسبة لمثل هذه 
المفاهيم[14؛ ويذلك فإن الفرق مع بقية المعلمين فرق نوع لا فرق درجة» إذ تعود أهمية 
هذا الدور إلى طبيعة الدراسات الاجتماعية وأهدافها. ولبذا كله يعود سبب تركيز البحث 
الحالي على الآثار الاجتماعية والثقافية دون غيرها من الأبعاد الأخرى المهمة. فمن خلال 
ما تم ذكره آنفًا عن العولمة فإن تحقيق أهداف الدراسات الاجتماعية قد يواجّه بتحد كبير» 
والسبب في ذلك يعود إلى قوة أثر أدوات العولمة؛ التي تخترق البيئة» والخبرة والحياة 
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الاجتماعية ؛ والشخصية؛ والخصوصيات الثقافية» دون قيد أو ضابط أو مهذب, فتؤثر 
على جميع جوانب البناء الشخصي للأفرادء خاصة إذا ما عرفنا أن وسائل العولمة» هي 
وسائل مرغوبة ومحببة وجذابة لدى الأفراد[ة]. وعليه فإن من يدرس الدراسات 
الاجتماعية يلعب دور كبيراً ومتميرًا في مواجهة آثار العولمة الاجتماعية والثقافية» من 
خلال العمل على مساعدة المتعلمين على تشكيل الضوابط والمعايير الذاتية والشخصية» 
والفردية والجماعية؛ حيث تُبنى هذه المعايير على المعرفة» والتفكيرء والإيمان: والاعتزاز 
بالإرث الثقافي والاجتماعي» الذي تتميز به الأمة العربية وحضارتهاء فتصبح هذه 
المعايير» آليات واستراتيجيات» تساعد المتعلمين على التعامل مع العوللة» بتهذيب أثرهاء 
والاستفادة منهاء بمنهجية وعقلانية بحيث لا تؤثر في البناء الشخصي للمتعلمين؛ معرفيًا و 
مهاريًا ووجدانيًاء إلا بشكل منظم وهادف وواع. 

أما الطلبة المعلمون في برامج معلمي مجال الدراسات الاجتماعية فهم نواة معلمي 
المستقبل للدراسات الاجتماعية وهم القادمون إلى الميدان بثقافة جديدة من خلال الحياة 
الجامعية بما يوجد فيها من بيئات وثقافات اجتماعية واقتصادية وعلمية وتكنولوجية 
متنوعة» وكذلك ما يتعلمه هؤلاء الطلبة فيها من مساقات في العلوم الاجتماعية المختلفة. 
فمن المتوقع أن تسهم الجامعة بكل بيئاتها وبراجها في تشكيل وعي الطلبة المعلمين لفهم 
العولمة والتعامل معها كأحد الظواهر والمفاهيم والتغيرات الجديدة. 


مشكلة البحث وأسئلته 


العولمة وأبعادها المختلفة» فضلا عن مواكبتهم للتغيرات التي ترافق ظاهرة العولمة» قد 
يمكنهم من فهم العولمة وآثارها على حياة التلاميذ كمتعلمين وكمواطنين: حيث يلاحظ 
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أن أثر أبعاد العولمة على المتعلمين يعتمد بشكل أساسي على درجة وعي المعلم» وثقافته» 
وإدراكه لبذا الأثر. وبذلك فإن مسؤولية معلم الدراسات الاجتماعية تنطلق من وعيه 
بالآثار المترتبة على أبعاد هذه الظاهرة» وتمكنه من بناء معايير وتوظيف آليات في التعامل 
مع الأفكار الدخيلة التي قد تسبب آثارا أكثر خطورة. فدور المعلم لا يخلو من حرج كبير» 
قد يسبيه اختراق مفاهيم سهلة الانتشار وأفكار سهلة التداول بين فئات المتعلمين» التي 
تكون نتاج لعوللة شاملة لا تعرف الحدود أو الحواجز. فالسؤال الذي يثار هنا: هل يعي 
معلمو الدراسات الاجتماعية التغيرات العلمية» التي تؤثر في البناء الثقافي والاجتماعي 
للمتعلمين؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تمكننا أيضًا من استدعاء برامج إعداد المعلمين قبل 
الخدمة» وفحص ما تقدمه هذه البرامج من مفاهيم وثقافة لفهم ظاهرة العولمة» وخبرات 
داعمة للتعامل معها بكل اقتدار. وبصورة إجرائية فإن مشكلة البحث تتمثل في الإجابة 
عن السؤالين التاليين : 

-١‏ ما مستوى وعي طلبة برنامج إعداد معلمي مجال الدراسات الاجتماعية 
ومعلمي المرحلة الأساسية لبذه المادة بالآثار الاجتماعية والثقافية لظاهرة العولمة؟ 

؟- هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات آراء المعلمين و متوسطات 
آراء طلبة برنامج معلمي مجال الدراسات اجتماعية بالآثار الاجتماعية والثقافية لظاهرة 
العولمة تعزى لمتغير: المهنة أو الوظيفة والجنس؟ 


أثمية البحث 


تظهر الأهمية الخاصة بدراسة مستوى طلبة برنامج معلمي مجال الدراسات 
اجتماعية ومعلمي المرحلة الأساسية لبذه المادة بالآثار الاجتماعية والثقافية لظاهرة 
العولة » فيما يأتى : 
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- 2 معرفة طبيعة موضوع العولة كمفهوم جديد له أبعاد وآثار سواءً أكانت 
سلبية أو إيجابية على الأجيال الحالية والقادمة. 


- إيضاح طبيعة الدور الذي يلعبه معلمو الدراسات الاجتماعية في امجتمع 
المدرسي والمجتمع المحلي؛ بما يتعلق بتوضيح أخطار الظواهر الاجتماعية الجديدة وفوائدها. 
فمعرفة مستوى وعي المعلمين بآثار أبعاد هذه الظاهرة» يمكننا من التعرف على قدرتهم 
على مساعدة المتعلمين على فهم العولة وتشكيل المعايير التي تمكنهم من التعامل معهاء 
من خلال محاكاتهاء وتفسير أبعادهاء والوقوف على مؤثراتها ونتائجهاء ليتمكن 
المتعلمون من إدراك حجم الأثر الذي قد تسببه العولمة على المجتمع بشرائحه المختلفة. 

- التعرف على مدى إسهام برامج إعداد معلمي الدراسات الاجتماعية في 
تنمية معارف طلبة معلمي مجال الدراسات الاجتماعية بالمفاهيم والظواهر الاجتماعية 
المعاصرةء من خلال المعرفة بما توفره المقررات الجامعية من خبرات تعلمية تمكن الطلبة 
المعلمين من إدراك العديد من المفاهيم المستجدة مثل العولمة والنظام العالمي الجديد 
والسلام العالمي و الإرهاب وغيرها. 

- كذلك من المتوقع أن يقدم هذا البحث تصوراً عما تتضمنه الكتب المدرسية 
من معلومات ومفاهيم وحقائق عن ظاهرة العولة. 


محددات البحث 
-١‏ اقتصار عينة البحث على معلمي الدراسات الاجتماعية في المرحلة الأساسية 
الأولى في إقليم شمال الأردن» وكذلك طلبة برنامج معلمي محال الدراسات الاجتماعية 
في جامعة اليرموك بالأردن للفصل الأول من العام الدراسي 5 ١٠٠؟/6١50.‏ 
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تعريف المصطلحات 

هناك عدد من المصطلحات تم استخدامها لتأخذ معنىّ خاصا في سياق البحث 
الخالي » وهي : 

العولمة: ظاهرة إنسانية مركبة؛ ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية 
وتكنولوجية» تلغي الحدود السياسية وتفتح الأسواق التجارية أمام الشركات العملاقة» 
وتقرب المسافات بين الشعوب وكأنهم يعيشون في قرية واحدة بفضل تكنولوجيا الاتصال 
والإعلام لنقل المعلومات بين شعوب العالم. 

الدراسات الاجتماعية: مجموعة من المعارف والمعلومات يتم اختيارها من العلوم 
الاجتماعية المختلفة - و بالأخص: التاريخ ؛ الجغرافياء التربية الوطنية» علم الاجتماع, 
الفلسفة...- التي تهتم بدراسة العنصر البشري بنشاطاته وتفاعلاته وبيئته لتحقيق غايات 
تربوية ومدنية. 

معلمو الدراسات الاجتماعية: معلمو المرحلة الأساسية في إقليم شمال الأردن 
الذين عينتهم وزارة التربية والتعليم الأردنية لتدريس مواد الدراسات الاجتماعية؛ وهم 
من حملة الدرجة الجامعية الأولى على الأقل. 

الطلبة المعلمون: هم طلبة جامعيون التحقوا في برنامج معلمي مجال الدراسات 
الاجتماعية. يتكون هذا البرنامج من ١7‏ ساعة معتمدة» يحتاج الطالب لإنجازه إلى أربع 
سنوات أي ثمانية فصولء ويتفرغ الطالب في الفصل الأخير للتطبيق العملي داخل 
المدرسة الحقيقية. 

مستوى الوعي: هي الدرجة التي يقدرها أفراد عينة الدراسة» على سلم التدريج 
مقابل كل فقرة من فقرات أداة الدراسة التي تم اختيارها لتحديد أثر العولمة في البعد 
الاجتماعي والثقافي. 
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الإطار النظري 

لقد تم اشتقاق كلمة العولمة من كلمة (عالم) انسجاما مع التطور البائل الذي طرأ 
على وسائل الاتصال والتواصل بين أجزاء العالم البعيد منها والقريب» فالعولة هي 
نتيجة طبيعية لتقدم وسائل الاتصال المستعملة في نقل المعلومات [١١1]؛‏ التي أسهمت 
بشكل كبير في نشر ثقافات المجتمعات» - بخاصة المتقدمة منها- والتي ترنو المجتمعات 
الفقيرة لبلوغ مستوى تطورها الصناعي والاقتصادي والعلمي.لذلك فقد رافق العوللمة عدد 
من الظواهر: الاستعجالية؛ والتسارع» والآنية[١‏ » ص”]2 حيث تعكس هذه الظواهر» 
التغيرات السريعة والمتلاحقة والبائلة» التي طرأت على العالم نتيجة لثورة المعلومات. 
وعليه فإن كل هذه الظواهر المتغيرة ستحدث انعكاسات عميقة على النظم الثقافية 
والاجتماعية. وبذلك فإن مظاهر السلبية في العولمة» تعود لاعتبارها من الظواهر التي 
تهدد البنية الحضارية للمجتمعات» إذا ما آلت إلى سيطرة نمط تكنولوجي مهيمن يخترق 
ثقافات غير محمية ؛ من خلال ثقافة خطيرة وهي ثقافة الإعلام بأدواته الحديثة: فقد أثرت 
هذه الأدوات الثقافية في إضعاف أدوات الاتصال و التخاطب التقليدية» المتمثلة في الكتب 
والصحف والمجلات وصولاً إلى المدارس والجامعات: كما وتشكل هذه الأدوات تهديدًا 
للقيم الأصيلة في المجتمعات( ومنها امجتمع العربي)؛ وتمس الحصانة» والأمن الثقافي» 
ومكونات هويته الاجتماعية والأخلاقية [؟١].‏ 

فالعولة تقيم مجتمعاً كونياً مفتوحاً على غيره من الجتمعات؛ فلا حدود ثقافية أو 
وطنية ولا خصوصية اجتماعية» بل يتم أيضا تجاوز الحدود الجغرافية» وتحولها إلى حدود 
غير مرئية يتم رسمها عبر الشبكات العالمية المتمثلة بالفضائيات والإنترنت» التي أضحت 
وسائل تستهدف الاختراق الثقافي للعقل والنفس101. و يعني ذلك أن هذه الأدوات تهدد 
البوية العربية الإسلامية؛ والثقافة الوطنية أو القومية للمواطن العربي» من خلال 
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أساليبها وأشكالها الجاذبة» حيث أن الثقافة عملية تراكمية متجددة المخزون؛ تعمل على 
زيادة وتجديد مخزونها من مؤسسات الإنتاج الاجتماعي وهي : الأسرة و المدرسةء أو ما 
وصفهما بلقزيز[؟١]‏ بالمصدرين الرئيسيين التقليديين؛ اللذين كانت الثقافة الوطنية تنهل 
أسباب سيادتها وتجددها منهماء فيرى بلقزيز أن لهاتين المؤسستين وظائف تربوية و 
تكوينية» في إنتاج و إعادة إنتاج منظومات القيم الاجتماعية. فالأسرة هي التي تبني 
الجانب الوجداني من الثقافة الوطنية للفرد» وهي التي تشكل الهوية والبيئة الاجتماعية ؛ 
التي ينتمي إليها الفرد. أما المدرسة فهي التي تكمل دور الأسرة؛ من خلال نقل الفرد من 
بيئته الأسرية إلى بيئته الوطنية» بطريقة يتكامل فيها الجانب الوجداني مع الجانب العقلي 
والجانب المهاري. فالعوللة من خلال هذا المجتمع المفتوح تدعو لولادة الإنسان العالمي» 
ومواطن الإنترنت» المنتمي مجتمع كوني واحدء متحرر من الانتماءات اللغوية» 
والقومية؛ والثقافية» والجغرافية» فينصب اهتمام الفرد على الوعي باجال العالمي والمحيط 
الخارجي » والوعي والتركيز على دوره الإنساني بدلاً من دوره الوطني امحلي أو الإقليمي 
أو القومي7/1]. وما يعزز هذا الأثر تراجع معدلات القراءة و الاهتمام بالكتاب امحلي» 
وتكريس منظومة جديدة من المعايبر التي تزيد من قيمه النفعية و الفردانية الأنانية» و 
النزعة المادية .]١4[‏ فاختراق العولمة لمؤسسات الإنتاج الاجتماعي بهذا الكم والكيف» 
يضعف دورها التربوي والرقابي للأفراد المنتمين لباء كما يضعف وسيلتها في مقاومة هذا 
الاختراق واستيلائها على الإدراك. ويوضح الجايري[0١]‏ أن الاستيلاء على الإدراك يتم 
بسلب الوعي والهيمنة على البوية الثقافية والجماعية» بجعل الوعي يرتبط بما يجري على 
السطح من صور ومشاهد ذات طابع إعلامي مثير للإدراك. وللسيطرة على الإدراك لابد 
من اختلال التوازن بين الجانب العقلي والجانب الوجداني بقتل الضابط ومعيار الحكم 
على الأشياء( القيم) من خلال توجيه الاهتمام نحو العاطفة والآلام» وإغفال دور العقل 
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والمنطق والمعتقد السليم الذي تتشكل في ضوئه المنظومة القيمية» فيصبح الاستهلاك 
المعرفي خاص بنوع معين من المعارف لإفراغ البوية الوطنية والثقافية والعقدية بتعطيل 
الانتماء للوطن بالانتماء للاوطن. 

لذلك فإن العولة تشكل ضغطاً اجتماعيًا قادماً من الخارج يؤثر على المجتمعات الفقيرة 
خاصة العربية منهاء بحيث تؤدي إلى تفككها وتمزقها من خلال فقدان مؤسساتها الاجتماعية 
- متمثلة بالأسرة والمدرسة- قدرتها على الاستمرار كمرجعيات أخلاقية و قيمية[7١).‏ 

ويشير زحلان ]١171‏ إلى أن من النتائج الاجتماعية والثقافية التي ستفرزها العولة 
تراجع قيمة العنصر البشري» وحلول المعلوماتية والتكنولوجيا محل الإنسان» وتوجيه العنصر 
البشري لخدمة السوق وليس العكس» فإذا كان الهبدف هو الربحية فان ذلك سينعكس على 
كافة الجوانب التي يمكن أن تحقق هذا البدف» فأخلاقيات السوق» وخضوع الإنسان لقوى 
السوق العمياءء وتوظيفه في خدمتها وتمركزه في أيد قليلة» يؤدي إلى تعميق الفجوات بين 
الأغنياء والفقراء داخل البلدان القوية والضعيفة» مما سيؤدي بالنهاية إلى البطالة» وما يرافقها 
من مشكلات و ظواهر اجتماعية» مثل انتشار الفقر. و الفسادء والجريمة» وملوثات 
العلاقات الاجتماعية؛ وثقافات غريبة دخيلة على الجتمعات. 

ومن الآثار الاجتماعية والثقافية التي ربما تلقي بظلالبا على حياة الشباب العربي 
والأفراد في المجتمعات: تقليد الشباب العربي للشباب الغربي تقليداً أعمى» في المأكل 
والمشرب والملبس» ومشاهدة الأفلام الخليعة على الإنترنت» والإدمان على المخدرات. 
وفي عالم المرأة» اتباع الأزياء الغربية» والأغاني الخليعة» وسائر السلوكات الغربية 
المنحرفة» بالإضافة إلى نشر ثقافة الاستهلاك وثقافة الجنس الاباحية[0]. 

ومن هنا فإن الوعي بآثار العوللة الحتملة على الحياة الاجتماعية والثقافية في 
مجتمعاتنا العربية ؛ أصبح ضرورة ملحةء ولكن مثل هذا الوعي»؛ يجب أن يكون من أجل 
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العمل ليس فقط على حماية المجتمعات و المحافظة على خصوصيتتها الاجتماعية والثقافية 
العربية الإسلامية؛ بل أيضا ضرورة العمل على تنقية وتخفيف الأثر المتحصل من العولمة» 
والاستفادة منهاء بتوظيفها بطريقة تتناغم مع النسق القيمي للأمة العربية» بغرض 
التكيف. بدرجة عالية من الوعي والإدراك الكافيين. لاستيعاب التطورات العالمية 
المتسارعة .)١148[‏ لذلك فإن بقاء العناصر الاجتماعية والثقافية جامدة وساكنة ومغلقة أو 
مشرعة الأبواب تجاه هذه الظاهرة» يجعل من قضية الحافظة عليها أمرًا صعبًا أو مستحيلاً» 
إذ قد يؤدي إلى ذوبان وتلاشي النصوصية القيمية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات 
العربية و مقوماتهاء أو خسارة كبيرة نتيجة للبقاء بمعزل عما يدور من تقدم وتطور وتغير 
في العالم. فلا الرفض المطلق مقبول ولا القبول المطلق حسن» فالقيم واللغة والعادات 
والتقاليد والتاريخ والأدوار الاجتماعية للأفرادء كلها يحالات وجوانب اجتماعية وثقافية 
مهددة بالتغير غير المنضبط» و بشكل يتناقض جذريًا مع بنية الحضارة الأصلية في 
امجتمعات العربية التي شكلت معالم أساسية في الحضارات الإنسانية. 

ويبقى السؤال المهم هنا: على عاتق من يقع الدور الأكبر في تحديد آليات تعامل 
الأفراد في المجتمع مع مفهوم العولمة بالشكل الأفضل أو المطلوب؟ 

ربما يعزى ذلك إلى دور التربية» والسياسة التربوية» والمؤسسات التعليمية» التي 
تقود وتبنى الأجيال في مختلف الجتمعات على وجه الأرضء وبا أن التربية تهدف إلى 
إعداد الفرد ليكون قادراً على التكيف مع المتغيرات الثقافية والاجتماعية في واقع الحياة: 
وبما أن التطورات الحديثة التي حصلت في تكنولوجيا الاتصالات جعلت من العالم قرية 
كونية صغيرة!/]. ولأن التربية هي آلية المجتمعات في بناء الإنسان ضمن السياق 
الاجتماعي » فإنها تتحمل مسؤولية مواجهة التغيرات التي تحدثها العولمة أو تؤثر بها على 
الأفراد والمجتمعات, ولأن العولة قد تركت أثرًا واضحا على النظم الاجتماعية والثقافية» 
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في إطار التكئولوجيا وعصر المعلوماتية[177: فإنه يتوجب علينا الاهتمام بهذه الآثارء لأن 
العولة من الموضوعات التي تتضمنها مناهج الدراسات الاجتماعية» بقصد فهمها 
واستيعاب آثارهاء وحسن استخدام آليات التعامل معها. 


الدراسات السابقة 

بعد مراجعة العديد من الأدبيات التربوية المتعلقة بموضوع البحث» تبين أن 
الدراسات الإجرائية التربوية التي تناولت مستوى وعي معلمي الدراسات الاجتماعية 
بالآثار الاجتماعية والثقافية لظاهرة العولمة كانت قليلة» ووجد الباحثان أن هناك دراسات 
مرتبطة بالدراسات الاجتماعية تعالج ظاهرة العوللة. حيث قام السنجلاوي[9١]‏ بدراسة 
هدفت إلى التعرف على مستوى معرفة معلمي الدراسات الاجتماعية في محافظة اربد - 
الأردن ل ا ا 1 
ومعلمة؛ وقد كان من أهم نتائ ئج الدراسة أن مستوى معرفة المعلمين لمفاهيم العولمة كان 
أقل من المستوى المقبول تربويا(18/). ومن الدراسات أيضا دراسة باريرادمةطيةد8 ]5١[‏ 
التي هدفت إلى بيان حقيقة دور الدراسات الاجتماعية في التعامل مع القضايا المعاصرة 
والاهتمامات الدولية والعالمية» ومساعدة الطلاب على تطوير فهمهم لبذه القضايا من 
أجل تنشئتهم ليكونوا مواطنين عالميين. وقد اختارت باريارا عينة من ٠٠١‏ طالب من 
طلاب المرحلة الثانوية والمتوسطة. وقد استخدمت المقابلات الشخصية لجمع البيانات. 
وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليها أن المناهج الأمريكية تتحيز لأمريكاء ولا تتناول 
هذه المناهج القضايا العالمية والاهتمامات الدولية بطريقة حيادية. وكذلك دراسة ويلسون 
و ويرنرةءعمء/7 4مة 17/1150 [11] التي اهتمت بالتعرف على مدى تضمين محتوى مناهج 
الدراسات والعلوم الاجتماعية بمفردات وقضايا العولمة» التي تسهم في تكوين الفهم 
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العولمي لدى المتعلمين؛ وتمكنهم من التعامل مع هذه القضايا. ولتحقيق هذا البدف تم 
تحليل الكتب والمقالات والدراسات التي تناولت مضمون العولة . وفي نفس السياق 
جاءت دراسة توكر و ايفانزدمة20 4هه عكاءد1 (2؟] التي هدفت إلى تأكيد و إظهار الدو 
الذي تلعبه الدراسات الاجتماعية في تطوير فهم الطلاب العالمي» وقد استخدم الباحثان 
تحليل محتوى الكتب والدراسات التي تتعلق بالدراسات الاجتماعية. وقد كشفت 
الدراسة أن الدراسات الاجتماعية يمكنها أن تلعب دوراً مميزاً في تطوير الفهم العولمي لدى 
الطلبة. و فيما يتعلق بالوعي لآثار موضوعات العولمة و أبعادها بشكل عام»: فقد أجرى 
الخوالدة [77]. دراسة هدفت إلى التعرف على وعي أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 
الأردنية بظاهرة العوللة» وتصوراتهم لانعكاساتها على التعليم الجامعي. وكذلك أجرى 
الخوالدة وزميله[14] دراسة تناولت استيعاب المهندسين لمفاهيم موضوعات العولمة في 
محافظة اربد / الأردن. فعلى الرغم من العدد القليل من الدراسات ذات الصلة المباشرة 
بموضوع البحث الحالي. إلا أن هناك العديد من الدراسات التي تناولت العولمة كظاهرة. 
وتناولت آثارها في الميادين التربوية والتعليمية المختلفة في البيئات المختلفة» مثل دراسة 
غبان [54) السعودية ودراسة كيشون هدطةنظ )١0[‏ في جنوب أفريقياء ودراسة 
بارمنتر,ء:م50د5 [77] في اليابان» وكذلك دراسة كالان هدالاهه© [7؟!] في أورياء ودراسة 
هود 81004 [14] في أمريكا. 
وما يلاحظ على هذه الدراسات» أنها لم تتطرق إلى وعي وفهم المعلمين- 

خاصة معلمي الدراسات الاجتماعية- ٠»‏ أو فهم ووعي الطلبة المعلمين لبذه الظاهرة» 
وفهم آثارها واستيعابها وآليات التعامل معهاء وإنما جسدت غالبية الدراسات أفكارا 
وتصورات حول ظاهرة العولمة؛ حيث تناولت موضوعات تربوية مثل عولة التعليم 
العالي» أو مظاهر العولة في التعليم العالي؛ وأثر العولة على التعليم العالي؛ ومدى 
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مواكبة التعليم العالي لظاهرة العوللة من وجه نظر المنظرين والمفكرين والمدرسين في 
مؤسسات التعليم العالي. لذلك ربما يكون هذا البحث من البحوث القليلة التي تتناول 
وعي المعلمين و الطلبة المعلمين ( تخصص دراسات الاجتماعية) بالآثار الاجتماعية 
والثقافية لأبعاد ظاهرة العولمة. ومن الجدير بالإشارة؛ أن دراسة وعي الطلبة المعلمين ( 
معلمي المستقبل) لا تقل أهمية عن دراسة وعي المعلمين أنفسهم. فالبحث الحالي بإطاره 
العام يختلف عن بقية الدراسات السابقة من حيث إنه يهتم بالتعرف على مستوى وعي 
معلمي الدراسات الاجتماعية وطلبة برنامج معلمي مجال الدراسات الاجتماعية بالآثار 


الاجتماعية والثقافية لأبعاد ظاهرة العولمة. 
الطريقة والإجراءات 
مجتمع البحث 
اشتمل جتمع البحث على : 


٠‏ الطلبة المعلمين ( تخصص معلم مجال دراسات اجتماعية) من مستوى السنة 
الرابعة والذين انهوا التدريب العملي أو الميداني في جامعة اليرموك(الأردن) للعام 
الدراسي ٠٠١6 /70١‏ والبالغ عددهم 41 فرداً (منهم 0 طالبة و١١‏ طالباً) . 

« معلمي الدراسات الاجتماعية للمرحلة الأساسية العليا في مديريات إقليم 
شمال الأردن( اربد الأولى والثانية ومحافظة عجلون و لواء بني كنانة و لواء الكورة و لواء 
الأغوار الشمالية ولواء الرمثا ومحافظة جرش) حيث بلغ عددهم 847 معلمًا ومعلمة 
للمرحلة الأساسية حسب آخر إحصائية لوزارة التربية والتعليم/ الأردن للعام الدراسي 
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عينة البحث 

بلغ حجم العينة الكلي ١74‏ فرداً » موزعين حسب الآتي: 

٠‏ المعلموث: تم اختيار العينة بالطريقة الطبقية العشوائية . وبلغ حجمها ١78‏ معلا 
ومعلمة: تمثل ما نسبته١‏ 7/ من مجتمع الدراسة. 

٠‏ الطلبة المعلمون: جميع الطلبة المعلمين ذكوراً وإناثاً الذين سينهون الأربع 
سنوات» ويبلغ عددهم (51) طالباً معلماً» يمثلون ما نسيته 7٠٠١‏ من مجتمع الدراسة. و 
يبين الجدول رقم )١(‏ توزيع عينة البحث( حسب متغيرات البحث). 


الجدول رقم .)١(‏ توزيع عينة البحث ( حسب متغيرات البحث. 


المتغغضير الفئات التكرار النسبة 
المهنة أو الوظيفة معلم 4 نلف 
طالب معلم 163 كن 
التشمق ذكر 3 4 
أن 5 حرف 
المجموع تق يل 

أداة البحث 


قام الباحثان بتطوير أداة للبحث اشتملت على (58) فقرة. وقد تم بناء الفقرات 
التي تمثل مضامينها آثاراً اجتماعية وثقافية لأبعاد ظاهرة العولمة» حيث أعتمد الباحثان في 
تحديد هذه الآثار على عدد من المصادر أهمها: 

- الأدب النظري المرتبط بالموضوع. 

- الدراسات التجريبية السابقة ذات العلاقة. 

آراء بعض المختصين بالدراسات الاجتماعية 


ا ١‏ سميح محمود الكراسئة و سليمان محمد قزاقزة 


- آراء د بعص الخد ملختصين وأصول التربية. 
وتم قياس هذا الأثر لكل فقرة بسلم ثنائي هو موافق وغير موافق. 


صدق الأداة وثباقا 

لأغراض التحقق من صدق الأداة» قام الباحثان بتوزيعها على تسعة من الأساتذة 
أصحاب الاختصاص في جامعة اليرموك لتحكيمها. كان ثلاثة منهم برتبة أستاذ وهم 
(د.محمد الخوالدة ود.إبراهيم القاعود. و د.توفيق مرعي): واثنين برتبة أستاذ 
مشارك(د.صالم عليمات و د.عدنان البدري) وثلاثة برتبة أستاذ مساعد( د.عيد كنعان» 
د.على البركات»: د.على جبران) وجميعهم يعملون في كلية التربية جامعة اليرموك في 
الأردن. قام امحكمون بإبداء الملاحظات والمقترحات حول الفقرات. 

للتحقق من ثبات الأداة أستخدم الاختبار وإعادة الاختبار على مجموعة من خارج 
عينة الدراسة» واستخدم معامل الارتباط بيرسونء للتأكد من الاتساق الداخلي لفقرات 
الأداة تم استخراج معادلة كرونباخ ألفاء والجدول رقم (؟) يبين قيمة معاملي الثبات 
والاتساق الداخلي لأداة البحث. 


الجدول رقم (؟). معامل بيرسون ومعامل الاتساق الداخلي كرونباخ ألفا لثبات الأداة. 
لمجال الاتساق الداخلي معامل بيرسون 
الكلي ا 38 


إجراءات البحث 
قام الباحثان بإرسال الأداة إلى جميع أفراد العينة» وطلب من جميع أفراد العينة 
قراءة كل فقرة في الأداة والإجابة عليها بكل دقة وأمانة» وبعد جمع الاستبانات كان 
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عددها 775 (11 من الطلبة المعلمين و ١78‏ من المعلمين)» وبعد ذلك تم إدخال البيانات 


إلى ذاكرة الحاسوب واستخدمت بعد ذلك الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية(5855) في 
معالجة البيانات إحصائيًا. 


المعاللجة الإحصائية 
للإجابة عن السؤال الأول تم استخدام المتوسطات الحسابية والاتحرافات المعيارية 
لفقرات الأداة؛ ولكل فقرة من فقرات الأداة» وللإجابة على السؤال الثاني تم استخدام 
اختبار (ت). وقد طلب من أفراد العينة تحديد درجة الموافقة لكل فقرة من الفقرات وفقاً 
للمقياس الثنائي حيث يعطى هذا المقياس الدرجات التالية: 
٠‏ إذا كانت الإجابة عن الفقرة ب ( موافق) تعطى العلامة(١)‏ 
« إذا كانت الإجابة عن الفقرة ب (غير موافق) تعطى العلامة(١)‏ 
وقد تمت صياغة عدد من الفقرات بحيث تكون فقرات سالبة المضمون هي : 
١‏ .001011317607,3,5) أما مضمون بقية الفقرات فكانت 
إيجابية. وقد تمت المعالجة المناسبة للفقرات السالبة أثناء التحليل. 
هذا وقد اعتمد الباحثان التدريج التالي بغرض تصنيف المتوسطات الحسابية ضمن 
التدريجات الآنفة الذكرء وذلك على النحو التالي : 
-١‏ ضعيف تراوحت متوسطاتها من صفر وحتى 19/. 
؟- متوسط تراوحت متوسطاتها من فوق251/ وحتى 2/259 . 
*- قوي تراوحت متوسطاتها من فوق594/ وحتى ./٠١١‏ 
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اللتانج 

سيتم عرض النتائج حسب أسئلة البحث: 

نتائج السؤال الأول: 

ما مستوى وعى طلبة برنامج معلمي مجال الدراسات اجتماعية ومعلمي هذه المادة 
بالآثار الاجتماعية والثقافية لظاهرة العوللة؟ 

للإجابة على هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
لفقرات الأداة ككل كما هو مبين في الجدول (7). 


الجدول رقم (”). المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد العينة لفقرات الأداة 
مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية. 


الربة رقم الفقرات المتوسط الانحراف 
الحسابي 2 المعياري 

١‏ الانتقال الحر للأفكار والمعلومات. 6ه ل 

1 انتشار النتاج المعرفي والمعلوماتية بشكل واسع. لضن 

إن ١‏ انتقال امجتمع من مجتمع مفتوح إلى مجتمع مغلق. ١.4‏ اه 

: 1 زيادة الاهتمام بحقوق المرأة الاجتماعية: كالتعليم والعمل  ٠.40‏ 1 
وتولي المراكز القيادية. 

١‏ 3 وجود فرص التبادل الحر للتجارب ومناقشة القضايا ‏ 41.» ل 
الاجتماعية كقضايا المرأة. 

. إتاحة الفرصة للمرأة في المشاركة الاجتماعية. /ا4- ناي 


بروز فكرة تأسيس النتديات العالمية كتأسيس النتدى  ٠.84‏ يض 
الاجتماعى العالمى. 


مستوى وعي طلبة برنامج معلمي مجال الدراسات الاجتماعية 5 


تابع الجدول رقم ("). 
الرتبة رقم الفقرات المتوسط 
الحسابي 
بروز دور مؤسسات المجتمع المدني العالمي التي تراقب 2 "٠.4٠‏ 
نشاطات الدول في الميادين الاجتماعية. 
١ 9‏ بروزاللغة الإنجليزية بوصفها لغة تخاطب عالية. الا 
تعميم السياسات المتعلقة بالطفل و المرأة والأسرة وكفالة " لالا.* 


58 يف‎ ١ 
حقوقهم.‎ 
إقامة مجتمع كوني غير يحكوم بحدود جغرافية. ولا‎ ١ م‎ 
54 تقليص معدلات نسبة الجريمة في الدول النامية وحدها.‎ "١ 11 
مواءمة البرنامج الإعلامي لمؤسسات الإعلام حسب- الا.»‎ 5 7 
متطلبات الثقافة العالمية.‎ 
١.١ بروز منظمات متخصصة في القضايا الاجتماعية تعمل‎ 
باستقلالية تامة عن الدول.‎ . 5 
انتشار الأزياء ومنتجات الدولة الرائدة. دلء‎ 24 16 
عدم تأثير الثقافات العالمية على بعضها البعض. الا.ء‎ 3 
تذويب الذاتية الثقافية للمجتمعات. ا‎ 5 / 


184 03 تضاؤل دور الفضائيات والإنترنت في التنشئة الاجتماعية. 0 
بروز فكرة حفلات التعارف والحوار والعلاقات ومشاريع لاه 


15 2 
الزواج عبر وسائل الاتصال. 
5 5 إعادة صياغة قيم وعادات وهوية ثقافية جديدة في ضوء  ٠.80‏ 
النظرة العالمية للقيم. 
"١‏ 85 تقئيص الثقافة الاستهلاكية بين أفراد المجتمعات. ا 
ف 64 بروز فكرة مجتمع الوفرة والرخاء. 00 


٠ +‏ صعوية الاستفادة من التجارب الثقافية العالمية. 0 


ليلا 


الانخراف 
المعياري 


3000 


0.5 


ل 


61* 
11 
نا 
الكل 


يذل 


لفت 
٠١68‏ 


١8 


١‏ سميح محمود الكراسنة و سليمان محمد قزاقزة 


تابع الجدول رقم ("). 


الرتبة رقم الفقرات المتوسط الانمراف 
الحسابي اللمعياري 
34> المحسار نوعية مميزة من الثقافة المادية. باس 114 
0" 20 توسع الإنفاق الحكومي على المؤسسات الاجتماعية. حك الح 
فى ١‏ تذويب الخنصوصيات اللغوية والثقافية للمجتمعات. لك 4 
7 77“ سيطرة إعلام عالمي لتوحيد الثقافات. اد القن 
0٠ 4‏ شيوع الثقافة الاستهلاكية. ا 0 
ل 7 سيطرة الثقافة العالمية الواحدة. ١‏ 4 
00٠‏ 1# إبنحسار مايسمى بأدب الجنس وثافة العنف. ل 
#0202201" التركيز على حرية الإنسان الفردية المطلقة. لا » لوال 
ف ٠‏ بروز فكرة أن البشر شعب واحد. اليل 6 
رف 6 استقلالية الأبناء عن أسرهم بمجرد وصولبم سن البلوخ. 004 6 
ان 204 وضوح وتعميق ظاهرة الطبقية الاجتماعية. 0 6١‏ 
ان 001 زيادة الدور الرقابي للأسرة تجاه الأفراد المنتمين لها. 00 اليك 
هن زيادة الدور الحكومي في القضايا الاجتماعية العامة. 0 لل 
1 5" الاهتمام بالعلاقات الاجتماعية القائمة على التعاطف  ٠.45‏ 60 
والتكافل. 
كن 7 الاستغناء عن دور الآباء والأمهات التربوي في مجتمعاتنا. 00 300 


يبين الجدول رقم (5) وعي المعلمين و الطلبة المعلمين بمضامين الفقرات التي 
تعكس الآثار الاجتماعية والثقافية لظاهرة العولمة. 

- فقد اظهر المعلمون و الطلبة المعلمون وعيًا بدرجة عالية ل )١7(‏ فقرة» 
تتراوح متوسطاتها ما بين ٠,٠‏ في أدناها و ١4.٠في‏ أعلاهاء وتشكل ما نسبته (0,441) 


مستوى وعي طلبة برنامج معلمي مجال الدراسات الاجتماعية 50 لال 


من عدد الفقرات الكلي. وقد جاءت الفقرة رقم (4) بالمرتبة الأولىء ونصها ( الانتقال 
اح رللأفكار وا معلومات) وكان متوسطها (0.40) بينما جاءت في المرتبة (17) الفقرة رقم 
(8 7)» ونصها( تذويب الذائية الثقافية للمجتمعات). 

- 2 في حين أظهر المعلمون والطلبة المعلمون وعياً بدرجة متوسطة ل (16)فقرة» 
تتراوح متوسطاتها ما بين١ ٠.5‏ في أدناها و 19,' في أعلاهاء وتشكل ما نسبته ”/417.* من 
عدد الفقرات الكلي. وقد جاءت الفقرة رقم (5) بالمرتبة »)١4(‏ ونصها (تضاؤل دور 
الفضائيات والإنترنت في التنشئة الاجتماعية) وكان متوسطها (20.74: رغم أن الفقرة 
كانت سالبة المضمون إلا أن متوسط الاستجابة الفعلي للموافقة كان (0:51) تما يدل على 
أن متوسط عدم الموافقة كان(20.719)» هذا يشير أن مستوى وعي أفراد العينة كان إيجابياً 
حول الفقرة» بمعنى أنهم يدركون أن دور الفضائيات والإنترنت متزايد في التنشئة 
الاجتماعية. وهكذا تم تفسير بقية الفقرات سالبة المضمون. بينما جاءت في المرتبة (5؟) 
الفقرة رقم (7)» ونصها ( زيادة الدور الرقابي للأسرة تجاه الأفراد ا متتمين لبا ) وكان 
متوسطها )٠.6١0(‏ 

-0 بينما كان وعي المعلمين والطلبة المعلمين ضعيفاً ل (6) فقرات وتشكل ما 
نسبته (0,01/4) من عدد الفقرات الكلي: وهذه الفقرات ذوات الأرقام )١7(‏ ونصها 
(زيادة الدور ا حكومي في القضايا الاجتماعية العامة)2» وكان متوسطها(ة5.٠2؛‏ والرقم 
(5 *) ونصها ( الاهتمام بالعلاقات الاجتماعية القائمة على التعاطف والتكافل) وكان 
متوسطها(. :)2١‏ والرقم (17): ونصها ( الاستغناء عن دور الآباء والأمهات التربوي 
في جتمعاتنا) وقد جاءت هذه الفقرة في الرتبة الأخيرة من الفقرات ككل » وكان متوسطها 
(044). 
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نتائج السؤال الثاني: هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات آراء 
المعلمين و متوسطات آراء طلبة برنامج معلمي مجال الدراسات اجتماعية بالآثار 
الاجتماعية والثقافية لظاهرة العولة تعزى لمتغير: المهنة أو الوظيفة والجنس؟ 

للإجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والا نحرافات المعيارية 
لاستجابات المعلمين والطلبة المعلمين لوعيهم للآثار الاجتماعية والثقافية لظاهرة العولمة, 
ولحساب الفروق بين المتوسطات تم استخدام اختبار (ت)؛: كما هو مبين في جدول 
(:.وهة). 


الجدول رقم (4). المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات المعلمين و الطلبة المعلمين 
لوعيهم للآثار الاجتماعية والثقافية لظاهرة العولمة. واختبار (ت) لحساب الفروق 
بين المتعوسطات. 

الوظيفة أو المهنة العدد المتوسطالحسابي الانحراف المعياري قيمة مستوى الدلالة 


معلم 14 اخ 4ه 58 مديه 


معلم طالب 65 م 5 


يلاحظ من الجدول رقم (5). وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات 
استجايات المعلمين والطلبة المعلمين لوعيهم بالآثار الاجتماعية والثقافية لظاهرة العولة؛ 
حيث كانت قيمة (ت) المحسوية (07,75716) وهي ذالة إحضائياً على مستوى دلالة ( - 
5ه والفرق كان لصاح الطلبة المعلمين» إذ بلغ المتوسط الحسابي لوعي الطلبة 
المعلمين (20.577:. أي أن وعي الطلبة المعلمين بالآثار الاجتماعية والثقافية لظاهرة 
العولة أعلى من وعي المعلمين. 


مستوى وعي طلبة برنامج معلمي جال الدراسات الاجتماعية 3335 هما 


الجدول رقم (8). المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لآراء المعلمين و الطلبة المعلمين لوعيهم 
للآثار الاجتماعية والثقافية لظاهرة العولمة واختبار (ت) لأثر الجدس؟ 


الجبس العدد المتوسط الحسابي الانخراف المعياري 2 قيمة "نت" مستوى الدلالة 
ذكر 3 51> يت نفك 14 
أنثى 54 الكمه؟ 0 


بينما يلاحظ من الجدول رقم (0) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين 
متوسطات استجابات المعلمين و الطلبة المعلمين لوعيهم بالآثار الاجتماعية والثقافية 
لظاهرة العولمة» حيث كانت قيمة (ت) المحسوبة (20.077) وهي غير دالة عطاك غلن: 
مستوى دلالة (© - 20,00»: أي أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين وعي المعلمين 
و الطلبة المعلمين بالآثار الاجتماعية والثقافية لظاهرة العولمة تعزى لأثر الجنس. 


مناقشة النتائج 

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الأول: 

ما مستوى وعى طلبة برنامج معلمي مجال الدراسات اجتماعية ومعلمي هذه المادة 
بالآثار الاجتماعية والثقافية لظاهرة العولمة؟ 

كان البدف من البحث هو التعرف على وعي معلمي وطلبة معلمي الدراسات 
اجتماعية بالآثار الاجتماعية والثقافية لأبعاد ظاهرة العولمة» بعد جمع البيانات وتحليلها 
تبين وجود وعي من قبل أفراد العينة وبدرجة عالية ل )١7(‏ فقرة من فقرات الأداة» 
ووعيهم بدرجة متوسطة ل(18١)فقرة»‏ بينما كان وعيهم بدرجة ضعيفة ل(؟). بشكل 
عام فإنه من الواضح أن درجة وعي غالبية أفراد العينة بالآثار الاجتماعية والثقافية 
لأبعاد ظاهرة العوللة كان ضمن درجة متوسط. سجل أعلى المتوسطات (0.40) للفقرة 


اليل سميح محمود الكراسنة و سليمان محمد قزاقزة 


رقم(9) ( الانتقال ا حر للأفكار وا معلومات) التي احتلت الرتبة الأولى» والمتوسط 
(20.84» للفقرة رقم )١8(‏ وهي ( انتشار النتاج ا معرفي وا معلوماني بشكل واسع)» وقد 
احتلت هذه الفقرة الرتبة الثانية. تتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه الخوالدة71؟1]» 
وتفسير هذه الدرجة من الوعي لباتين الفقرتين على وجه الخصوص من قبل أفراد العينة»؛ 
ربما يعزى إلى طفرة أدوات وسائط العولمة» حيث تشكل أدوات متميزة بسرعة نقل 
المعلومات من غير قيد أو شرط أو ما تعارف عليه بالانتقال المفتوح للمعلومات» وكذلك 
لسهولة الاستخدام المباشر من قبل أفراد العينة لأدوات نشر الأفكار والثقافات» والتي 
أهمها الانترنت؛ إذ أصبح كل من المعلمين والطلبة المعلمين على اتصال دائم مع العالم 
ومعرفة كافة الأخبار والأحوال للأمم والشعوب في مختلف أرجاء العالم من خلال 
شبكات الانترنت» التي أصبحت جزءاً من الحياة الجامعية بالنسبة للطلبة المعلمين» 
وكذلك الحياة المدرسية» إذ توفر غالبية المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم هذه 
الخدمة. مع جانب التأهيل للمعلمين لاستخدامهما من خلال الدورات والشهادات 
الدولية والتي منها (1001) لقيادة الحاسوب» بالإضافة إلى سهولة متابعة أفراد العينة 
للفضائيات؛ التي لا تكاد تخلو منها غالبية البيوت الأردنية في الوقت الحاضر. 

أما الفقرة رقم ( *؟) ونصها( انتقال ا مجتمع من جتمع مفتوح إلى جتمع مغلق) فقد 
احتلت المرتبة الثالثة بمتوسط بلغ (20.87. تجدر الإشارة رغم أن الفقرة كانت سالبة 
المضمون إلا أن متوسط الاستجابة الفعلي للموافقة كان (0.17) ما يدل على أن متوسط 
عدم الموافقة كان(/0,41)» هذا يكير أن هذه التقرة كييك دونه عالية من الوعي بأثر 
العولمة في جعل المجتمعات مفتوحة. ويمكن تفسير هذه الدرجة العالية من الوعي نتيجة إلى 
وفرة المصادر المعلوماتية. وسهولة وسرعة الاتصال» وتوصيل المعلومات من غير وجود 
ضوابط أو رقابة على هذه المصادر التي تعتبر من العوامل الأكثر تأثيراً في البناء الثقافي 


مستوى وعي طلبة برنامج معلمي مجال الدراسات الاجتماعية ... /ام 1١‏ 
والكيان الاجتماعي لأي جتمع من المجتمعات,» حيث جعل إمكانية ا محافظة والاحتفاظ 
بالخصوصية في تلك المجتمعات محدودة؛ إن لم يكن مستحيلاً فيصبح امجتمع منفتحاً على 
الثقافات الأخرى. 

وأما الفقرة رقم(0) ذات الرتبة ( 4) ونصها ( زيادة الاهتمام بحقوق الرأة 
الاجتماعية والتعليم والعمل وتولي ا مراكز القيادية) ؛ والفقرة رقم(17١)‏ ذات الرتبة () 
ونصها (وجود فرص التبادل ا حر للتجارب ومناقشة القضايا الاجتماعية كقضايا ا مرأة) 
الفقرة رقم )١(‏ ذات الرتبة ( )١‏ ونصها (إتاحة الفرصة للمرأة في ا مشاركة الاجتماعية 
وا مجماعية) وكان متوسط جميع الفقرات الثلاث (0.81). فقد حازت الفقرات على 
تقديرات عالية من قبل أفراد العينة. بمعني أن أفراد العينة يعونها وبدرجة عالية: كآثار 
اجتماعية وثقافية لأبعاد ظاهرة العولمة. وتفسير ذلك ربما يعود إلى ما تلعبه و تروج له 
وسائط العولمة المختلفة عن دور المرأة على كافة الأصعدة: فقد أصبحت قضايا المرأة 
وأدوارها من قضايا العالم الحديثة. التي استحوذت على اهتمام الدول والحكومات 
بدرجة كبيرة» والدليل على ذلك ظهور العديد من الجمعيات والبيئات الخاصة بحقوق 
المرأة» وكذلك انعقاد المؤتمرات العالمية التي ترتبط بقضايا المرأة كثيرأء وفي جميع دول 
العالم» بالإضافة إلى انعكاسات هذه القضايا على الحياة اليومية العامة والخاصة؛ فعلى 
سبيل المثالء أصبحت قضايا المرأة في بيئتنا الأردنية في الأعوام الأخيرة مجال الاهتمام 
الحكومي والإعلامي» ربما يؤكد ذلك وجود أعداد كثيرة من النساء في العمل الخاص و 
العام وعلى مستويات رفيعة» بالإضافة إلى الاستحواذ الاستثنائي لقضايا المرأة في 
مناقشات الرأي العام ووسائل الأعلام الأردنية» على سبيل المثال قضايا (الخلع) وغيرها. 
إن تفاعل مثل هذه القضايا وغيرها جعل أفراد العينة يدركون أن هذا الاهتمام يعزى 
بشكل أساسي إلى أبعاد ظاهرة العولمة» وما تلقيه من ظلال على حياة المجتمعات العالمية 


مم١‏ سميح محمود الكراسنة و سليمان محمد قزاقرة 


والتي كان من الصعب عليها أن تألف مثل هذا التغيرات» والتي كانت تعتبرها غريبة عن 
تراثها وإرثها ومعتقداتها وعاداتهاء بالإضافة إلى أنه يمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى طبيعة 
توزيع أفراد العينة إذ أن غالبية أفرادها هم من الإناث: لذلك ربا أثر ذلك على توزيع 
الاستجابات. 

و أما الفقرات التي وقعت متوسطاتها ضمن درجة متوسط تعكس نتيجة مفادها 
أن وعي المعلمين و الطلبة المعلمين لغالبية الآثار الاجتماعية والثقافية لأبعاد ظاهرة العولمة 
كان متوسطا. وإذا أخذنا برأي السنجلاوي91١1‏ في افتراضه لمستوى القبول تربوياًء فإن 
درجة المتوسط هنا تشير إلى ضعفه في معرفة معلمي الدراسات الاجتماعية بمفاهيم العولة 
وبدرجة كبيرةء حيث كانت دون المستوى المقبول تربوياً حيث قدره السنجلاوي[9١]‏ - 
بناءً على آراء التربويين- ب (280). في حين أشارت متوسطات الفقرات الثلاث الأخيرة 
من الاستبانة بشكل صريح إلى ضعف وعي المعلمين والطلبة المعلمين ببعض الآثار 
الاجتماعية والثقافية التي تعزى لأبعاد ظاهرة العولمة» وهذه الفقرات هي: الفقرة رقم 
() ونصها (زيادة الدور ا حكومي في القضايا الاجتماعية العامة). ورتبها (75) 
كتوسط بلغ »2١.54(‏ والفقرة رقم (05”) ونصها (الاهتمام بالعلاقات الاجتماعية القائمة 
على التعاطف والتكافل) ورتبتها(/79)بمتوسط(20.51): وأخيراً الفقرة رقم (11) ونصها 
(الاستغناء عن دور الآباء والأمهات التربوية في جتمعاننا) ورتبتها(8 ") بمتوسط (0,41). 
وتفسير ذلك ربما يرجع إلى عدم اهتمام المعلمين بالقراءة والمطالعة ومتابعة الأحداث 
والقضايا العالمية لتنمية ثقافاتهم؛ من أجل الوعي بما يدور حولهم من تغيرات بشكل 
دقيق. وربما يعزى ذلك أيضاً وكما أشار السنجلاوي[14] إلى اعتماد المعلمين وبشكل 
أساسي على الكتاب المدرسي كمصدر وحيد للمعرفة. مما قد يؤثر على ثقافة المعلم 
وإطلاعه» على اعتبار أن معرفة معلم الدراسات الاجتماعية متعددة الموضوعات» 


مستوى وعي طلبة برنامج معلمي مجال الدراسات الاجتماعية 30 ١8‏ 


مستمرة ومتجددة؛ فعندما تقتصر معارف المعلمين على ما يسمعون أو يشاهدون حول 
الظواهر والمفاهيم الجديدة التي تطرأ في حياة المجتمعات: فإن وعيهم بها و إدراكهم 
لآليات التعامل معها محدودة أو عقيمة في بعض الأحيان. ويمكن أن تُعزى هذه النتيجة إلى 
ضعف اهتمام برامج إعداد معلمي الدراسات الاجتماعية بتقديم المعارف والأنشطة 
التعلمية المناسبة التي تسهم بشكل كبير في إطلاع الطلبة المعلمين وتزويدهم بكل ما يطرأ 
من جديد على حياة الناس اليومية بجميع جوانبهاء وما تؤثر وتتأثر بها هذه الحياة من 
تغيرات» قد يؤدي عدم معرفتها إلى فجوات وأخطار ثقافية واجتماعية يكون لبا الآثار 
السلبية على حياتهم الاجتماعية والمهنية. 


مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني : 

هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات آراء المعلمين و متوسطات 
آراء طلبة برنامج معلمي مجال الدراسات اجتماعية بالآثار الاجتماعية والثقافية لظاهرة 
العوللة تعزى لمتغير: المهنة أو الوظيفة والجنس؟ 

أظهرت نتائج البحث عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لمتوسطات إستجابات 
المعلمين والطلبة المعلمين حول وعيهم بالآثار الاجتماعية والثقافية تعزى لأثر متغير 
الجنس: يعنى ذلك أن اختلاف الجنس لا يؤثر على درجة الوعي بالآثار الثقافية 
والاجتماعية لأبعاد ظاهرة العولمة. وأنهم ينظرون إلى هذه الآثار بدرجة متجانسة من 
الوعي: أي أن ثقافة الجنسين ووعيهم بهذه الأبعاد واحدة؛ وتنطلق من أطر مرجعية 
متجانسة ومتقاربة أيضاً. وهذه النتيجة تختلف عن ما توصل إليه كل من الخوالده وزميله 
([14]. حيث بينت نتائج دراستهما وجود فروق ذات دلالة إحصائية لصالح الإناث» 
وكذلك تختلف النتيجة الحالية عن نتيجة دراسة السنجلاوي [15! التي أظهرت فروق 


ذات دلالة إحصائية لصاح الذكور. إلا أنه يمكن أن يعزى عدم وجود فروق ذات دالة 
إحصائية إلى طبيعة توزيع عينة البحث إذ أن غالبيتها من الإناث. وهذه النتيجة ربما تعكس 
أيضا اهتمام الإناث والذكور بقضايا العولمة وكما أشار الخوالدة وزميله [14]إلى أن قضايا 
المرأة وحقوقها من أهم الموضوعات التي تتناولها العولمة بوسائطها المختلفة» بالإضافة إلى 
وجود فرص متساوية لكلا الجنسين بالإطلاع على القضايا والنشاطات ومتابعة الأحداث 
المحلية الدولية من شتى المصادر المتاحة. 

وقد حاول البحث إيجاد أثر المهنة أو الوظيفة على درجة الوعي بهذه الآثار؛ حيث 
وجد هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات المعلمين والطلبة المعلمين 
حول وعيهم بالآثار الاجتماعية والثقافية لأبعاد ظاهرة العولة لصالحم الطلبة المعلمين» أي 
أن درجة وعي الطلبة المعلمين للآثار الاجتماعية والثقافية لأبعاد ظاهرة العولمة كانت أكبر 
من وعي المعلمين في الميدان لبذه الآثار. يمكن إرجاع ذلك للأسباب التالية: أن طبيعة 
الحياة الجامعية بما فيها من مجالات الاتصال والتواصل والتعرف على كل ما هو جديد 
بشكل مقصود أو غير مقصود. وكما أن وصف بعض مساقات علم الاجتماع التي 
يدرسها طلبة معلمي مجال الدراسات الاجتماعية قد بين أن هذه الظاهرة وغيرها من 
المفاهيم والظواهر الحديثة تُدرس بشكل مباشر وصريح؛ كواحدة من موضوعات هذه 
المساقات. والسبب الآخر ربما يكون عدم اهتمام المعلمين بالمطالعة» والبحث» للتعرف 
على مثل هذه الظواهر والمفاهيم الجديدة التي تطرحها وبشكل مستمر وسائل الإعلام 
والكتب والمجلات المتخصصة وغير المتخصصة؛ كموضوعات ومفاهيم جديدة لها العديد 
من الآثار على المجتمعات وفي كافة مجالات الحياة. والسيب الثالث؛» أنه ربما تعزى هذه 
النتيجة لعدم اهتمام المؤسسات المعنية بتزويد المعلمين أو تدريبهم المستمرء واطلاعهم 
على ما هو جديد؛ من خلال الورش التدريبية» والنشرات» والكتب التي تطرح وتناقش 
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مثل هذه المفاهيم والظواهرء بالإضافة إلى ذلك ربما تعزى هذه النتيجة إلى عدم تناول 
الكتب المدرسية لمثل هذه المفاهيم بشكل صريحء أو ذكر بعض الموضوعات التي تساعد 
المعلم على تناولباء أو من خلال ربط الدرس بهاء كأحداث جارية» حيث أسلفنا أن 
الكتب ربما تشكل مصدر التعلم ومصدر المعرفة الوحيد الذي يرجع إليه غالبية المعلمين. 

وفي ضوء ذلك؛ ربما يعتبر البحث في وعي المعلمين و الطلبة المعلمين لآثار ظاهرة 
العولة من الدراسات القليلة التي تتناول هذا المفهوم العصري؛ ضمن سياق الدراسات 
الاجتماعية؛ في البيئة الأردنية: كما أنها قد تعتبر من الدراسات المفيدة والمهمة. حيث 
تظهر حيوية ومكانة الدراسات الاجتماعية؛ كواحد من الموضوعات التي تسهم بشكل 
كبير في تشكيل وبناء الكيان الثقافي والاجتماعي للمتعلمين» كمواطنين صالحين؛ يطلعون 
على القضايا العالمية بكل موضوعية ومنطقية و بكل وعي و إدراكء مما يسهم في تحقيق 
النجاح في التعامل معها وقبولبا في الحياة بشكل إيجابي: ويكون ذلك كله من خلال وعي 
وإدراك المعلمين الذين يعدون الخبرات التعلمية؛ ويزودون المعارف التي تحقق هذا البدف. 


التوصيات 

في ضوء النتائج يوصي الباحثان بما يلي : 

- تشجيع كل من المعلمين و الطلبة المعلمين على إجراء البحوث» الخاصة 
بالمفاهيم والظواهر الحديثة» التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على كافة مناحي حياة 
الأفراد في جميع امجتمعات» مثل ظاهرة العولمة للتعرف على جوانبها وتشكيل فهم أشمل 
و أوسع لبا ولغيرها من الظواهر. 

- ضرورة التأكيد على عدم اقتصار معارف معلمي الدراسات الاجتماعية 
على ما هو موجود في الكتب المدرسية» إذ أن الكتب المدرسية لا تشكل إلا الحد الأدنى 


و١‏ سميح محمود الكراسنة و سليمان محمد قزاقزة 
من المعرفة» ويأتي هذا من خلال المتابعة الميدانية للمعلمين من قبل الأجهزة الإرشادية 
والإشرافية في مديريات التربية المختلفة. 

- ضرورة تنظيم ورش تدريب عملية للمعلمين: يتم فيها تدريبهم على أليات 
التعامل مع المقاهيم» والمصطلحات» والظواهر الحديثة والتي تطرأ على الحياة العامة 
للناس( مثل ظاهرة العولة) من خلال ريط آثارها بالموضوعات الاجتماعية التي تدرس 
للطلاب باعتبارها من الأحداث الجارية التي تؤثر على حياة الناس وثقافتهم. 

يٍ ضرورة مراعاة برامج إعداد المعلمين لمثل هذه المفاهيم والظواهر من خلال 
تضمين مساقات الدراسات الاجتماعية لباء لإعداد الطلبة المعلمين لتشكيل فلسفاتهم 
الخاصة بآليات التعامل مع هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر بطرق موضوعية ومنطقية. 
من خلال حلقات النقاش بين الطلاب وأساتذتهم على كافة مستوياتهم وتخصصاتهم. 
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[ه اصرعطا ,«عجباععا * * ,ا«متاوعطط زه بطابعهل ,زدمتاعنتكاطط جه نأي تيت إن .اصع 2 .«مددعإمجط إبرواعتعوار* 
ا ا ة 
لوطم واتعجع مورلا عأيده تجولاآ 


'وعتاعدعا أمعفيط؟ لصة 'معطعدع) وعنلياد لقاعوو 01 ووعمعقة8ة عط عملم م1 كوت بريد كتطا كه ته عط 1 اعومعوطم 
قاذل اأءع1أمء 10 4ع05ا 535 عتاقهووناذع نان ذف .كموزكضعسلك 'مملامعتلةطماع عط ذه كاععقء أمعبطاتك اهمد لقاعمة عط له 
لء«لالقصة عمعن فافل ع1 .دووعطعدع؟ وعتلياد لقلعهد 178 لسة 5معطعةع) أمعلنطد 46 لعلناعمة بولندد عط زه عأصصدة ع1 
لقة 5عع8قاهء56عم ,كهضقع5 1182 .ع تدمع 10م عا لامصممء (وععدعكء5 لقاعه5 عطا ءه! عجهماء22 أدءنادتأماك) 5255-1 لاس 
عط أوعلاعم م1 ببزالمهوه تللم بععزوجرممتادعيب عطا ذه ممرعذا دنومترود عط عدتزلهمج 1 لعونا عرع د وورمتاو ع0 لتولصعاد 
لم0 زقص عط أقط 0غ لمعل 5زكتز[همد غط1 .لعكن موه ادع ,لدمغلدمم لم2 ععلمعع) دء[طفصدي 5 ميهد عط 1ه كاعع1لء 
امه عع 8 كالة رزاع ناعقم عط) 320028 ك12005عة7 ,105 ز0ل20 ص[ .كلضةء ع1للتم عغطا مذ معنم ععكمممدع: ' مأصدماء 1 تدم عط 1ه 
تعطعتط 2 لعتمطة *5عطعدع)ا امعليطد أقطا لعاوعلهعم كااتوءء غط) ,عع سوط .ععلوعع عتعط) 0غ عصمنةجمعءة لصبه؟1 
'دمأقعناقطماع عط 2ه 5دعمععدهة 'كاأمدماء تامدقم وستموعمعمذ كلمع صجومعة؟ برلندد ع1 .كمعطعمع] سقط ككعمع مجه 
عط الزبن وتط1 .ناالقبدعء العتمذ ممه رزالوعنلمطاعحد دعيدةا معطا طاتد لدعل ها عاطة عط 0 فأمععهمء كاز ممه كمه تكدع صمل 
وععمع رع بع لمة عع لع متا عاق مموعممة طاأبط ورعطعدع) تمعليطة ند دتعطعدعا عستلتدمعم نإ5 لعلاعتطعة 'الأمماءعمين» 
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جلة جامعة ا ملك سعود . ح ١5‏ ؛ العلوم التربوية والدراسات الإسلامة :)١(‏ ص ص ١41-191‏ (/14719ه/7١٠٠م)‏ 


أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية 


عبدالرحمن بن عبدالله محمد المالكي 
أستاذ ا مناهج طرق تدريس التربية الإسلامية ا مساعد كلية ا معلمين في مكة ا لكرمة» 
مكة ا مكرمة» ا لملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر ف 1457/9/17اهه وقبل للنشر في 1175/8/9اه) 


ملخص البحث. تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية 
الإسلامية في المرحلة الثانوية. ولتحقيق هدف الدراسة والإجابة عن تساؤلاتها فقد قام الباحث بدراسة 
ميدانية وصفية شملت ١‏ معلماً من معلمي التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة تم 
اختيارهم بالطريقة العشوائية: مستخدماً في ذلك استيانة قام بإعدادها والتأكد من صدقها وثباتها. وقد 
كشفت نتائج الدراسة أن جميع أساليب التقويم النوعي قد احتلت قيما عالية في المتوسط الحسابي» 
وأن: ملاحظة ولي الأمر للمتعلم في المنزل: واستفتاء ولي الأمر حول حرص المتعلم على أداء 
الصلاةء وملاحظة انضباط المتعلم داخل الصف.ء واستفتاء ولي الأمر حول سلوك المتعلم في المسجدء 
ومناقشة ولي الأمر حول غياب المتعلم» والتلاوة الفردية للقرآن الكريم: هي أعلى أساليب التقويم 
النوعي أهمية. وأن: عقّد حلقات البحث (السيمنارات)» والأسئلة ذات النهايات المفتوحة» و 
الإطلاع على سجل قيد المتعلمين: هي أقل أساليب التقويم النوعي أهمية. كما كشفت الدراسة أن 
جميع فئات عينة الدراسة تتفق في وجهات نظرها حول أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية 


١51/ 
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الإسلامية وأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى إلى أي متغير من متغيرات الدراسة. وقد ختم 


الباحث دراسته بعدد من التوصيات والمقترحات. 


المقدمة 
يشهد عالمنا الحاضر العديد من التطورات في كافة المجالات. ونتيجة لما يشهده عالنا 
المعاصر من تحولات سريعة ومتغيرات معقدة وعديدة ؛فإن المراجعة الدقيقة والمستمرة 
لنظمنا التربوية ؛ خاصة في عالمنا الثالث تعد ضرورة ملحةء وحاجة قائمة. ولأن مجتمعنا 
الإسلامي يدين بدين الإسلام» ويعتمد في مبادئه وتصوراته على العقيدة الإسلامية 
الراسخة ؛ فإن التربية الإسلامية التي تدرس في جميع مراحل التعليم العام ليست مادة 
دراسية شأنها شأن المواد الدراسية فحسب؛ والاهتمام بها والسعي إلى تطويرها والنهوض 
بها لتصل بالمتعلم المسلم إلى أرقى المستويات لا يتم من خلال تقويم عابر» أو دراسة 
سطحية عاجلة تعتبرها جزءاً من عدد كبير من مواد الدراسة التي يتلقاها المتعلم في 
المدرسة فقطء أو الاعتماد على نتائج الأرقام التي يتحصل عليها المتعلم في نهاية العام 
دون التقويم النوعي الفاحص العميق للمستوى الفعلي للمتعلم في التربية الإسلامية. إن 
بما ينبغي التأكيد عليه في هذا السياق أنه يحب أن تكون هناك علاقة وثيقة بين الدرجات 
الكبيرة التي يتحصل عليه المتعلم في مادة التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية على وجه 
الخصوص2 وفي مراحل التعليم الأخرى وبين المستوى النوعي أو المستوى الحقيقي أو 
الفعلي للطالب في التربية الإسلامية. إنه على الرغم من أهمية الاختبارات بجميع أنواعها 
كأداة مهمة من أدوات التقويم في التربية الإسلامية ؛إلا أنه بكل تأكيد لا يمكن لأي أحد 
أن يقول عنها أنها أداة كافية لتقويم المتعلم في التربية الإسلامية تحديداً. وعلى الرغم من 
أننا أيضاً لا يمكن أن نتنبأ عن نوع الاختبارات التي تستخدمها مدارسناء ومعرقة دقتها 


أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية ١18‏ 


ومدى صدقهاء وموضوعيتهاء وثباتهاء إلا أننا لا نستطيع أن نحكم على أن تقويم 
المتعلم في التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية تحديداً يسير إلى أفضل مستوى له. 

ونتيجة لكل ذلك ؛ فإن البحث التربوي . حسب وجهة نظر الباحث . لا بد أن 
يتجه بكل اهتمام إلى دراسة مخرجات التعليم إجمالاً ؛لأن فحص نوع المخرجات التي 
يصل إليه التعليم في نظمنا التربوية يعتقد الباحث أنها مسؤولية ملحة على البحث التربوي 
المعاصر. إن التقويم في أوسع معانية وأبرز مقاصده وأهدافه عندما يتجه إلى تقويم النظام 
التعليمي في أي مجتمع فإنه يضحي عملا ليس سهلاء وأمراً ليس يسيراء ذلك أن 
التقويم الفعلي الذي ينبغي أن يهتم به التعليم لا يقتصر فقط على معرفة مدى ما تحقق 
من أهداف وحسب» ولا يهدف فقط إلى تعرف السمات الشكلية للتعليم» وحصر 
نتائجه عند حدود الكم والعدد فقطء وإنا لابد إلى كل ذلك أن يتعدى إلى قياس القيمة 
أو المنفعة أو الجدوى من الشيء ؛ لا بد أن يقف عن كثب على التفاعلات الداخلية 
للنظام2» لا بد أن يسهم بشكل فاعل وكبير في معرفة العلاقات بين كافة المتغيرات التي 
يحتوي عليها النظام التعليمي. 

إن التربية الإسلامية هي جزء فقط مما يشتمل عليه النظام التعليمي في المجتمع 
الإسلامي ؛ ولكنها تمثل جزء! مهما وحقلا رئيساًء وميداناً أساسياً من ميادين التعليم 
للمتعلم المسلم. إن لفظ التربية الإسلامية في المدرسة قد يطلق على تلك المواد الدراسية 
التي يدرسها المتعلم في كل صف من صفوف المراحل التعليمية» ولكن التربية الإسلامية 
التي يهدف إليها التعليم في امجتمع المسلم . أصلاً . لا تقف فقط عند حدود تلك المواد 
البسيطة التي يدرسها المتعلم ؛ التي قد لا يتجاوز عدد صفحاتها عن عدد قليل جدا من 
الصفحات ناهيك عن المستوى النوعي لها. لقد أكد ديننا الإسلامي الحنيف على المعنى 


الصحيح للتربية الإسلامية» عندما قال الحق تبارك وتعالى: ١‏ وَمَا خَلَقَتُ أن 
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وَآلْإِنسَ 00 لِيَعْبُدُون :2 : » (سورة الذاريات: الآية 01). وقال تعالى: 8 إِنّ 
لْتَفِقينَ فى الدَّرْكٍ الأسَفل بِنَ آلَارٍ ون غَْدَ لَهُمْ نصِيرًا :2 إلا اليرت تَابُوا وَأَصْلَحُوا 
أعمَصمُوا يأل وَأخَصُوا ويتهُز يه ويلك مع المُؤبييت وسوف يؤب أله ؤي أخر) 
عَظِيمًا 4:2 (سورة النساء . الآيتان ١50‏ -2©2187 وقال تعالى: « بل مَنْ أُسْلَمَ 
وََهَهُء به وَهُوَ محَيسٌ فَلَهُدَ أَجَرُهء عِندَ َيف وَلَا خَرَْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هخ حَرْنُونَ 2 4 (سورة 
البقرة» الآية ؟١١)1[١].‏ إلى غير ذلك من الآبات القرأنية الكثيرة التي جاءت في هذا 
السياق. وأكد ديننا الإسلامي الحنيف على معنى التربية الإسلامية أيضاً ‏ عندما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن ما روي عنه : حيث روي عن جابر رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده)) [25 ج١/‏ ص 16] . 

وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة: ((لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن؛: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن)) [ ”"ء ج١/‏ ص 17] . فمن خلال هذه التصوص» وغيرها 
من النصوص الكثيرة التي جاءت حول هذا المعتى نجد أن التربية الإسلامية في مفهومها 
العميق لا تقف فقط عند حدود ما يدرسه المتعلم من مواد دراسية. إن كل ذلك يشير إلى 
أن الغاية الرئيسة للتربية الإسلامية هي ((تحقيق العبودية لله في حياة الإنسان الفردية 
والاجتماعية)) 271 ص .]١٠١8‏ 

ثما سبق يتبين لنا عن كثب أن التربية الإسلامية - وإن اتخذت شكل عدد من 
المواد الدراسية في المدرسة التي ينتمي إليها المتعلم ؛إلا أن ذلك - لا يعني أن نواتجها 
تنحصر فقط عند حدود هذه المواد التي يتناولها المتعلم في المدرسة» وأن مخرجاتها الفعلية 
لا تنحصر فقط عند حدود التقدير الذي تضعه له المدرسة في تلك الموادء ولا تتحدد في 


١ 


أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية ال 
ضوء ما تحصل عليه من درجات فحسب ؛ وإنما إضافة إلى كل ذلك تتجاوز مهمتها تلك 
الحدود التي تصف المتعلم عند حدود الكم فقطء وتنطلق إلى تقويمه تقوياً كيفياً 
عميقاً :هذا التقويم في الأصل هو الذي يبين مدى ما حققته التربية الإسلامية على هذا 
المتعلم بالفعل. وانطلاقاً من خبرة الباحث الميدانية في تدريس التربية الإسلامية في المرحلة 
الثانوية قرابة ثمانية أعوامء ومشرفاً على طلاب التربية الميدانية المدة لا تقل عن ثمانية 
أعوام أيضاء وفي ضوء خلفيته العلمية ومتابعته لبذا الحقل وإطلاعه على ما استجد من 
دراسات» وجد أن ما يعانيه تدريس التربية الإسلامية في جميع مراحل التعليم» وفي 
المرحلة الثانوية على وجه المخصوص قصور التقويم ؛ ليقف عند حدود التقويم الكمي 
ده نكسل علاننهاننهددن فقط ؛ في حين أن المتأمل لمفهوم التربية الإسلامية وأهدافهاء لا 
يد أنها تنحصر عند هذا الجانب الضيق فقط ؛الأمر الذي يؤكد عن كثب أن التقويم 
النوعي 22142:108 ]ناهد يمثل أحد الموضوعات المهمة في تدريس التربية الإسلامية؛ 
وهو ما سيحاول الباحث بإذن الله تعالى من إلقاء الضوء عليه من خلال هذه الدراسة. 


مش لكل ةالدراسسة 

على الرغم من التطور الكبير الذي حظي به حقل التقويم التربوي عموماً. 
وتقويم التدريس على وجه الخصوص» وعلى الرغم ما توفره أدوات التقويم والقياس 
من معلومات» ومؤشرات مهمة لقياس فاعلية ونجاح العمل التربوي في المدرسة ؛إلا أن 
تقنيات التقويم التربوي مهما بلغت من ازدهارء ومهما وصلت إليه من نمو وتقدم تظل 
عاجزة عن البوح بجميع التفاصيل الدقيقة أو (الخبايا العميقة) للكائن البشري. إن واحداً 
من أهم الموضوعات التي لا يمكن تجاوزها في ميدان التربية بيسرء ولا يمكن تخطيها 
بسهولة هو أن التقويم في ميدان التربية يختلف عن التقويم في امجالات الأخرى كالعلوم 
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الطبيعية على سبيل المثال. فمشكلة الدراسة الحالية هي مشكلة عميقة تمتد إلى جذور 
التقويم التربوي أصلاً. وقد ذهب غير واحد من المربين إلى نقد التكميم» وحصر العمل 
التربوي سواءً كان بحثا أم تقويماً عند حدود الظواهر العددية والكمية فقط ؛ففي بجال 
الاعتماد على البيانات الكمية في الحصول على المعلومات والاقتصار عليها فقط في مجال 
البحث التربوي في مجال العلوم الإنسانية يقول الرشيد والعاني [5]: ((إن وضع النتائج 
كمي واستخدام الإحصاء يعين في التوصل إلى نتائج أكثر دقة ولكن المبالغة في ذلك بشكل 
أكبر ما يتحمله البحث تجعل من البحث التربوي عملية ميكانيكية هم الباحث فيه جمع 
الأرقام والتعامل معها وهذا قد يكون على حساب العمق والإثراء النظري لنتائج البحث. 
إن الأرقام وحدها هي وسيلة فقط وأن وجودها واستخدام الإحصاء المعقد لتفسيرها لا 
يمن مظلقا التوصل إلى تحليلات واستنتاجات دقيقة. أما الإطار المرجعي للباحث 
ونظرته النوعية ع037ه]ذاهتو للأمو ر وسعة إطلاعه وإلمامه بالمجالات التي تحتويها التربية من 
فلسفة وأصول هي التي تمكن الباحث من تفسير نتائج بحثه وتوظيفها)). ويقول الرشيد 
والعاني [4] أيضأ: ((نحن الآن بحاجة إلى بحوث يكرس الباحث خلالها الوقت الكافي 
للملاحظة الدقيقة والتفاعل العميق والمواجهة الفعلية مع من يجري عليهم البحث؛ 
ويلاحظهم عن كثب» ويقابلهم2: ويتابع تقدمهم» ويعيش بيئتهم وظروفهم؛: يدرس 
أحوالهم ويوطد صداقتهم به. إنه هنا أشبه بالباحث انثروبولوجي منه بالباحث التربوي 
التقليدي الذي يسعى لمسح الواقع. إن البحث التربوي يجب أن يتعدى عملية المسح إلى 
سبر الأغوار والتعمق للوصول على نتائج دقيقة)). وإذا كان الكلام السابق يصدق في 
محال البحث التربوي باعتباره امجال الأوسع في جمع المعلومات ؛ فإنه يصدق أيضاً في مجال 
التقويم التربوي من باب أولى. 
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ويشير أحد الباحثين إلى أن الدراسة العميقة والتناول الحقيقي في دراسة المشكلات 
لا يتم إلا من خلال الأدوات التي تتعمق في الإنسان. حيث يقول وهبه [64» ص 9"]: 
((الاختبار غير الاستفتاءء والاستبانة غير دراسة الحالة» واستطلاع الرأي غير الفحص 
العيادي» والمقابلة غير الملاحظة. ..ولا تصلح إحداهاء إلا نادرًء للحلول مكان 
الأخرى» ولا تنتج الواحدة منها البيانات عينها التي تنتجها الأخرى؛ كما لا تستطيع 
الأداة الواحدة أن تنتج بيانات قابلة للاستخدام إلا في الوضعية التي تتناسب مع إمكانات 
تقانتها)). كما يشير باحثان آخران من خلال دراستهما إلى أن الدراسة النوعية والوصول 
إلى نتائج كيفية عميقة لا يحدث من خلال أدوات تنحصر نتائجها عند حدود الكم فقطء 
فالبيانات العميقة تحتاج إلى ((أدوات متنوعة مثل: الملاحظةء والمقابلةء والوثائق» 
والكتب وأشرطة الفيديوء والبيانات المرمزة أو المنظمة لأغراض أخرى كبيانات التعداد 
السكاني)) [1 2 ص ١9‏ ]. 
إن أزمة الاعتماد على النتائج الكمية في التقويم بصففة خاصةء والعلوم التربوية 
بصفة عامة فقط وإتباع المنهج العلمي في العلوم الإنسانية أفرزت مشكلة لدى علماء 
العلوم الإنسانية منذ أوائل القرن العشرين ؛ حيث ((رأى البعض أن الظاهرة الإنسانية 
ليست كالظاهرة الطبيعية» وأنها من نوعية مختلفة ومخالفة» فالظاهرة النفسية مختلفة عن 
الظاهرة الفيزيقية» والظاهرة الاجتماعية ليست شيئاً ملموساً يقاس كماً. فإذا كانت 
الظاهرة الطبيعية كماء فإن الظاهرة الإنسائية كيفاًء وإذا أمكن التنبؤ بالظاهرة الطبيعية - 
إذا علمنا قانونها وسيطرنا عليها - فالظاهرة الإنسانية تستعصي على القانون وتتميز بحرية 
باطنة فيها لا يمكن التنبؤ بمجراها أو وقت طلوعها أو بأشكالها المستقبلية)) [لا» ص 6 ]. 
كما أن التعامل مع المادة أو الجماد ليس كالتعامل مع الإنسان ؛ فالتعامل مع المتعلم 
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كإنسان يقتضي التعامل معه ((بكل تعقيداته الفكرية والوجدانية والسلوكية وأن هناك 
فرق بين هذا الكائن المعقد وبين المادة أو الشيء في الظواهر الطبيعية)) [24» ص .)١6‏ 

وفي خضم هذه التأكيدات التي تشير في مجملها إلى أن التقويم الناضج للمتعلم لا 
بد أن يهتم اهتماماً بالغأء ويسعى سعياً جاداً إلى جمع البيانات النوعية عنه التي لا 
تكتفي عند حدود القياس أو التقدير؛فإن التقويم النوعي يمثل بعداً مهما في تدريس 
التربية الإسلامية على وجه الخصوص. إن التربية الإسلامية في معناها العميق» 
ومقاصدها العليا قبل أن تكون آيات قرآنية مجودة»ء وأحاديث نبوية محفوظة:ء وقصص 
وآداب» وسير وعبرء وتاريخ وثقافة هي سلوك وفضائل2 وهي مثل وأخلاق. إن 
التربية الإسلامية لا تقاس بعدد موادهاء ولا بكثرة حصصهاء ولا بحماس القائمين 
عليها بقدر ما تتركه هذه التربية من انطباع وتأثير على وجدان وسلوك المتعلم. ولأن 
المرحلة الثانوية من المراحل التعليمية المهمة في التعليم العام فإن تقويم المتعلم في التربية 
الإسلامية في هذه المرحلة يمثل أهمية خاصة سيما السنة الأخيرة منها ؛ حيث يسعى 
المتعلمون إلى محاولة جني أكبر قدر من الدرجات للحصول على مجموع كبير يمكنهم من 
الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي التي يرغبونها. وعلى الرغم ما يشكله هذا الموضوع 
لدى المعلمين وأولياء الأمور والمتعلمين من أهمية ؛إلا أننا نظل أمام سؤال مهم وهو: ما 
هو القدر الذي جناه طلابنا من التربية الإسلامية بالفعل ؟ هل الدرجات العالية التي 
يجنيها المتعلمون في التربية الإسلامية تتحدث بالفعل عن مستواهم الحقيقي فيها ؟ هل 
المتعلم الذي يحصل على درجة 2٠٠١‏ في القرآن الكريم مثلاً هو بالفعل يمتلك /٠٠١‏ من 
التحصيل الحقيقي للقرآن الكريم ؟ إن هذه الأسئلة وغيرها لا تثار للتشكيك في نزاهة 
المعلمين أو التشكيك في عدم ما يستخدمونه من أدوات أو مقاييس2» بقدر ما يكون 


أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية تن 
الغرض من إثارتها الإشارة إلى أن التقويم الحصيف في التربية الإسلامية لا ينحصر عند 
النواتج الكميةء والاكتفاء بالتقدير العددي فقط. 
وعلى ضوء ما سبق فإن كل ما ذكرناه يشير إلى أننا أمام مشكلة ماثلة لا نستطيع 
تجاوزها بسهولة أو غض الطرف عنها ؛ هذه المشكلة قد تكون مشكلة للتقويم بأكمله في 
كل المواد الدراسية ؛ إلا أن سبب ارتباطها بالتربية الإسلامية هو أنه حسب ما عرفناه عن 
معنى التربية الإسلامية وفقاً لما تحدثنا عنه في السطور القلائل السابقة يتبين لنا أن التربية 
الإسلامية الفعلية لا ترضى بالسطحية: ولا نحدد سقفها عند حدود التقديرات الكمية - 
التي لا نستغن عنها في كل الأحوال في عملنا التعليمي - وإئما تضيف إلى جانب كل ذلك 
نوعا آخر من التقويم وهو" التقويم النوعي ". 
وتأسيساً على ما سبق ؛ فإن مشكلة الدراسة الحالية تتضح في وجود فجوة أو فرق 
بين مستويات المتعلمين في التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية الفعلية من خلال ممارستهم 
للتربية الإسلامية وتطبيقهم لما تعلموه من خلالباء وبين نتائج التقويم الكمي التي 
تنحصر عند حدود إصدار الأرقام والاكتفاء بالتقديرات الكمية دون الوصف الكيفي 
العميق لمستوياتهم الفعلية. وهو ما تؤكده نتائج العديد من الدراسات الميدانية في التربية 
الإسلامية ومن هذه الدراسات على سبيل المثال لا الحصر: دراسة نجادات [29» ص 
47 ] التي توصلت إلى أن أساليب التقويم لدى معلمي التربية الإسلامية غير متنوعة» 
ولا توظف جميع أطراف العملية التعليمية فيه؛ ولا تخصص وقناً كافياً لعملية التقويم. 
ودراسة الوزان ٠١[‏ »ء ص ]١١18‏ التي كان من بين ما توصلت إليه أن عملية التقويم في 
تدريس التربية الإسلامية حصرت اهتمامها عند قياس المتعلم عند الحدود الدنيا من 
المستويات المعرفية ولم تهتم بجانب التطبيق وأن مستوى المتعلم يقاس عند حدود حفظه 
للمعلومات واسترجاعها فقط. وما توصلت إليه أيضاً دراسة المالكي »١1[‏ ص 7١5‏ ] 
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من أن هدف التربية الإسلامية لا بد أن يؤكد على تنمية المهارات لدى المتعلم وأن المستوى 
الفعلي للمتعلم لا ينحصر عند حدود المستويات المعرفية فقط. إن كل ذلك ولد عند 
الباحث إحساساً بأهمية التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية: 
ولبذا قام بهذه الدراسة. 


الخلفية النظرية للبحث 

على الرغم من التطور الكبير الذي حظي به ميدان التقويم عموماء والتقويم 
الكمي 118 306نهاناهديو على وجه الخنصوص» وعلى الرغم من التوسع الكبير 
الذي حظي به مجال التقويم الكمي من قبل المربين ؛إلا أن هذه السيادة كانت حافزا كبيرا 
لظهور نوع آخر من التقويم؛: والسعي إلى تطويرهء والدعوة إلى الأخذ بهء هذا النوع 
من التقويم هو التقويم النوعي 8021080108 1)8]106[دداو . وفي هذا الصدد يشير جلاتهورن 
[217 ص ]15٠٠‏ إلى أن هناك عدد من خبراء التقويم (يوفام سسهطامه8» ويونت 
أعههه8 »ع وستيك 81216 وسكريفن 060م250 وإيزئر 115567 وبستر ععاواء/لا2 
وويرثين 17060 يشتركون جميعاً في عدد من الاهتمامات التي تؤكد على استخدام 
التقويم الكيفي أو النوعي في التعليمء مثل: الاهتمام بدراسة المحتوى» وتحديد 
اهتمامات المعنيين» استخدام الأساليب الكيفية» قياس تكلفة الفرص التعليمية» 
الحساسية بالنتائج غير المقصودة» تطوير تقارير مختلفة لجماعات المعنيين المختلفة. ويؤكد 
حمدان :١7[‏ ص 8١‏ ] على أهمية التقويم النوعي عموماً عندما قال: ((إن الأثر 
والنوع والكيف معايير ثلاثة يحب أن نهتم بها في التقييم المنهجي ونتخذها دائماً وسائل 
للتعرف على فعالية المنهج وصلاحية عناصره ومواده وعوامله» إذا أردنا لمناهجنا نفعاًء 
ولتربيتنا عطاءً» وحياتنا تقدماً)). 
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إن للتقويم النوعي أهمية كبيرة خاصة إذا نظرنا إلى ضرورة أن يتم التقويم 
بصورة شاملة لجميع جوانب المنهج بصفة عامة2» ولجميع جوانب المتعلم بصفة خاصة. 
كما تظهر الأهمية للتقويم النوعي أيضاً لأن حصر التقويم عند حدود النواتج الكمية فقط 
يجعله ضيقاًء ذلك أن من سمات التقويم التربوي المعاصر أنه من الاتساع والشمول ما 
يجعله أكثر من أن يحصر ضمن جوانب ضيقة ؛حيث يشير ئزاء»! [7١1م‏ ,14 ] إلى أن 
القضية الرئيسة التي تواجه التقويم هي تعدد وجهات النظر عن التقويم. ونتيجة لتنوع 
النظرة نحو التقويم من قبل المربين: فقد وجد ثلاثة نماذج رئيسة لتقويم المنهج» النموذج 
الأول: نظر إلى أن التقويم يجب أن يركز على معرفة مدى تحقق الأهداف. والنموذج 
الثاني يرى أن غرض التقويم قياس المنفعة غتعم 0 :معممووءوعة. والنموذج الثالث يرى 
أن التقويم يكون لخدمة صانع القرار عهنطهم «هنواه46. [145م ٠ ] ٠6,‏ وعندما ننظر إلى 
هذه النماذج الثلاثة نجد أن توجهات المربين حول التقويم لم تحصره عند معرقة مدى ما 
تحقق من أهداف فقطء وإنما وجدت توجهات تذهب بالتقويم إلى معرفة مدى تحقق 
المنفعة ؛ وهو الأمر الذي يعزز التقويم النوعي ويؤكد على مكانته في العمل التربوي. 
وانطلاقا مما يحتله التقويم النوعي «115هداه:5 10اهاذلهد من مكانة كبيرة واهتمام 
متزايد من قبل المريين ؛ فإن وظيفة المعلم اليوم لا تقتصر فقط على مجرد أدائه للأدوار 
التقليدية التي تعود عليها ؛إذ أن من أبرز الأدوار والمسؤوليات التي تلقى على عاتق المعلم 
أن يكون معلماً وباحثاً في ذات الوقت» أو ما يمكن أن يطلق عليه " المعلم الباحث أو 
المعلم كباحث ©©6طعموهوة: 35 #عطعوة: " أو ما يسمى " البحث القائم على التدريس " 
#ستطعةء! لعكوط طوموعووء " وهذا الدور المهم يمتح المعلم قرا كبر م المعرفة النوعية 
لطلابه» من خلال اعتماده على عدد من الأساليب والتكنيكات التقويمية التي تساعده 
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على ذلك؛: مثل الملاحظة المباشرة للمواقف داخل الصف 0656088408 ٠‏ ودراسة 
الحالة برلندة عققء . [1لاام ,11 ] 

ويستطيع المعلم من خلال مواقف التدريس داخل الصف أن يستخدم العديد من 
أساليب التقويم النوعي التي تساعده على التعمق في معرفة المتعلمين لديه» ومن أبرز 
هذه الأساليب ما أشار إليه :عاءء/18 [178م ,17 ]ء مثل : الملاحظة المنظمة » والتسجيل: 
ومقايبس التقديرء والاستفتاءات» وقوائم التدقيق» والأسئلة ذات النهايات المفتوحة» 
وإكمال الجملء والأساليب الإسقاطية» وقياس الظواهر الاجتماعية. كما أن من 
الأساليب أيضاً مايشير إليه بزامعا [111م,14] : أسلوب الملاحظة بالمشاركة غصدمنءمهم 
60 . ويشير كل من 6عكللة/ :© نكاة«مطء181 [مم ,م1 ] إلى عدد من الأساليب 
النوعية الأخرى أبرزها: دراسات الحالة» ويحث الحقل «عمووده: 51618 ويحث العمل 
طعنةءده: «هوناع4مء والنقد الأدبي» ودراسة الظواهرء والبحث التفسيري2» وكتابة 
التاريخ. كنا لخي هيدان يق رلك :عو روكت 0 إلى انمه لحري 
للتقويم يمكن للمعلم أن يفيد منها كأساليب مهمة للتقويم النوعي» وأهم هذه 
الأساليب: استطلاع الرأي؛ والمقابلات الشخصية؛: والسجل القصصي 406010020 
04 ودراسة سجلات المنهج» وهذه الأساليب أيضاً يؤكد عليها قنديل [19: ص 
9 ]. الذي أشار إلى بعض أساليب التقويم التي لها أهميتها في التفويم النوعي بوجه 
عامء وفي قياس الجوانب الوجدانية عند المتعلم على وجه الخصوص» وتتمثل هذه 
الأساليب في: مقاييس الاتجاهات: والاستبانات:» والأساليب الإسقاطية» ودراسة 
الحالة» والمقابلة الشخصية» والملاحظة» والتقارير الذاتية. وإضافة إلى ما سبق أيضاً 
فإن الاختبارات الشفوية2» واختبارات الذكاء الفردية والجمعية» واختبارات الاستعداد 
الدراسي2» ومقاييس الميول» ومقاييس السلوك»: والتقويم البيئي» وقياس العلاقات 
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الاجتماعية» وقياس المواقف2 كلها تعد من الأساليب التربوية المهمة للتقويم النوعي 
والتي يمكن للمعلم أن يفيد منها كثيرا في عملية التقويم. .7١[‏ ص ص 708- 577]. 
هذا فضلاً عن وجود بعض أسالسب التقويم النوعي المهمة التي يمكن توظيفها من خلال 
أداء المتعلم داخل الصف مثل: التمرينات والأسئلة المفتوحة2» والمهمات الممتدة وهي 
المهمات التي تتطلب من المتعلم انتباهاً مستمراً وتركز على أدائه في موضوع محددء 
والمشروعات طويلة الأمدء والتجارب؛ ولمحاكاة وهي إيجادة بيئة متكاملة العناصر 
للموضوع المراد تقويم أداء المتعلم من خلاله. [١1؟5»‏ ص 18]. يضاف إلى كل ما سبق أن 
من بين أهم أساليب التقويم النوعي: مقاييس التقديرء وحافظة الإنجاز (منامهوم) 
وهي التي يضمن فيها المتعلم أفضل منجزاته التي يحددها بمشاركة معلمه وقد يضمنها كل 
ما ينجزه لتقديم صورة عن مستوى التحسن في الإنجازء والمجلات: ومقاييس العلاقات 
الاجتماعية. إلى غير ذلك من الأساليب المهمة. [71: ص ص 444- 2797 ]. 

وتشير عدد من الدراسات التربوية في حقل التقويم التربوي ؛التي اطلع عليها 
الباحث من خلال قاعدة (:,8) أن التقويم النوعي صهناهدلهظ عباناهاناديب أحد المجالات 
المهمة التي حظيت باهتمام كبير من قبل المربين ؛ ومن هذه الدراسات دراسة كولي 
اله [56 ] التي تناولت موضوعاً عن الكمية والنوعية في العلوم الطبيعية ؛ حيث 
ناقشت الدراسة عدداً من الاختلافات بين المفاهيم الكمية والنوعية واستراتيجيات القياس 
في العلوم الطبيعية. وتناولت الدراسة ثلاثة أجزاء تناول الجزء الأخير منها فحص تاريخ 
الأساليب الكمية والنوعية في العلوم الطبيعية. وأبرزت أن العمل النوعي كرون فريا 
للقياس في العلوم الطبيعية» وأن التقويم في مجال العلوم الاجتماعية لا يجعل القياس 
مثمراً في التقويم كما هو فاعلاً ومثمراً في أساليب التقويم النوعي. كما تشير دراسة مكديد 
وسيريزا 1228© © 4نهطء34 [4؟ ] التي تناول موضوعها: * المداخل النوعية لبرنامج 
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التقويم: بعض التطبيقات ' -- تناولت الدراسة تطبيقات المدخل النوعي في تقويم التربية 
الخاصة وبرامج اللغة الثانية » وقد أشارت الدراسة أن من أبرز الأساليب النوعية لتقويم 
البيانات: المقابلات» والملاحظةء» ودراسات الحالة. والدراسات الأثنوغرافية. 
وذكرت الدراسة أنه أجري ست دراسات تقويمية في سان دياغو (كالفورنيا) في المدارس 
العامة صورت الاستخدام الناجح لطرق التقويم النوعي» ومن أمثلة ذلك أنها: 

- استخدمت الملاحظة للتأكيد على عناصر البرنامج الذي سيطبق. 

-استخدمت الدراسة الأثنوغرافية لتحديد الصفات الشائعة لفعالية الصفوف 
الدراسية للتربية الخاصة. 

- طورت سبع دراسات حالة للطالب وصفاً عميقاً لخصائص مشاركي البرنامج. 

-استخدمت مقابلات مفتوحة (غير محددة) كخطوة تمهيدية في تطوير تقويم 
الحاجات. 

-استخدمت ملاحظات ومقابلات لتحرير البيانات والنتائج الكمية المخالفة. 

وتضيف دراسة يلدريم وسمسيك(اءوصتة5 عه صناعنك 1لا ["] التي كان موضوعها 
عن التقويم النوعي لعملية تطوير المنهج للمدارس الثانوية المهنية بتركيا - جانباً آخر مما 
يعزز فاعلية أساليب التقويم النوعي في العمل التربوي بصفة عامةء وفي تطوير المنهج 
بصفة خاصة. وقد هدفت هذه الدراسة إلى تقويم الفاعلية والكفاءة لعملية تطوير المناهج 
في المدارس المهنية المحلية بتركيا. وقد تضمنت تصميم الدراسة ١4‏ مدرسة ثانوية مهنية» 
و1١‏ شركة استأجرت خريجي هذه المدارس في أربع مدن كبيرة ومطورة نسبياًء وقد تم 
استخدام ثلاث طرق لجمع البيانات» وهي: مقابلة مديري المدارس» ومنسقي 
الصناعةء والعمال. والملاحظة في قاعات الدروس وورش العمل. وتحليل الوثيقة. 
وأشار ت النتائج إلى أن المنهج القياسي «المعياري) في التعليم المهني لا يقابل حاجات 
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الطلاب والصناعة. وأن مقارنة المنهج بالعناصر الجديدة للصناعة كانت قديمة» وأن عدداً 
قليلاً جداً من الدراسات المهنية كانت قادرة على الاحتفاظ بمجاراة مطالب التغير السريع 
التي تتفق مع متطلبات طلابها خلال تقويم حاجات النظام وجهود تطوير المنهج» وقد 
عملت عملية تقدير الحاجات بشكل جيد في بعض المدارس وليس في المدارس الأخرى. 
وتشير دراسة ,5386 [3:] التي تناولت * التقويم النوعي للتعلم القائم على المشكلات 
بالصف الثامن: نتائج تمهيدية ' - إلى نتائج مهمة تعزز ما توصلت إليه الدراسات السابقة 
من نتائج ؛ حيث هدفت هذه الدراسة إلى تقويم التعلم القائم على المشكلات في المرحلتين 
المتوسطة والابتدائية ؛ باستخدام عدد من أساليب التقويم النوعيء مثل: الملاحظة 
الصفيةء والمراجعات المتولدة أو الناتجة عن طريق الطالب»ء وسجلات الصفوف 
الدراسية» وتصورات دراسة الحالة لكل صف ؛ حتى الصف الثامن:» وتوصلت الدراسة 
إلى أن التعلم القائم على أساس المشكلات يجب أن يختلف تطبيقه في المدارس المتوسطة 
والثانوية عن المدارس الطبية» ونتائجه المتوقعة يجب أن تحدد بعتاية. 

ومن الأساليب المفيدة في التقويم النوعي ما أشارت إليه دراسة القرني [17] التي 
هدفت إلى استقصاء طرق البحث الحقلية الأثتوغرافية» باعتبارها أحدث الطرق البحثية 
بدراسة الظواهر التربوية بشكل شمولي. وقد توصلت الدراسة إلى أن هذه الطرق حديثة 
النشأةء وأن أهمها: الملاحظة بالمعايشة الفعلية: والمقابلة الطبيعيةء والوثائق الموثقة» 
وآلات التسجيل المرئية. كما كشفت الدراسة إلى أن هذه الطرق قادرة على حل كثير من 
مشكلات التربية المستعصية» بما لبا من قوة فعالة في كشف أنماط سلوك الناس في محيطها 
الطبيعي. وأشارت الدراسة إلى أن هذه الطرق مناسبة ويمكن تطبيقها في المجال التربوي. 
يضاف إلى كل ذلك أيضاً تشير دراسة الوزان [14] إلى عدد من أساليب التقويم النوعي 
المفيدة» وهي: أسلوب السؤال والجواب» وأسلوب الحفظ والتسميع»ء وأسلوب 
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الملاحظةء . وأسلوب اللقاءات الفردية. كما أشارت أيضا دراسة المالكتي [3؟] إلى بعض 
أساليب التقويم النوعي مثل: الاختبارات العمليةء والملاحظة» والتسميع؛ 
والاستفتاء. والإجازة. 

من خلال كل ما سبق يتبين لنا بوضوح عددد كبير من أساليب التقويم النوعي التي 
يمكن أن يفيد منها معلم التربية الإسلامية في تدريس التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية. 
كما تبين لنا أهمية هذه الأساليب كما أكدها الأدب التربوي المعاصر. ويعتقد الباحث أن 
استخدام أساليب التقويم النوعي يثري تدريس التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية 
ويساعد على نجاحها؛ سيما في ضوء ما تمليه متغيرات الوقت الراهن المحلية والعالمية, 
التي تؤكد بما لا يترك جالاً لشك أو ريب أن النوعء أو الكيف من أهم ما يتطلبه التعليم 
عموماء ‏ وتدريسن التربية الاسلامئة على وجه المسنوضن” وه الأمر الذي يعزز ضرورة 
معرفة أساليب التقويم النوعي كما ينظر إليها معلمو التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية. 


أشي ةالدراسة 
إضافة إلى تأكيد الأهمية النظرية لبذه الدراسة - كما أتضح معنا من خلال 
الحديث عن الخلفية النظرية للتقويم النوعي - فإن لبا أهمية خاصة من الناحية العملية. 
ويعتقد الباحث أن لهذه الدراسة أهمية كبيرة. وخاصة فيما يتعلق بالجوانب التالية: 

-١‏ قد يفيد من هذه الدراسة المسئولون عن تخطيط مناهج التربية الإسلامية 
وتطويرها في وزارة التربية والتعليم من خلال الإطلاع على الأساليب المتنوعة للتقويم 
النوعي في تدريس التربية الإسلامية والإفادة منها في الإشارة إليها في كتب التربية 
الإسلامية وتوجيه معلمي التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية إلى استخدامها. 
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؟- قد يفيد من نتائج هذه الدراسة معلم التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية 

عندما يتعرف على الأساليب المتنوعة للتقويم النوعي ويتجنب الاقتصار على الأساليب 
التقليدية عند تدريس المواد التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية. 

0-٠‏ قد يفيد من نتائج هذه الدراسة المشرف التربوي عندما يزور المعلمين في 
مدارسهم ويوجههم إلى استخدام أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية 
وعدم حصر عملية التقويم عند حدود ضيقة. 

4 - قد تكون هذه الدراسة مفيدة أيضاً للباحثين والمختصين في محال التقويم 
التربوي وبجال طرائق تدريس التربية الإسلامية ؛وقد يثري موضوعها اليبحث 
التربوي ؛ وتكون نتائجها امتداداً لدراسات ميدانية متعددة وعميقة في هذا الحقل. 


أسسسللل الدراسة 
تحدد مشكلة الدراسة الحالية في السؤال الرئيس التالي: 
ما أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية ؟ 
ومن هذا السؤال تتفرع الأسئلة التالية : 
-١‏ ما أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية 
داخل الصف ؟ 
0-5 ما أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية 
خارج الصف الدراسي (داخل المدرسة) ؟ 
*“- ما أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية 


خارج المدرسة ؟ 
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2-4 هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات المعلمين 
حول آرائهم عن أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية 
تبعا لمتغير المؤزهل؟ 

ه-- ‏ هل توجد فروق.ذأت دلالة إخصاتية بين متوسطات اسنتجايات المفلمين 
حول آرائهم عن أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية 
تبعاً لمتغير سنوات الخدمة؟ 

5-- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات المعلمين 
حول آرائهم عن أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية 
تبعاًلمتغير التخصص؟ 

/ا- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات المعلمين 
حول آرائهم عن أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية 
تبعاً لمتغير نصاب الحصص؟ 


أهداف الدراسة 
تهدف الدراسة الحالية إلى الوصول إلى ما يلي : 
-١‏ تعرف آراء معلمي التربية الإسلامية عن أساليب التقويم النوعي في تدريس 
التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية. 
؟- تعرف الفروق بين آراء معلمي التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية حول 
أساليب التقويم النوعي وفقا لمتغيرات الدراسة الأربعة (المؤهل» سئوات 
الخدمة؛ التخصصء نصاب الخصص). 
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حدود الدراسة 
تحدد هذه الدراسة في ضوء ما يلي : 
-١‏ تقتصر هذه الدراسة على معلمي التربية الإسلامية بالمرحلة الثانوية في مدينة 
مكة المكرمة فقط دون معلمي المواد الأخرى. 
-١‏ تجحرى هذه الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
6ه/157١اه‏ 


*- تقتصر هذه الدراسة على أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية 


فقط دون موضوعات التقويم الأخرى. 
مصطلحات الدراسة 
أبرز المصطلحات التي يدور حولها موضوع الدراسة الحالية : 
-١‏ التقويم النتوعي 


ويقصد الباحث بالتقويم النوعي في هذه الدراسة: تلك العملية التي يحريها معلم 
التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية من خلال استخدام جميع الإجراءات والأدوات 
والوسائل من أجل تقويم المتعلم تقويماً شاملاً (كمياً وكيفياً)» وعدم حصر نواتج التربية 
الإسلامية عند النتائج الرقمية أو الكمية فحسب. 
؟- التربية الإسلامية 

ويقصد الباحث بالتربية الإسلامية في هذه الدراسة مواد التربية الإسلامية (مواد 

العلوم الشرعية) التي يدرسها المتعلم في المرحلة الثانوية في التعليم العام و المتمثلة في 
القرآن الكريم: والحديث والثقافة الإسلامية » والتفسيرء والفقه» والعقيدة الإسلامية 
(التوحيد). 
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منهج الدراسمة 

تستخدم الدراسة الحالية المنهج الوصفي الذي يعتمد كما يشير فان دالين ,7١[‏ 
ص ؟١8]‏ على وصف الوضع الراهن. وقد وجد الباحث أن المنهج الوصفي هو المنهج 
الأنسب للدراسة الحالية» والتي يهدف الباحث من خلالها إلى معرفة آراء معلمي التربية 
الإسلامية في المرحلة الثانوية نحو أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية في 
المرحلة الثانويةء لأن المنهج الوصفي ((يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد 
في الواقع ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ويعبر عنها تعبيراً كيفياً أو تعبيراً كمياً)) (51, ص 
7 . كما أن المنهج الوصفي يتيح للباحث دراسة الظاهرة بشكل جيد كما هي في الواقع 
من أجل وصفها وتفسيرهاء لأن المنهج الوصفي هو ((كل منهج يرتبط بظاهرة معاصرة 
بقصد وصفها وتفسيرها)) [؟55؛: ص 184]. 


إجراءات الدراسة 
انطلاقاً من أن هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على آراء معلمي التربية 
الإسلامية في المرحلة الثانوية نحو أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية في 
المرحلة الثانوية. فد قام الباحث بإجراء دراسة ميدانية لتحقيق أهداف الدراسة. وكانت 
إجراءات الدراسة الميدانية على النحو التالي: 
-١‏ أداة الدراسسة 
لتحقيق أهداف هذه الدراسة قام الباحث بإعداد استبانة اشتملت على عدد من 
البنود عن أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية» وقد اتبع الباحث 
الأساليب العلمية في إعداد الاستبانة ؛ حيث أعد استبانة من نوع الاستبانة ذات الأسئلة 
مقفلة النهاية 5دهنادءنا 64لمه - 1056© أو ما يمكن تسميتها أحياناً بالأسئلة ذات البدائل 


أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية 517" 
المختارة سلفاً 00 06]و دواع - لوبرزظ. [7, ص 1"0]. وقد اعتمد الباحث في 
إعداد الاستبانة على المصادر التالية : 

- الأدبيات التربوية المعاصرة في التقويم التربوي وطرق تدريس التربية الإسلامية. 

- استطلاع آراء عدد من الخبراء والمختصين ومعلمي التربية الإسلامية. 

-الخبرة العلمية والميدانية للباحث. 

وبعد إعداد بنود الاستبانة في صورتها الأولية قام الباحث بمراجعتها عدة مرات 
وإعادة ترتيبهاء ثم قام بقياس صدقها وثباتها على النحو التالي : 
صدق الاسبسانة 

لقياس صدق الاستبانة والتأكد من أنها تقيس ما وضعت لقياسه» استخدم 
الباحث الطرائق التالية لقياس الصدق: 

(أ) صدق المحكمين نلنلة/؟ وعماوم” 
تم قياس صدق المحكمين للاستبانة من خلال عرضها على عدد من المختصين 

في المناهج وطرق التدريسء» كما قام بعرضها على عدد من معلمي التربية الإسلامية من 
لهم خبرات سابقة في تدريس التربية الإسلامية» وذلك من أجل الاطلاع على الاستبانة 
وتحكيمها في ضوء المعايير التالية : 

- ارتباط محاور الاستبانة ببعضها. 

- دقة عباراتها وجودة صياغتها وصلاحيتها للتطبيق. 

- ملاءمة كل عبارة للمحور الذي تنتمي إليه. 

- انسجام كل عبارة مع عبارات ا حور ككل. 

- وضوح العبارة أو عدم وضوحها. 
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وفي ضوء الملاحظات التي أبداها الحكمون قام الباحث بتعديل الاستبانة وفقا 
لاقتراحاتهم. وقد اشتملت الاستبانة بعد الانتهاء من مرحلة التحكيم على 37 بندا. 


صدق الاتساق الداخلي 

نظراً لأهمية الصدق الداخلي ولا يساعد عليه من معرفة جودة العبارات 
وصلاحيتها للتطبيق ؛ فقد قام الباحث بقياس صدق الاتساق الداخلي للاستبانة ؛ حيث 
أجرى دراسة استطلاعية لعينة مصغرة شملت ٠‏ معلماً ٠‏ وذلك من أجل قياس : 

أ ارتباط محاور الاستبانة ببعضها: قام الباحث من خلال التحليل الإحصائي 
باستخدام معامل ارتباط بيرسون 7631508 بقياس ارتباط المحاور ببعضهاء وقد كشفت 
مصفوفة الارتباطات بين ا حاور عن صدق الاتساق الداخلي للاستبانة عموماء والجدول 
التالي يوضح قيم الارتباط الداخلي بين محاور الاستبانة: 


الجدول رقم .)١(‏ يوضح صدق الاتساق الداخلي غاور الاستبانة . 


ا محاور احور الأول انحور الثاي امحور الثالث الاستبانة ككل 
احور الأول ١‏ 

امحور الثاني والاو ١‏ 

احور الثالث *05 و الالو ١‏ 

الاستبانة ككل 86و 0و الامو ١‏ 


يشير الجدول رقم )١(‏ إلى أن قيم الارتباط بين محاور الاستبانة ببعض وبينها 
وبين الاستبانة ككل عالية» وأن جميع هذه القيم دالة إحصائيا عند مستوى ..١‏ وهذا 
يدل على أن الأداة تتسم بدرجة عالية من صدق الاتساق الداخلي. ويعد امحور الثاني من 
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أفضل المحاور ارتباطاً حيث بلغت قيمة ارتباط هذا المحور بالاستبانة ٠0‏ ,. يليه الحور الثالث 
الذي بلغت قيمة ارتباطه 4/١‏ .. ثم أخيراً احور الأول الذي بلغت قيمة ارتباطه 20.. 


ب) ارتباط كل بند من بنود الاستبانة بامحور الذي ينتمي إليه: كشفت نتائج 
التحليل الإحصائي لمعامل ارتباط بيرسون 26500 نحو معرفة ارتباط كل بند بالمحور الذي 
ينتمي إليه عن النتائج التالية : 

يتضح من الجدول التالي رقم (؟) أن جميع العبارات دالة إحصائياً عند مستوى 
..١‏ أو مستوى ه .. ما عدا بعض البنود التي أظهرت ارتباطا ضعيفاً بمحاورها وهي : البند 
رقم :)١(‏ " ملاحظة أداء المتعلم بوجه عام داخل الفصل ". والبند رقم :)1١(‏ 
ملاحظة النظافة الشخصية لدى المتعلم (كنظافة المظهر ونظافة الكتب والكراسات. ) "2 
والبند رقم :)١1(‏ * ملاحظة التزام المتعلم بالسلوك الإسلامي داخل الفصل " ٠‏ والبند 
رقم :)1١5(‏ ' آلات التسجيل المرئية لتقويم المتعلمين "2 والبند رقم :)١14(‏ ' مناقشة 
واجبات المتعلمين ٠"‏ وجميع هذه البنود تنتمي إلى ا محور الأولء يضاف إليها البند رقم 
(40) الذي ينتمي إلى المحور الثالثء وهو: " استخدام أنشطة أو أعمال يكلف بها 
المتعلم خارج المدرسة لغرض التقويم. (كالبحوث أو التقارير أو الأعمال التحريرية). 
وقد قام الباحث بحذف جميع هذه البنود. 


الجدول رقم (؟).. يوضح صدق الاتنساق الداخلي لينود الاستبانة. ند مها الدلالة 
انحور البند معامل الدلالة انحور البند معامل الدلالة احور البند معامل 
2 : 


الارباط الارتباط 
ل تباط ل # #» 
1 35 هه 88و دالة 
غ. دالة 6 وهغوى دالة 
١‏ 1 اغ. دالة 52 1 
3 5 0 “لا. دالة 
إلّت** ‏ 8 "١‏ الاسامو دالة 9 
0 2 اين 5١‏ ملاو دالة 
ي“* الت امم ككهى ذالة 5 
0 دالة 5 3 0 3 7 
فا 0 ادا ؟5 الاولاى دالة 
ال # ”م الاسام دالة 2 0 
ل 0 ز** لك خ0 مسلاى دالة 
الة** 1 #4 ١الاو‏ دالة** ابأ 55 
)د 9 0# ل5مع. وال ** 54 اكثعكو دالة 
0 0-5 
24 0 ا 2 3 1 3-05 66 ملااى دل * * 
لذ اح «« 44لا. دالة 
3 و دالة 0 0 
اث اله 500لاو دالة 
2 ذلالى رالة** 550 الا" شكلاو اد 0 2 
6 ةت** 4 اللة الالاو دالة 
8 الم د و لك دالة 
1 04 دالة 4 9 5 2 
0 3 م** أ مد 8وم. دالة 
ل غ. دالة 0ه" 35115و دالة ك3 . 
5 1 6و .د 31 / 00 0 3 0 
ا 0 4 ر#* الطب اللر وكمي ررق* 
. 565 4 لماكو دالة 5 
للك دالة ١‏ 5 9 
0 : 3 و ذلا ٠كلاو‏ دالة 
3 اله" * ابوك 4830 طلاى دالة 0 3 
5 ا ة** اك كما 5زكذو رالة 
اله* #3 هالاو دالة ٍ 3 
0 1 ااانا #/ ١(وو‏ دالة 
2 ى اغنوالة ‏ ظ :4 هلاو دالة 2 9 
0 2 ة** 71 إلا مهمو دالة 
3 ى ا لالة* ا لالاكو دالة 3 
0 8 زع ابه دلا كوو دالة 
0 ١4و‏ دالة* لضت 8450 الاو دالة 0 0 
0 2 الهت** 380 اكلا هلاو دالة 
مل كخ8؟ى غ.دالة /ا5 العلاو اد 1 : 
01 1 :** 5 لاط 541و والة 
0 :** ا الا 4 الامو دالة 3 5 
2 دونه دالة 4 4 5 ع 
7 1 : ة** ا 1ت 4لا 45لاى دالة 
ة* اله و4 958لا. دالة 0 
1 دالة ك١‏ 2 0 
51 8 0 ع8 1 3 0 ذالة 
1 5 دالة** 0م 4ممو والة** ‏ ا ١‏ 
0-2 ١ع‏ 5ئ5. 305 قر م الى ْ. دالة 
سَّ /ااة وى دالة* لس ١ه‏ ١55و‏ دالة لذ 
ا : د ”5 6١‏ همهو رالة** “لأ ام وهه. دالة 
3 : 1 5 © # 
:. 0 0 رجعء 4ك 7147 تن 
14000 #مى لاله" 2 سه عمو دن 0 1 
/ 0 ة** ‏ 3 خم 48ا,ى دالة 
50 الكو دالة* * اَي 4ه #ملاو دالة 3 9 
5 سد 9 ال 
كلاة و دالة" 00 هه كفككوى دالة*" ‏ إل كم ١(ممو‏ د 5 
0 : ان 65 وومموى دالة* * مم #مم و دالة 
8 1 
5 #وهى دالة 0 ل 
5 هه 85م و دالة 5 
م5 4ه دالة 37 8 5 
: 5 الى ذال * " لالم لالهى دالة 
131 2055و دالة مه 8 


نا 5 أ بسنا 0 
دالة عند مستوى ١‏ ... دالة عند مستوى ٠0‏ .. 


أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية 
ثبات الاستلبلساانة 
للتأكد من ثبات الأداة» قام الباحث بقياس ثبات الأداة بالطريقتين التاليتين: 
طريقة ألفا دضماهم 
استخدم الباحث معامل ألفا ماك كرونباخ لقياس الثبات وفقاً للمعادلة التالية 

:”7 ص 515]: 
57 2 لشت ١‏ 2 هد هه 
ن- ١‏ ع1 


حيث ن هي عدد أقسام الاختبار. 

ك هو أحد أقسام الاختبار. 

مج ع١‏ ك هو مجموع تباينات الأفراد في هذا القسم. 
ع" هو تباين الاختبار ككل. 


والجدول التالى يوط قيمة ات الاستبانة وفقاً لطريقة ألفا: 
و يي بوضح قيمة ثب بانة و 


الجدول رقم (”). يوضح ثبات الاستبانة لكل محور وفقاً لمعامل ألفا . 
ثبات المحور الأول ثبات المحور الثاني ثبات المحور الغالث ثبات الاستبانة ككل 


0014 0 /ا0ة و الالو 


يلاحظ من خلال الجدول رقم (©) أن قيم الثبات وفقاً لمعامل ألفا عالية» كما 
يلاحظ أن قيمة الثبات الكلي للاستبانة بلغت “,4 , وهي قيمة عالية جداً تدل على أن 


الأداة تتسم بقدر عال من الثبات. 
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طريقة التجزئة النصفية 

وقد استخدم الباحث طريقة التجزئة النصفية ل: سبيرمان / براون - مهوصدوم5 
ده وقد توصل إلى أن معامل ثبات الاستبانة وفقا لطريقة سبيرمان براون > “8.. 
وهو معامل ثبات جيد يدل على أن الأداة تتسم بمعدل ثبات جيد. 


الأداة في صورقا النهائية 

وبعد قياس صدق ثبات الاستيانة وثباتهاء والتأكد من صلاحيتها للتطبيق ؛فقد 
أضحت الأداة جاهزة للتطبيق من قبل الباحث على أفراد عينة الدراسة. وقد احتوت 
الأداة في صورتها النهائية على 8١‏ بنداً. وفيما يلي توضيح الشكل النهائي للأداة (أنظر 
الملحق رقم :)١‏ 


الجدول رقم (5). يوضح الصورة النهانية للاستبانة . 


3 اخور الي ل دوه 
١‏ الأول -١‏ 14 
0 الثاني ه؟- ١و‏ 
0 الغالث كك 5 


بعد قياس صدق الأداة وثباتها وصلاحيتها للتطبيق قام الباحث بتطبيق أداة 
الدراسة وفقا لما يلى : 


أساليب التفويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية رق 
أ) مجتمع الدراسة وعينتها 
يتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي التربية الإسلامية في مدارس المرحلة 
الثانوية في مدينة مكة المكرمة والبالغ عددها ١‏ مدرسة؛ وحرصاً من الباحث على تطبيق 
الدراسة بصورة سليمة وحتى يتمكن جميع أفراد العينة من الإجابة على الاستفتاء ونظرا 
لصعوبة متابعة جميع المدارس فقد قام الباحث باختيار عينة ممثلة بالطريقة العشوائية حيث 
م اختيار ١8‏ مدرسة عشوائياً وتم التطبيق على جميع معلمي التربية الإسلامية لمدارس 
الحينة» وقد بلغ عدد أفراد عينة الدراسة 4١‏ معلماً. (أنظر الملحق رقم: ؟). والجدول 
التالي يوضح الوصف التفصيلي لعينة الدراسة حسب المتغيرات المستقلة لها: (سنوات 
الخدمة» والمؤهل» والتخصصء؛ ونصاب الخصص): 


الجدول رقم (ه). يوضح الوصف التفصيلي لعينة الدراسة. 


سنوات الخدمة المؤهل التخصص نصاب الخصص 
أقل 2 ه-- أكثر بكالوريوس- ماجستير آخحر تربوي غير أقل 2-180 أكثر 
من 8 اه من تربوي من |60" من 
سنوات | ستوات ١800‏ 14 حصة ؟" 
حصة حصة 
1 
التكرار ‏ - 3 فل كن 1 الاب 1 1١‏ امو 1 
النسبة | - م سن حل - الكركم 40ر,ه( 35150 كياللا رهطا 
الئوية 
ب) جمع البيانات وتحليلها 


بعد قيام الباحث بالإجراءات النظامية لتطبيق الدراسة قام الباحث بتطبيق أداة 
الدراسة التى استمرت لمدة شهر: (5/16١1570/1١ه‏ - 560/١1557/1١ه).‏ (أنظر 
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الملحق رقم:؟). ومن خلال هذه العملية قام بجمع البيانات. وقد تم تحليل البيانات 
باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (5دمة): ( 80 عههاءة 0641ناها5 
٠. )50613 5‏ وقد وضع خمس درجات لكل فئة من فئات المقياس على النحو 
التالي : (موافق بشدة: ه درجات؛ موافق: 5 درجاتء. محايد: " درجات؛: غير 
موافق: درجتان» غير موافق بشدة: درجة واحدة). وقد استخدم الباحث لتحليل 
البيانات إحصائياً : المتوسط الحسابي » وأسلوب تحليل التباين الأحادي» واختبار ت: 


,)1 151 


لاس نتائج الدراسة 
تهدف الدراسة الحالية إلى معرفة أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية 
الإسلامية في المرحلة الثانوية في مدينة مكة المكرمة. وفيما يلي يتناول الباحث نتائج 


(أ) ما أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية 
داخل الصف ؟ 

هناك الكثير من أساليب التقويم النوعي التي يمكن أن يقوم بها معلم التربية 
الإسلامية داخل الصفء ولمعرفة هذه الأساليب وفقاً لما يراه معلمو التربية الإسلامية في 
المرحلة الثانوية ؛ فإننا نوجزها وفقاً للجدول التالي : 


أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية 5 


الجدول رقم (5). يوضح أساليب التقويم النوعي ف تدريس التربية الإسلامية في المرحلة الثانرية 


داخل الصف . 
0 الي 2 المتوسط الانخراف 
الحسابي المعياري 
١‏ ملاحظة انضباط المتعلم داخل الصف. 4 اللاو 
"١‏ التلاوة الفردية للقرآن الكريم. ؟”اوة فيرف 7 
20 رصدمواهب المتعلم في التربية الإسلامية. و5 لاهو 
ملاحظة مهارة الاستنباط عند المتعلم. 0 قف 
هك مراجعة دروس التربية الإسلامية مع المتعلمين بشكل مستمر  5١‏ و4 و 
51 تسميع حفظ المتعلمين للقرآن الكريم. تاوة لك 
0٠7‏ الاختبارات العملية : (تقويم أداء المتعلم في المواقفت ١7و‏ و 
العملية في دروس التربية الإسلامية). 
04 ملاحظة مهارات القراءة عند المتعلم. وك 4ه و 
84 اختبار قدرة المتعلمين على التلخيص الختامي للدرس. وك او 
٠‏ الأسئلة الشفهية. و 04 و 
١‏ اختبار قدرة المتعلم على المقارنة بين المفاهيم التي يتعلمها.  ١١‏ و4 0و 
7 ملاحظة مهارة التأمل عند المتعلم. “ا وك عو 
01 ملاحظة مهارات الحوار عند المتعلم. 6اوة 6و 
4 اكتشاف ميول المتعلم المتحلقة بموضوع الدرس. 5و5 0115 
65 تشخيص قدرة المتعلم على إبداء الرأي. “و 6 
00 تسميع حفظ المتعلمين للحديث الشريف. وك لاو 
001١7‏ قياس قدرة المتعلم على الفهم الموضوعي لما يتعلمه. ا 0 ”, 
ملاحظة مهارات المتعلم النقدية (مثل قدرته على نقد زملائه ٠8‏ و4 الا و 
المخطئين في التلاوة. .... 


49 تشخيص القدرات الإبداعية لدى المتعلم. وغ و 
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تابع الجدول رقم (5). 


مم الة س7 ”ترز المتوسط الاغخراف 
الحسابي المعياري 

0 رصدآراء المتعلم حول موضوع الدرس. كو‎ "٠ 

و4٠ و4‎ ٠4 ملاحظة مهارة الحديث عند المتعلم (كالإلقاء.ء والخطابة‎ "١ 

والارتجال. ...). 

,1 رصد ألفاظ المتعلم داخل الفصل. وك‎ "1١ 

2031 ملاحظة المهارات الكتابية عند المتعلم. ١و‏ ضف 

4 قياس قدرة المتعلم على التحليل العلمي للمشكلات. نكن وقلاو, 

2 تشخيص مشكلات المتعلم أثناء الدرس. حكن ليوف 3# 

7 إجراء المسابقات الثقافية داخل الفصل. كن الى 

7 آلات التسجيل الصوتية لتقويم أداء المتعلمين. /اة وم 1# 

8 الأسئلة ذات النهايات المفتوحة. ا كن اذو 


يلاحظ من خلال الجدول رقم (1) السابق ارتفاع قيم المتوسط الحسابي لجميع 
البنود بوجه عامء مع تدن بسيط في القيم لبعض البنودء وهذا يشير إلى أن أساليب 
التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية داخل الصف تحظى بتأيبد 
كبير من قبل معلم التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية. ويعتقد الباحث أن السبب الكبير 
في ذلك يعود إلى أن معلمي التربية الإسلامية بوجه عام يستخدمون أغلب هذه الأساليب 
أو على الأقل توجد لديهم الرغبة في استخدامها - وإن جاءت استجاباتهم بنسب متفاوتة 
لبعض البنود كما تدلل على ذلك قيم الا نحراف المعياري - فمن حيث المبدأ نجد أن معلم 
التربية الإسلامية لديه قناعة كبيرة بأهمية التقويم النوعي واستخدام أساليبه المتنوعة داخل 
الفصل. 
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ويلاحظ من الجدول أن أعلى قيمة جاءت للبند الأول: " ملاحظة اتضباط 
المتعلم داخل الفصل ' حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي: 58 ,4. وتدلل هذه النتيجة 
على قناعة المعلمين بأن تقويم المتعلمين في تدريس التربية الإسلامية لا ينحصر فقط على 
الجوانب العلمية أو المعرفية التي تتضمنها المادة الدراسية فحسب ؛ وإنما لا بد مع ذلك من 
الغوص في عمق أعماق المتعلم من أجل إعطاء الحكم الصحيح عنه في التربية الإسلامية؛ 
يضاف إلى ذلك أيضاً أن لدى المعلمين قناعة بأن التربية الإسلامية في هدفها وجوهرها 
ليست تلك الكتب المدرسية التي يتعلمها المتعلم في المدرسة وما يصاحب ذلك التعليم من 
ظروف وعوامل مختلقة ؛ ولكن التربية الإسلامية هي حياة يعيشها المتعلم. 

وبشكل عام فإن الجدول السابق يبين لنا أن 7١‏ بندا جاءت قيم المتوسطات 
الحسابية لها عالية حيث تراوحت ما بين 8 ,4 إلى ٠١٠‏ ,5 للبند رقم 77 وهو: 
ملاحظة المهارات الكتابية عند المتعلم '. ومن جانب آخر يشير الجدول إلى أن 0 بنود 
جاءت بقيم متوسطات حسابية أقل» وهي: البند الرابع والعشرون: " قياس قدرة 
المتعلم على التحليل العلمي للمشكلات ” بلغت قيمة المتوسط الحسابي لبذا البند 957 ,”. 
والبند الخامس والعشرون: " تشخيص مشكلات المتعلم أثناء الدرس " بلغت قيمة 
متوسطه 44 ,". والبند السادس والعشرون: ' إجراء المسابقات الثقافية داخل الفصل " 
بلغت قيمة متوسطه 85 ,". والبند السابع والعشرون: " آلات التسجيل الصوتية لتقويم 
المتعلمين " بلغت قيمة متوسطه 01 و". والبند الثامن والعشرون: ” الأسئلة ذات 
النهايات المفتوحة " بلغت قيمة متوسطه 19 ,و”. ويعتقد الباحث أن سبب تدني هذه 
البنود يعود إلى الاعتقاد السائد لدى البعض من المعلمين إلى أن استخدام مثل هذه 
الأساليب يشكل أعباء أضافية على عمل المعلم» وقد يعود سبب تدني متوسطات هذه 
البنود إلى عدم استخدام البعض من المعلمين لبذه الأساليب. 
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ب) ما أساليب التقويم الدوعي في تدريس التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية 
خارج الصف الدراسي (داخل المدرسة) ؟ 
كما أن للتقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية العديد من الأساليب داخل 
الصف - كما مر معنا - فإن له أيضا بعض الأساليب التي يمكن أن يستخدمها المعلم 
خارج الصف. والجدول التالي يوضح أساليب التقويم النوعي خارج الصف كما يراها 
معلم التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية : 


الحدول رقم (). يوضح أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية 


خارج الصف. 
5 اللمب تنب بت جتبحتيوزة المتوسط الانخراف 
الحسابي ‏ المعياري 

00١‏ ملاحظة سلوك المتعلم خارج الصف. «المراقبة أو الإشراف ‏ 77# ,4 او 
اليومي). 

5 إجراء المسابقات العامة مثل: (مسابقة القرآن الكريم؛ . *7 ,1 لعلاو 
....وغيرها من المسابقات). 

“20 متابعة السلوك العام للمتعلم داخل المدرسة. 4١‏ 0و 

ملاحظة المظهر العام لدى المتعلم داخل المدرسة بوجه عام 4,١8‏ وكاو 
(النظافة» والبندام. ....) 

065 تقدير احترام المتعلم للمرافق المدرسية وحفاظه عليها. اك كقلاو, 

01 متابعة حرص المتعلم على مرافق المدرسة. ١و‏ لا 

اختبار القدرات العامة (كالذكاء. والاستعدادء والميول . ٠94‏ و4 ل 
0 

04 متابعة مواظبة المتعلم للدراسة. لاو 0 

89 إجراء المقابلات الفردية مع المتعلمين (اللقاءات الفردية). نوع ممما و 


٠‏ ملاحظة العمل الجماعي للمتعلمين. 1و :كلاو 
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تابع الجدول رقم (7). 
3 لمعب كب 2 7ت وذ المتوسط الاخراف 
الحسابي المعياري 
١‏ متابعة التزام المتعلم باللوائح المدرسية. و5 401و 
٠١‏ استخدام المعامل المدرسية لغرض تقويم المتعلم في التربية ٠5‏ و5 املو 
الإسلامية. 
031 متابعة ممارسة المتعلم للأنشطة المدرسية في مواد التربية ٠١‏ و4 اا 
الإسلامية. 
متابعة التزام المتعلم بنظافة المدرسة. لكين او 
6 استطلاع آراء المتعلمين حول مواد التربية الإسلامية. كن 8 
15 استخدام المجالس المدرسية لتقويم المتعلمين. نا ٠5لاو‏ 
0١‏ استخدام السجلات القصصية (تسجيل حادثة أو موقف 899١‏ /الاى و 
معين). 
دراسة ملاحظات معلمي الصف على المتعلم. ا وكلاى 
04 دراسة سجل منهج التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية. 88 لاو 
٠‏ قياس علاقات المتعلم في المدرسة كن اكلاو 
١‏ مقارنة مستوى المتعلم في التربية الإسلامية بالمواد الأخرى. ‏ 8,44 كدلاو 
١7‏ استفتاء معلمي الصف عن مستوى ال متعلم. لام ام 
017 إجراء دراسة الحالة (السيرة الذاتية) لكل متعلم. كن 50 
4 الإطلاع على نتائج التقارير الشهرية. مم وء؟ الاو 
6 إجراء التحليل الكيفي لنتائج الاختبارات الفصلية. يلض 7ع 
7 إجراء التحليل الكيفي لنتائج الاختبارات النهائية. لين الاو 
الإطلاع على نتائج مشاركة المتعلم في النشاطات المدرسية. ‏ 0174و" 4ع 
4 استخدم المجلس التأديبي لتقويم المتعلمين. 00 و 
4 دراسة السجلات التعليمية للمتعلمين. 1 ألو 
٠‏ الاستفتاءات العامة لجميع المتعلمين. واح كنا مو 
١‏ إجراء دراسة الحالة (السيرة الذاتية) لكل صف دراسي. أن ةو 
؟38 عقد حلقات البحث (السيمنارات). ١‏ ا 538ظ 


7 الإطلاع على سجل قيد المتعلمين. * ١٠5و‏ 
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يتبين من خلال الجدول السابق رقم (7) أن أساليب التقويم النوعي في تدريس 
التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية خارج الصف جاءت بمستوى أقل من أساليب التقويم 
داخل الصف لدى معلم التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية. ويعتقد الباحث أن السبب 
في انخفاض قيم المتوسط الحسابي لبذا احور مقارنة بالمحور السابق هو الاعتقاد السائد 
لدى الشريحة الكبرى من المعلمين بأن عملهم يقتصر على ما يتم من فعاليات داخل 
الصف فقط. كما أن البنود التي احتلت قيم أعلى مثل البند الأول ' ملاحظة سلوك 
المتعلم خارج الصف " الذي بلغت قيمة متوسطه : +045 والبند الثاني ' إجراء المسابقات 
العامة " الذي احتل نفس القيمة» وما يلي هذين البندين من بنود يأتي تأييد المعلمين لبا 
انطلاقاً من المهام التي يقومون بها لأن هذه الأساليب ترتبط بعدد كبر من المهام التي يقوم 
بها المعلمون أو بعض الممارسات التي اعتادوا عليها. وعلى الرغم من كل ذلك فإنه يمكن 
اعتبار 17 بنداً من بنود هذا احور (وهي البنود: )111-١‏ تحظى بتأييد كبير من قبل معلم 
التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية ؛ كما تدلل على ذلك القيم العالية للمتوسط الحسابي. 

ومن جانب آخر فإن الجدول يشير إلى أن 7١‏ بنداً من بنود هذا احور وهي البنود: 
)7-١(‏ جاءت بقيم أقل في المتوسطات الحسابية من البنود التي سبقتها. ويرى الباحث 
إلى أن السبب في ذلك يعود إلى عدم استخدام هذه الأساليب من قبل الكثير من المعلمين» 
كما يعود السبب أيضاً إلى الاعتقاد السائد لدى البعض من المعلمين أن استخدام مثل هذه 
الأساليب يؤدي إلى زيادة أعباء المعلم ومسؤولياته. ومما تجدر الإشارة إليه أن طبيعة 
تدريس مادة التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية على وجه الخصوص وفي المراحل 
الأخرى تقتضي من المعلم أن يقوم بالتقويم النوعي الذي لا يقتصر فقط على النواتج 
السطحية من العملية التعليمية ؛ لأن التربية الإسلامية قبل أن تكون مادة يدرسها المتعلم 
هي حياة يعيشها المتعلم كمسلم في مدرسته وأسرته وبيئته المحميطة. كما يشير الجدول إلى 


أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية خرص 
أن هناك بعض البنود احتلت نسباً متدنية في قيم المتوسط الحسابي مقارنة بالبنود التي 
سبقتهاء وهي: البند التاسع والعشرون: ' دراسة السجلات التعليمية للمتعلمين " 
بلغت قيمة متوسطه (748 ,"). والبند الثلاثون: " الاستفتاءات العامة لجميع المتعلمين ١‏ 
بلغت قيمة متوسطه: (77 ,7). والبند الحادي والثلاثون: ' إجراء دراسة الحالة لكل 
صف دراسي " بلغت قيمة متوسطه: (05 ,7). والبند الثاني والثلاثون: * عقد حلقات 
البحث (السيمنارات) " بلغت قيمة متوسطه: (54 ,7). والبند الثالث والثلاثون: ' 
الاطلاع على سجل قيد المتعلمين ' بلغت قيمة متوسطه : (0: ,"). ويعتقد الباحث أن 
السبب الرئيس في انخفاض قيم المتوسطات الحسابية لبذه البنود يعود إلى عدم إدراك بعض 
المعلمين لما تعود به مثل هذه الأساليب من مزاياء ولا تحققه من نتائح نوعية في تقويم 
المتعلم في تدريس التربية الإسلامية. كما يعود ذلك أيضا إلى أن الشريحة الكبرى من 
معلمي التربية الإسلامية اعتادت على أساليب التقويم التقليدية التي أثرت بشكل واضح 
في آراء البعض منهم. وعلى الرغم من كل ما سبق فإن الباحث يرى أنه لا يزال ثمة تأييد 
مقبول من قبل معلمي التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية نحو أساليب التقويم النوعي في 
تدريس التربية الإسلامية خارج الصف. 


(ج) ما أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية 
خارج المدرسة ؟ 


يمثل التقويم النوعي خارج المدرسة جانباً مهما في تدريس التربية الإسلامية في 
المرحلة الثانوية. والجدول التالي يوضح أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية 
الإسلامية خارج المدرسة كما يراها معلم التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية : 


تذودنا 
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الجدول رقم (8). يوضح أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية 


خارج الملدرسة. 
م الللتلب7بُْْ7يصبسح هوه المتوسط الانخحراف 
الحسابي المعياري 
١‏ ملاحظةولي الأمر للمتعلم في المنزل. ا وف ” 
5١‏ استفتاء ولي الأمر حول حرص المتعلم على أداء الصلاة. 2 ا, 
“0 استفتاء ولي الأمر حول سلوك المتعلم في المسجد. اوع 00 
مناقشة ولي الأمر حول غياب المتعلم. 4 الاو 
65 إجراء مسابقات ثقافية سنوية في التربية الإسلامية. و الاهو 
7 استفتاء ولي الأمر حول سلوك المتعلم في المنزل. و او 
37 مناقشة ولي الأمر حول المستوى الدراسي للمتعلم. 4و او 
04 مناقشة ولي الأمر حول التزام المتعلم بالسلوك الإسلامي 77 و5 و 
خارج المدرسة. 
014 مناقشة ولي الأمر حول سلوك المتعلم في امجتمع. 14و 000 
٠‏ مناقشة ولي الأمر حول أوقات فراغ المتعلم. . 3 ملالاو 
١‏ تكليف المتعلمين بأعمال تعاونية في التربية الإسلامية. 0 06و 
١,‏ استخدام مجلس أولياء الأمور والمعلمين لتقويم المتعلمين. اك 0144 
31 مناقشة ولي الأمرحول نشاط المتعلم داخل المنزل. 3 الاو 
14 قياس سلوك المتعلم داخل المنزل ؛ بالتعاون مع ولي الأمر. الح 00 
0 استخدام الرحلات المدرسية لغرض التقويم. 8 الامو 
07 استفتاء أقران المتعلم. للح 461و 
037 قياس السلوك الاجتماعي العام للمتعلم خارج المدرسة. ان 4و 
إجراء الدراسات الميدانية. لغ يفف 7 
4 قياس العلاقات الاجتماعية للمتعلم خارج المدرسة. لاوم ١كمو‏ 
٠‏ الاختبارات المنزلية. لمكن 447و 


أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية ينين 
يشير الجدول السابق رقم (8) إلى أن ١١‏ بند حصلت على قيم عالية في المتوسط 
الحسابي: وهذا يدل على أن معظم معلمي التربية الإسلامية يؤيدون أساليب التقويم 
النوعي في تدريس التربية الإسلامية خارج المدرسة. وتعد ' ملاحظة ولي الأمر للمتعلم 
في المنزل " من أكثر أساليب التقويم النوعي تأييداً من قبل معلم التربية الإسلامية ؛.حيث 
بلغت قيمة المتوسط الحسابي لبذا البند 47 ,4 وهي أعلى قيمة بالنسبة لأساليب التقويم 
النوعي خارج المدرسة وبالنسبة للأساليب الأخرى. ويعتقد الباحث أن السبب الكبير في 
تأييد المعلمين لبذا الأسلوب هو أن هناك فجوة بين المنزل والمدرسةء وأن هذه الفجوة لا 
زالت موجودة بسبب تأكيد المعلمين على ملاحظة ولي الأمر كنوع من أساليب التقويم 
النوعي خارج المدرسة. كما يحتل البند الثاني أيضاً قيمة عالية من بين جميع أساليب 
التقويم وهو: ' استفتاء ولي الأمر حول حرص المتعلم على أداء الصلاة ” حيث بلغت 
قيمة متوسط هذا البند: 5١‏ ,5. وبالنظر إلى البنود: )٠١ -١(‏ نجد أن جميع هذه البنود 
تؤكد على ضرورة اشتراك ولي الأمر في عملية التقويم. 
كما يشير الجدول السابق أيضاً إلى أن هناك بعض البنود حصلت على قيم 
منخفضة نسبياً في المتوسط الحسابي مقارنة بالبنود التي سبقتهاء وهذه البنود هي: البند 
السادس عشر " استفتاء أقران المتعلم ' بلغت قيمة متوسطه: 4١‏ ,. والبند السابع عشر 
' قياس السلوك الاجتماعي العام للمتعلم خارج المدرسة " بلغت قيمة متوسطه: 80 ,". 
والبند الثامن عشر: " إجراء الدراسات الميدانية " بلغت قيمة متوسطه: 74 و". والبند 
التناسع عشر " قياس العلاقات الاجتماعية للمتعلم خارج المدرسة" بلغت قيمة متوسطه: 
0 ,”. والبند العشرون " الاختبارات المنزلية " بلغت قيمة متوسطه: 50 ,7,. ويصل 
الباحث من خلال هذه النتيجة» وما سبق أن توصل إليه من خلال الجدول رقم (7) إلى 


أن معلم التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية لا زال يعاني قصوراً في سبيل استخدام يعض 
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أساليب التقويم النوعي مثل: الاستفتاءء ومقاييس السلوك» ومقاييس العلاقة, 
وأسلوب الدراسات الميدانية» وأسلوب دراسة الحالة» والاختبارات المنزلية» وحلقات 
البحث» وغيرها من الأساليب. ويعود هذا القصور في رأي الباحث إلى استخدام 
المعلمين لنمط معين من أساليب التقويم وهو الأسلوب التقليدي الذي يركز على 
الاختبارات التحريرية التي تنحصر عند أدنى مستويات المعرفة» دون سعي المعلم إلى 
استخدام أساليب أخرى. وهذا لا ينسجم مع ما تؤكد عليه الدراسات التربوية في 
تدريس التربية الإسلامية كدراسة وزان [/7]+ ودراسة المالكي [9؟]من أن هناك الكثير 
من أساليب التقويم النوعي التي يمكن أن يفيد منها المعلم في تدريس التربية الإسلامية؛ 
ومن أبرزها: أسلوب الملاحظةء وأسلوب اللقاءات الفردية» وأسلوب الاختبارات 
العملية» وأسلوب الاستفتاء» وأسلوب التسميع؛» وغيرها من الأساليب. 


د) هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات المعلمين حول 
آرائهم عن أساليب التقويم النوعي في تتدريس التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية تبعا 
متغير المؤهل؟ 

وفقاً لما توصل إليه الباحث من خلال الجدول رقم (0) فقد استخدم اختبار ت 
1 ) لمعرفة الفرق بين عينتين مستقلتين» وقد توصل الباحث إلى النتيجة التالية : 

يشير الجدول التالي رقم (5) أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي 
استجابات معلمي التربية الإسلامية حول أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية 
الإسلامية تعزى إلى المؤهل: وقد يعود ذلك إلى أن معظم معلمي التربية الإسلامية في 
مكة المكرمة ذوي المؤهلات الأقل يخضعون لدورات تدريبية تربوية مستمرة من قبل إدارة 
التعليم بالعاصمة المقدسة كما أن أساليب الإشراف التربوي الحديثة التي اعتمد عليها 


أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية دين 


التعليم في السنوات الأخيرة قد تكون من الأسباب المهمة في رفع مستوى تأهيل 
المعلمين ؛ الأمر الذي قد يكون سبباً في عدم تأثير متغير المؤهل على آرائهم. 


الجدول رقم (4). يوضح الفروق بين متوسطي استجابات المعلمين نحو أساليب التقويم النوعي تبعا 


متغير المؤهل. 
الفرق بين النسبة هستوى بكالوريوس ن - ماجستيرن - ١5‏ ات همستوى 
متوسطي- الفائية الدلالة هلا الدلالة 
عينتي مم 3 م 3 
المعلمين لك ري ” كسس لن و9 اره؟ اله 4ه 
تبعا المتغير 11م اكلم اكلم لعوم 040" 


المؤهل 


(ه) هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات المعلمين 
حول آرائهم عن أساليب التقوبم النوعي في تدريس التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية 
تبعاً لمتغير سنوات الخدمة؟ 


وفقاً لما توصل إليه الباحث من خلال الجدول رقم (0) وهو أن متغير سنوات 
الخدمة يضم فئتين من المعلمين فئة سنوات خدمتهم ٠١-0(‏ سنوات)ء وفئة أخرى 
سنوات خدمتهم أكثر من ١95‏ سنةء» فقد استخدم اختبار ت ٠666‏ ؛ لمعرفة الفرق بين 
متوسطي عينتين مستقلتين» وقد توصل إلى النتيجة التالية: 


الجدول رقم .)٠١(‏ يوضح الفروق بين متوسطي استجابات المعلمين نحو أساليب التقوم النوعي تبعا 


لمتغير سبوات الخدمة . 
الفرق بين النسبة ‏ مستوى ١868-8‏ سنة- 584 أكثر من ١6‏ سنة أت مستوى 
متوسطي2 الفائية الدلالة ”0 الدلالة 
عينتي مم 3 م 3 
المعلمين ل قي الل شفيس 14 1 فده 
تبعاً لمتغير هم 5 ولد 


الخدمة 


يشير الجدول السابق رقم )٠١(‏ إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين 
متوسطي استجابات معلمي التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية حول أساليب التقويم 
النوعي تعزى إلى متغير سنوات الخدمة. ويصل الباحث من خلال هذه النتيجة إلى أن 
أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية يمكن استخدامها من قبل جميع 
المعلمينء وأن عامل الخدمة لا يؤثر على استخدام هذه الأساليب. ويرى الباحث أن 
عدم تأثير متغير الخدمة قد يعود إلى أن المعلم من ذوي الخدمة الأعلى قد لا يعمل على 
تنمية خبراته بشكل مستمر خلال سنوات الخدمة التي قضاها ؛ الأمر الذي يجعله يستوي 
مع زميله قليل الخدمة: وقد يكون العكس المعلم قليل الخدمة من خلال الدورات المكثفة 
والتدريب المستمر الذي يقوم به لم يجعل بينه وبين زميلة الأعلى خدمة كثير فرق. ومن 
هنا يصل الباحث إلى نتيجة مهمة وهو أننا في ميدان التعليم يجب أن نتجه - في تفسيرنا 
لسنوات الخبرة - إلى الخبرة النوعية للمعلم وهو مدى ما تحصل عليه من تجارب وخبرات 
نوعية بغض النظر عن عدد السنئوات التي قضاها في التعليم ؛ بمعنى قد يكون لدينا 
معلمين أحدهما قضى عشر سنوات في التعليم. والآخر خمس سنواتء لو أن مقدار ما 
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تحصل عليه كل معلم خمس دورات - مثلاً ؛فإنه من الناحية النوعية يمكن اعتبار أن 
خيرة المعلمين واحدة ولا فرق بينهما. 


و) هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات المعلمين حول آرائهم 
عن أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية تبعاً لمتغير 
التخصص ؟ 

يمثل الإعداد التربوي لمعلم التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية أهمية كبيرة؛ 
ولعرفة الفروق بين آراء المعلمين تبعاً لمتغير التخصص: (تربوي / غير تربوي): فقد 
استخدم الباحث اختبار ت 11656 وتوصل على النتيجة التالية : 


الجدول رقم .)١١(‏ يوضح الفروق بين متوسطي استجابات المعلمين نحو أساليب 
لوي التوعي يبعا مغر التخصيصن 


الفرق بين النسبة ‏ مستوى تربوي - لالا غير تربوي - 01١84‏ أت مستوى 
متوسطي ١‏ الفائية الدلالة م 3 5 ع الدلالة 
عيني كلهم كلاغ.ى رسكم 59 نس 1 حا الى 6ن 
المعلمين تبعا 1 وده - الاه ١‏ مومع 

لمتغير 

التخمص 


يتضح من الجدول السابق رقم )١١(‏ أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية 
بين متوسطي استجابات معلمي التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية تبعاً لمتغير التخصص 


(تربوي /غير تربوي). ويفسر الباحث السبب في عدم وجود الفروق في آراء المعلمين تبعا 


ا عبدالرحمن بن عبدالله المالكي 


لبذا المتغير هو أن البعض من المعلمين غير التربويين قد التحقوا بدورة الدبلوم التربوي لمدة 
عام وقد يكون السبب التحاق جزء كبير من المعلمين غير التربويين بالدورات التربوية التي 
يقدمها مركز التدريب التربوي بإدارة التعليم. وعلى الرغم من كل ذلك فإن الباحث 
يصل من خلال هذه النتيجة إلى أن أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية 
تحتل أهمية كبيرة جداء وأن هذه الأهمية يستوي فيها جميع المعلمين سواء كانوا تربوبين 
أو غير تربويين: كما أن هذه الأساليب في متناول جميع المعلمين ويمكنهم القيام بها 
واستخدامها في تدريس التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية. 


ز) هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات المعلمين حول آرائهم 
عن أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية تبعاً لمتغير 
نصاب الخصص؟ 

مثل العبء التدريسي الذي يقوم به معلم التربية الإسلامية عاملاً مهما في التأثير 
على أدائه؛ وفهمه لعملية التدريس. ولمعرفة الفروق بين آراء معلمي التربية الإسلامية 
تبعا متغير نصاب الحصص ؛ فقد استخدم تحليل التباين الأحادي 210174 بروللا- عم0 2 
وتوصل إلى النتيجة التالية : 

يتبين من خلال الجدول رقم (؟1١)‏ أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء 
معلمي التربية الإسلامية تبعاًلمتغير نصاب الحصص. وبناءً على هذه النتيجة فإن الباحث 
يصل إلى أن أساليب التقويم النوعي يمكن استخدامها من قبل جميع المعلمين مهما كان 
نصابه من الخحصص» وأنه يمكن لكل معلم أن يستخدمها بدليل أنه لا توجد فروق ذات 
دلالة إحصائية في آرائهم. ويعتقد الباحث أن السبب في ذلك يعود إلى أن هذه الأساليب 
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ذات ارتباط وثيق بعمل المعلم داخل الفصل أولاًء ثم خارج الفصل وخارج المدرسة» 
كما أن إيمان المعلمين بأهميتها يعد سببا مهما في إذابة جميع الفروق فيما بينهم. 


الجدول رقم (7١):يوضح‏ الفروق بين متوسطات استجابات المعلمين تبعاً لمتغير نصاب الخصص . 


الفروق بين مصدر مجموع المربعات درجات متوسط قيمة | مستوى 
متوسطات التباين الحرية المربعات (ف) الدلالة 
أفراد العيئة بين رلا 0 يا كرنانا الى 65ا, 
تبعاً متغير المجموعات 
نصاب داخل ما 8م ا 
الخصص المجموعات 

المجموع افلا 1١‏ - 

الكلي 


ملخص نتساج الدراسة 

توصلت الدراسة الحالية إلى النتائج التالية : 

-١‏ يتفق معلمو التربية الإسلامية على أهمية جميع أساليب التقويم النوعي التي 
تضمنتها هذه الدراسة ؛ حيث احتلت جميع البنود قيماً عالية في المنوسط الحسابي لا تقل 
عن 10 ,” من أصل (0). 

29 ايرئ عالمو الغزيية الإبستلكمية ف"المزتخلة إلثانوية(غيتة الدرزامنة) أن 7 أسلويا 
من أساليب التقويم النوعي داخل الصف» و1 أسلوباً من أساليب التقويم النوعي 
خارج الصف (داخل المدرسة)» و١١‏ أسلؤيا من أسالت التقويم النوعي خارج المدرسة 
تعد أعلى أساليب التقويم النوعي أهمية. 


ع عبدالرحمن بن عبدالله المالكي 

*- يرى معلمو التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية (عينة الدراسة) أن: ملاحظة 
ولي الأمر للمتعلم في المنزل» واستفتاء ولي الأمر حول حرص المتعلم على أداء الصلاة؛ 
وملاحظة انضباط المتعلم داخل الصف» واستفتاء ولي الأمر حول سلوك اللمتعلم في 
المسجدء ومناقشة ولي الأمر حول غياب المتعلم» والتلاوة الفردية للقرآن الكريم: هي 
أعلى أساليب التقويم النوعي أهمية. وأن: عقد حلقات البحث (السيمنارات)» 
والأسئلة ذات النهايات المفتوحة؛ و الإطلاع على سجل قيد المتعلمين: هي أقل أساليب 
التقويم النوعي أهمية. 

4- كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد عينة 
الدراسة تعزى لجميع متغيرات الدراسة وهي سنوات الخدمة؛. والمؤهل» والتخصصء 
ونصاب الخصص. وهذا يدل على أن جميع فئات عينة الدراسة تتفق في وجهات نظرها 
نحو أساليب التقويم النوعي ؛ وهو الأمر الذي يعزز أهمية هذه الأساليب وضرورة 
استخدامها من قبل معلم التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية. 


التوصيات 


يمكن إيجاز توصيات الدراسة على النحو التالي : 

-١‏ بناءً على ما توصلت إليه نتائج الدراسة من أن جميع معلمي التربية الإسلامية 
يتفقون على أهمية أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية في المرحلة 
الثانوية ؛ فإن الباحث يوصي بضرورة العمل بهذه الأساليب وتوظيفها في تدريس التربية 
الإسلامية. 
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؟- بناءً على ما توصلت إليه نتائج الدراسة من أن هناك بعض أساليب التقويم 

النوعي كشفت النتائج عن انخفاض في قيم المتوسط الحسابي نحوهاء مثل: إجراء 

الدراسات الميدانية» استخدام الاستفتاءات» ودراسة الحالة. واستخدام آلات التسجيل 

الصوتية»ء ومراجعة سجلات المتعلمين» وعقد حلقات البحث. ونحوها ؛فإن الباحث 

يوصي بضرورة عقد دورات تدريبية لمعلمي التربية الإسلامية لتزداد قناعتهم بها 
ويتمكنون من معرفة أهميتها في تدريس التربية الإسلامية. 

9- يناءً على ما توصلت إليه نتائج الدراسة من أن هناك بعض أساليب التقويم 
النوعي. وهي (عقّد حلقات البحث (السيمنارات): والأسئلة ذات النهايات المفتوحة» 
و الإطلاع على سجل قيد المتعلمين) يرى المعلمون أنها أقل الأساليب أهمية ؛ يوصي 
الباحث بضرورة شرح مثل هذه الأساليب للمعلمين عن طريق النشرات التربوية» 
ولقاءات المشرفين التربويين لبم» وتزويدهم ببعض المراجع التربوية الحديثة في يجال 
التقويم النوعي. 

4- بناءً على ما توصلت إليه نتائج الدراسة من أنه لا توجد فروق ذات دلالة 
إحصائية بين أفراد عينة الدراسة تعزى لجميع متفيرات الدراسة ؛ يوصي الباحث جميع 
معلمي التربية الإسلامية على اختلاف سئوات الخدمة لديهمء ومؤهلاتهم, 
وتخصصاتهمء وأنصبتهم في الحصص الدراسية - دون استثناء - بضرورة استخدام 
أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية. 


6" عبدالرحمن بن عبدالله المالكي 
المقعرصط ات 
يقترح الباحث إجراء الدراسات الميدانية التالية: 
-١‏ مدى استخدام معلمي التربية الإسلامية في جميع مراحل التعليم العام لأساليب 
التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية. 
؟- العلاقة بين استخدام أساليب التقويم النوعي ومدى امتلاك الطالب للمهارات 
العقلية والعملية والاجتماعية في التربية الإسلامية. 
*- العلاقة بين استخدام أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية 
واتجاهات الطلاب في المرحلة الثانوية نحو مادة التربية الإسلامية. 
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أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية 3 
أحمدء أحمد عطية» "مناهج البحث في التربية وعلم النفس رؤية نقدية” » القاهرة» الدار 
المصرية اللبنانية» ١٠147ه/19494م.‏ 
الزبرة» زهراء عيسى» معايير التقييم في منهج البحث النوعي: دعوة للبحث عن الجذور. " 
التقويم التربوي وعلاقته بتحسين خرجات التعليم والتعلم» ا مؤتمر العلمي الثالث (!- 
دمايو "0١114‏ 2 كلية التربيةء جامعة البحرين؛ البحرين. 

نجادات» أحمد محمد البندي» " أسباب ضعف طلاب الرحلة التوسطة في تلاوة القرآن 
الكريم من وجهة نظر مشرفي التربية الإسلامية ومعلمي القرآن الكريم بمدينة مكة ا مكرمة " 
رسالة ماجستير غير منشورةء كلية التربية» جامعة أم القرى؛ مكة المكرمة: المملكة العربية 
السعودية2» ١٠51١ه.‏ 

الوزان» سراج محمد عبد العزيز» "تمويم بعض الفاهيم الفقهية لدى تلاميذ الصف الثالث 
منوسط جدينة مكة ا مكرمة '. مركز البحوث التربوية والنفسيةء جامعة أم القرى » مكة 
المكرمة» سلسلة البحوث التربوية والنفسية (75),: 515١اه.‏ 

المالكي» عبد الرحمن بن عبد الله ” مهارات التربية الإسلامية "» سلسلة كتاب الأمةء 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» قطرء ع5١21‏ ربيع الأول 1577اه. 

جلاتهورن: ألن أ " قيادة النهج ": ترجمة سلام سيد أحمد سلام وآخرون» الرياض» 
عمادة شئون المكتباتء جامعة الملك سعودء 516١ه/1940م.‏ 

حمدان» حمد زياد "تقييم ا منهج معا جة شاملة أفاهيمه وعماله وطرقه ". الأردن- 
عمانء دار التربية الحديئة» 1457١ه/19845م.‏ 

بتاع الرهصملهمط , وتعطوتاطن8 .نم8 شتعميةآط ر ء " علأاعووط لقة لرمعط1 تنا نعتضيء غ15 " , لا ره ,نراوع1 
معقاعهةء؟ هدد , وخزماسمعع 212 بلره لا. 
تناأناء تتنان) 3510 5م51 /طعمناة 105 ومتاأقاعووقة. ‏ ." كمماواءء0آ تصدالناع صنت اها معصقلميي " , 5027م 


.3 ,22314 قتمتععذلا [ردملصمناى أععناة ممع صنتطعة/ما طتره]! 225 اسعدممماء67 11 , وتدع2 , «ماوميآ 
ع1 اناما , " تقنالناع كيه 05 عمتاعوء2 لمة لومعط1 ', تعطعومممهم وعل8 تصمنغدنتدت8 سب اتعتصست 
8 , (76-186أصص) .08و80 لضة لإعاداء]آ , مه0هم1آ , 01م تقوءع1. تتشااأناءتصيه " :2.1 ,وعاععطلا 
.7 ,1020040 ,لسقلاعنةق ,لإمللزة ,000همآ ,تمتطصعدم5 لصة ععللمط " ووععموط 


+ع" عبدالرحمن بن عبدالله المالكي 


ع0 لهاو عملاع2 ما تأعمةءوع: 1)8)192دن0 وملذنا " , ل ركقصعط] وعكطلة/ما همه 2 ,تعأدعط0 ,تعلو سوط زبلا 
]1 لقممدء2 ,وععلصعء5 لمأواع ]1 لمة جعل8 عط كج لع)معدعرم تعمد . " أمعددمواعلعدآ أوممععم أهومزووع ورم ع 


ع6 , 011 , الفمسمتاعها0 , معمع ه00 ممللوأعمووة لأهمدموائدعه/ا ممعمعتهسة يوسمأكئأحلط امعسمواء عم 
.10 , 


فظيل» .بيس خف ريل “ارين تلض العم “+ الزماعن»: بداو انكر انيه 
هام 


[""] الدوسري» إبراهيم مبارك» ‏ ' إطار مرجعي في القياس والتقويم التربوي ". المركز الحربي 
للبحوث التربوية لدول الخليج ؛ 8ه 


الدوسري» راشد حماد» " القياس والتقويم التربوي ا حديث". عمانء الأردن» دار الفكرء 
5 50ؤاه 


إقة عودة: أحمد/ “ القياس والتقويم في العملية التدريسية " إربد - الأردن» دار الأمل للنشر 
والتوزيع » الإصدار الأول 5١٠؟-‏ 6ك 


دممتئهء المصسة عط قصة دععمعءة5 لوعتقط2 عط هذ ع لهات اهناو ههه 326غهاتتهقياو ع8 " ,ل , اعصد©ط ,نوءاادو0 
.نا .25 .ول دعليعء5 أرومع؟ لمة ععم89 ,  "‏ صسدموممم ومكقداة87 مه اععدووعظ ومتئقسلدي عن 
.9 ,193286 (81 ,رممعء0 


500 نم نم8 لمدعومرط 10 دعطعدمرمهة ع)ماتلهين ‏ " لمم" , دعصت بأعصول بلتدطعلة 
.6 ,282895 (آ8.قتسره2111© .5.ل1 ." ممتنوء امهم 
أ ووعممع2 العتورماءلاء10 تنالناء تكتناء 05 العمرووعدوم ع لها ناهنا0 م ", هدمة1! بلأءقتصتك , الغردئزل1لا 


عط 01 كمناءعك4! أقدهعة عط غه لعتمعدعمم ععريوم) . " بإععاس1 كاممطء5 أقممتكوعهم؟ بصقلممءء5 
.05493 (51 .(1997 ,24-28 طعموا! ,1آ رمعقعتط0 , عمقوتعمدكم لاعموعوع؟ أهمه 3م8000 ممءترعسم 


تآعبع! 1-8 علا 8متسقعآ لعمة8 - مسعاطمعظ 1ه وممستصةم8 علاناماتلهن )0‏ " , 74 ,معد رعودة 
مقعمعممة عن 01 عماءمكة أدنههة عطا غه لعتمعوعيم عومدط) ‏ ."وعمتلم صممتستاععم 
.63 (آظ8 .(1996 , 8-12 أترررة , " علتولا بجعل7 " وممنلوزعمددة طعموعوع [همه1مم 8050 


31 القرني» علي بن سعدء ‏ “طرق البحث ا حقلية الأثنوغرافية في ا مهال العربوى " ٠‏ الرياض» 
جامعة الملك سعودء كلية التربية» مركز البحوث التربوية» 505١ه/1584م.‏ 

1 الوزان» سراج محمد عبد العزيز» " التدريس ف مدرسة النبوة» مفهومه - أهدافه- أسسه - 
طرائقه - تقوي مأثره '. سلسلة رابطة العالم الإسلامي؛ العدد 217 ذو الحجة 517١ه.‏ 

1 ا مالكي ٠»‏ عبد الرحمن عبد الله ' فقه التدريس والتعليم ومدى العمل به في تدريس التربية 
الإسلامية في ا مرحلة الثانوية با مملكة العربية السعودية" رسالة دكتوراه غير منشورة: كلية 
التربيةء جامعة أم القرى: المملكة العربية السعودية» 4785١ه.‏ 

1" فان دالين» ديوبولد ب» ترجمة محمد نبيل نوفل وآخرون» "مناهج البحث في التربية وعلم 
النفس "2 القاهرة» مكتبة الإنجلو المصرية» 19/84١م.‏ 


أساليب التقويم النوعي في تدريس التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية 53> 

١[‏ ] عبيدات ٠‏ ذوقان وآخرون» * البحث العلمي مفهومه» أدواته . أسالييه ". عمان - الأردن؛ 
دار الفكر للنشر والتوزيع» 1597م. 

]] العسافء صا ح بن حمدء " الدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ". الرياض» مكتبة 
العبيكان, 1417ه/1598م. 

[؟] الخارثي ٠‏ زايد عجيرء "بناء الاستفتاءات وقياس الانجاهات" . جده؛ دار الفنون. ؟7١4١ه/‏ 
5م 

[ ؟] أحمدء حمد عبد السلامء القياس النفسي والتربوي» القاهرة:» مكتبة النهضة المصرية» 
0م 


أ طامتاوءنالء عتسصرها؟1 وستطعةء) مذ وعلد مملغدسلد؟8] عخكلنةاتأدين 
5128 5600110219 


نا تلفصلاة4 لعصسء طمكل8 طعالسلطم4 معتصطدع اسقطام4 


را(10اعناس اكور[ جره وتاي تيت زه ماوء 2 , «مويترزوعط أترهاكاودل 
ونطو عل أللتم3 , (ملاماا «ذ مرعتاعمء؛ كزن عوء ااه 


أ رمتاأقعصلءع عتصو[كا ممتطءقع) مزعة انوع جه هقب [وباط عنازاعا للقيو عط أه من لازمومعع: أه وصولة لايك علط1 عع هق لوطم 
طعتطة بإليحة امعتاعةهم لقط عتعطععوعوع: عط , 5وومتاوعيان كال عع ناوصة 220 اقمع لإلناد عط عاعتطعة 10 .عع ماد مقلم زمععو 
, لالحمملهةم معدممك معن نعط , وللداخ نرأه1! صز مهاد بصقلدمءعع؟ غ2 ممزأدعسلع عتههاوا ذه معطعدع! )١(‏ لعلساعها 


الة أقطا لععلامنعء كالبوعع بإلناد غط 1‏ .لإأدعومط كاز لعمضككج لمة لععدمععم عط طعتطز عتتقمدمتاأوعنانق عملكنا 
عصمط له ومععقصمم علطتكوممةع مقعم علأعسطضة صذ وعنطويد طوتط لعتمنععه 5عل/5د مملأمساوجظ علزناةاتاقناو 
آه ومللوصءقطه , وماتإهدم هه ععتوعل وععوروء! عغطا انامطع 5تعع مهم عاطتووممقعء عمتاعع , ععمعوع! م10 موتاومعوطم 
1 أعنتلممء ععصوعا عطا أباوطة وعم فصقم عاطتكهممدع؟ 101 عرتقمصمتادعنان ماهد , متممءدكداء علنكها أعنلموء تعصوعا 
20 عمنلمعء؟ [منلتحتلهز اممطءة صوط ععمعوطة دمتعصتدع! غنوطة عععصممم علاطلعممهموع؟ طتتيد لزمزوكنه015 , عندوده81 عط 
معتتستلسن لعمدعمه طتاته مسمتاوعنن , كمستموعد 01 ععطتصبل؟ .عالاد مماعقتأدلء أممائ0مطا غدوملم عطا 15 مقدعن0 '(1م11 
ع1 دمل نالدع ععلادالاهيي [ه دعاناذ أامقائمصطا أقدعا علطا عند 5لجمعع؟ ومتلونكلوع: ومعطاعدع؛ )3 ومتطمما , قل 
ممللة سلما علالكة]([قنو اتروطة عار كولمم عتعط) رز ععرعة اأععم25 بزلوبطد كه دع ترموعاقع أله أقطا لعمعلامعمء مولع بإلساك 
لإمنتاء كه عاطقاعة نإصة 5 لعنداعر عنة طعنطه 5رع7 أل 16أوزأة)ك أ مععد عرعغطا لهة , ممغدعبلء عتصصقاكا عوصتطعةة؟ مذ عابراد 

.كلمع رمعم 0ه دماأدعععناك عمرمك طاتيج لإلبد ولط لعل ناعمم وعطءتدعوعم عط1 .دعا طقلمةء 


جلة جامعة ا ملك سعود » م4١‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية :)١(‏ ص ص 585-1117 (/1471ه/7١٠1م)‏ 


إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة 


صبرية بدت مسلم اليحيوي 
أستاذ التخحطيط والإدارة التعليمية ا مساعدء بقسم التحطيط والإدارة التعليسية 
ا مدينة النورةء الملكة العربية السعودية 
زقدم للنشر في 1477/7/57 ١اهه‏ وقبل للنشر في 1١/1455/4ه)‏ 


ملخص البحث. هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى ممارسة المديرات (قائدة فريق الأزمات) 
لعمليات إدارة الأزمات بالمنهجية العلمية حسب آراء أفراد عينة الدراسة في المدارس المتوسطة الحكومية 
للبنات بالمدينة المنورة» والكشف عن الفروق بين أراء المديرات والمعلمات حول مدى ممارسة المديرات 
لعمليات إدارة الأزمات.ءو الكشف عن الفروق بين آراء المديرات و المعلمات حول مدى ممارسة 
المديرات لعمليات إدارة الأزمات تبعاً: للخبرة العملية و الدورات التدريبية» نوع وحجم المبنى 
المدرسي . والتعرف على مقترحات أفراد عينة الدراسة لتفعيل إدارة الأزمات في المدارس. 

تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية2؛ وتكونت من جميع أفراد المجتمع الأصلي 
من : المديرات» والوكيلات؛ والمعلمات (اللاتي يشكلن فريق الأزمات)» في المدارس وقد بلغ عددهن 
4 مديرة» ووكيلة ومعلمة؛ استجاب منهن 447 بنسبة 44 / من المجتمع الأصلي لأفراد عيئة 
الدراسة. 

استخدم المنهج الوصفي المسحي ؛ ولتحقيق أهداف الدراسة أعدت الباحثة استبانة مكونة من 
١‏ عبارة موزعة على عشرة مجالات لعمليات إدارة الأزمات هي: التخطيط» التنظيم؛ التوجيه: 


/ 1 ؟ 


518 صبرية بنت مسلم اليحيوي 


المتابعة » تشكيل عضوات فرق الأزماتء القيادة؛ نظام الاتصال» نظام المعلومات: اتخاذ القرارات» 
التقويم أجري عليها اختبار الصدق الظاهري بعرضها على مجموعة من الحكمين؛ واختبار الثبات 
بتطبيقها على عينة بلغت ١8‏ فرداً فكانت قيمة معامل ارتباط الاستبانة ٠.41‏ عند مستوى دلالة ٠.001‏ 
وبعد تحليل البيانات باستخدام التكرارات؛ والنسب المثوية» والمتوسط الحسابي . واختبار (ت)؛ وتحليل 
التباين الأحادي » واختبار شيفيه : توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج » منها : 

- ترى أفراد عيئة الدراسة أن المديرات تمارسن عمليات إدارة الأزمات بدرجة متوسطة. 

- ترى أفراد عينة الدراسة أن أكثر عمليات إدارة الأزمات ممارسة القيادة في الأزمات؛ وأقلها 
تقويم الأزمات. 

- توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠.٠5‏ بين آراء المديرات والمعلمات حول مدى 
ممارسة المديرات لعمليات إدارة الأزمات ولصالح المديرات. 

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠.٠05‏ بين آراء المديرات حول مدى 
مارستهن لعمليات إدارة الأزمات تبعاً: للخبرة العملية والدورات التدريبية في مجال الإدارة المدرسية» و 
حجم المبنى المدرسي. 

- توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠.٠05‏ بين آراء المديرات حول مدى ممارستهن 
لعمليات إدارة الأزمات التي تتعلق: بالتنظيم. التوجيهء القيادة تبعاً لنوع المبنى المدرسي لصالح 
المديرات في المباني الحكومية. 

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠.00‏ بين آراء المعلمات حول مدى ممارسة 
المديرات لعمليات إدارة الأزمات تبعاً: للخبرة العملية والدورات التدريبية في مجال التدريس » وحجم 
المبنى المدرسي. 

- توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠.٠6‏ بين آراء المعلمات حول مدى ممارسة 
المديرات لعمليات إدارة الأزمات تبعاً: لنوع المبنى المدرسي لصالح المعلمات في المباني الحكومية. 

وفٍ ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج تم تقديم عدد من التوصيات؛ ووضع استراتيجية 
مقترحة لتفعيل ممارسة المديرات لعمليات إدارة الأزمات في المدارس» واقتراح بعض الدراسات 
المستقبلية. 


إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة 556 
المقدمة 

تمثل الأزمات التي تمر بها المدرسة نقطة حرجة» وحاسمة في كيان المدرسة» تختلط 
فيها الأسباب بالنتائج مما يفقد المديرين قدرتهم على التعامل معهاء واتخاذ القرار المناسب 
حيالباء في ظل عدم التأكد» وضيق الوقت» ونقص المعلومات. الأمر الذي قد يؤدي إلى 
إعاقة المدرسة عن تحقيق أهدافهاء وإحداث الخسائر المادية والبشرية. و المدرسة المعاصرة 
تواجه أنواعاً متعلانة امن الأزمات التي تختلف في أسبابهاء ومستويات حدتها. وشدة 
تأثيراتهاء ودرجة تكرارها نتيجة التغيرات البيئية السريعة والمفاجئة لأسباب مختلفة سواءً 
أكانت: اجتماعية أم اقتصادية أم تربوية أم تقنية أم بيئية .١[‏ ص "/], [17,. ص7 ]. 
الأمر الذي يشير إلى أن الأزمة تعد ظاهرة حتمية» لا يمكن تجنبها أو القضاء عليها. إلا أنه 
يمكن منع الأزمةء أو الحد من آثارها السلبية عن طريق إدارة الأزمات»: باستخدام 
عمليات منهجية علمية» تحقق المناخ المناسب للتعامل مع الأزمات» والتحرك المنتظم 
للتدخل» وتحقيق السيطرة الكاملة على موقف الأزمة. حيث أكدت الدراسات على أن 
إدارة الأزمات بفعالية» يتطلب عمليات منهجية علمية سليمة مثل: التخطيط» 
والتنظيم » والتوجيهء والمتابعة: وتشكيل فرق لإدارة الأزمات» والقيادة في الأزمات» 
ونظام الاتصال» ونظام المعلومات. واتخاذ القرارات» وتقويم الأزمات [ ؟ 1]» [117], [4] 

[8 1ك ذلاكل لمك 41 
وانطلاقاً من الدور الفاعل لإدارة الأزمات بالمنهجية العلمية» واستجابة لاهتمام 
وزارة التربية والتعليم بموضوع الأزمات نتيجة لتزايدهاء ولاعتماد إدارة الأزمة على 
المديرات - باعتبارهن قائدات لفرق الأزمات بالمدرسة - , جاءت الدراسة الحالية 
لمعرفة مدى ممارسة المديرات لعمليات إدارة الأزمات بالمنهجية العلمية في المدارس 
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المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة ؛ من أجل تقديم بعض التوصيات»؛ ووضع 


استراتيجية مقترحة لإدارة الأزمات في المدارس بفاعلية. 


أ*مية الدراسة 
تتضح أهمية الدراسة من خلال: 
- أهمية الموضوع الذي تتناوله - إدارة الأزمات - الذي يعد من الموضوعات 
الإدارية الحديثة والبامة على المستويين: العالمي وا محلي؛ لأن القرن الحادي والعشرين مليء 
بالتغيرات السريعة والمتلاحقة في شتى المجالات» والتي قد تتسبب في حدوث أزمات على 
مستوى المدرسة» الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات مناسبة وشاملة لمنع وقوع الأزمات 
وإدارتها بفاعلية وكفاءة: لأن الإدارة السيئة للأزمات قد تسبب في الانحدار بالموقف إلى ما هو 
أسوأء وحدوث الكوارث سواءً أكانت: مادية أم بشرية. 
- يمكن الإفادة من نتائج الدراسة وتوصياتها والاسترشاد بها في التعامل مع 
الأزمات بفاعلية وكفاءة؛ للحد من نتائجها ( آثارها ) السلبية» واستغلالها كفرص نحو 
التقدم والنجاح. فالدراسة الحالية قد تفيد عدد من المسؤولين عن التربية والتعليم الذين 
يؤثرون في العملية التعليمية منهم : 
- المسؤولون في وزارة التربية والتعليم: حيث توضح للمسئولين أهمية الأخذ 
بالمنهجية العلمية في إدارة الأزمات في المدارس » للحد من وقوع الأزمات» والتخفيف من 
نتائجها ( آثارها ) السلبية. 
- المشرفات الإداريات: قد تفيد في إعطاء المشرفات مؤشرات حقيقية عن 
واقع إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بإبراز نقاط القوة والضعف في 


إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة زه؟ 


ملامح إدارة الأزمات في المدارس» كما تسهم في إطلاعهن على أسلوب إدارة الأزمات 
بكفاءة وفاعلية ؛ من أجل توجيه المديرات لأفضل الطرق لإدارة الأزمات. 

- المديرات والمعلمات: قد تسهم الدراسة الحالية في تحسين مارسات المديرات 
والمعلمات ( فريق الأزمات ) لإدارة الأزمات» من خلال إطلاعهن على استراتيجية إدارة 
الأزمات. 

+" القائلات: ف المنوشة « تكوق الى العاملات مقهوما ضحيجا شح أسلوت 
إدارة الأزمات بالمنهجية العلمية في المدارس ؛ من أجل التعامل معها بنجاح. 

- نظراً لحداثة موضوع إدارة الأزمات في مدارس التعليم العام فإن المكتبة 
العربية تعاني من قلة توافر الدراسات وندرتها في هذا المجال» حسبما قامت به الباحثة من 
استقصاء للمعلومات بواسطة مراكز المعلومات»: والشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت). 
لذلك قد تثري الدراسة الحالية المكتبة العربية. 

- تقديم توصيات ووضع واستراتيجية مقترحة لإدارة الأزمات في مدارس 
التعليم العام للبنات: قد تسهم في الحد من وقوع الأزمات. والتخفيف من نتائجها 
(آثارها ) السلبية في حالة وقوعها. 


مشكلة الدراسة وأسئلتها 
إن الأزمة واقع حتمي تواجهه المدارس, وسط التغييرات البيئية المتعددة و 
المتسارعة» يهدد كيان المدرسةء وقيمهاء وسلامة أفرادهاء و ممتلكاتها [ ١٠غ.‏ 
ص 19].يتوقف التعامل معهاء والقدرة على احتوائها» والاستفادة منها كفرص للتعلم على 
أسلوب المديرين في إدارتهاء حيث يخضع بعض المديرين تعاملهم مع الأزمة للعشوائية؛ 
وسياسة رد الفعل.ثما قد يتسبب في إحداث خسائر بشرية ومادية تهدد بقاء المدرسة. في حين 


با صبرية بنت مسلم اليحيوي 


يخضع بعض المديرين تعاملهم مع الأزمة للعمليات المنهجية العلمية السليمة لإدارة الأزمة, مما 
يسهم في منع الأزمات؛ والحد من آثارها السلبية 1١1١؛‏ ص9١‏ ]: [؟١؛‏ ص7١ .)١4‏ 
وجدير بالذكر أنه على الرغم من تعدد وتباين الأزمات التي تتعرض لبا المدرسة» ولكل 
أزمة من الأزمات النصائص المميزة لها التي تتطلب أسلوباً معيناً لإدارتها يتوافق مع 
طبيعتهاء إلا أن كل الأزمات تخضع لعمليات منهجية علمية مشتركة في إدارتهاء لتجنب 
وقوعهاء والتخفيف من نتائجها السلبية ١1‏ ص0١١].‏ حيث اتضح من الدراسة 
الاستطلاعية التي أجرتها الباحثة أن المدارس المتوسطة بالمدينة المنورة: تواجهها أزمات: 
تتباين في أسبابهاء منها: ما يتعلق بالكوارث البيئية ( كالحرائق: والأمطار )؛ ومنها ما 
يتعلق بظروف العمل المادية غير الملائمة ( من تهوية وإضاءة )» ومنها ما يتعلق بالاختلافات 
في طبيعة وسمات وقيم» وأهداف عناصر العملية التعليمية. ومنها ما يتعلق بسوء الفهم 
والشائعات والأساليب المستبدة للمديرات في التعامل.كما يشير الواقع إلى تعرض بعض 
المدارس في المملكة إلى أزمات» منها ما تعرضت له بعض المدارس من حرائق أو سيول 
نتيجة للأمطارء أدّت إلى حدوث كوارث بشرية ومادية . وقد جاءت الدراسة الحالية 
استجابة لما تتعرض له المدارس من أزمات ؛ لان الحاجة أصبحت ملحة لتبني مديرات 
المدارس لعمليات فعالة في إدارة الأزمات في المدارس. 

لذلك تكمن مشكلة الدراسة في الإجابة عن الأسثلة التالية : 

| -ما مدى ممارسة المديرات ( قائدة فريق الأزمات )* عمليات إدارة الأزمات بالمنهجية 
العلمية من حيث: التخطيط للأزمات» التنظيم للأزمات» التوجيه في الأزمات؛ متابعة 
الأزمات؛ تشكيل عضوات فرق الأزمات» القيادة في الأزمات» نظام الاتصال في الأزمات» 


»20> يقصد بالمديرات أينما وردت في الدراسة ( قائدة فريق الأزمات ) حسبما تنص عليه اللوائح في وزارة 
التربية والتعليم كما يقصد بقائد فريق الأزمات المديرات إينما وردت . 


إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمديئة المنورة 5 
نظام المعلومات في الأزمات؛ اتخاذ القرارات في الأزمات» تقويم الأزمات حسب آراء أفراد عينة 
الدراسة من المديرات ( قائدة فريق الأزمات ) والمعلمات ( عضوات فريق الأزمات) * في 
المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمديئة المنورة ؟. 

؟- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠.٠0‏ بين آراء المديرات 
والمعلمات؛ حول مدى ممارسة المديرات لعمليات إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة 
الحكومية للبنات بالمدينة المنورة ؟. 

“3- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠,٠5‏ بين آراء المديرات» حول 
مدى ممارسة المديرات لعمليات إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة 
نبعا : للخبرة العملية والدورات التدريبية » نوع المبنى المدرسي » حجم المبنى المدرسي ؟. 

4- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى '.٠6‏ بين آراء المعلمات. حول 
مدى تمارسة المديرات لعمليات إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة 
تبعاً: للخبرة العملية والدورات التدريبية نوع المبنى المدرسي» حجم المبنى المدرسي ؟. 

ه - ما مقترحات أفراد عينة الدراسة ( فريق الأزمات ) لتفعيل دور المديرات في 
إدارة الأزمات؛ للحد منها والتخفيف من نتائجها ( آثارها ) السلبية ؟. 


أهداف الدراسة 


هدفت الدراسة الحالية إلى: 


» يقصد بالمعلمات أينما وردت في الدراسة ( عضوات فريق الأزمات) حسبما تنص عليه اللوائح في وزارة 
التربية والتعليم كما يقصد بعضوات فريق الأزمات المعلمات إينما وردت. 
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3 
2 
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١‏ - التعرف على مدى ممارسة المديرات لعمليات إدارة الأزمات بالمنهجية العلمية 
من حيث: التخطيط للأزمات» التنظيم للأزمات. التوجيه في الأزمات» متابعة 
الأزمات. تشكيل عضوات فرق الأزمات. القيادة في الأزمات. نظام الاتصال في 
الأزمات» نظام المعلومات في الأزمات؛ اتخاذ القرارات في الأزمات. تقويم الأزمات 
حسب آراء أفراد عينة الدراسة من المديرات والمعلمات في المدارس المتوسطة الحكومية 
للبنات بالمديئة المنورة . 

؟- الكشف عن الفروق بين آراء المديرات والمعلمات. حول مدى ممارسة 
المديرات لعمليات إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة. 

*“- الكشف عن الفروق بين آراء المديرات وآراء المعلمات. حول مدى بممارسة 
المديرات لعمليات إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمديئة المنورة يبعا 
للخبرة العملية و الدورات التدريبية ؛ نوع المبنى المدرسيء حجم المبنى المدرسي. 

5- التعرف على مقترحات أفراد عينة الدراسة ( فريق الأزمات ) لتفعيل دور 
المديرات في إدارة الأزمات؛ للحد منها والتخفيف من نتائجها ( آثارها ) السلبية . 

6 - تقديم توصيات ووضع استراتيجية مقترحة لإدارة الأزمات» قد تسهم في 
الحد من وقوع الأزمات. والتخفيف من نتائجها ( آثارها ) السلبية في حالة وقوعها. 


حدود الدراسة 

تتحدد الدراسة بالحدود التالية : 

-الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة على عمليات إدارة الأزمات بالمنهجية 
العلمية» وهي : التخطيط للأزمات؛ التنظيم للأزمات» التوجيه في الأزمات؛ متابعة 
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الأزمات: تشكيل عضوات فرق الأزمات» القيادة في الأزمات» نظام الاتصال في 
الأزمات» نظام المعلومات في الأزمات. اتخاذ القرارات في الأزمات» تقويم الأزمات. 

-الحدود البشرية : جميع جميع أفراد المجتمع الأصلي من المديرات» والوكيلات ( قائدة 
فريق الأزمات )» و المعلمات ( عضوات فرق الأزمات ) في المدارس المتوسطة الحكومية 
للبنات بالمديئة المنورة . 

-الحدود المكانية: أجريت الدراسة على المدارس المتوسطة الحكومية للبنات 
بالمدينة المنورة. 

-الحدود الزمانية : أجريت الدراسة في الفصل الدراسي ي الثاني لعام 5 547١ه.‏ 


مصطلحات الدراسة 

مفهوم الأزمة: لحظة تحول حرجة وحاسمة» تفقد المدرسة قدرتها على العمل 
بالشكل المتعارف عليه من قبل ( الاعتيادي )» في سلسلة من الأحداث التي تختلط فيها 
الأسباب بالنتائج: وتتلاحق الأحداث في ظل عدم التأكد. وضيق الوقت. ونقص 
المعلومات. الأمر الذي يزيد من درجة غموض الدورء وحدتهاء ودرجة المجهول ؛ مما 
يتسبب في فقدان التوازنء وحدة درجة التوترء وتهديد كيان المدرسة.كما يؤدي إلى 
صعوبة التعامل معهاء واتخاذ القرار المناسب حيالها. الأمر الذي يتطلب ممارسة عمليات 
منهجية علمية في إدارة الأزمة ؛ لمنع وقوعهاء والحد من نتائجها ( آثارها ) السلبية في 
حالة وقوعهاء واعتبارها فرصا للاستثمار ؛ لتحقيق نتائج مرغوبة؛ بالإفادة من نتائجها 
كدروس. 

مفهوم إدارة الأزمات: أسلوب للتعامل مع الأزمة» بالعمليات المنهجية الحلمية 
الإدارية» من خلال: اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية» التي تعمل على تلافي حدوث 
الأزمة» والتقليل من آثارها السلبية» وتحقيق أكبر قدر من النتائج الايجابية» والتنسيق بين 
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جهود أعضاء الفريق» والبيئات المساندة التي تبذل لإدارة الأزمة» وترشيد خطوات فريق 
الأزمات وتزويده بالمعلومات اللازمة لإدارة الأزمة» والإشراف على سير العمل في 
موقف الأزمة ؛ للتأكد من صحة مسارات وتنفيذ خطط الطوارئ» وتشكيل فرق لمواجهة 
الأزمات حسب طبيعة ونوعية كل أزمة قادرة على التعامل مع الأزمات» والتأثير في فريق 
الأزمات لدفع نشاطهم وحفزهم على اتخاذ القرار المناسب» الذي يتميز بالفاعلية والرشد 
والقبول لموقف الأزمة» وتبادل المعلومات والأفكار المتعلقة بالأزمة» من خلال توفير 
نظام اتصال فعال يتكون من الأفراد والتجهيزات اللازمة» يُمكن من إدارة الأزمة 
بفاعلية» واتخاذ القرار المناسب في موقف الأزمة2» في ظل ضيق الوقت2» ونقص 
المعلومات ؛ وتسارع الأحداث» واعتبار الأزمات فرص للتعلم » من خلال تقييم موقف 
الأزمة ؛ والإجراءات التي اتخذت في التعامل مع الأزمة» ومحاولة تحسينها. 


الإطار النظري للدراسة 

تناول هذا الجزء من الدراسة الجوانب النظرية التي تتعلق بموضوع إدارة 
الأزمات وهي : المفاهيم: مفهوم الأزمة لغة واصطلاحاً وخصائصهاء مفهوم إدارة 
الأزمات» تصنيف الأزمات؛ أسباب الأزمةء نتائج ( آثار ) الأزمةء أهمية إدارة 
الأزمات في المدرسة» مراحل ظهور ( نشوء ) الأزمة» الأزمات في ضوء القرآن الكريم 
والسنة النبوية؛ عمليات إدارة الأزمات بالمنهجية العلمية في المدارس. 


أولاً: المفاهيم 
قبل تناول موضوع إدارة الأزمات» ينبغي النظر لبعض المفاهيم» ومحاولة الاتفاق 
عليها لتكون الأساس في طرح موضوع إدارة الأزمات. 
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-١‏ مفهوم الأزمة 

قبل البدء بتوضيح مفهوم الأزمة» ينبغي التمييز بين مفهوم الأزمة» وبعض 
المفاهيم الأخرى الشائعة؛ والتي قد تتشابه مع الأزمة في خصائصهاء ولكنها في واقع 
الأمر ليست أزمة؛ وهي : 

- مفهوم المشكلة: هي عبارة عن عائق يحول دون تحقيق الأهداف التي تسعى 
المدرسة لتحقيقهاء وتعبر عن حدث له شواهد وأدلة» تنذر بوقوع مشكلة بشكل تدريجي غير 
مفاجئ. مما يجعل من السهل إمكانية التوصل إلى أفضل حل بشأنها من بين عدة حلول تمكنة. 
والعلاقة بين المشكلة والأزمة وطيدة الصلة ؛ فهي كنا نكون سيا في حدوث الأزمة» ولكنها 
ليست الأزمة في حد ذاتها [ ١5‏ » ص١٠‏ ]. 

- مفهوم الكارثة: تعبر الكارثة عن حالة مدمرة حدثت فعلاًء ونجم عنها ضر في 
العناصر المادية والبشرية أوكليهما. وهي أكثر التصاقاً بالأزمة» وقد ينجم عنها أزمة 
ولكنها ليست أزمة بحد ذاتها .1١51‏ ص؟١‏ ). 

- مفهوم الأزمة في اللغة: 

تفيد الأزمة في اللغة معنى الضيق والشدة ؛ يقال أَرَّمَتَ عليهم السنة أي :اشتد 
قحطها. وتأزم: أي : أصابته أزمة .١1[1‏ ص١١‏ ]. 

ويعرف معجم ويبستر ( 6أوطء/7) الأزمة بأنها: نقطة تحول إلى الأفضل أو الأسوا. 
وهي لحظة حاسمة؛ أو وقت عصيب. أي وضع وصل إلى مرحلة حرجة 1 7١؛‏ 
ص 1087. 

وتستخدم الأزمة باللغة الصينية في كلمتين هما: (7/66-1 ) تعبر الأولى :الا عن 
الخطرء والثانية آل عن الفرصة التي يمكن استثمارهاء من خلال تحويل الأزمة وما تنطوي 


مه" صبرية بنت مسلم اليحيوي 


عليه من مخاطر إلى فرص لإعادة الظروف لوضعها الطبيعي؛ وإيجاد الحلول البناءة ١41‏ 
ص 00 ]. 

- مفهوم الأزمة اصطلاحاً: على الرغم من كثرة تداول مصطلح الأزمة في العقا 
الأخير من القرن العشرين » نتيجة للتغيرات البيئية التي تعمل في ظلها المؤسسات الإنتاج 
والخدمية؛ والتي تتميز بالتغيرات السريعة والمتلاحقة التي قد تؤدي إلى حدوث أزمات 
تفرض استخدام عمليات فعالة لمواجهتها للحد من.نتائجها ( آثارها ) .١9[1‏ ص١‏ اء إلا 
أنه يصعب تحديد مفهوم الأزمة» نتيجة شمولية طبيعته» واتساع استعماله 1 ,٠١‏ 
ص7١1 ١11:‏ ]2 واختلاف الاستخدام والسياق المطبق من قبل الكتّاب والباحثين. 

وقد وردت مجموعة من التعريفات للأزمة على مستوى المنظمة» منها: 

عرف فنك ( علد:ظ )1 .71١‏ ص9١‏ ] الأزمة بأنها: نقطة تحول في حياة المنظمة نحو 
الأسوأ أو الأفضل. فهي حالة من عدم الاستقرار يحدث فيها تغيير حاسم في سير العمل ف 
المنظمة؛ قد يؤدي إلى نتائج مرغوب فيهاء أو نتائج غير مرغوب فيها. 

أما الحملاوي [ 77؟. ص7١‏ ] عرف الأزمة بأنها: علن كر تأترا مادياً على 
النظام كلهء ويهدد الافتراضات الرئيسة التي يقوم عليها النظام. 

وقد عرفها أحمد [ 7 ص/,71 ! بأنها: حدث مفاجئ ( غير متوقع ) يؤدي إلو 
صعوبة التعامل معه . ومن ثم ضرورة البحث عن وسائل» وطرق لإدارته بشكل يحد مز 
آثاره السلبية. 

بالنظر إلى المفاهيم السابقة يتضح أنه: على الرغم من تعدد مفاهيم الأزمة» نتيجا 
الاستخدام والسياق المطبق» إلا أنه يمكن استنتاج العديد من خصائص الأزمة» التو 
يرتكز عليها المفهوم على النحو التالي : ليس بالضرورة أن تكون الأزمة نقطة تحول 
سلبية؛ وإنما قد تكون فرصة للاستثمار نحو التقدم والنجاحء والتعقيد والتشابك: 
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وتداخل الأسباب بالنتائج و سرعة تلاحق الأحداث ؛ مما يزيد من درجة الغموض في 
مواجهة الأزمة» وعدم التأكدء ونقص المعلومات» و ضيق الوقت ؛ للتفكير في مواجهة 
الأزمة» باتخاذ قرارات صائبة وسريعة؛ وفقدان السيطرة على مجريات الأمور: وتهديد 
كيان المنظمة ؛ وفقدان التوازن الناتج عن الشعور بدرجة عالية من التوتر في بداية الأزمة» 
ثما يضعف إمكانات الفعل المؤثر والسريع لمواجهتهاء يتطلب مواجهة الأزمة عمليات 
فعالة لإدارتها بشكل سليم ؛ للحد من نتائجها ( آثارها ) السلبية. 

ومن خلال ذلك الاستعراض لمفاهيم الأزمة» واستنتاج خصائصهاء يمكن 
التوصل إلى مفهوم إجرائي للأزمة يتفق وطبيعة الدراسة الحالية على النحو التالي : لحظة 
تحول حرجة وحاسمة» تفقد المدرسة قدرتها على العمل بالشكل المتعارف عليه من 
قبل ( الاعتيادي)؛ في سلسلة من الأحداث التي تختلط فيها الأسباب بالنتائج : وتتلاحق 
الأحداث في ظل عدم التأكدء وضيق الوقت» ونقص المعلومات. الأمر الذي يزيد من 
درجة غموض الدورء وحدتهاء ودرجة المجهول ؛ مما يتسبب في فقدان التوازن» وحدة 
درجة التوترء وتهديد كيان المدرسة.كما يؤدي إلى صعوية التعامل معهاء واتخاذ القرار 
المناسب حيالبا. الأمر الذي يتطلب ممارسة عمليات منهجية علمية في إدارة الأزمة لمنع 
زقوعها» والحا من خاعدهن'( آثارها © "السلبية فق ححالة وقوعهاء وافصارها كرها 
للاستثمار ؛ لتحقيق نتائج مرغوبة . بالإفادة من نتائجها كدروس. 1 


؟ - مفهوم إدارة الأزمات 

تعددت مفاهيم إدارة الأزمات بتعدد الكتّاب والباحثين» واختلاف وجهات 
نظرهم حول كيفية تناولهم لإدارة الأزمات» وأن كانت توجد بينها سمات مشتركة. 
ويمكن عرض بعض المفاهيم لإدارة الأزمات؛ على النحو التالي : 
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عرف ليتل ( عاتاذآ ) [ 5 »,. ص8 ] إدارة الأزمات بأنها: نظام يستخدم للتعامل 
مع الأزمات»؛ من أجل تجنب وقوعهاء والتخطيط للحالات التي يصعب تجنبها ؛ بهدف 
التحكم في النتائج » والحد من الآثار السلبية. 

كما عرف تشيس ( 2366© ) [ 2706 ص ص 5- © ! إدارة الأزمات بأنها: 
الخطوات التي تتخذ لتقليل مخاطر حدوث الأزمة. 

في حين عرف أبو قحف [ 537 ص65" ) إدارة الأزمة بأنها: مجموعة 
الاستعدادات والجهود الإدارية» التي تبذل لمواجهة أو الحد من الآثار السلبية المترتبة على 
الأزمة. 

وعرف عثمان 1 لا؟5. ص ص ١77 -١55‏ ] إدارة الأزمات بأنها: العملية 
الإدارية المستمرة التي تهتم بالإحساس بالأزمات المحتملة» عن طريق الاستشعارء ورصد 
المتغيرات البيئية الداخلية والخارجية المولدة للأزمات» وتعيئة الموارد والإمكانات المتاحة ؛ 
لمنع أو الإعداد لتعامل بع الأزمات بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية» بما يحقق أقل 
قدر من الضرر للمنظمة والبيئة والعاملين. مع ضمان العودة للأوضاع الطبيعية في أسرع 
وقت» وبأقل تكلفة ممكنة» ودراسة أسباب الأزمة لاستخلاص النتائج لمنع حدوثهاء 
وتحسين طرق التعامل منها مستقيلاء واخاولة الإفاذة متها إن أقصن درجة ممكنة: 

وعلى الرغم من تعدد مفاهيم إدارة الأزمات» نتيجة الاستخدام والسياق المطبق» 
إلا أن ذلك التعدد والتباين شكلي في تحديد المفهوم وليس في مضمون إدارة الأزمات ؛ 
فهي تتفق على أن إدارة الأزمات هي أسلوب إداري للتعامل مع الأزمات باستخدام 
أساليب منهجية علمية سليمة تتمثل في: التخطيط» والتنظيم» والتوجيهء والمتابعة» 
وتشكيل عضوات فرق الأزمات» والقيادة» ونظام الاتصال2ء ونظام المعلومات» 
والتقويم. 
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ومن خلال ذلك الاستعراض لفاهيم إدارة الأزمات يمكن التوصل إلى مفهوم 
إجرائي لإدارة الأزمات يتفق وطبيعة الدراسة الحالية على النحو التالي: أسلوب للتعامل 
مع الأزمة بالعمليات المنهجية العلمية الإدارية»من خلال: اتخاذ الإجراءات والتدابير 
الوقائية» التي تعمل على تلافي حدوث الأزمة والتقليل من آثارها السلبية» وتحقيق أكبر 
قدر من النتائج الايجابية» والتنسيق بين جهود أعضاء الفريق والبيئات المساندة التي تبذل 
لإدارة الأزمة» وترشيد خطوات فريق الأزمات وتزويده بالمعلومات اللازمة لإدارة 
الأزمة؛ والإشراف على سير العمل في موقف الأزمة ؛ للتأكد من صحة مسارات وتنفيذ 
خطط الطوارئ» وتشكيل فرق لمواجهة الأزمات حسب طبيعة ونوعية كل أزمة قادرة 
على التعامل مع الأزمات؛ والتأثير في فريق الأزمات لدفع نشاطهم وحفزهم على اتخاذ 
القرار المناسب؛ الذي يتميز بالفاعلية والرشد والقبول لموقف الأزمة: وتبادل المعلومات 
والأفكار المتعلقة بالأزمة من خلال توفير نظام اتصال فعال يتكون من الأفراد والتجهيزات 
اللازمة» يمكن من إدارة الأزمة بفاعلية: واتخاذ القرار المناسب في موقف الأزمة؛ في ظل 
ضيق الوقت» ونقص المعلومات»: وتسارع الأحداث؛ واعتبار الأزمات فرص للتعلم » 
من خلال تقييم موقف الأزمة؛ والإجراءات التي اتذذت في التعامل مع الأزمة ومحاولة 

وتعجت"الأ ناك طيعا القده سين "ولك ١‏ مموعافا نينا معدل مكرارهاء 
وتأثيرها وعمقهاء وشموليتهاء وموضوعها. 


انيً: تصئيف الأزمات 
تُصئّف الأزمات طبقاً لعدة أسس في شكل مجموعات؛ لأن التصنيف يفيد في عدة 


أمور من أهمها [4؟,: ص"73 ]: 
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-تعميق التفكير في الأزمة. ولفت الانتباه إلى بعض القضايا المهمة. التي تخص 
الأزمة حسب نوعها. 

-توضيح المفاهيم الرئيسة المتعلقة بالأزمة حسب نوعها التي تعد أداة توصيل 
الأفكارء ما يساعد على الاتفاق في منطلقات النقاش. والحوار حول الأزمة. 

إلا أن التصنيف لا يمنع من وجود تداخل بين هذه المجموعات» ويمكن تصنيف 
الأزمات وفقاً للأسس التالية [4؟: ص ص ١لا-‏ 1417: [787, ص ص 1784-/55): 

- معدل تكرار الأزمة ( البعد الزمني ): وتصنف الأزمة تبعاً لمعدل تكرارها 
إلى: أزمة متكررة ( دورية ):و هي التي تأخذ طابع التكرار والتوقع أحياناء وإن كان 
مدى وحجم وشدة الأزمة لا يمكن توقعها بشكل دقيق وكامل. ويعالجح هذا النوع من 
الأزمات بمعالجة الأسباب التي أذت إلى حدوث الأزمة.وآزمة غير متكررة ( غير دورية ): 
وهي التي تحدث فجأة دون مقدمات» ولا ترتبط في حدوثها بأسباب متكررة» ومن ثم لا 
يسهل توقعهاء وتكون شديدة التأثير في الغالب. ويُعالج هذا النوع من الأزمات بمعالجة 
النتائج التي أفرزتها الأزمة. 

- شدة تأثيرها وعمقها: وتصنف الأزمة من حيث شدة تأثيرها إلى: أزمة ظرفية 
هامشية محدودة التأثير: و هي الأزمة وليدة الظروف. التي تحدث عادة دون أن تترك نتائج 
واضحة» وتنتهي بسرعة التعامل مع أسبابها لأنها أزمة بدون جذورء وتُعالح بتعديل 
السياسات وأساليب العمل المدرسية المستخدمة.وأزمة جوهرية هيكلية التأثير: وهي التي 
تؤثر على كيان المدرسة يجميع جوانبه المادية والبشريةء وتجاهلها يؤدي إلى إفراز نتائج 
خطيرة » قد تصل إلى تقويض كيان المدرسة. 

- شمولية الأزمة ( المستوى ): تصنف الأزمة من حيث شموليتها إلى: أزمة 
جزئية : و هي التي تحدث على مستوى الوحدات في المدرسة» وبالتالي فإن حجم تأثيرها 
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في الغالب لا يمتد إلى خارج الوحدة.وهذا النوع من الأزمات متنوع ومتعدد الأسباب 
والنتائج نظراً لأن الوحدات بطبيعتها متعددة ومتنوعة.وأزمة شاملة : وهي التي تحدث 
على مستوى الكيان المدرسي ككل » ويتأثر بها جميع عناصر العملية التعليمية بالمدرسة» 
وهي أزمات شاملة عامة في أسبابهاء والنتائج التي أفرزتها. 

- موضوع ( مجال ) الأزمة: تصنف الأزمة تبعا لموضوعها إلى : أزمة مادية: 
وهي التي تدور حول شيء مادي ملموس يمكن التحقق منه ودراسته» والتعامل معهء 
وقياس مدى توافق أدوات التعامل في إدارة الأزمة:. والنتائج المترتبة على حدوث 
الأزمة.وأزمة معنوية: وهي التي ترتبط بذاتية الأفراد المحيطين بالأزمة مثل أزمة الثقة 
والولاء. لذلك يصعب التعامل مع هذا النوع من الأزمات ؛ نظراً لأنه غير ملموس.وإئما 
يتم التعامل معه من خلال إدراكه المضموني.وأزمات مادية ومعنوية: غالبا ما تضم الأزمة 
الواحدة النوعين سابقي الذكر. 

وكما تتباين أنواع الأزمة؛ تتباين أسباب الأزمة مابين كوارث إلبية تتعلق بالبيئة؛ 
وظروف العمل المادية» والقيادة الإدارية المستبدة؛ وعدم وضوح الأهداف» والخوف 
الوظيفي» وسوء الفهم؛ والشائعات. 


تالعا- أسباب الأزمة 

يقصد بأسباب الأزمة: مجموعة العوامل التي تنتج حالة من عدم التأكد تسبق 
الأزمة؛ من حيث الترتيب والتأثير[1 5؟"» ص" ].وتنشأ الأزمة لأسباب مختلفة ومتباينة » 
تباين طبيعة الأزمة» ومكان؛» وزمان حدوثها.وبصفة عامة يمكن أن تنشأ الأزمة نتيجة 
للأسباب التالية: الكوارث الإلبية المتعلقة بالبيئة: التي تتمثل في الزلازل» والبراكين» 
والأعاصيرء وتقلبات الجوء التي يصعب توقعهاء والتحكم في أبعادهاء ويكون لبا 
تداعياتهاء وتوابعها على أداء المدرسة؛ و ظروف العمل المادية في بيئة المدرسة : مثل عدم 
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توفر الظروف المادية من تهوية أو إضاءة» وعدم توافر وسائل الأمن والسلامة كطفايات 
الحريق» ومخارج الطوارئ طبقا لقواعد أنظمة الحرائق» وعدم المحافظة على البيئة المدرسية 
من حيث التلوث كتسرب الغازات» وعدم النظافة» والقيادة الإدارية المستبدة: مثل 
استخدام الرقابة الصارمة: وعدم العدالة في التحفيزء وأسلوب التعامل مع المعلمين 
بالملدرسة؛ وعدم ترك حرية إبداء الرأي» وما يترتب على ذلك من عدم قدرة المديرين 
على تحمل المسؤولية» وعدم الثقة بالمعلمين: وعدم وضوح أهداف المدرسة : وما يترتب 
على ذلك من عدم وضوح الأولويات» والأدوار المطلوب تحقيقها من المعلمين: والخوف 
الوظيفي: وما يترتب على ذلك من غياب التغذية الراجعة» وعدم اعتراف المعلمين 
بأخطائهم: وانعدام الثقة بين المعلمين؛ وتغليب المصلحة الخاصة على العامة.والتفسير 
الخاطيغ للأمور ( سوء:الفهم ) + ويتمئل ذلك الخلل في تقذير المديرين للأمون اغتماداً 
على الجوانب الوجدانية والعاطفية أكثر من الجوانب العقلية» والاعتماد على مصادر غير 
دقيقة للمعلومات» والشائعات: تمثل مصدرا أساسياً لحدوث الأزمات ؛ لأنها تحمل في 
مضامينها تصعيداً للمواقف» وتعتمد على معلومات غير دقيقة [0, ص ؟ ]» 11لا 
ص ص 508 - 305 ]. وأي كانت أسباب الأزمة فأنه يترتب على حدوثها نتائج ( آثار) 
سلبية أو ايحابية. 


رابعاً: نتائج ( آثار ) الأزمة على المدرسة 

ليس بالضرورة أن ترتبط الأزمة بالخطرء وإنما قد تكون فرصة للتقدم والنجاح ؛ 
لذلك يمكن النظر لنتائج ( آثار ) الأزمة من جانبين هما: النتائج ( الآثار ) السلبية للأزمة 
وتكمن في: تهديد وإعاقة المدرسة عن تحقيق أهدافهاء وإحداث الخسائر المادية والبشرية؛ 
واتخاذ القرارات بأسلوب غير علمي ؛ نظراً لردود الأفعال السريعة للأحداث المتلاحقة» 
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و إصابة المجتمع الملدرسي بكافة عناصره بصدمات نفسية عميقة » وزعزعة الثقة بالنفس» 
والتأثير في قيم واتجاهات وسلوك جميع فئات المجتمع المدرسي.أما النتائج ( الآثار ) 
الإيجابية للأزمة تكمن في: إحداث التغيرات الملائمة التي قد لا تكون متاحة في الأوقات 
العادية في جميع مجالات العمل المدرسي ؛ وإظهار جوانب القصور والضعف الكامنة (غير 
الظاهرة) في مجالات العمل المدرسي من أجل تلافيهاء و تحسين عمليات التعامل مع 
الأزمات التي قد تحدث مستقبلاً في ضوء الإفادة من نتائج الأزمة الحالية» و استخلاص 
الدروس والعبر من الأزمات لمنع حدوثها مستقبلاً 51 ص ص «9, 1١١,91‏ - 
6١7‏ ]. 


خامسا: أمية إدارة الأزمات في المدرسة 

تبرز أهمية إدارة الأزمات في المدرسة من خلال: تقليل الهدر أو الضياع في الموارد ؛ ذلك 
لأن الموارد التي تستهلك نتيجة وقوع الأزمة تعتبر موارد ضائعة بالكامل» و الحد من التتائج 
(الآثار ) المعوقة لحالة عدم التأكدء والخسائر العارضة المحتملة من خلال تقليل درجة احتمالية 
وقوع الأزمة؛ و توقع ( الإحساس ) الأزمات المتوقعة لمنع حدوثهاء وتوفيرالثقة» والاستقرار» 
والأمن لدى جميع فتات المجتمع المدرسي» و التحرك المنتظم للتدخل في التعامل مع الأزمة» 
والمواجهة الفورية وتحقيق السيطرة الكاملة على موقف الأزمة» و وضوح الأوامر والتعليمات» 
وعدم تضارب الأدوار في موقف الأزمة» و توفير نظام اتصال على أعلى درجة من الكفاءة 
والفاعلية يحقق تدفق المعلومات وانسيابهاء وترشيد استخدام الإمكانات المادية والبشرية بالقدر 
الضروري»؛ وتكوين سمعة إيجابية في المجتمع الخارجي نحو المدرسة؛ و زيادة إنتاجية العاملين في 
المدرسة 71 ص ص 75-77 ]. 


سادساً: مراحل ظهور ( نشوء ) الأزمة 

تمر الأزمة بأربع مراحل أساسية؛ إذا لم يتمكن المدير من إدارة مرحلة من هذه 
المراحل؛ فإنه يصبح مسئولاً عن وقوع الأزمة. وهي [57, ص ص 97- 114]: 

- المرحلة التحذيرية : تسبق نشوء الأزمة؛» وتتضمن استشعار الإنذار المبكرء الذي 
يشير إلى وقوع أزمة؛ واستشراف المتغيرات البيئية» والاحتمالات» والبدائل. 

-مرحلة نشوء الأزمة: تقوم على عدم إمكانية المدير في توقع حدوث الأزمة» 
وتقود إلى تعاظم المتغيرات الدافعة لحدوث الأزمةء وزيادة احتمالية المواجهة. 

تي الانفجار: تأتي مباشرة بعد عدم قدرة المدير في التعامل مع العوامل التي 
أدت إلى حدوث الأزمة» وعدم القدرة على السيطرة على متغيراتها المتسارعة؛ وتتطلب 
هذه المرحلة من المديرين : القدرة على تحقيق التكامل بين الأنشطة المختلفة التي تستوجبها 
طبيعة الأزمة» وإيجحاد مناخ يقوم على التفاهم والمشاركة بين جميع المستويات» وتنمية 
شبكة اتصالات فعالة تكفل توافر المعلومات والبيانات» وتوقع المستقبل وتحقق الإدراك 
الكامل لطبيعة الأزمة وخطورتهاء وتنمية العلاقات التبادلية والتكاملية مع البيئة 
الخارجية. 

-مرحلة النحسار الأزمة: حيث تتلاشى في هذه المرحلة العوامل التي تسببت في 
حدوث الأزمة» ويسعى المدير (قائد فريق الأزمة ) إلى السعي إلى التوازن الطبيعي» 
واستعادة نشاط المدرسة. 


سابعاً : إدارة الأزمات في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية 

على الرغم من أن الاهتمام بالأزمة والتعامل معها بأسلوب علمي بدأ على نطاق واسع 
في أوائل الستينيات عقب أزمة الصواريخ الكورية - أزمة حدثت بين الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد السوفيتي - سابقاً - عندما قام الاتحاد السوفيتي بتنصيب صواريخه في كوبا 
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الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية؛ والتي كادت أن توقع حرباً نووية - عام 
7 ,: إلا أن الأزمات والكوارث والتعامل معها وفق الإمكانات المتاحة قديم قدم الإنسان 
نفسه [ 5”؟؛ ص8 ]ء حيث أورد القرآن الكريم العديد من الأدلة» والمواقف العملية» التي 
تصف ما حدث في الماضي مع بعض الأمم منها على سبيل المثال ما وقع من كوارث إلبية بيئية 
مع قوم هود: قال تعالى:9 وَفى تَمُودَ إذ قل هم تَمْتَعُوا حَى جين :2: فَعَمَوا عَنْ أمر رهم 
فَأَحَدَتَهُمُ آلصّعِقَة وَهُمْ يَظرُونَ :2 فَمَا آسْتَطَعُوأ من قِبَامِوَمَا كانُوأ مُنْمَصِرينَ 2: 4 الذاريات : 
9ع - هع). 

وقوم شعيب قال تعالى: « وَإِْ مَديَن أَحَاهُم شْعَيبًا فَقَالَ يَهَوَمٍ أَعَبُدُوأ أله وََرَجُوأ 
آليَوْم لحر وَلَا تَعمَوَ فى الأزض مُفْسِدِينَ 2 فَحَدَّبُوهُ فَأَحَدَّتَهُمُ آَلرَّجْفَهُ فَأَصْبَحُوأ فى دَارِهِم 
جَشْمِيرتَ :2 #4[ العنكبوت: 35 - 37"؟] 

وجدير بالذكر أن البدايات الحقيقية للتأصيل العلمي لإدارة الأزمة» وفق منهج 
علمي التي ظهرت كعنوان شامل لإدارة الأزمات عام 19757 في العلاقات الدولية ترجع 
إلى الإسلام؛ ويظهر ذلك من خلال توجيهات الآيات القرآنية الكريمة» والأحاديث 
النبوية الشريفة» ومن هذه الأساليب على سبيل المثال لا الحصر: 

عالج الإسلام الشائعات التي قد تكون مصدراً للأزمة بعدم التصديق إلا بعد 
التأكد والتثبت من الحقيقة. 

قال تعالى: ١‏ ييا آلّذِينَ ءَامموَا إن جَاءكز قَاسِقٌ بِبَا يوا أن تُصِمِبُوأ قوم يهل 
فَنُصْبِحُو عَل م فَعَلثُرَ تََدِيِينَ :> 4[ الحجرات : 1 

كما قَالَ عَليِ الصّلاةٌ والسّلام ( كف كم وَيرَمَان يُوشِك أن يأِي يُعْربلُ الا 
فيه غريلة وَتَبْقّى حَكَالة مِنْ النّاس قد مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَانُهُمْ فَاخْتَلَفُوا وَكَانُوا هَكَذَا 
شبك َيْنَ ُصايجِهِ قَانُوا كيف ينا يا رَسُولَ اللو دا كان ذلك قال تَأحْدُون يما تَْرِفُون 


58 صبرية بنت مسلم اليحيوي 
تدعو ما كرون ولوق على 'نتاضيكة وكذرون أذر عَوَائْكة 36 أبن بعانة سح 
/01ة" ص 31/15 ]. 

كما نهى الاسلام عن ترويج الشائعات لأنها قد تكون مصدراً للأزمات : 

َالَ عليه الصّلاة والسَّلامْ ( كلام ابْنِ آدَمَ عَليِْ لا لَهُ إلا الأمر بِالْمَْرُوفه وَالنّهيَ 
عَنْ الممَكرِ وَذِكْرَ الله عََ وَجَلَّ ) [ ابن ماجهء ح 591/5. ص 711١6‏ ]. 

و دعا الإسلام إلى التعامل مع الأزمات على أنها فرص للنجاح» وتحقيق الأهداف 
لا على أنها شر محض. 

قال تعالى: + فَإِنَّ مَعَ آلعْسْرِيْسرَا :2 إِنّ مَعَ آلعْسْرِيْسْرًا :6:2 [ الشرح: 1-0 ]. 


5 م لوعو الع م و لطع ار ص ١‏ ساي ل 
وقال تعالى: « كيب عَلَيكم لقتال وهو كزه لَكُمْ وَعَسَىْ أن تكرّهوأ سَيكَا وَهَوْ حير 
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كم وَعَسَىَ أن تُحِبُوا شيك وَهوَ حو لُكُمْ وله يَعلَمُ وَأَصر لا تَعلَمُورتَ 2+ 4 [ البقرة: 
515 ). 

كما حث الإسلام على التهيؤ والاستعداد للأزمات قبل وقوعها. 

قال تعالى: < وَأَعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطْعئُر من قوق وو رَبَاطٍ لْحَيْل و به 
عَدُوَ آَل وَعَدوْكُم وََاحْرينَ من دُويهة لا تَعْلمُوتَهُمُ َه َعْلمُهُمْ وما تفقوا من لَنْءٍ في سيل 
لَه يُوَفٌَ إِلَيِكُمْ وَأسْرْ ل 5-00 2 4 الأنفال: 59). 

أيضاً ما أشار إليه القرآن الكريم في سرده لقصة يوسفء الذي قام بمواجهة الأزمة 
الاقتصادية التي حصلت بوضع خطة اقتصادية طويلة الأجل. 

قال تعالى: « قَالَ تَررَعُونَ سَبْعَ ين ابا قَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فى سبد إلا ليلا يما 
تَأكلُونَ :2 14 يوسف: 47 ]. 

كما دعا الإسلام إلى التعامل مع الأزمات على أنها قضاء وقدر من الله سبحانه 
وتعالى ؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة رباطة البأاش. 
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قال ء ( عِظَمْ الْجَرَاء مع عِظم الْبَلاء وَإنَّاللَّه ذا أَحَبْ قَوْمًا ابتلاهم فَمَنْ رَضِي فلَهُ 
الرضًا وَمَنْ سّخِط فَلَّهُ السسّخْط ) ابن ماجه. ح 10١‏ , ص 7104 1. 

كما أوضح القرآن الكريم أهمية ودور المعلومات في إدارة الأزمات. وهذا ما أشار 
إليه في مطلع سرده لإدارة أزمة دولية حدثت بين نبي الله سليمان عليه أفضل الصلاة 
والسلام وملكة سبأ. 
4:2 النمل: ؟75). 

كما أشار القران إلى أهمية التدقيق من صحة المعلومات بعد الحصول عليها في 
إدارة الأزمات. 

قال تعالى: « * قَالَ سَتَنطرٌ أَصَدَقتٌ أْمْ كنت مِنَ الْكذيينَ :2: 4[ النمل: /730 ]. 

كما أوضح القرآن الكريم إنه في حالة حدوث الأزمة أن على القائد تشكيل فريقاً 
لمساندته في إدارتها ولأخذ مشورتهم. 

قال تعالى: ١‏ قَالَتَ يتأي آلْمَلواْ أفتُونى فى أمرى ما كنت فَاطِعَةَ أمًا حَقَْ مَمْبَدُون 
:2 14 النمل: ؟73]. 

كما بين القرآن الكريم أهمية رفع معنويات العاملين في موقف الأزمة. 


قال تعالى : ١‏ وَلَا تَهُِوأ وَلَا تَحَرنُوا وَأَسُمُ آلأَعَلَوْنَ إن كسم مُؤْيِيينَ :4:2 1آل عمران: 


لاذلا 
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كما دعا الإسلام إلى الإفادة من نتائج الأزمات» ومحاولة تلافيها مستقبلاء بحيث 
لا يتكرر حدوثها. 

قال م: ( لا يُلْدَعْ المُؤْمِنٌ مِنْ جُّحْر مَرْتَيْنِ ) [ابن ماجهء ح 15/ااء ص 487. 


بام صبرية بنت مسلم اليحيوي 
ثامناً: عمليات إدارة الأزمات بالمنهجية العلمية في المدارس 

على الرغم من تعدد وتباين الأزمات التي تتعرض لبا المدارس» من حيث: مجال. 
ومكان؛ وزمان؛: حدوثهاء وعمقها وشدة تأثيرهاء وشموليتهاء وأن لكل أزمة من الأزمات 
خصائصها المميزة؛ التي تتطلب أسلوباً معيناً لإدارتها والتصدي لهاء إلا أن كل الأزمات 
تخفضع لمعايير» وعناصر عامة مشتركة 1[ .1١*‏ ص ١١9‏ ) باستخدام عمليات منهجية علمية 
تتميز بإجراءات مبسطة تعمل على تحقيق المناخ المناسب للتعامل مع الأزمة» وتتيح لفريق 
الأزمات حرية الحركة والتصرف على النحو التالي771. ص ص 44- 18]: 

-تبسيط الإجراءات: إن التعامل مع الأزمات ينبغي أن لا يخضع للإجراءات 
نفسها المنصوص عليها في التعامل مع المشاكل المختلفة ؛ لأن الأزمة عادة ما تكون حادة 
وعنيفة» وتحتاج إلى التدخل السريع والحاسم والسليم» باستخدام إجراءات بسيطة 
تساعد على التلقائية في التعامل مع الأزمة في ظل ضيق الوقت وتسارع الأحداث. 

-إخضاع إدارة ( التعامل ) الأزمة للمنهجية العلمية: إن التعامل مع الأزمة ينبخي 
ألا يخضع للعشوائية» وسياسة الفعل ورد الفعل؛ بل لا بد أن يخضع التعامل مع الأزمة 
للعمليات المنهجية العلمية السليمة ؛ لمنع وقوع الأزمات؛. والحد من آثارها السلبية. 


ويقوم إدارة الأزمات وفق أسلوب علمي على إتباع المديرين للعمليات التالية : 


-١‏ التخطيط للأزمات 

يقصد به: رسم برنامج ( سيناريو ) متكامل للأزمات» باتخاذ الإجراءات الوقائية 
المناسبة التي تعمل على منع مسببات الأزمات ! »١7‏ ص77 ]ء والحد من آثارها السلبية؛ 
وتحقيق أكبر قدر من النتائج الإيجابية 1[ 74 ص١!:‏ 1 », بالتصور الدقيق للواقع 
والمستقبل » وتوقع الأحداث التي من الممكن أن تتزامن مع ذلك الواقع, والإعداد 
للطوارئ بالتحديد المسبق لما يحب عمله؛ والكيفية التي يتم بها هذا العمل» والوقت 


إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة "١‏ 
المحدد لبا. ومن سيقوم بهذا العمل» والإمكانات المادية والبشرية اللازمة لذلك 2761 
ص4١‏ ]. 
والتخطيط للأزمات يتطلب من مدير المدرسة - بالتعاون مع أعضاء فريق 
الأزمات - القيام بعدة أنشطة وإجراءات تتمثل في: إجراء مسح كامل لموارد المدرسة» 
ورصد ومراقبة البيئة الداخلية والخارجية للمدرسة؛ عن طريق نظام المعلومات» وتوقع 
المخاطر النحتمل حدوثهاء من خلال رصد وتحليل الاحتمالات والتغيرات التي تشير 
بوقوع أزمة؛ وتحديد الأزمات المحتملة في ضوء القيم والمتغيرات البيئية» ووضع أولويات 
للأزمات عن طريق فحص الأزمات وتحديد الأزمة التي تمثل أهمية للمدرسة» والإفادة 
من وسائل الإنذار المبكرء والإشارات التحذيرية التي تنذر بقرب وقوع الأزمة كأساليب 
وقائية» وإعداد سيناريوهات الأزمة بعرض ما يمكن أن يحدث من تطورات للمسارات 
المختلفة التي يمكن أن تظهر بها الأزمة. وردود الأفعال المناسبة تجاه مواجهة الأزمة» 
وإعداد أفضل سيناريو وأسوأ سيناريو لمواجهة الأزمة يختلفان في مدى استعداد المدرسة 
للأزمة. والظروف المصاحبة لموقف الأزمة والامكانات المادية والبشرية المتاحة» وتقدير 
الوقت المناسب في التدخل للتعامل مع الأزمة» ونشر الوعي بكيفية التعامل مع الأزمات 
بين فئات المجتمع المدرسي 2551 صا ص 735 - .51١1[.150(‏ ص .]١١‏ 
وتبرز أهمية التخطيط للأزمات في أنه يعمل على زيادة فاعلية فريق الأزمات في 
منع أو تقليل وقوع الأزمات؛ وضمان استعداد المدرسة للتعامل الفوري بكفاءة مع 
الأزمة بإعطاء رد فعل مناسب من أجل الحد من آثارها السلبية [/ا"ا. ص؟١‏ ]: 2781 
ص ص “”- 35 ].كما يسهم في التركيز على المشكلة الرئيسة عندما تصل ذروتهاء 
وتحديد إجراءات التعامل مع الأزمة؛ وتوفير الوقت حيث يكون الوقت في موقف الأزمة 
أغلى الموارد وأقلها وفرة» كما يعمل على توفير الجهد, والاحتياجات المادية والبشرية 


يفف صبرية بنت مسلم اليحيوي 

اللازمة للتغلب على الأزمة؛ والمحافظة على اقتصادية التعامل مع الأزمة بمنع الإجراءات 
العشوائية ( الارتجالية ) وعديمة الفائدة [ 70 ص8 4 7 ]. وجدير بالذكر أنه من الصعب 
وضع خطة موحدة للأزمات تكون مناسبة لجميع المدارس وكل الأوقات والأزمات؛ نظراً 
لأن التخطيط للأزمات يوضع في ظل أهداف المدرسة؛ وعلى أساس الاستراتيجيات 
والسياسات والثقافة التنظيمية السائدة في المدرسة» وفي ضوء افتراضات خطط الطوارئ؛ 
والإمكانات المادية والبشرية المتاحة 1 ١‏ ص١١‏ ). إلا أن هناك بعض المنصائص العامة 
التي ينبغي على المديرين أن يحرصوا على أن تتوافر في عملية التخطيط للأزمات وهي: أن 
تكون إجراءات التخطيط للأزمة مرنة» وتحقق الاستجابة الفورية لتطورات موقف الأزمة 
السريع» وأن تتميز بالعلمية» وأن يكون مفهوما وبسيطاء ويتلاءم مع جميع المستويات 
(الوحدات ) في المدرسة» ويتميز بالشمول؛ وقابلية التنفيذء ويتلاءم مع الإمكانات المادية 


والبشرية في المدرسة.[ ,٠١‏ ص”8], [741, صا ص .]1١1 2-11١‏ 


؟- التنظيم للأزمات 

يقصد به: التنسيق والتوافق المتكامل بين الجهود المختلفة التي تبذل لإدارة الأزمة؛ 
بتحديد الأعضاء الموكلة إليهم الأعمال الخاصة بمعالجة الأزمات» والمهام المرتبطة بكل 
عضوء والبيئات الخارجية المساندة للأعضاءء وتحديد خطوط السلطة والمسؤولية» 
والاتصال التي تربط بينهم على أن يتم العمل بشكل جماعي» وتحديد الأدوات 
والعناصر اللازمة للتغلب على الأزمة» وأماكن المواجهة والتنفيذ1 ١8‏ ص؟؟ 1, [87, 
ص168 ]. 

ويتطلب التنظيم السليم لإدارة الأزمات: معرفة إمكانات أعضاء فريق الأزمات» 
والظروف البيئية المحيطة بالأزمة؛ وشرح طبيعة المهمة» ووصف العمل نفسه» ونطاق 


إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة روف 
التدخل» والبدف من التدخل» والسلطة المفوضة من خلال اجتماع قائد الفريق بأعضاء 
فريق الأزمات» وعرض الخرائط والصور والمخططات لإظهار كيفية تقسيم الأنشطة» 
ومدى ارتباطها ببعضها أفقياً ورأسياً [4؟: ص10 ].ولضمان التدخل الكفء في تنظيم 
الأزمات ينبغي توافر هيكل تنظيمي مكتوب لإدارة الأزمات لأنه يعود بفوائد عديدة» 
منها: وضوح الأهداف العامة وأهداف وظيفة إدارة الأزمات داخل المدرسةء وتحديد 
الواجبات والصلاحيات والمستويات والعلاقات لمنع التضارب والتناقض والازدواجية بين 
أعضاء الفريق» و التنسيق فيما يتعلق بكيفية معالجة حدوث الأزمات؛ ووضع وتحسين 
قنوات الاتصال وإدارة أنظمة المعلومات» وضمان استمرارية تنفيذ خطة إدارة الأزمات 
1 ص59 ]ء :5١0[‏ ص 191١‏ ]. 


#- التوجيه في الأزمات 

يقصد به: ترشيد قائد فريق الأزمات خطوات أعضاء الفريق في الأعمال؛ التي 
ترتبط بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم تجاه إدارة الأزمة2» وتزويدهم بالمعلومات 
والتعليمات التي يتطلبها التعامل مع الأزمة» وخط سير العمل. وحث العاملين على 
التعاون مع الفريق» وتقديم المقترحات للحيلولة دون انتشار الأزمة [ ا ص ص 
6- 6[:1955١ء‏ ص57 )]. 

وتتضمن عملية التوجيه استخدام الأوامر من قائد فريق الأزمات - مدير المدرسة - 
بالقيام بعمل معين أو الامتناع عن عمل معين أو تعديله؛ لذلك ينبغي أن يتضمن التوجيه 
المخطائفن الغالية :أن يكو التونجية:( الأمر) متقولاً وقابلاً للعفيلاء: وؤاضحا لاغموضن 
فيه و كاملاً مبينا العمل المطلوب تأديته سواءً: من الناحية الكمية أو الكيفية» والمكان» 


والوقت.أي : تشخيص وتوصيف كامل للمهمة المسندة لأعضاء فريق الأزمات؛: ومكتوياء 


1 صبرية بنت مسلم البحيوي 


ومحدداً كافة الصلاحيات. وحدودها حتى لا يكون هناك تجاوزات أو يساء فهمهاء ولكي 


يسهل الرجوع إليها إذا ما اقتضت الضرورة لذلك 1 2:50 صة 1 .)١‏ 


- متابعة الأزمات 

يقصد بها: إشراف قائد فريق الأزمات على كيفية سير العمل في موقف الأزمة: 
والتأكد من صحة مسارات وتنفيذ خطط الطوارئ» وقيام كل عضو في الفريق بدورهء 
واستخدام الموارد المتاحة بشكل سليم 1[ 59 ص 1754 ]ء لتقديم الإسناد والتعزيزات 
اللازمة لمواجهة الأزمة من أجل معرفة مواطن الضعف لتفاديها. والقوة للإبقاء عليها 
7 ص/87 ]. 

وتعد متابعة الأزمات ركنا أساسياً في نجاح إدارة الأزمات: لأنها تساعد قائد فريق 
الأزمات في مساندة الفريق من حيث: إيضاح تنفيذ بعض جوانب الخطة في حالة 
غموضهاء أو تبرير عمل معين» أو توضيح طريقة معينة: أو تشجيعهم لغرض القيام 
بعمل معين. والتأكد من كفاية الوسائل والأدوات المستخدمة في الخطة. وحسن 
توظيفهاء وإدخال التعديلات المناسبة على الخطة. والتأكد من تواجد البيئات المسانئدة 
لفريق مواجهة الأزمة. 

ولكي تحقق متابعة الأزمات أهدافها ينبغي على قائد فريق مواجهة الأزمات إتباع 
الإجراءات التالية: الانتباه التام في متابعة أحداث الأزمة» والتواجد في موقف الأزمة 
باستمرار ؛ للمتابعة الأحداث أول بأول» وتهيئة الجو الملائم من تعاون وتآلف بين أعضاء 
الفريق ليتمكنوا من تأدية أدوارهم على الوجه الأمثل1 79 ص»5 ). 
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ه- تشكيل عضوات فرق مواجهة الأزمات 

يقصد به : قيام مدير المدرسة بتشكيل فرق لمواجهة الأزمات يضم كل واحد من 
؛ -8 من المعلمين [41. ص77 1 الذين تتوافر لديهم القدرة والرغبة في التعامل مع 
الأزمات في حالة وقوعها[ 47 ؛: ص4 ٠١‏ ]. 

وفرق مواجهة الأزمات قد تكون دائمة يعهد إليها بإدارة الأزمات التي تتعرض لبا 
المدرسة؛ يتم اختيارها من مستويات وتخصصات مختلفة؛ وخبرات متكاملة» ويتم تدريبهم على 
إدارة الأزمات» وفرق مؤقتة يعهد إليها مهمة إدارة أزمة بعينها [748» ص77 ]. 

وعلى الرغم من أن اختيار فريق الأزمات مرتبط بنوع الأزمة التي تواجه المدرسة» 
إلا أن هناك شروطاً عامة يتعين توافرها في أعضاء فريق الأزمات تتمثل في: الرغبة في 
التعامل مع الأزمات» والاستعداد للبذل. والقدرة على التدخل الناجح والسريع في 
الأزمة» والقدرة على التحليل والاستنتاج؛: واتخاذ قرارات سريعة في ظل نقص 
المعلومات وضيق الوقتء والاتزان الانفعالي؛ والمرونة» وقدرات ذهنية ولياقة جسمية 
تتيح لهم التعامل مع الأزمة. .١5[‏ ص ص /الا- 471:]147. ص ص40- 0 45. 
0117١ 8‏ [44, ص ص 154-158 1, والعمل بروح الفريق بتدعيم كل عضو 
للآخرء واحترام كل منهم للآخرء والتأقلم السريع لمواجهة التغييرات التي تحدث أثناء 
الأزمة» والانتماء والولاء للمدرسة 2101 ص ص .]١55 -١847‏ 

ولكي تحقق فرق الأزمات البدف من انعقادها. يتعين على قائد فريق الأزمات- 
مدير المدرسة - ما يلي: تحديد وتوضيح أهداف تشكيل الفريق لأعضاء فريق 
الأزمات. وتحديد الأدوار للأعضاء بدقة بالقدر الذي يزيل الإبهام والخموض» 
وإعطائهم الصلاحيات» وتحديد منهجية العمل» وتوفير الدعم المادي والمعنوي لأعضاء 
الفريق: والمراجعة الدورية لأعمال الفريق» والتكامل بين أعضاء الفريق [57 » ص9١‏ 5]. 


ا" صبرية بنت مسلم اليحيوي 


ويساعد تشكيل فريق مواجهة الأزمات على نجاح التعامل مع الأزمات ؛ لأنه 
يعود بغوائد عديدة؛ منها: التعامل مع الأزمات بأفضل الأساليب» وأقلها من حيث 
الجهد والوقت والمال؛ ومنع حدوث الأزمات والحد من آثارها السلبية. واستثمارها 
كفرص للتعليم وتحسين الأوضاعء وزيادة فاعلية القرارات التي تنخذ في موقف الأزمة 


هو ص ص -١‏ 16 ]. 


5- القيادة في الأزمات 

يقصد بها: قدرة قائد فريق الأزمات على التأثير في أعضاء الفريق لتوجيه نشاطهم 
ودوافعهم وحفزهم على التفكير الابتكاري في توليد البدائل لاتخاذ القرارات المناسبة لحل 
الأزمة» والعمل على احترام كل عضو. والحفاظ على تماسك المجموعة لضمان سير 
الفريق في الاتجاه الذي يحقق أهداف خطط الطوارئْ 181 : صل ). 

إن قائد فريق الأزمات - مديرة المدرسة - باعتبارها قائدة لجميع فرق 
الأزمات في المدرسة - كما تنص عليه اللوائح المنظمة لفريق إدارة الأزمة في وزارة 
التربية والتعليم للبنات - تواجهه كثير من المواقف الصعبة في موقف الأزمة» التي قد 
تؤدي إلى خسائر مادية وبشريةء الأمر الذي يتطلب حسن اختيار قائد فريق مواجهة 
الأزمات بحيث يتمتع بنصائص شخصية» وخصائص موضوعية مكتسبة على النحو 
التالىي 149[1: ص ص -١48‏ 40[,11954؛ ص171] ,251١[‏ ص 4د 9]: 


- الخصائص الشخصية: لضمان نجاح فريق الأزمات في التعامل مع الأزمة ينبغي 
أن يتحلى القائد بالشجاعة التي تدفعه إلى اقتحام المخاطرء والتفاؤل بالقدرة على التغلب 
على حجم الأزمة؛ وامتلاك زمام المبادرة» والرغبة في مساعدة الغير» والثقة بإمكانات 
وقدرات أعضاء فريق الأزمات؛: والعمل على تماسك المجموعة: والمشاركة الوجدانية 
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بالإحساس بموقف الأزمة مع الفريق» والثبات ورباطة الجأش في حالة تدهور الموقف» 


والقدرة على توقع الأزمات. والتحليل» واتخاذ القرار في الوقت المناسب في ظل ضيق 
الوقت وتسارع الأحداث. 


- الخصائص الموضوعية ( المكتسبة ): تتعلق هذه الخصائص بالمعلومات والثقافة 
والتعليم والتدريب» ومن أهم هذه الخصائص. القدرة على جمع المعلومات وتحليلها؛ 
والتعامل في ضوئها بسرعة؛ والقدرة على وضع السيناريوهات اللازمة للتعامل مع 
موقف الأزمة» وتوظيف الإمكانات المادية والبشرية المتاحة بنجاح في التعامل مع الأزمة» 
والقدرة على توضيح الأفكار وتوصيل المعلومات بصورة دقيقة وسريعة لأعضاء الفريق» 
وأن يكون مؤهلاً ومدرباً على أصول القيادة ومتطلباتها الرشيدة. 

ومن حيث أسلوب قائد فريق الأزمات» وطريقته في ممارسة التأثير في أعضاء 
الفريق: تصنف القيادة في الأزمات إلى ثلاثة أنواع رئيسة هي : القيادة الشورية» 
والمستبدة؛ والمتسيبة» ومن أهم السلوكيات المميزة للقيادة الشورية في الأزمات : أن القائد 
يحث أعضاء الفريق على النظر إلى الأزمات على أنها فرص لتحسين الأوضاع » والتحلي 
برباطة الجأش» ورؤية المخاطر والتهديدات الناجمة عن الأزمة في حجمها الطبيعي» 
وتحديد الأولويات؛: وجمع الحقائق التي لبا علاقة بالأزمة» وتشخيص الأزمة وتحديد 
درجة شدتهاء والتوفيق بين وجهات النظر المختلفة» وتشجيع الأعضاء على المبادرة 
وإبداء الرأي» وتوفير مناخ قوامه الألفة والاحترام بين الأعضاءء وتشجيع الأفكار 
المبدعة لتحفيز الأعضاء ليصبحوا مجددين لأفكارهم بصفة مستمرة» واستخدام التفكير 
الإبداعي في توليد البدائل المناسبة لموقف الأزمة» باستخدام أسلوب العصف الذهني مما 
يؤدي إلى التعامل مع الأزمة بكفاءة عالية 1[؟65؛ ص .]٠١١‏ 


7" صبرية بنت مسلم اليحيوي 

وعلى النقيض من ذلك القيادة المستبدة للأزمات والذي أهم ما يميزها: أن القائد 
يتمتع بدرجة عالية من التوتر في معالجة الأزمة: ويسعى للخروج من الأزمة بسرعة لأنه 
ينظر إلى الأزمات على أنها خطر يهدد كيان المدرسة» ويرى الأزمة بعدسة مكبرة 
بإعطائها أكبر من حجمها الطبيعي: واتخاذ القرارات بمفرده وبسرعة» الأمر الذي يترتب 
عليه الفشل في التعامل مع الأزمة؛ ويزيد من نسبة المخاطر والتهديدات [ 07 : ص77). 

أما في ظل القيادة المتسيبة في الأزمات فالقائد يتمتع بهدوء ظاهري يتجاهل في ضوئه 
البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالأزمة» ويترك أمر التصرف في الأزمات للعاملين في 
المدرسة: كما يكون غير قادر على اتخاذ القرارات ء تما يؤدي إلى غياب القيادة في موقف الأزمة 
نما يزيد من الاضطراب والفوضى والخلل في موقف الأزمة فتزيد الخسائر المادية والبشرية 011 ؛ 


ص8 ]. 


/- نظام الاتصال ني الأزمات 

يقصد به: نقل وتبادل المعلومات والأفكار والتعليمات المتعلقة بالأزمة بين قائد 
فريق الأزمات وأعضاء الفريق والبيئات المساندة للفريق باستخدام قنوات الاتصال 
الرسمية؛ وغير الرسمية من أجل إيصال الكم والنوع المناسب من المعلومات في الوقت 
المناسب لمتخذ القرار للتغلب على الأزمة 0454[1: ص ص -١‏ ”7]. 

ويتطلب التعامل مع الأزمة بكفاءة عالية وضع أسلوب للاتصال يتضمن: تحديد 
الأفراد الذين سيتم الاتصال بهم في موقف الأزمة» وتحديد البدف من الاتصال بحيث 
يكون للاتصال أثناء الأزمة أهداف واضحة ومحددةء وأن تكون الرسالة ملائمة لطبيعة 
الأزمة: ومصاغة بوضوح في ضوء البدف»: وتحديد المصدر بتحديد من سيقوم بنقل 
محتوى الرسالة» [05. ص ص 5؟- 537 ). 
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وايؤدق الاتضاق ق تموعف الأزمة مهام :عنيدة وعدم أعراما نهمة جمدل قة 
نشر أهداف إدارة الأزمة. وإعلام أعضاء الفريق وجميع فئات المجتمع المدرسي بنمط 
إدارة الأزمات» وإبلاغ الأوامر المتعلقة بالأزمة لأعضاء الفريق. وإصدار التوجيهات 
والارشادات المتعلقة بالأزمة» وإيصال الكم والنوع المناسب من المعلومات في الوقت 
المناسب لاتخاذ القرار. [85. ص5 .]١١‏ 

ويحتاج إدارة الأزمات إلى كم مناسب من المعلومات الملاءمة والفورية لتداعيات 
أحداث الأزمة؛: لذلك يتعين توفير نظام اتصال يتميز باستخدام سياسة الباب المفتوح» 
لأنها أفضل الأساليب الوقائية ضد حدوث الأزمة. واستخدام وسائل الاتصال الرسمية 
وغير الرسمية» وأن يكون نظام الاتصال في الدرسة الميايك ودقيما +#اوسترنيما: ويسمح 
بتدفق المعلومات بين المستويات المختلفة باستخدام التقنية الحديثة كالحاسب الآلي 


والإنترنت 2591 ص١١١)].‏ 


8- نظام المعلومات في الأزمات 

عبارة عن: نظام يتألف من مجموعة من العناصر البشرية والآلية ( التجهيزات» 
والإجراءات؛ والبربجيات وقواعد المعلومات ) لجمع وتخزين وتحليل وتصنيف وتوزيع 
المعلومات المتعلقة بالأزمة من أجل السيطرة على الأزمة بفعالية 51/1 » ص15 ].وفي ضوء 
ذلك المفهوم يتضح أن هناك بعض العناصر التي يتعين توافرها لتوفير نظام معلومات 
متكامل للأزمات» هي : 

- العنصر البشري المؤهل» القادر على التعامل مع نظام المعلومات» وخاصة في 


موقف الأزمة. 


0 صبرية بنت مسلم اليحيوي 


-توفير المستلزمات المادية مثل الحواسيب لجمعء وتخزين؛ وتحليل» وتصنيف 
المعلومات. 

وتكون وظائف نظام المعلومات: جمع المعلومات والبيانات من داخل وخارج 
المدرسة المتعلقة بالأزمة» وتنظيم البيانات والمعلومات وتبويبها وتصنيفها ومعالجتهاء 
ونقل وإيصال المعلومات إلى المستفيدين منها في موقف الأزمة بالطريقة المناسبة [ 4» 
ص7 ]. 

ويعد توفير نظام معلومات في الأزمة على درجة عالية من الأهمية لإدارة الأزمة 
بفاعلية ؛ لأنه يعود بفوائد عديدة منها: الاستجابة السريعة» والمرنة للأحداث والمفاجات 
في موقف الأزمة» و التغلب على عامل ضيق الوقت؛, والخطر» ونقص المعلومات حتى 
لا تنفجر الأزمة» و السيطرة على موقف الأزمة بأقل الاسائر» و ترشيد وتنسيق ما يبذل 
من جهود في التعامل مع الأزمة؛ء وضمان صحة اتخاذ القرار في الوقت المناسب 081» 
ص59 1: (54: ص70 ]: 

ويعتمد نجاح نظام المعلومات؛ وحسن توظيفها في إدارة الأزمة بفاعلية على بعض 
الاعتبارات التي يتعين على المديرين مراعاتها تتمثل في: ربط نهائيات نظام المعلومات 
بمراكز اتخاذ القرارات في موقف الأزمة - والتي غالبا ما تكون ميدانية وقريبة من مجريات 
أحداث الأزمة لضمان تغذيتها بالمعلومات أول بأول - ٠‏ وتجاوز القنوات الرسمية 
الروتينية في نقل المعلومات إذا دعت الحاجة لذلك» وإفساح المجال لمبادرات وقنوات 
الاتصال غير الرسمية لضمان إيصال الكم والنوع المطلوبين من المعلومات في الوقت 
المناسب للراكز اتخاذ القرارات» والتأكيد على التحديث المستمر للمعلومات ؛لأن 


المعلومات قد تتقادم بسرعة في موقف الأزمة سريعة الأحداث؛ وتبويب المعلومات 


إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة 58١‏ 


وتصنيفها طبقا للاحتياجات ؛ لكي يسهل استخدامها وتوظيفها بفاعلية في موقف الأزمة 
1[ صه١؟].‏ 


9- اتخاذ القرار في الأزمات 

يُقصد به : اختيار البديل المناسب من عدة بدائل؛ في ضوء بعض المعايير الحتملة في 
إمكانية تنفيذ القرار في حدود الإمكانات المتاحة في موقف الأزمة» وضيق الوقت وسرعة 
الأحداث» وقبول وتجاوب العاملين في المدرسة؛ والبساطة والوضوح ليتمكن أعضاء 
الفريق من تنفيذه 71١1‏ ص7١١‏ )]. 

وجدير بالذكر أن القرارات في موقف الأزمة لا تتعلق بالعوامل المادية المؤثرة 
والمتأثرة بالأزمة فقطء والتي يمكن قياسها والتعبير عنها بالأرقام» وإنما تتعلق أيضاً 
بالعوامل الموضوعية والأشياء غير الملموسة التي لا يمكن قياسها مثل العلاقات 
الشخصية والاجتماعية [151: ص ص -١‏ * ]. لذلك يواجه متخذ القرار ضغوطاً بشأن 
اتخاذ قرار في موقف الأزمة يتمثل: في عدم وضوح الرؤية في موقف الأزمة» وسرعة 
الأحداث التي تتطلب اتخاذ قرارات سريعة للسيطرة على الموقف من أجل تقليل الخسائر؛ 
وضيق الوقت التاح أمام تصرف الفريق» ونقص المعلومات؛ نظرا لتعدد المواقف 
المفاجئة » والمتتابعة التي تتداعى بسبب الأزمة» وتأثر القرارات بشخصية القائد في موقف 
الأزمة لأنه عادة ما يكون شخصية مختلفة عن الظروف العادية؛ لأنه يكون أكثر انفعالاً مما 
لا يتيح له ضمان التفكير» وتفاقم النتائج المترتبة على استمرارية الأزمة واستفحال 
عواقبهاء وحتمية فعالية القرار في موقف الأزمة 27171 ص2:17 791: ص6١‏ ]. 

وفعالية ( جودة ) القرارات في موقف الأزمة هي حاصل جمع ثلاثة عناصر رئيسة 
هي: العنصر الأول: الفاعلية: ويقصد بها ملائمة القرار للجوانب الفنية والموضوعية 
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للأداء: العنصر الثاني الرشد: ويقصد به أن تكون تكاليفه وخسارته أقل قدر ممكن ومن 
ثم يكون عائده أقصى حد ممكن بحيث تكون القرارات إبداعية (ابتكارية). العنصر الثالث 
القبول: ويقصد به تجاوب أعضاء فريق الأزمات والمتأثرين بهذا القرار1 737 ص١١١1.‏ 

كما أن القرارات في موقف الأزمة يتعين أن تكون مناسبة لموقف الأزمة» وفي ظل 
حدود الإمكانات المتاحة» ويسهل إبلاغها لجميع المستويات,» وتتسم بالبساطة 
والوضوح» ويمكن تنفيذها دون عوائق» وتسهل متابعتهاء ويتم إصدارها في الموقف 
المناسب ببحيث يتزامن مع موقف الأزمة 791 ص8؟17 |. 

وحتى لا يصل قائد فريق الأزمات إلى اتخاذ قرارات ارتجالية هناك عدة أسس يتعين 
عليه مراعاتها وهي: السعي للوصول إلى أهداف محددة من خلال تصرف إيجابي» 
والفهم والإدراك المناسبين للأسلوبء والوقت المناسب للتنفيذ: والاستخدام السريع 
لمهارة التحليل: والتقييم» واختيار أفضل البدائل: والالتزام على العمل بها 1 2١5‏ 
ص١‏ ]. 

وتختلف طرق ( أساليب ) اتخاذ القرارات في موقف الأزمة باختلاف نوع الأزمة» 
ومجالباء وعمقها وشدتهاء فالأزمات المتوقعة وواضحة الأبعاد يتم اتخاذ القرارات بشأنها 
تبعاً لاستخدام التفكير الإبداعي عن طريق : تحديد الأزمة. وتوليد وتنمية الأفكار المتعلقة 
بالأزمة: وتحليل الأفكار» و تقييم الأفكارء وتنفيذ الأفكار 1 77: ص76 1]. 

أما الأزمات غير المتوقعة والغامضة وشديدة التأثير فإن الاعتماد على نفس طرق 
(أساليب) اتخاذ القرارات التي كانت معتمدة قبل وجودها فإن ذلك يعني تأزم القرار» 
لأن متخذ القرار لا يمكنه التخلص من الوضع المحيط بموقف الأزمة الذي يتطلب اتخاذ 
قرارات سريعة في ظل تسارع الأحداث. وضيق الوقت» ونقص المعلومات. لذلك فإن 
الطريق ( الأسلوب ) الأقل ضررا في حالة عدم التأكد هو اتخاذ قرارات باستخدام المنهج 
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المفتوح النهاية بحيث يتم اتخاذ القرارات في موقف الأزمة دون تحديدات أولية. وإنما يتم 
تحديد هدف ووسيلة القرار بالتدرج ومن خلال اكتشاف المجهول أثناء التعامل مع الأزمة 
الاء ص 7 ]. 


- تقويم الأزمات 

يقصد به: الحكم على خطط طوارئ الأزمات بطريقة شمولية» ومعرفة جوانبها 
السلبية والإيجابية في ضوء تطور الأوضاع» وتوافر المعلومات واكتساب الخبرات أثناء سير 
الأزمة. ورصد المواقف الأزموية» وتحليلها لاستخلاص الدروس المستفادة منها والإفادة 
منها في التخطيط للأزمات المستقبلية [ 75 » ص2 1 وإعادة تقييم وتقدير للظروف البيئية 
وقواعد السلوك والمعايير والإجراءات والممارسات التي كانت مقبولة في السابق بغرض 
تحسين مقدرة المدرسة على التعامل مع الأزمات والتغلب عليها في المستقبل 1 2156 
ص8 5]. 

ويهدف تقويم الأزمات إلى تحديد أسباب حدوث الأزمة؛ ومنع حدوث الأزمات 
في المستقبل 771 : ص17" ]2 وتحويل الأزمات إلى فرص تعلم وتحسين الأوضاع 711 ؛ 
ص 68 ١].ويتم‏ تقويم الأزمات بأشكال غير مباشرة مثل: مراجعة السجلات» والمقابلات» 
والمعاينات الوظيفيةء وبأشكال مباشرة مثل: السجلات الدورية و المتكررة من 
القياسات؛ والتدخل العلاجي للأزمة771,: ص 717 ]. 

تناول هذا الجزء عرض الخلفية النظرية للدراسة» وتناول الجزء التالي عرض عدداً من 
الدراسات ذات العلاقة بموضوع الدراسة. 
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الدراسات السابقة 
تناول هذا الجزء عرضاً لبعض الدراسات العربية» والأجنبية ذات العلاقة بموضوع 
إدارة الأزمات تبعاً لأقدمية تاريخها الزمني من حيت: البدف» والعينة» والمنهج, 
والأداة؛ والأساليب الإحصائية؛ والنتائج؛ وعرض لأهمية الدراسات السابقة للدراسة 
الحالية على النحو التالي : 


أولا: الدراسات العربية 

هدفت دراسة الدهان[ :,١٠١‏ ص ص !ا5- 160 : إلى التعرف على الإطار العام 
لإدارة الأزمات في المنظمة من حيث: مفهومهاء وأشكالباء ومراحلهاء والعوامل المؤثرة 
في إدارتهاء وعمليات إدارة الأزمات. 

استخدم المنهج الوصفي الوثائقي»: بالاعتماد على الكتب والدراسات ذات العلاقة 
بموضوع الدراسة. وتوصلت الا إلى عدد من النتائج» منها: أن الأزمة واقع حتمي 
تواجهه أي منظمة مهما كان نوعها أو حجمها وسط التغيرات البيئية المتعددة والسريعة» 
وقد تكون الأزمة فجائية أو غير فجائيةء وأن الأزمة حالة من الإدراك لوضع يهدد 
أهداف المنظمة وقيمها وسلامة ممتلكاتهاء وهناك أشكال متعددة للأزمة منها: الطبيعية 
والبشرية» والمادية» وتتم الأزمة في ثلاث مراحل هي: : مرحلة قبل الأزمة: ومرحلة 
الأزمة؛ ومرحلة بعد الأزمة؛ وأن هناك أربعة عوامل رئيسة تؤثر في إدارة الأزمات هي : 
حجم الأخطار؛ مدى السيطرة على البيئة» الزمن المتوفر للتصرف» عدد الخيارات المتاحة 
ونوعهاء وأن عمليات إدارة الأزمات تتكون من: التخطيط» والتنظيم» والتنفيذ» 
والمتابعة» والتقويم. 
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ركزت هذه الدراسة على الإطار العام لإدارة الأزمات؛: من حيث: مفهومهاء 
أشكالباء مراحلهاء العوامل المؤثرة في إدارتهاء عملياتها باستخدام المنهج الوصفي 
الوثائقي. في حين ركزت الدراسة الحالية على عمليات إدارة الأزمات بشكل خاص 
موسع باستخدام المنهج الوصفي المسحي. وقد أفادت الدراسة الحالية من هذه الدراسة في 
تحديد عمليات إدارة الأزمات وهي : التخطيط ؛ التنظيم. المتابعة» التقويم. 
أما دراسة الأعرجي 71 ص ص 17- 30 ]: فهدفت إلى التعرف على طرق 
(أساليب) اتخاذ القرارات في موقف الأزمة. 
استخدم المنهج الوصفي الوثائقي» بالاعتماد على الكتب والدراسات ذات العلاقة 
بموضوع الدراسة وأسفرت الدراسة عن عدد من النتائجء منها: تعدد طرق اتخاذ 
القرارات ف موقف الأزمة تتعا لاتدتلاق ظببعة الأزمة من .حيف : سرعتها » وكندتهاء 
وقوة تأثيرهاء وغموضها. وإن من طرق اتخاذ القرارات في موقف الأزمة ما يلي: طريقة 
الاعتماد على اللارسمية» واللاتحديد المسبق» والتأكيد على اللمبادرات الذاتية الموقفية 
كمنهجية لاتخاذ القرارات في موقف الأزمة» وطريقة تجنب التخطيط المسبق في موقف 
الأزمة» والاعتماد على الموقفية والميدانية في اتخاذ القرارات» وطريقة سلة النفايات التي 
تحتوي على عدد من الأهداف المقترحة والمتنوعة» ويقابل كل هدف عدد من الحلول 
البديلة الجاهزة مع مواصفات ملائمة ومطلوبة لمتخذ القرار في كل حالة» وطريقة الاعتماد 
على تحديد إجراءات وقائية لزيادة مقدرة متخذ القرار في مواجهة موقف الأزمة» وطريقة 
الاعتماد على منهج الاستجابة المباشرة للتغيرات البيئية من قبل متخذ القرار مع التأكيد 
على التدريجية في عملية اتخاذ القرار» وطريقة الاعتماد على إحداث تغيرات في بيئة القرار 
لغرض تقليل حالة الإبهام؛ والتأكيد على الاستجابة السريعة للحالات المفاجئة : وطريقة 
التأكيد على الإبداعية والتجديد بدلاً من المنطقية المعتادة والروتينية في اتخاذ القرارء 
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وطريقة الاعتماد على الإبداعية والمنهج الاستقرائي بدلاً من المنهج الاستنباطي والتأكيد 
على المنهج الحدسي في اتخاذ القرار. كما بينت الدراسة أن الطريقة ( الأسلوب ) الأقل 
را في حالة عدم التأكد في موقف الأزمة هو استخدام المنهج المفتوح النهاية باتخاذ 
قرارات أولية بتحديد هدف ووسيلة القرار بالتدريج. 

تلتقي هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تناول اتخاذ القرارات في الأزمات: إلا أن 
هذه الدراسة تناولت أساليب اتخاذ القرارات في موقف الأزمة بشكل مفصل ( كما اتضح 
في عرض الدراسة). في حين تناولت الدراسة الحالية اتخاذ القرارات في الأزمات كأحد 
عمليات إدارة الأزمات التي تتطلب من المديرين اتخاذ القرارات استناداً إلى طبيعة الأزمة 
إذا ما كانت فجائية تتطلب الاعتماد على اللارسمية» أوغير فجائية تتطلب اتخاذ القرار 
اعتماداً على المنهج العلمي في اتخاذ القرارات.إلا أن الدراسة الحالية أفادت من هذه 
الدراسة من حيث إنها أظهرت أن أساليب اتخاذ القرارات في موقف الأزمة متعددة. 

وهدفت دراسة عبد البادي و بو عزة [5» ص ص ه- ١9‏ ]: إلى التعرف على 
دور المعلومات في اتخاذ القرارات في موقف الأزمة» وأسلوب مواجهة الأزمات. 

استخدم المنهج الوصفي الوثائقي: بالاعتماد على الكتب والدراسات ذات العلاقة 
بموضوع الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى عدد من التتائج» منها: أن المعلومات تمثل العامل 
الحاسم في كفاءة أو عدم كفاءة عملية اتخاذ القرارات في موقف الأزمة» وأن خطوات الأسلوب 
العلمي في اتخاذ القرار من تحديد للمشكلة. وتحديد البدائل المختلفة وتحليلهاء واختيار البديل 
الأفضل» وتنفيذ الحل؛ ومتابعة وتقييم الحل يعتمد بشكل كبير على نوعية وكمية المعلومات 
المتاحةء وأن كفاءة وفاعلية مواجهة الأزمات يعتمد على توافر المعلومات في الوقت المناسب» 
ودقة وشمولية» وملائمة المعلومات وعدم تحيزهاء وحسن استغلالها. 
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تلتقي هذه الدراسة مع الدراسة ا حالية في تناول نظام المعلومات في موقف الأزمة. إلا أن 
هذه الدراسة ركزت على دور نظام المعلومات في اتخاذ القرارات في الأزمات؛: كما تطرقت إلى 
المتطلبات التي يعتمد عليها نجاح نظام المعلومات في موقف الأزمة ؛ من حيث توافر المعلومات 
في الوقت المناسب» ودقة وشمولية» وملائمة المعلومات وعدم تحيزهاء وحسن استغلالها 
وهذا ما تناولته الدراسة الحالية بشكل مفصل» لمعرفة مدى ممارسة عملية نظام المعلومات 
بالمنهجية العلمية في إدارة الأزمات. 

أما دراسة الحويطي 2771 ص ص 7١ -١‏ ]: فهدفت إلى التعرف على فاعلية 
القرارات في موقف الأزمة. 

استخدم المنهج الوصفي الوثائقي, بالاعتماد على الكتب والدراسات ذات العلاقة 
بموضوع الدراسة. وأسفرت الدراسة عن عدد من التتائج من أهمها: تحدد فعالية القرار دائما 
نتيجة جمع مكوناته» فالقرار يحمل في طياته ثلاثة مكونات رئيسة هي : الفاعلية» والرشدء 
والقبول فإذا كانت هذه العناصر مجتمعة ومتوفرة في القرار بشكل إيجابي بحيث يكون القرار 
صائبا لجوهر موضوع الأزمة» وغير مكلف» ولم يترتب عليه خسائر وإنما يحد من تدهور 
الخسائرء وكان مقبولاً من الأفراد المنفذين له والمشاركين فيه فإنه يكون قرارا فعالاً. أي تُحدد 
درجة الفعالية بقدر ما يتوفر للقرار من عوامل إيجابية ويفتقد للعوامل السلبية» وأن الأزمة بما 
تحمله من أحداث سريعة ومتلاحقة تحتاج لقرارات سريعة» وأن التردد في القرارات يؤدي إلى 
زيادة حجم الخسائر الحققة» وأن الوقت المستغرق لظهور نتائج القرار في موقف الأزمة أقل من 
الوقت المستغرق في صناعته واتخاذه في الظروف العادية. 

تلتقي هذه الدراسة مع الدراسة الحالية من حيث تناول القرارات في موقف 
الأزمة» في حين ركزت هذه الدراسة على فاعلية القرارات في الأزمات من حيث الفاعلية 
والرشد والقبول ؛ في حين ركزت الدراسة الحالية على اتخاذ القرارات في الأزمات كأحد 
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عمليات إدارة الأزمات التي تتطلب من المديرين اتخاذ القرارات» استنادا إلى طبيعة الأزمة 
إذا ما كانت فجائية تتطلب الاعتماد على اللارسمية» أو غير فجائية تتطلب اتخاذ القرار 
اعتماداً على المنهج العلمي في اتخاذ القرارات. 

وهدفت دراسة السيد41": ص ص 5١ -١‏ :: إلى التعرف على دور التخطيط 
في مواجهة الكوارث؛ والعلاقة بين شدة الكارثة والتخطيط لباء وملامح عملية التخطيط 
للكوارث في جمهورية مصر العربية. 

استخدم المنهج الوصفي الوثائقي؛ بالاعتماد على الكتب والدراسات ذات العلاقة 
بموضوع الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج: منها: أن التخطيط للكوارث 
مثل دوراً هاما في منع الكارثة: والعمل على زيادة فاعلية المواجهة» وتقليل الآثار 
السلبية» وأن هناك علاقة بين حدة ( شدة ) الكارثة والتخطيط لباء فكلما كان هناك 
تخطيط وكانت الكارثة غير حادة يمكن مواجهة الكارثة بدون أي خسائرء أما إذا كانت 
الكارثة حادة فإنه يمكن مواجهة الكارثة بأقل قدر من الخسائرء أما إذا لم يكن هنالك أي 
تخطيط وكانت الكارثة غير حادة فإن الكارثة تتحول إلى كوارث حادة في المستقبل : أما إذا 
كانت الكارثة حادة فإنها تحقق أقصى درجة من الخسارة. وأن من أهم ملامح عملية 
التخطيط للكوارث في مصر: عدم وجود خطة قومية لتحقيق مواجهة شاملة للكوارث؛ 
والنقص الشديد في بعض الأفراد أو المديرين في مختلف المجالات الضرورية لمواجهة 
الكوارث» وعدم توافر قواعد البيانات» وشبكة اتصال للكوارث والطوارئ» وعدم 
متابعة صيانة الوسائل والإجراءات الوقائية» واكتشاف مصادر الأخطارء وتلافي وقوعها 
قبل حدوث الكارثة. 

تلتقي هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تناول التخطيط كأحد العمليات البامة في 
إدارة الأزمات» إلا أن هذه الدراسة ركزت على دور التخطيط في إدارة الأزمات» في حين 
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تناولت الدراسة الخحالية التخطيط للأزمات بتحديد الأنشطة التي ينبغي على المديرين 
إتباعها عند ممارسة التخطيط للأزمات.وقد أفادت الدراسة الحالية من هذه الدراسة في 
إظهار التخطيط كأحد المتطلبات في مواجهة الأزمات. 

في حين هدفت دراسة عامر [ 79» ص ص -١‏ 735 ]: إلى التعرف على تأثير 
القائد على الأزمة» وعوامل تعظيم دور القائد في موقف الأزمة؛ وأثر خصائص شخصية 
القائد ودوافعه الذاتية على موقف الأزمة. 

استخدم المنهج الوصفي الوثائقي» بالاعتماد على الكتب والدراسات ذات العلاقة 
بموضوع الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج؛ منها: أن القائد يؤثر في موقف 
الأزمة فهو يتصرف في موقف الأزمة وفقاً لتصوراته عن الأسلوب الأمثل للتعامل مع 
الأزمة» كما تؤثر مفاهيم وتصورات القائد على تحليله للبدائل في موقف الأزمة» وأن 
هناك علاقة بين الخصائص والرؤية الذاتية للقائد وكل من اهتمام القائد بموقف الأزمة» 
وشخصية القائد الذي يتحلى بالقدرة على الثبات والولاء والإخلاص والثقة» وقدرة 
القائد في التعامل مع الأزمة بنجاح»؛ وعدم مرونة القائد.وأن خصائص القائد الشخصية 
ودوافعه الذاتية تؤثر على أسلوب تعامله مع الأزمة؛ وأن من أبرز خصائص شخصية 
القائد ذات العلاقة بإدارة الأزمة نوع القيادة الذي يستخدمه القائدء فالشخصية ذات 
القيادة التسلطية تتعامل مع الأزمات باستخدام مفاهيم غطية وبأسلوب عنيف» في حين 
أن الشخصية ذات القيادة التشاركية تتعامل مع الأزمة بالفهم العميق لأحداثهاء ومشاركة 
الآخرين في الرأي. 

تلتقي هذه الدراسة مع الدراسة الحالية من حيث تناول القيادة في الأزمات: بإظهار 
دور القائد في التأثير على الأزمة؛ من خلال النمط القيادي الذي يستخدمه. إلا أن هذه 
الدراسة ركزت على تناول دور القائد بشكل مفصل» من حيث تأثيره» ودورهء 


وم صبرية بنت مسلم اليحيوي 
وخصائصهء ودوافعه وأنماط المديرين في موقف الأزمة باستخدام المنهج الوصفي 
الوثائقي؛ في حين تناولت الدراسة الحالية قيادة الأزمات كأحد عمليات إدارة الأزمات» 
وقد ركزت على القيادة التشاركية في التعامل مع الأزمات بفاعلية. وقد أفادت الدراسة 
الحالية من هذه الدراسة بإظهار دور القيادة في التعامل مع الأزمات بنجاح. 

أما دراسة جبر[ ؛ ص ص 817-77 ]: فهدفت إلى معرفة مدى أهمية المعلومات في 
إدارة الأزمات؛ والتعرف على نوع المعلومات التي يتطلبها إدارة الأزمة بفعالية التي تنسجم 
مع عمليات إدارة الأزمات: التخطيط » والتنظيم؛ والتنسيق» والمتابعة. 

استخدم المنهج الوصفي الوثائقي: بالاعتماد على الكتب والدراسات ذات العلاقة 
بموضوع الدراسة. وأسفرت الدراسة عن عدد من التتائج؛ من أهمها: أهمية المعلومات في 
إدارة الأزمات واتجاهات القرارات: وأن جودة القرار لحل الأزمة يعتمد على ثلاثة عوامل 
رئيسة هي: جودة البيانات والمعالجة الدقيقة للمعلومات» وصحة ودقة تشخيص الأزمة 
المعروضة للحل من خلال دقة البدائل» وأن نوع وحجم المعلومات المطلوب في موقف الأزمة 
يتحدد بنوع وحجم الأزمة المطروحة؛ وأن نقص المعلومات في ظل سرعة الأحداث وفجائية 
الأزمة يحدث خسائر مادية وبشرية خطيرة» وأن إدارة الأزمة بفعالية يتطلب توفير نوع من 
المعلومات الضرورية التي تنسجم مع عمليات إدارة الأزمات وهي: معلومات لأغراض 
التخطيط تتعلق بتحديد الأهداف والاستراتيجيات المطلوبة لمواجهة الأزمة» ووضع 
السياسات والإجراءات الواجب اتخاذهاء وصياغة البرامج التفصيلية المطلوب تنفيذهاء 
ومعلومات لأغراض التنظيم تتعلق بوضع البيكل التنظيمي المطلوب لمواجهة الأزمة؛ وتحديد 
أوجه الأنشطة المختلفة » وتحديد الصلاحيات» وتفويض السلطة» وتحديد واجبات الوحدات 
والأقسام» ومعلومات لأغراض التنسيق تتعلق بأوجه الأنشطة والأدوات المختلفة والمعنية 
بإدارة الأزمة. ومعلومات لأغراض المتابعة تتعلق بخطوات سير العمل. 


إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة 559١‏ 
تلتقي هذه الدراسة م الدراسة الحالية من حيث تناول نظام المعلومات ف إدارة 
الأزمات. بتطرق الدراستين إلى المتطلبات التي يعتمد عليها نجاح نظام المعلومات في 
وهدفت دراسة شريدة والإعرجى [ .7١‏ 507-7519 ]: إلى معرفة مدى قدرة 
المديرين على التعامل مع الأزمات: ومدى توافر المعوقات التي تحول دون التعامل مع 
الأزمات بفاعلية؛: ومعرفة طبيعة عملية اتخاذ القرارات حيال الأزمات في المدارس الثانوية 
في محافظة إريد بالأردن. 
تكونت عينة الدراسة من 7١‏ مديراًء استخدم المنهج الوصفي المسحي. ولتحقيق 
أهداف الدراسة استخدم الباحثان استبانة من إعداد دقامسة 7١[‏ ] تكونت من ”7 عبارة 
موزعة على أربعة مجالات هي: مراحل القدرة على اتخاذ القرارات في ظروف الأزمات» 
مستويات الوقائية» مستويات المتابعة» مستويات العلاجية؛ المعوقات وتضمن ثلاثة أيعاد 
هي : معوقات إنسانية » وتنظيمية : ونظم المعلومات.ويعد تحليل البيانات باستخدام 
التكرارات», والنسب المئوية » والمتوسط الحسابى والانخراف المعياري . ومعامل ارتباط 
بيرسون. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج؛ منها:أن قدرة المديرين على التعامل مع 
الأزمات بلغت درجة متوسطة؛ وان تعامل المديرين مع الأزمات تواجهه معوقات إنسانية» 
وتنظيمية» ونظم المعلومات بدرجة متوسطة. وأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند 
مستوى ٠.٠0‏ بين مستويات الجاهزية لاتخاذ القرارات في ظروف الأزمات ومستويات الوقاية 
إزاء الأزمات المدرسية» وأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠.٠08‏ بين 
مستويات القدرة على اتخاذ القرارات في ظروف الأزمات ومستويات المقدرة العلاجية 
بصددها. وأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠.00‏ بين المقدرة على اتخاذ 


القرارات في ظروف الأزمات ومستويات وجود المعوقات في ظروف الأزمات. 


1 صبرية بنت مسلم اليحيوي 

تلتقي هذه الدراسة مع الدراسة الحالية من حيث معرفة كلا الدراستين لقدرة 
المديرين للتعامل مع الأزمات؛: ومعرفة طبيعة اتخاذ القرارات حيال الأزماتء مع 
اختلاف الفئة التي طبقت عليها الدراستان حيث طبقت هذه الدراسة على فئة المديرين؛ 
في حين طبقت الدراسة الحالية على فئة المديرات والمعلمات كما تختلف الدراستان من 
حيث البيئات» فقد أجريت هذه الدراسة في الأردن» في حين أجريت الدراسة الحالية في 


السعودية. 


ثانياً: الدراسات الأجتبية 

هدفت دراسة بيرنيت ( ##مما8 ) 71 ص ص 488-1477 ]إلى وضع أساليت 
مقترحة لإدارة الأزمات من أجل اتخاذ قرارات أكثر عقلانية في موقف الأزمة. 

استخدم المنهج الوصفي الوثائقيء بالاعتماد على الكتب والدراسات ذات العلاقة 
بموضوع الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائجء منها: أن إدارة الأزمات تتطلب 
حساسية في أساسيات الإدارة ؛ فالتحديد الملائم للأزمات من أولى الخطوات المهمة للأزمات» 
ويتطلب ذلك إجراء عمليات تحليل بيئي لأهداف ومهام المنظمةء وإعادة تشكيل المنظمة من 
خلال تطوير الموارد البشرية» وتوفير الإمكانات المادية» وأن هذه الرؤية لعملية الإدارة» وإعادة 
التشكيل » تزيد خطورتها أثناء الأزمة بواسطة ضغوط عوامل: الوقت» ومستوى الخطورة» 
والاستجابة للأزمات. كما أن استخدام أساليب فعالة يؤدي إلى اتخاذ قرارات عقلانية. 

تلتقي هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في التعرض لمتطلبات إدارة الأزمات من 
حيث: تحديد الأزمات, تطوير الموارد البشرية» توفير الامكانات» وهو ما تناولته 
الدراسة الحالية في التخطيط للأزمات. 


إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة الداحل 

وهدفت دراسة ويليامس و اولانيران (مقعتهةا0 2 كصدناات/8ا) 1لا ص ص 
14٠ ١-541‏ إلى التعرف على متطلبات الاتصال باستخدام التقنية الحديثة في إدارة 
الأزمات في المنظمات بأمريكا. 

استخدم المنهج الوصفي الوثائقي » بالاعتماد على الكتب والدراسات ذات العلاقة 
بموضوع الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج» منها: أن استخدام التقنية 
الحديثة في حفظ المعلومات واسترجاعها له أثر على عملية الاتصال في الأزمات؛ ويتطلب 
تحقيق اتصال فعال لإدارة الأزمة المشاركة والثقة بالجمهورء واستخدام وسائل الاتصال 
الرسمي وغير الرسمي؛ وتدريب فريق الأزمات على التقنيات الحديثة في الاتصال لإدارة 
الأزمات. 

تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تناول نظام الاتصال؛ كأحد عمليات 
إدارة الأزمات بكفاءة وفاعلية. 

في حين هدفت دراسة كرونيل وشيراس ( 5تتعط5 © 1اءسه0 )11 4. ص ص 
"٠7‏ ] إلى التعرف على دور القيادة وفرق العمل» والفهم الملائم للمسئولية في 
إدارة الأزمات بفعالية بالمدارس الثانوية بأمريكا. 

استخدم المنهج الوصفي الوثائقي ؛ بالاعتماد على الكتب والدراسات ذات العلاقة 
بالموضوع. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج» منها: أن القيادة الفعالة» وفرق 
العمل والفهم الملائم للمسئولية يمكن المدير من وضع خطط فاعلة لإدارة الأزمات» 
وأن القيادة واتخاذ القرارات وإعطاء التوجيهات للآخرين» ومراقبة الأنشطة تمثل أهمية في 
موقف الأزمة» وأن عدم وجود جهود تخطيطية » وفرق لمواجهة الأزمات يؤدي إلى تدهور 
الأزمة؛ وأن الاستجابة غير السريعة والملاءمة للأزمات؛ وغياب التوجيه والإرشاد 
والدعم من الكبار تؤدي إلى تصعيد قلق الطلاب» وأن عدم تحمل المديرين للمسؤولية في 


معالجة المشكلات التي تواجه الطلاب قد يؤدي إلى العنف والصراع» وتبديد الجهود 
المبذولة لإيجاد حلول أكثر فاعلية وبناءة. 

تلتقي هذه الدراسة مع الدراسة الحالية من حيث تناولها عمليتين من عمليات إدارة 
الأزمات التي تناولتها الدراسة الحالية وهما: القيادة» وفرق العمل. 

أما دراسة كنيدي ( لإ4عهمء ) 1 29: ص ص -١‏ ”7]: فهدفت إلى التعرف على 
أسلوب التخطيط لإدارة الأزمات» من أجل الاستجابة الفورية الملائمة للأزمات الغير 
متوقعة» والتي من الممكن أن تقع في المدارس ومؤسسات التعليم بأميركا. 

استخدم المنهج الوصفي الوثائقي» بالاعتماد على الكتب والدراسات ذات العلاقة 
بموضوع الدراسة.وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج» منها: أن التخطيط للأزمات 
يتطلب توفير قاعدة بيانات تحتوي على أسماء وأرقام هواتف» وفاكسء» والباتف 
الخلوي : والبريد الإلكتروني » وعناوين البريد لكل من أفراد فريق الأزمة. وتحديد دور كل 
عضو من أعضاء فريق الأزمة» وتوفير قاعدة بيانات خاصة بوسائط الاتصالات المتعددة 
تحوي المعلومات المهمة عن مؤسسات التعليم من حيث: المباني» والمكاتب» والموظفين» 
والخدمات التي تقدمهاء وأن تعمل خطة إدارة الأزمات على تسهيل الاستجابة السريعة 
لقياس وتحديد نتائج ومصدر الأزمة؛ ومساعدة السلطات في تحرياتها ودراساتهاء والإنذار 
بوجود أزمة؛ والاعتراف بمسؤوليات المنظمةء والقيام بأفعال حذرة وحكيمة لإنهاء 
الأزمة» وإعلام وتبليغ الأفراد المتأثرين وتعليمهم كيف يعملوا على حماية أنفسهم. 

تلتقي هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تناول المنهجية العلمية للتخطيط 
للأزمات» بتحديد الأنشطة والإجراءات التي ينبغي على المديرين ممارستها للتخطيط 
للأزمات» مع اختلاف المنهج حيث استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي الوثائقي؛ في 
حين استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي المسحي ؛كما اختلفت البيئات حيث 


إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمديئة المنورة 553 
أجريت هذه الدراسة في أمريكا بينما أجريت الدراسة الحالية بالمدينة المنورة بالمملكة العربية 
السعودية. 

وهدفت دراسة كيبل ( ءاضذك ) [ ؟لا. ص ص “5884-9 ]: إلى التعرف 
على التوجيهات والدعم المقدم للمدارس من جانب سلطات الإدارة المحلية فيما يتصل 
بإدارة الأزمات» ومقارنة التوجيهات والدعم المقدم بما جاء في كتيب التدريب لكيبل 
( عاططانكا ) [ 7 ] الإدارة وقت الكارثة ووقت السلام بالمدارس والكليات» ونتائج دراسة 
فستشر ( 7»طه515 )751 ] عن الكوارث المدنية. 

تكونت عينة الدراسة من 4٠‏ سلطة من سلطات التعليم امحلية تم اختيارهم بطريقة 
عشوائية؛ استجاب منهم ١7‏ سلطة للتعليم المحلي. استخدم المنهج الوصفي المقارن؛ 
بالاعتماد على الوثائق والكتب والبحوث ذات العلاقة بموضوع الدراسة. وأسفرت 
الدراسة عن عدد من النتائج » منها: وعي أفراد عينة الدراسة في السلطات المحلية بأهمية 
توعية ودعم المدارس في عملية إدارة الأزمات الخطيرة؛: وأن السلطات الحلية لا تقدم 
المساعدة الحقيقية للمدارس في إدارة الأزمة. كما أن الوثائق المتعلقة بإدارة الأزمات لا 
تحتوي على تفاصيل مهمة. وبمقارنة الإرشادات الواردة في كتيب كيبل ( ©1061 ) [ الا ] 
وجد أن بعض السلطات الحلية تركز على حوادث الرحلات المدرسية دون التركيز على أن 
المدارس يحاجة إلى مزيد من التخطيط لحوادث الحرائق والفيضانات. كما بينت دراسة 
فستشر ( 815006 )1 74 ] أهمية وجود شخص في موقف الأزمات ذي معرفة بخطة 
الإدارة وقادرا على النصح الفعال لإدارة الأزمة وذلك ما لم تؤكد عليه السلطات المحلية. 

على الرغم من أن هذه الدراسة ركزت على موضوع إدارة الأزمات» من حيث 
التوجيهات والدعم المقدم للمدارس من جانب السلطات ال محلية» في حين ركزت الدراسة 
الحالية على تمارسة عمليات إدارة الأزمات بالمنهجية العلمية»: إلا أنها أفادت الدراسة 


كلح صبرية بنت مسلم اليحيوي 
الحالية من حيث أنها أظهرت دور السلطات التعليمية ا محلية في تقديم الدعم للمدارس ؛ 
الأمر الذي يسهم في مساندة المديرين في مواجهة الأزمات. 

أما دراسة ريتنج ( هم81 ) [ دلاء ص ص 15-1١٠١‏ ]: فهدفت إلى وضع 
خطط شاملة على مستوى المدرسة لمنع ومواجهة الأزمات» من أجل مساعدة المديرين 
على المحافظة على أمن وسلامة المدارس في أمريكا. 

استخدم المنهج الوصفي الوثائقي» بالاعتماد على الكتب والدراسات ذات العلاقة 
بموضوع الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج» منها: أن التخطيط الشامل 
للأزمات لمنع حدوثها ومواجهتها على مستوى المدرسة يتمثل في: تشكيل فريق عمل 
لإدارة الأزمة على مستوى الملدرسة مكون من المعلمين وأولياء الأمور وهيئات الدعم ذات 
العلاقة بمعالجة الأزمةء وتطوير وإجراء فحص مستمر للسلامة على مستوى المدرسة 
يشمل تصميم كامل للمبنى المدرسي يجميع مرافقه» وفحص عدد المداخل والمخارج طبقاً 
لقوانين ونظم الحرائق» والتأكد من معرفة المعلمين والطلاب لا يجب أن يقوموا به عند 
حدوث الأزمات: وتطوير سياسات وإجراءات شاملة لمختلف حالات الأزمات - سواء 
أكانت - أزمات تتعلق بالأفراد (مثل: هروب الطلاب من المدرسة أو موت أحد 
المعلمين أو الطلاب )»: أو أزمات تتعلق بالكوارث ( مثل: الحرائق والزلازل )أو أزمات 
مادية ( كل 'انقطاع التيان الكهرياتي + وشرب الغان): وتقديم معلومات وتدريها فق 
الإسعافات الأولية وفي السلوكيات الإدارية أثناء وقوع الأزمة بالتأكد من أن جميع فريق 
العاملين بالمدرسة قد تلقوا تدريباً في الإسعافات الأولية» ويتقنون مهارات استخدام 
التدرييات» وفي السلوكيات الإدارية مساعدة الطلاب على ضبط وإدارة إحساسهم 
بالغضب؛ وتوضيح أهداف مشاركة الطلاب في تقديم المعلومات عن أنفسهم والآخرين 
عن طريق مساعدتهم على التواصل مع المعلمين؛ والتحدث معهم عن مخاوفهم» وعناية 
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المدرسة بالموضوعات البامة التي قد تكون مصادر للأزمات مثل: التقدير الذاتي» حل 
الصراعات» ودوافع الضبط والرقابة» وإدارة الضغوطء وتغذية الإحساس بالانتماء 
للمدرسة» والتخطيط للأزمات برسم سيناريوهات ( ماذا لو ), وتحديد الأزمة وكيفية 
مواجهتها. 
تلتقي هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تناول المنهجية العلمية للتخطيط 
للأزمات بتحديد الأنشطة والإجراءات التي ينبغي على المديرين مارستها للتخطيط 
للأزمات مع اختلاف المنهج . حيث استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي الوثائقي في 
حين استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي المسحي ؛ كما اختلفت البيئات حيث 
أجريت هذه الدراسة في أمريكا بينما أجريت الدراسة الحالية بالمدينة المنور بالمملكة العربية 
السعودية. 
وهدفت دراسة روك ( كعءمه ©) 1[ 5لا.ء ص ص 18؟7- 555 ]: إلى وضع 
استراتيجية تعاونية للتخطيط الفعال لإدارة الأزمات» والتعرف على العوامل التي تساعد 
على تنفيذ خطط إدارة الأزمات بفعالية» من أجل تعزيز أداء المعلمين الذين يتعاملون مع 
الطلاب المشاغبين في مدارس أمريكا. 
استخدم المنهج الوصفي الوثائقي» بالاعتماد على الكتب والدراسات ذات العلاقة 
بموضوع الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج» منها: أن التخطيط الفعال 
لإدارة الأزمات يتمثل في: التعرف على (متى) تحدث الأزمة؛: لتحديد السلوكيات 
والمؤشرات ذات الصلة بالأزمة والأحداث التي تنشئ السلوك المرتبط بالأزمات» 
ووصفها بمصطلحات دقيقة وقابلة للقياس والملاحظة2 وتحديد (من) الذي سوف 
يستجيب لحدوث الأزمة بتشكيل فريق عمل مكون من 5 -8 أفراد يتميزون بالمرونة 
والقدرة على الاستجابة الفورية للأزمة يتم تدريبهم على تقنيات التدخل أثناء وقوع 
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الأزمة؛ وتحديد (كيف) يتم استخدام التقنية في استدعاء أعضاء الفريق أثناء وقوع الأزمة 
بتأسيس شبكة للاتصالات تتضمن : الجوالات» النداء الآلي؛ النداء الداخلي؛ الاتصال 
اللاسلكي» والباتف؛ ووصف ١‏ ما ) هي أدوار ومسؤوليات كل عضو من أعضاء 
الفريق بدقة عند وقوع الأزمة» وتوضيح السياسات والإجراءات المرتبطة بالاستجابات 
السلوكية المتوقعة بكل أعضاء فريق الأزمة مسبقاً» وتوضيح ( أين ) سيتم التدخل في 
الأزمة لأن مكان التدخل يختلف طبقاً لوقت ومكان حدوث الأزمة؛ والتقييم ( لماذا ) 
حدثت الأزمة عن طريق مراجعة السجلات» والمقابلات» والمعاينات الوظيفية» وتحويل 
الأزمة إلى فرصة للتحسين. كما بينت الدراسة أن العوامل التي تساعد على تنفيذ خطط 
إدارة الأزمات بفعالية: تنفيذ الخطط بأسلوب تعاوني بين المديرين والمساعدين والمعلمين 
وأولياء الأمور وفريق الأزمات؛ والاحتفاظ بسجل دائم لتسجيل خطط الأزمات» 
وتوزيع الخطط على الأعضاءء واجتماع فريق الأزمات على أساس جدول عمل 
وبرنامج زمني محدد بصفة دورية. 

ركزت هذه الدراسة على وضع استراتيجية للتخطيط للأزمات كأحد عمليات 
إدارة الأزمات في الدراسة الحالية. كما تناولت هذه الدراسة ضضمن وضع الاستراتيجية 
بعض عمليات إدارة الأزمات التي تناولتها الدراسة الحالية بشكل مفصل وهي : تشكيل 
فرق عمل لإدارة الأزمات, نظام الاتصالء التنظيم» التقويم. 

وهدفت دراسة ديغنان وبوزمان ( ممدعع80 بغ صدموء2 ) [ لالا, ص ص 9535؟9- 
إلى تصميم وتطبيق برنامج محاكاة للواقع باستخدام الحاسب الآلي للتدريب على 
إدارة الأزمات من أجل مساعدة المديرين والمعلمين على الفهم الأفضل للتفاعلات التي 
تقع أثناء وقوع الأزمة في إحدى المدارس المتوسطة بأمريكا. 
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طبقت الدراسة على مدير إحدى المدارس المتوسطة والمعلمين الذين ينضمون 
لفريق الأزمات بإحدى المدارس المتوسطة بأمريكاء استخدم المنهج الأثنوجراني 
(الحلقي) » ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد على المقابلة لتحديد الاحتياجات التدريبية 
لفريق الأزمات»: واستخدمت البربجيات التالية: 111 عاننة مامطصء 0256 #مومئنل8. 
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج» منها: يعتمد تصميم برنامج محاكاة باستخدام 
الحاسب الآلي للتدريب على إدارة الأزمة على خمس مراحل هي: مرحلة ما قبل 
التدريب بتحديد الاحتياجات التدريبية لفريق الأزمات» وموضوعات التدريب» ومرحلة 
بداية البحث بالتركيز على جمع المعلومات في المجالات التالية : البنية التنظيمية للمدرسة» 
وتحديد البنية التنظيمية أثناء موقف الأزمة» وتأمين نماذج التسهيلات التي تتضمن عملية 
التخطيط الاتصالي» وتحديد الإجراءات المعيارية للعمل مع الإدارات بالمدينة والمقاطعة 
والولاية. مرحلة التصميم وبناء السيناريوهات التي تتناول مواقف الأزمة بناء على جمع 
المعلومات عن البنية التنظيمية للمدرسة وموضوعات التدريب وتحديد أنشطة التصرف في 
موقف الأزمة بالإعلام عن الأزمة» والتصرف الفوريء ومواجهة الموقفء وحل 
الموقف. ومرحلة تطبيق المحاكاة بتوضيح إجراء تدريبات المحاكاة: وتطبيق المديرين 
والمعلمين لتطبيقات البرنامج. ومرحلة التغذية الراجعة بمعرفة آراء المديرين والمعلمين حول 
البرنامج. كما بينت الدراسة أن أفراد عينة الدراسة يرون أن التدريب على إدارة الأزمات 
باستخدام أسلوب المحاكاة بواسطة الحاسب الآلي له منافع فورية وأخرى بعيدة المدى. 

على الرغم من أن هذه الدراسة تناولت موضوع التدريب على الأزمات» 
باستخدام الحاسب الآلي» ف حين تناولت الدراسة الخحالية عمليات إدارة الأزمات 
بالمنهجية العلمية ؛ إلا أنها أفادت الدراسة الحالية من حيث إنها أظهرت أن التعامل مع 
الأزمات بفاعلية يتطلب التدريب في مجال إدارة الأزمات. 


0 صبرية بنت مسلم اليحيوي 

بالنظر إلى الدراسات لسابقة يتضح أن الدراسات السابقة والدراسة الحالية تتفق من 
حيث موضوعها ؛ فهي تتناول موضوع إدارة الأزمات إلا أنها تختلف من حيث تناولها 
للموضوع حيث اعتمدت الدراسات السابقة في تناولها لموضوع إدارة الأزمات على 
عملية واحدة من عمليات إدارة الأزمات فبعض الدراسات تناولت التخطيط للأزمات» 
والبعض الأخر تناولت اتخاذ القرار في الأزمات» وركز بعضها على نظام المعلومات في 
الأزمات.. والبعض الأخر تناولت القيادة في الأزمات بينما تناولت الدراسة الحالية 
عمليات إدارة الأزمات من حيث: التخطيط للأزمات» التنظيم للأزمات» التوجيه في 
الأزمات» متابعة الأزمات» تشكيل عضوات فرق الأزمات» القيادة في الأزمات؛ نظام 
الاتصال في الأزمات» نظام المعلومات في الأزمات؛ اتخاذ القرار في الأزمات» تقويم 
الأزمات.كما اختلفت الدراسات السابقة من حيث البيتات التي طبقت بها فأغلب 
الدراسات طبقت في أمريكاء والبعض في مصر وواحدة في الأردن:.وهذا يدل على قلة 
الدراسات العربية التي أجريت في مجال إدارة الأزمات والدراسة الحالية طبقت في بيئة 
المملكة العربية السعودية بالمدينة المنورةء وأغلب الدراسات السابقة دراسات نظرية 
اعتمدت على المنهج الوصفي الوثائقي بينما استخدمت دراسة واحدة المنهج المسحي 
الوصفي وأخرى المنهج الاثنوجرافي ( الحلقي )»2 ودراسة أخرى استخدمت النهج المقارن 
بينما الدراسة الخالية دراسة ميدانية تتفق مع الدراسة التي استخدمت المنهج الوصفي 
المسحي وطبقت على عينة قصدية ممثلة من المديرات والمعلمات بلغت ”1147 مديرة 
ومعلمة. ولجمع المعلومات استخدمت إحدى الدراسات المقابلة وأخرى الاستبانة.وتتفق 
الدراسة الحالية مع هذه الدراسة في استخدام الاستبانة كوسيلة لجمع المعلومات» ولتحليل 
النتائج استخدمت الدراسة الحالية الأساليب الإحصائية المتمثلة في التكرارات والنسب 
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المثوية» والمتوسط الحسابي: والانحراف المعياري» واختبار ( ت )ء وتحليل التباين 
الأحادي» واختبار شيفيه. 

- أهمية الدراسات السابقة للدراسة الحالية: 

أفادت الدراسات السابقة الدراسة الحالية من حيث إنها حققت ما يلي : 

- أعطت فكرة عن عمليات إدارة الأزمات بالمنهجية العلمية من أجل تجنب 
وقوعها و الحد من نتائجها ( آثارها ) السلبية» والإفادة منها كفرص للتقدم . 

- أشارت إلى دور التخطيط والتنظيم في مواجهة الأزمات: ومتطليات التخطيط 
للأزمات» والعوامل التي تساعد على تنفيذ خطط إدارة الأزمات بفاعلية. 

- وضحت تأثير القائد وفرق الأزمات على الأزمة. 

- بينت دور المعلومات على اتخاذ القرارات في موقف الأزمة» ونوع المعلومات التي 
تتطلبها كل عملية من عمليات إدارة الأزمات. 

- بينت متطلبات الاتصال باستخدام التقنية الحديثة قي إدارة الأزمات. 

- بينت طرق اتخاذ القرارات» و فاعلية القرارات وأثر استخدام عمليات إدارة الأزمات 
على عقلانية القرارات في موقف الأزمة. 

- أوضحت العلاقة بين المعلومات واتخاذ القرارات في موقف الأزمة» وبين 
التخطيط للأزمات وشدة الأزمة» وبين القيادة وخصائص القائد في موقف الأزمة. 

- الوقوف على الإطار النظري الذي احتوته الدراسات لتحديد الإطار النظري للدراسة 
الحالية» وتحديد عمليات إدارة الأزمات. 

- تكوين تصور شامل لموضوع الدراسة الحالية من حيث : أهدافهاء وأهميتها. ومنهج 
الدراسة» وإعداد الاستبانة الخاصة بالدراسة الحالية من حيث الجالات والعبارات التي يحتويها 
كل مجال» ومقياس تدرج الإجابات» وتحديد الأساليب الإحصائية. 
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َم فى هذا الجزء عرض عدد من الدراسات السابقة من حيث : البدف» والعينة» 
والمنهج , والأداة» والأساليب الإحصائية: والنتائج ومناقشة الدراسات السابقة» وأهمية 
الدراسات السابقة للدراسة الحالية. وتناول الجزء التالي عرص منهج الدراسة وإجراءاتها 
الميدانية. 


منهج وإجراءات الدراسة الميدانية 

تناول هذا الجزء منهج الدراسة وإجراءاتها الميدانية على النحو التالي: 

- منهج الدراسة 

استخدم المنهج الوصفي المسحي لملاءمته لبذه الدراسة» حيث يهتم بتوفير أوصاف دقيقة 
للظاهرة المراد دراستهاء عن طريق جمع البيانات» ووصف الطرق المستخدمة» كما يعين في 
تنظيم هذه البيانات» ووصف التتائج وتفسيرها في عبارات واضحة:ء في محاولة لاستخلاص 
تعميمات ذات مغزى [8/اء ص ٠١١‏ ] تؤدي إلى الإفادة منها في مجال إدارة الأزمات ولتحقيق 
ذلك تم إتباع الحنطوات التالية : 

- دراسة نظرية: وذلك بمراجعة الكتب والمقالات والدراسات العربية والأجنبية 
ذات العلاقة بموضوع الدراسة. 

- دراسة ميدانية: بإعداد استبانة حول إدارة الأزمات» أجري عليها اختبار 
الصدق الظاهري بعرضها على مجموعة من المحكمين» واختبار الثبات للتأكد من 


- مجتمع الدراسة 
استخدم في اختيار مجتمع الدراسة - الذي يمثل عينة الدراسة الحالية - الطريقة 
العمدية ( القصدية ) - التي يخضع فيها الاختيار لخبرة الباحث علماً بأن هذه الفئة ممثلة 
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لعينة الدراسة - حيث تم اختيار فريق الأزمات من كل مدرسة والذي يتكون من المديرات 
والوكيلات؛ باعتبارهن قائدات لفريق الأزمات في المدرسة حسبما تنص عليه التعميمات 
الصادرة من وزارة التربية والتعليم ؛ وكذلك المعلمات اللاتي تم اختيارهن عضوات في 
فريق الأزمات» نظرا لكونهن يستطعن الإجابة عن عبارات الاستبانة» وإعطاء مؤشرات 
حقيقية عن واقع إدارة الأزمات في المدارس [9ا» ص14] .حيث تم الحصول على 
إحصائية عن المدارس المتوسطة الحكومية للبنات في داخل المدينة المنورة لعام 
7ه من الإدارة العام للتربية والتعليم بمنطقة المديئة المنورة (مركز الحاسب 
الآلي والمعلومات ): حيث: بلغ عدد المدارس المتوسطة الحكومية 07 مدرسة» مستثنى 
منها المدارس الخاصة؛ والفكرية» والنور والأمل ؛ يتمثل فيها المجتمع الأصلي للدراسة 
من المديرات والوكيلات والمعلمات اللاتي يشكلن فريق الأزمات ؛ حيث بلغ عدد 
المديرات والوكيلات ١77‏ منهن 00 مديرة و ٠١8‏ وكيلة ( يوجد أكثر من وكيلتين في 
بعض المدارس) بيتما بلغ المجتمع الأصلي للدراسة من المعلمات 775 معلمة 801] .وقد 
تكونت عينة الدراسة من جميع أفراد المجتمع الأصلي للدراسة من المديرات؛ 
والوكيلات. والمعلمات اللاتي يشكلن فريق الأزمات في المدارس الذي بلغ 514 مديرة 
ووكيلة ومعلمة» منهن ١17‏ مديرة ووكيلة - باعتبارهن فئة واحدة قائدات لفريق 
الأزمات - استجاب منهن ١1١٠‏ مديرة ووكيلة بنسبة 47 / من المجتمع الأصلي 
للمديرات والوكيلات: و 785 معلمة استجاب منهن 7١7‏ بنسبة 49 / من المجتمع 
الأصلي للمعلمات وذلك بعد الفاقد واستبعاد الاستبانات غير الصالحة للاستخدام. 


- خصائص عينة الدراسة 


- المعلومات الأولية لعينة الدراسة من المديرات ومباني عينة الدراسة : 
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تشتمل المعلومات الأولية لعيئة الدراسة من المديرات على ما يلي: الوظيفة, 
والمستوى التعليمي » والإعداد التربوي » والخبرة العملية ؛ والدورات التدريبية ف حال 
الإدارة المدرسية؛ ونوع المبنى المدرسي؛ وحجمه ( انظر الجدول رقم .)١(‏ 


الجدول رقم .)١(‏ توزيع عينة الدراسة من المديرات والوكيلات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنيات في 
الملدينة المنورة تبعاً للوظطيفة: المستوى التعليمسي» الإعداد التربويء الخبرة العملية 
والدورات التدريبية في مجال الإدارة الملرسية » نوع المبنى المدرسي » وحجمهن - ١1١‏ 


البيان الفئة العدد الدسبة المنوية 
شديئرة 3 ده 

الوظيفة وكيلة ول 221.4 
كلية متوسطة 0 م 

المستوى التعليمي جامعيه 1 ا 
لم تجن ١‏ ا 
تربويات اهن 20 

الإعداد التربوي غير تربويات 0 ل 
لم تجين ١‏ ا 
ل ناا و ل 
0) سنوات 
درن ا 4 

الخبرة العملية في مجال الإدارة )٠١‏ سنوات 

المدرسية خبرة طويلة من( ا 7 


فأكثر) 
لم تجبن 0 6 


إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة تن 


تابع الجدول رقم .)١(‏ 
البيان الفئة العدد 
مدربات من 
الدورات التدريبية في مجال 
١‏ غير مدربات 4 
الإدارة المدرسية 0 
لم مجبن 3 
حكومى 6 
نوع المبنى المدرسي 0 
مستأجر ١١‏ 
صغير ( أقل من "٠١‏ 
7١‏ 
طالبة ) 
حجم المبنى المدرسي متوسط ( من ووم" لأقل 
3 ملا 
من ١٠ه‏ طاليه ) 


كبير ( 500 طالية فأكثر ) 1+ 


النسبة المئوية 
1 
١ع‏ 
ك2 

4 


ع 


2 


له ةم 


كك 


يتضح من الجدول رقم )١(‏ ما يلي: أن نسبة المديرات من أفراد عينة الدراسة من 
المديرات والوكيلات بلغت 475.1 في حين بلغت نسبة الوكيلات 7575.5 ؛ وذلك 


يرجع إلى أنه يوجد في بعض المدارس وكيلتان. 


وأن المديرات ينقسمن من حيث المستوى التعليمي إلى مستويين: الحاصلات على 
شهادة كلية إعداد المعلمات بنسبة 27:56/, والحاصلات على الشهادة الجامعية بنسبة 
07 ويمثلن أعلى نسبةء وهذا يشير إلى اهتمام وزارة التربية والتعليم برفع الكفاءة 
العلمية للمديرات» أما اللاتي لم تجبن عن تحديد المستوى التعليمي فهن بنسبة /0.01/. 

وأن أعلى نسبة من المديرات حاصلات على مؤهل تربوي :/917.١‏ في حين بلغت 
نسبة المديرات غير الحاصلات على مؤهل تربوي ./7.١‏ أما اللائي لم تجين عن تحديد 


الإعداد التربوي فقد بلغت نسبتهن /٠0.01/‏ 


دبع صبرية بنت مسلم اليحيوي 


وأن الخبرة العملية في مجال الإدارة المدرسية للمديرات تتراوح ما بين ( ١‏ إلى أكثر 
من ١١‏ ) سنةء وأن أعلى نسبة من المديرات من فئة الخبرة العملية المتوسطة )٠١-5(‏ 
سنوات بنسبة 2740.97 يليها فئة الخبرة العملية القصيرة ( ١‏ - © ) سئوات بنسبة 
ليها فئة الخبرة العملية المتوسطة ( ١١‏ - فأكثر ) بنسبة 321.1 /. أما اللاتي لم 
تجن عن تحديد الخبرة العملية بلغت نسبتهن ./١.4‏ 

وأن نسبة المديرات الحاصلات على دورات تدريبية في مجال الإدارة المدرسية 2714٠‏ و 
نسبة المديرات غير الحاصلات على دورات تدريبية في مجال الإدارة المدرسية 07.١‏ /. أما اللاتي 
لم تجبن عن تحديد المشاركة في الدورات التدريبية بنسبة 5.4/. 

و أن أعلى نسبة من المديرات في مبان مستأجرة بنسبة 700» في حين بلغت نسبة 
المديرات في المباني الحكومية 78/: وذلك يرجع إلى أن عدد المباني المستأجرة أكثر من عدد 
المباني الحكومية؛ حيث بلغ عدد المباني المستأجرة 4 مبنى في حين بلغ عدد المباني الحكومية 
٠١‏ مبلى. 

وأن أعلى نسبة من المديرات في مدارس متوسطة الحجم بنسبة 2080.9/؛ في حين 
بلغت نسبة المديرات في المدارس الصغيرة :7177.١‏ وحصلت على النسبة نفسها 75,١‏ / 
المديرات في مدارس كبيرة الحجم. 

- المعلومات الأولية لعينة الدراسة من المعلمات» ومباني العينة: 

تشتمل على : المستوى التعليمي» والإعداد التربوي» والخبرة العملية والدورات 
التدريبية في مجال التدريسء ونوع المبنى المدرسي » وحجمه (١‏ انظر الجدول رقم (7 ) 


إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة وان 
الجدول رقم ( 7 ). توزيع عينة الدراسة من المعلمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة 


المنورة تبعاً للمستوى التعليمي الإعداد التربوي, الخبرة العملية والدورات 


البيان الفئة العدد النسبة المنوية 
55 كلية متوسطة 7 يقة 
ب 23 م لتعليم, ٠.‏ 
5 جامعيه نل اا 
كريوياك ا ا 
الإعداد التربوي 0 7 
غير تربويات ا ات 
خبرة قصيرة من -١(‏ : 
بره تصيرة من لل ا 
4) سنوات 
خرةٌ متو سطة م١‏ . 
حر مولن ١‏ 410 


الخبرة العملية في مجال التدريس -٠١١(‏ 9١)سئوات‏ 
خبرة طويلة من( 7١‏ سلة 


فأكثر) هن 8 

لم تجبن 0 ع 
االدورات التدريبية فى مدربات 5 / 
مجال التدريس ١‏ غير مدربات يفنل 1١‏ 

لم تجين 1 2153 

حكومى 7 1ك 

مستأجر يفف ج/ 
نوع المبنى المدرسي لم تجبن ١‏ م 

لانن 31 001 

طالبة ) 

برد و ويل شل 4 
حجم المبنى المدرسي من 56١‏ طالبه) 

كبير ( 020 طالبة فأكثر ) 41 01 


الم تجبن 1 ك2 


مع صبرية بنت مسلم اليحيوي 


يتضح من الجدول رقم (1) ما يلي: أن المعلمات ينقسمن من حيث المستوى 
التعليمي إلى مستويين: الحاصلات على شهادة الكلية المتوسطة بنسبة 8,؟1/»؛ 
والحاصلات على الشهادة الجامعية بنسبة 42917.7: وذلك يرجع إلى اهتمام وزارة التربية 
والتعليم برفع الكفاءة العلمية للمعلمات. 

وأن أعلى نسبة من المعلمات من الحاصلات على مؤهل تربوي 4/49.7 في حين 
بلغت نسبة المعلمات غير الحاصلات على مؤهل تربوي 0.7/. 

وأن الخبرة العملية في مجال التدريس للمعلمات تتراوح ما بين ( ١‏ إلى أكثر من 
١٠)سنةء‏ وأن أكبر نسبة من المعلمات من فتئة الخبرة العلمية المتوسطة ( ١9-5٠١‏ ) سنة 
بنسبة 744 ؛ يليها فئة الخبرة العملية القصيرة ( ١‏ - 9 ) سنوات بنسبة 7278.5: يليها فئة 
الخبرة العملية الطويلة ( -٠١‏ فأكثر ) بتسبة ./1١1,9‏ 

وأن نسبة المعلمات الحاصلات على دورات تدريبية في مجال التدريس 07.5/. في 
حين بلغت نسبة المعلمات غير الحاصلات على دورات تدريبية في مجال التدريس ./17.١‏ 
أما اللاتي لم تجبن عن تحديد المشاركة في الدورات التدريبية فهن بنسبة 5.5 /. 

وأن أعلى نسبة من المعلمات في مبان مستأجرة بنسبة 10.7/؛ في حين بلغت نسبة 
المعلمات في المباني الحكومية 74.5/. أما اللاتي لم تجبن عن تحديد نوع المبنى المدرسي 
فقد بلغت نسبتهن ./٠.7‏ 

وأن أعلى نسبة من المعلمات في مدارس متوسطة الحجم بنسبة 750: يليها 
المدارس كبيرة الحجم بنسبة 3748.7/» يليها المدارس صغيرة الحجم بنسبة 51.4/. 
- أداة الدراسة 

لتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد استبانة طبقت على كل من المديرات والمعلمات» 
اشتملت على المجالات نفسها والعبارات نوعا وعددّاء وإن اختلفت في طريقة صياغتها 


إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمديئة المنورة ام 
لتتناسب مع فئات عيئة الدراسة» ومرت الأداة أثناء إعدادها بعدة خطوات لتصبح صالحة 


- هدف الاستبانة 

هدفت الاستبانة إلى معرفة : 

- المعلومات الأولية عن أفراد عينة الدراسة وتتضمن ما يلي: المستوى 
التعليمي» الإعداد التربوي» الخبرة العملية» والمشاركة في الدورات التدريبية. 

- بعض المعلومات عن مباني عينة الدراسة من حيث: نوع المبنى المدرسي» 
وحجم المبنى ( عدد الطالبات ). 

- إجابات أفراد عينة الدراسة عن المعلومات الأساسية المتعلقة بعمليات إدارة 
الأزمات بالمنهجية العلمية في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة. 


- البناء الأولي لعبارات الاستبانة 

تم البناء الأولي لعبارات الاستبانة عن طريق : 

دراسة عمليات إدارة الأزمات من خلال الاطلاع على الكتابات والدراسات 

العربية» والأجنبية. 

- الربط بين الإطار النظري والدراسات السابقة. وتعريف كل محال إجرائيا. 

حيث تم إعداد استبانة الدراسة» ومعيار تدرج الإجابات في صورتها الأولى مكونة 
من 40 عبارة موزعة على عشرة مجالات هي: التخطيط للأزمات» التنظيم للأزمات» 
التوجيه في الأزمات» متابعة الأزمات» تشكيل عضوات فرق الأزمات» القيادة في 
الأزمات. نظام الاتصال في الأزمات»؛ نظام المعلومات في الأزمات» اتخاذ القرارات في 


الأزمات ٠‏ تقويم الأزمات. 


قم صبرية بنت مسلم اليحيوي 
- صدق الاستبانة إذلناة/ا 

يقصد بصدق الاستبانة أن تقيس ما أعدت من أجل قياسه فعلاً ؛ أي تقيس 
الوظيفة التي أعدت للقياس ولا تقيس شيا مختلًا عنها [ ١‏ صه١١‏ ] وقد تم التأكد 
من ذلك عن طريق : 

- الصدق الظاهري «انفناد7 عه ( أراء امحكمين ) 

يقصد به : قياس مدى وضوح وانتماء عبارات الاستبانة للمجالات الي صنفت 
بهاء ومدى ملاءمة مجالات وعبارات الاستبانة للفئات المعروضة عليهم :48١[‏ ص .117١‏ 

وللتأكد من ذلك فقد تم عرض الاستبانة في صورتها الأولية على مجموعة من 
لمحكمينء بلغ عددهم ( 14 ) محكمًا استجاب منهم ( 7 ) محكمين ؛ وذلك لعرفة 
أرائهم حول مناسبة العبارة للمجال؛: ووضوح صياغة العبارة؛ ومدى مناسية مجالات 
وعبارات الاستبانة للفئات المعروضة عليهن (المديرات» والمعلمات )»و إضافة أي عبارة 
يرون أنها مهمة ولم ترد في الاستبانة» وكتابة أي اقتراح حول الاستيانة بصفة عامة. وقد 
اعتبرت نسبة /8١‏ من أراء المحكمين معيارًا للحكم على صلاحية العبارة» وبعد أن 
جمعت آراء المحكمين وجد أن معظمهم وافقوا على صلاحية العبارات وانتماءهاء وفي 
ضوء نتائج آراء المحكمين تم تقبل العبارات التي اتفق المحكمون على انتماءها لكل مجال في 
الاستبانة» وحذف العبارات التي لا تنتمي للمجال الذي وضعت فيه» أو أنها عبارات 
مكررة ؛ و تعديل صياغة بعض العبارات. 


- صدق اختوى جانلتلة ٠‏ أمعغمه6) 
يقصد به: قياس مدى تَثيل مجالات وعبارات الاستبانة للمحتوى المراد قياسه 
[عفى ص 23”٠‏ ). 


إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة *1١‏ 


ولكي يتم التحقق من ذلك بعد إجراء التعديلات على الاستبانة في ضوء الملاحظات 
التي اقترحها المحكمون» تم تطبيق الاستبانة على عينة عشوائية مكونة من 5 مديرات و ١60‏ 
معلمة؛ ثم تم حساب معامل الارتباط بين كل مجال من مجالات الاستبانة» والدرجة الكلية 
للاستبانة» وبين كل مجال من مجالات الاستبانة والمجالات الفرعية الأخرى المكونة للاستيانة؛ 
وذلك بتطبيق معامل ارتباط بيرسون؛ حيث أوضح أن قيم معاملات الارتباط عالية» وكلها 
ذات دلالة إحصائية عند مستوى ..٠٠١‏ مما يؤكد تمثيل العبارات للموضوع الذي صّممت 
من أجله» وانتماء العبارات للمجال الذي صنفت به. 


- اختبار فهم الألفاظ للاستبانة 

أجريت على استبانة الدراسة دراسة تجريبية للتأكد من وضوح عباراتها »ومن 
القدرة على إعطاء إجابة في معيار التدرج؛. ومدى فهمها على عينة عشوائية من المديرات 
والمعلمات من خارج العينة الأساسية ؛ بلغ عددهن 4 مديرات و5 معلمات. 

- ثيات الاستبانة: يقصد به أن تعطي الاستبانة النتائج نفسهاء إذا ما طبقت أكثر 
من مرة تحت ظروف ممائلة 1 8لاء ص 88 ]. ولكي يتم التأكد من أن استبانة الدراسة 
تعطي النتائج نفسها - تقريئًا - إذا أعيد القياس عن طريقها مرات متتالية» فقد تم 
حساب معامل ارتباط الاستبانة إحصائياًء باتباع طريقة إعادة الاختبار بتطبيق الاستبانة 
على 4 مديرات و ١٠معلمة»تم‏ اختيارهن عشوائيًا من خارج العينة الأساسية» ثم أعيد 
التطبيق على أفراد العينة نفسها مرة أخرى » لمعرفة إجاباتهن مرتان» وكان الفرق الزمني 
بين التطبيقين: الأول والثاني أربعة عشر يومّاء ثم جمعت درجات كل استبانة في التطبيق 
الأول» والتطبيق الثاني» ولكل مجال ثم تم إيجاد الثبات عن طريق أيجاد معامل الارتباط 
بحسابه من القيمة التامة وفق معامل ارتباط بيرسون خمعاء15ع00© «متاواءعجره0 «مومدءم 


دض صبرية بنت مسلم اليحيوي 


871 » ص 706 ] فكانت قيمة معامل الارتباط للاستبانة ٠.91/‏ عند مستوى ٠,0١١‏ ؛ أما 
قيمة معامل الاتباط لكل مجال من مجالات الدراسة فبلغت على النحو التالي: ( انظر 
الجدول رقم ( 7)). 


الجدول رقم ( ” ). قيم معاملات الارتباط لكل مجال من مجالات استبانة الدراسة في التطبيق الأول 
والثاي لتحديد ثبات الاستبانة ن - 84 ؟ 
عدد أفراد عينة الدراسة ن - 4؟ 


قيمة معا توى الدلالة الدلالة الاحصائية 
عمليات إدارة الأزمات م 27 1 


الارتباط الفعلية عند مستوى 

هيه 
التخطيط للأزمات /0.ء اليل دالة 
التنظيم للأزمات. 8 أليء دالة 
التوجيه في الأزمات. الل ابي دالة 
متابعة الأزمات. م اثينء دالة 
تشكيل عضوات فرق الأزمات. بح ١ه‏ دالة 
القيادة في الأزمات. له 0" دالة 
نظام الاتصال في الأزمات. 0 ته دالة 
نظام المعلومات في الأزمات. 1ك ليل دالة 
اتخاذ القرارات في الأزمات. نل ل دالة 
تقويم الأزمات. /ا3.ء ذه دالة 


عمليات إدارة الأزمات. 0 نه دالة 


ومن هنا يتضح أن معامل ارتباط الاستبانة يعد من الوجهة الإحصائية عاليًا بدرجة 
كبيرة وبدلالة إحصائية عالية؛ مما جعل أداة الدراسة صالحة للاستخدام. 


إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة 5 

- الصورة النهائية لاستبانة الدراسة 

تكونت الاستبانة في صورتها النهائية من جزءين: 

- الجزء الأول: تكون من مجموعة البيانات الأولية عن عيئة الدراسة؛ والمبنى 
المدرسي » وهي : المستوى التعليمي» والإعداد التربوي والخبرة العملية» والمشاركة في 
الدورات التدريبية» ونوع المبنى المدرسي » وحجم المبنى المدرسي ( عدد الطالبات ). 

- الجرء الغاني: اشتمل على المعلومات الأساسية للدارسة. مكوئًا من 8١‏ عبارة 
موزعة على عشرة مجالات هي: التخطيط للأزمات ويتضمن ١١‏ عبارة» التنظيم 
للأزمات و يتضمن 8 عبارات» والتوجيه في الأزمات ويتضمن 9 عبارات» ومتابعة 
الأزمات و يتضمن 7 عبارات» و تشكيل عضوات فرق الأزمات ويتضمن 4 عبارات» 
والقيادة في الأزمات ويتضمن 8 عبارات؛: و نظام الاتصال في الأزمات ويتضمن 5" 
عبارات» ونظام المعلومات في الأزمات ويتضمن « عبارات» اتخاذ القرارات في الأزمات 


ويتضمن لا عبارات » وتقويم الأزمات ويتضمن 8 عيارات. 


- جمع المعلومات 

اتبعت الخطوات التالية في جمع المعلومات : 

- الحصول على موافقة الإدارة العامة للبحوث والدراسات التابعة لوزارة التربية 
والتعليم. 

- توزيع استبانات الدراسة من قبل الباحثة» وقد استغرق التوزيع إحدى 
وعشرين يومّاء وقد تمت مراعاة القواعد التالية أثناء التوزيع: توزيع الاستبانات على 
أفراد عينة الدراسة » وتوضيح الغرض من الدراسة» والإجابة عليهاء وأهمية التعاون في 
دقة الإجابة. وليس بالضرورة ذكر الاسمء كما تم تحديد يوم وتاريخ تسليم الاستبانات في 
مدة لا تتجاوز أسبوعين» وتأمين أفضل إجراءات للتطبيق» حيث وصعت استبانه كل 
فرد من أفراد عينة الدراسة في مظروف خاص بها. وطلب تغليف الظرف بعد الانتهاء 
للحصول على إجابات صريحة. 


4م صبرية بنت مسلم اليحيوي 

وبعد جمع الاستبانات تم التأكد من صلاحيتها للاستخدام» بمراعاة المستجيبات 
لتعليمات الاستبانه وهي : الإجابة على كامل الاستبانة بدقة» ووضع إجابة واحدة فقط 
في معيار تدرج الإجابات» وبعد المراجعة وجد أن استبانات المديرات التي عادت بلغت 
١‏ استبانة صالحة للاستخدام بنسبة 85 27 وأن استبانات المعلمات التي عادت بلغت 
7” استبانة صالحة للاستخدام بنسبة 4١‏ /. 


- الأساليب الإحصائية 
تم اختيار الأساليب الإحصائية المناسبة للتحليل» وهي: التكرارات» والنسب 
المئوية» والمتوسط الحسابي صوء]2 عناءعسطض4مء واختبار ( ت ) 6656.) في حالة وجود 
مجموعتين في المتغيرات التابعة والمتغيرات المستقلة» وتحليل التباين الأحادي برهلا 026 4 
#عصفنعة/ 02 وأوترادهة في حالة وجود أكثر من مجموعتين في المتغيرات المستقلة» ومن ثم 
اختبار شيفيه 1656 .5656510 الذي يظهر الدلالة الإحصائية لأي مجموعة من المجموعات» 
ومعامل ارتباط بيرسونمءاء00615) هوننواء ه00 «دووروءم لساب معامل ارتباط ثبات 
الاستبانة. 


- تحليل المعلومات 

بعد أن تم إدخال المعلومات في الحاسب الآلي ومراجعتها قامت الباحثة بتحليل 
معلومات الدراسة شخصيًا باستخدام حزمة البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية 
(5255) وععمعءك5 لقنءه5 عط :20 ععماءدم [005ؤزناه5 ( الإصدار العاشر ). حيث أعطيت 
درجات محددة لكل حقل من حقول الإجابات» وقد أعطيت الإجابات المتعلقة بمدى 
عمارسة عمليات إدارة الأزمات القيم الرقمية التالية: بدرجة كبيرة جداً 0: بدرجة كبيرة 


إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة قا 
4» بدرجة متوسطة ؛ بدرجة ضعيفة "2 بدرجة ضعيفة جداً ١‏ :وتم إعطاء رموز معينة 
للمعلومات الأولية لأفراد عينة الدراسة من المديرات والمعلمات» ومباني عينة الدراسة 
وتضمن التحليل المعلومات الأساسية المتعلقة بعمليات إدارة الأزمات.ء وهي: 
التخطيط؛ التنظيم» التوجيه»ء المتابعة » تشكيل عضوات الفرق» القيادة» نظام 
الاتصالء نظام المعلومات» اتخاذ القرارات» التقويم» باعتبارهم متغيرات تابعة» 
والمعلومات الأولية لعينة الدراسة ومباني العينة وهي: الخبرة العملية» والمشاركة في 
الدورات التدريبية » ونوع المبنى المدرسي» وحجمه باعتبارها متغيرات مستقلة أما بالنسبة 
للمستوى التعليمي » والإعداد التربوي فقد استخدمت البيانات عن تلك المتغيرات: 
لمعرفة خصائص العينة.وقد كانت الدلالة الإحصائية المختارة لجميع الاختيارات .٠.٠00‏ 
تم في هذا الجزء من الدراسة تحديد منهج الدراسةء ووصف مجتمع الدراسة 
وإجراءات العينة وخصائصهاء وبناء الأداة» والأساليب الإحصائية» وتحليل المعلومات» 
و تناول الجزء التالي تحليل نتائج الدراسة ومناقشتها والإجابة عن أسئلتها. 


نتائج الدراسة ومناقشتها 
تناول هذا الجزء عرض نتائج الدراسة من خلال تحليل ومناقشة إجابة أسئلة 


الدراسة: 


- إجابة أسئلة الدراسة 

السؤال الأول: ما مدى ممارسة المديرات ( قائدة فريق الأزمات ) لعمليات إدارة 
الأزمات بالمنهجية العلمية من حيث : التخطيط للأزمات»؛ التنظيم للأزمات؛ التوجيه في 
الأزمات» متابعة الأزمات؛ تشكيل عضوات فرق الأزماتء القيادة في الأزمات»: نظام 


مين صبرية بنت مسلم اليحيوي 

الاتصال في الأزماتء نظام المعلومات في الأزمات؛ اتخاذ القرارات في الأزمات»؛ تقويم 
الأزمات حسب آراء أفراد عينة الدراسة من المديرات ( قائدة فريق الأزمات ) والمعلمات 
(عضوات فريق الأزمات) في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة ؟.( انظر 
الجدول رقم (5)). 


الجدول رقم ( 4 ). قيم المتوسط الحسابي والانحراف اللمعياري لآراء أفراد عينة الدراسة حول مدى 
مارسة المديرات لعمليات إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للببات 
بالمدينة المنورة تبعا للوظيفة . 


عمليات أفراد عينة الدراسة ني - 25157 المديرات ن 2 ١5٠‏ المعلمات ن - 7١؟‏ 

إدارة 2 المتوسط الامحراف المتوسط الانمراف المتوسط الا نحراف 
الترتيب الترتيب ترتيب 

الأزمات الحسابيم. المعياري الحسابي_ ال معياري الحسابي المعياري _ 

التخطيط يأيتانا كنك 4 فسن 0# 8 7 ع٠‏ 4 

للأزمات 

التنظيم 1 ١‏ 0 ١م"‏ فنك 3 ا اق لا 

للازمات 

التوجيه لاه 34 7 و ١م‏ ىق دوقن هم 03 

ف 

الأزمات 

متابعة لام مقء مويو اكم"# الكقء 0 14 » اسلوء 1 

الأزمات 


3 حيث ن عدد أفراد العينة وينطبق ذلك على جميع الجداول اللاحقة . 


»* المتوسط الحسابي المستوى 
من ١‏ إلى أقل من 5.5٠١‏ بدرجة ضعيفة 
من 5.00 إلى اقل من 4 بدرجة متوسطة 
من ؛ إلى ه بدرجة كبيرة 


4# م تعني تكرار الترتيب وينطيق ذلك على جميع الجداول اللاحقة . 


إدارة الأزمات قي المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة ا 


تابع الجدول رقم ((5). 


عمليات أفراد عينة الدراسة ني 2 94147 المديرات ن > ١1٠‏ المعلمات ن ٠72‏ 
إدارة المتوسط الالمحراف اريت المتوسط الا محراف 5 المتوسط الانحراف 5 
الأزمات الحسابييو المعياري_ الحسابي المعياري 2207 الحسابي المعياري_ 
تشكيل عضوات فرق #5 13900ه 20" سا 0 لذ شن برل ين 
الأزمات 

القيادة في الأزمات 0" الوه ١‏ لاع املارء 5 لهم" مقء ١‏ 
نظام الاتصال في الأزمات ‏ #475 ١84‏ مم فس لح 2 بن برل 81 
نظام المعلومات ‏ في #73١‏ لماه 0 4 مت" الاكرء (١‏ الاى”# ممد 1 
الأزمات 

اتخاذ القرارات في الأزمات ‏ 217" 8602م الا ملم اكقء 4م #10" امم اهم 
تقويم الأزمات م ا ٠١‏ ككلي الاقء و مم51 لأواد ٠١‏ 
المتوسط العام لعمليات  *”.435‏ لاله لم" أككلء تم الله 

إدارة الأزمات 


يتضح من الجدول رقم ( 4 ): أن المتوسط الحسابي العام لآراء أفراد عينة الدراسة 
في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة حول مدى ممارسة المديرات لعمليات 
إدارة الأزمات يلغ 27,47 وهذا يدل على أن أفراد عينة الدراسة ترى أن المديرات تمارسن 


عمليات إدارة الأزمات بدرجة متوسطة ؛ وربما يرجع ذلك إلى أن بعض المديرات تخضعن 


حيث ن عدد أفراد العينة وينطبق ذلك على جميع الجداول اللاحقة . 


4 المتوسط الحسابى المستوى 
من ١‏ إلى أقل من 7.5١‏ بدرجة ضعيفة 
من 5.50 إلى اقل من 4 بدرجة متوسطة 


من ؛ إلى 0 بدرجة كبيرة 


ل صبرية بنت مسلم اليحيوي 
تعاملهن مع الأزمات لسياسة الفعل ورد الفعل ؛ نظراً لعدم إلمامهن بالعمليات المنهجية 
العلمية لإدارة الأزمات» نتيجة لعدم نشر ثقافة كيفية إدارة الأزمات من قبل الإدارة 
العامة للتربية والتعليم عن طريق النشرات والكتيبات وإلقاء الحاضرات وعقد الدورات 
التدريبية» أو ربما يرجع إلى وجود نزعة نحو مركزية اتخاذ القرارء وعدم تفويض السلطة؛ 
وعدم إعطاء المديرات صلاحيات للتعامل مع موقف الأزمة بما تراه مناسباً للموقف دون 
الرجوع لسلطة أعلى. وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة شريدة والأعرجي 
3 3--1981] التي بينت أن قدرة المديرين على التعامل مع الأزمات بلغت درجة 

أما فيما يتعلق بآراء أفراد عينة الدراسة حول مدى ممارسة المديرات لكل عملية من 
عمليات إدارة الأزمات فيتضح من الجدول رقم (5): أن المتوسطات الحسابية تراوحت 
مابين 7,47 705058 ء وهذا يدل على أن أفراد عينة الدراسة ترى أن المديرات تمارسن 
كل عملية من عمليات إدارة الأزمات بدرجة متوسطة. 

ويتضح من الجدول رقم ( 4 ): أن ترتيب عمليات إدارة الأزمات من حيث مدى ممارسة 
المديرات لها حسب آراء أفراد عينة الدراسة ؛ جاء كما تبين المتوسطات الحسابية على النحو التالي: 
القيادة في الأزمات 7.47؛ تشكيل عضوات فرق الأزمات 7,77, التوجيه في الأزمات 3.01 
متابعة الأزمات /اه.؛ التنظيم للأزمات 7,57 نظام الاتصال في الأزمات 57., اتخاذ 
القرارات في الأزمات 7.017: التخطيط للأزمات 7:7, نظام المعلومات في الأزمات 3.٠١‏ 
تقويم الأزمات 7,05 على التوالي. 

وبالنظر إلى ترتيب أفراد عينة الدراسة لعمليات إدارة الأزمات من حيث ممارسة 
المديرات لها يتضح أن : أفراد عيئة الدراسة ترى أن أكثر عمليات إدارة الأزمات ممارسة 


القيادة في الأزمات: وربما يرجع ذلك إلى إدراك المديرات لأثر طريقة تأثيرهن في عضوات 


إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة لعن 


فرق الأزمات على مواجهة الأزمة. والسيطرة عليها بحكم كونهن قائدات لفريق الأزمات 
بالملدرسة» وأن ما يترتب على الأزمة من خسائر مادية» أو بشرية ؛ يرجع إلى أسلوب 
قيادة إدارة الأزمةء وأن مثل ذلك تجعلهن في موقع مساءلة عن الأضرار المترتبة على 
الأزمة. وأن أقل العمليات ممارسة مقارئة بالعمليات الأخرى هو تقويم الأزمات» وربما 
يرجع ذلك إلى عدم وعي المديرات بإمكانية اعتبار الأزمات فرص للتعلم من خلال 
الحكم على خطط الطوارئ؛ ورصد المواقف الأزموية: وتحليلهاء واستخلاص الدروس 
المستفادة منها مستقبلاً. كما يتضح أن عمليتي التوجيه في الأزمات» ومتابعة الأزمات قد 
حصلتا على الدرجة نفسهاء من حيث مدى الممارسةء كما حصلت عمليتا التنظيم 
للأزمات؛ ونظام الاتصال في الأزمات على الدرجة نفسها ؛ من حيث مدى الممارسة. 

كما يتضح من الجدول رقم ( + ): أن المتوسط الحسابي العام لآراء المديرات في 
المدارس المتوسطة الحكومية للينات بالمدينة المنورة حول مدى ممارستهن لعمليات إدارة 
الأزمات بلغ 7.8٠١‏ ولآراء المعلمات بلغ :*.٠‏ وهذا يدل على أن المديرات والمعلمات 
ترين أن المديرات تمارسن عمليات إدارة الأزمات بدرجة متوسطة. 

أما فيما يتعلق بآراء المديرات حول مدى ممارستهن لكل عملية من عمليات إدارة 
الأزمات فيتضح من الجدول رقم (5 ): أن المتوسطات الحسابية لعمليات إدارة الأزمات 
التالية: تشكيل عضوات فرق الأزمات» القيادة» التوجيه بلغت:؟5,5: 21,07 1,07 
على التوالي: وهذا يدل على أن المديرات ترين أنهن تمارسن كل عملية من هذه 
العمليات بدرجة عالية.وربما يرجع ذلك إلى وجود لوائح - منضمة من قبل وزارة التربية 
والتعليم - تنص على تكوين فرق لإدارة الأزمات بحيث تكون مديرة المدرسة قائدة لفرق 
الأزمات؛ وتشكيل عضوات لفرق الأزمات. وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه 


دراسة كرونيل وشيراس ( 297-307 :1998 . 35:ء56 يه 1اأمه© ) التى بينت أن القيادة 


)م صبرية بنت مسلم اليحيوي 
الفعالة» وتشكيل فرق لإدارة الأزمات يمثل أهمية في موقف الأزمة. في حين بلغت 
المتوسطات الحسابية لعمليات إدارة الأزمات التالية: اتخاذ القرارات» المتابعة» التنظيم» 
التخطيط : نظام الاتصال» التقويم. نظام المعلومات» 25,48 856 8٠0‏ الالال 
٠‏ 7,55 50 على التوالي: وهذا يشير إلى أن المديرات ترين أنهن تمارسن كل 
عملية من هذه العمليات بدرجة متوسطة. 

أما بالنسبة لآراء المعلمات حول مدى ممارسة المديرات لكل عملية من عمليات 
إدارة الأزمات فيتضح من الجدول رقم ( 5 ): أن المتوسطات الحسابية تراوحت مابين 
6 و 808.؟ء وهذا يدل على أن المعلمات ترين أن المديرات تمارس كل عملية من 
عمليات إدارة الأزمات بدرجة متوسطة . 

كما يتضح من الجدول رقم ( 4 ): أن ترتيب عمليات إدارة الأزمات من حيث مدى 
عمارسة المديرات لبها حسب آراء المديرات جاء كما تبين المتوسطات الحسابية على النحو التالي: 
تشكيل عضوات فرق الأزمات 5.757 » القيادة في الأزمات /4.0» التوجيه في الأزمات 1.07 »2 
اتخاذ القرارات في الأز مات 48 متابعة الأزمات7.87؛ التنظيم للأزمات ,3,8١‏ التخطيط 
للازمات ,57١‏ نظام الاتصال في الأزمات 27.7١‏ تقويم الأزمات 7,55, نظام المعلومات في 
الأزمات 00,” على التوالي. 

كما يتضح من الجدول رقم ( 5 ): أن ترتيب عمليات إدارة الأزمات من حيث 
مدى ممارسة المديرات لبا حسب آراء المعلمات جاء كما تبين المتوسطات الحسابية على 
النحو التالي: القيادة في الأزمات 7,80, متابعة الأزمات 7,45» تشكيل عضوات فرق 
الأزمات 57 التوجيه في الأزمات 5,50؟: اتخاذ القرارات في الأزمات7,51: نظام 
الاتصال في الأزمات 7.58: التنظيم للأزمات 7,58, التخطيط للأزمات 27,57 نظام 
المعلومات في الأزمات 3.01 تقويم الأزمات 7.80 على التوالي. 


إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبئات بالمدينة المنورة لحرن 


وبالنظر إلى ترتيب المديرات لعمليات إدارة الأزمات من حيث مدى ممارستهن لبا 
يتضح: أن المديرات ترين أن أكثر عمليات إدارة الأزمات ممارسة هو تشكيل عضوات 
فرق الأزمات ؛ وربما يرجع ذلك إلى تنفيذ المديرات اللوائح الصادرة من قبل وزارة التربية 
والتعليم والتي تنص على تشكيل فرق لمواجهة الأزمات؛: لأن ذلك يساعد على التعامل 
مع الأزمة بنجاح» لذلك لابد من اختيار عضواته ضمن معايبر وشروط تمكنهن من 
التعامل مع الأزمات؛ وأن أقل العمليات ممارسة مقارنة بالعمليات الأخرى هو نظام 
المعلومات في الأزمات ؛ وربما يرجع ذلك إلى عدم وعي المديرات بأن نقص المعلومات في 
ظل سرعة الأحداث وفجائية الأزمة قد يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية خطيرة» وأن إدارة 
الأزمات بفعالية يتطلب توفر نوع من المعلومات التي تنسجم مع عمليات إدارة الأزمات» 
أو لعدم توفير المديرات لقاعدة من البيانات والمعلومات التي تتعلق بالآأزمات» أو إلى قلة 
وسائل التقنية الحديثة في حفظ المعلومات. في حين ترى المعلمات أن أكثر عمليات إدارة 
الأزمات ممارسة هو القيادة في الأزمات وأقل العمليات ممارسة هو تقويم الأزمات ؛ وقد 
يرجع ذلك للأسباب آنفة الذكر. 

السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠.١٠5‏ بين آراء 
المديرات والمعلمات. حول مدى ممارسة المديرات لعمليات إدارة الأزمات في المدارس 
المتوسطة الحكومية للبنات بالمديئة المنورة ؟. ( انظر الجدول رقم ( 5 ) ). 

ويتضح من الجدول رقم ( 0 ): أن قيمة 1[ت ] > 8/./ا للمتوسط العام لآراء 
أفراد عينة الدراسة من المديرات والمعلمات حول مدى ممارسة المديرات لعمليات إدارة 
الأؤمات وهذه القزينة:والة إلخصانا »هذا يلال على أنه توجد فزوق ذات دلالة إحضائية 
عند مستوى ٠.٠05‏ بين آراء المديرات والمعلمات حول مدى مارسة المديرات لعمليات 
إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة. وبمقارنة المتوسطات 


حردن 


صبرية بنت مسلم اليحيوي 


الجدول رقم ( ه ). قيم اختبار ( ت ) لدلالة الفروق بين آراء المديرات والمعلمات حول مدى ممارسة 
المديرات لعمليات إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبئات بالمدينة المنورة. 


عمليات إدارة الأزمات 


التخطيط للأزمات 
التنظيم للأزمات 
التوجيه في الأزمات 
متابعة الأزمات 


تشكيل عضوات فرق الأزمات 


القيادة في الأزمات 

نظام الاتصال في الأزمات 
نظام المعلومات في الأزمات 
اتخاذ القرارات في الأزمات 
تقويم الأزمات 

المتوسط العام لعمليات 
الأزمات 


إدارة 


المديرات ن - ١4٠‏ 


ليان 
لاوا 
4484 
كدان 


لالركن 


المعلمات 

ن 712 قيمة 
الانحراف المتوسط الالمحراف (ت) 
المعياري الحسابي المعياري 
ان 220 5341 0867 
لاخ + 5067 5١‏ . 1 
١م١٠‏ نارقن ه8١‏ مما 
ذا ”7 نكن 2 
م٠‏ بدن الى 06١‏ 
ولارء هم ١.14‏ يكنا 
حك 584 تدك رم 
لا ا خم +١‏ رض 
اله دوقن كمه كلكلا 
١7/‏ 11 وحنل ام 
ل رن لل لكا 


الدلالة 


لآراء المديرات والمعلمات اتضح أن هذه الفروق لصالح المديرات»: وهذا يشير إلى أن 


المديرات ترين أنهن تمارسن عمليات إدارة الأزمات بدرجة أكبر مما ترى المعلمات؛ وربما 
يرجع ذلك إلى إدراك المديرات بمسؤوليتهن تجاه الأزمات» أو قد يرجع إلى إعطاء 
المديرات تقديرات لأنفسهن أعلى من أجل الظهور بأفضل صورة ممكنة فيما يتعلق بإدارة 


الأزمات. 


ولتحديد الفروق بين آراء المديرات والمعلمات حول مدى ممارسة المديرات 
يرا حول مدى يرا 


عملية من عمليات إدارة الأزمات فيتضح من الجدول رقم ( 6 ) : أن قيمة لت ]: دالة 


إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة ددن 
إحصائياً في كل عملية من عمليات إدارة الأزمات: التخطيط» التنظيم: التوجيه» 
المنابعة» تشكيل عضوات فرق الأزمات, نظام الاتصال» اتخاذ القرارات» التقويم» وهذا 
يدل على أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠.05‏ بين آراء المديرات 
والمعلمات حول مدى ممارسة المديرات كل عملية من هذه العمليات لإدارة الأزمات. 
وبمقارنة المتوسطات الحسابية لآراء المديرات والمعلمات اتضح أن هذه الفروق لصالح 
المديرات. وهذا يشير إلى أن المديرات ترين أنهن تمارسن كل عملية من هذه العمليات 
بدرجة أكبر مما ترى المعلمات. كما يتضح من الجدل أن قيمة [ت ]: غير دالة إحصائياً في 
كل عملية من عمليات إدارة الأزمات: القيادة» نظام المعلومات. وهذا يشير إلى أن 
المديرات والمعلمات ترين بالمستوى نفسه أن المديرات تمارسن عمليتي القيادة في الأزمات» 
ونظام المعلومات في الأزمات» وأن الوظيفة ليس لما تأثير على آراء المديرات والمعلمات 
حول مدى ممارسة المديرات لعمليتي القيادة ونظام المعلومات في الأزمات. 
السؤال الثالث: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠,٠6‏ بين آراء 
المديرات»ء حول مدى ممارسة المديرات لعمليات إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة 
الحكومية للبنات بالمدينة المنورة تبعاً: للخبرة العملية و الدورات التدريبية» نوع المبنى 
المدرسيء حجم المبنى المدرسي؟ (انظر الجداول المرقمة ب (5)» (لا)؛ (8)ء (8)). 
ويتضح من الجدول رقم ١(‏ ): أن قيمة [ ف ] غير دالة إحصائياً للمتوسط العام 
لآراء المديرات حول مدى ممارستهن لعمليات إدارة الأزمات ولكل عملية من العمليات 
تبعاأ للخبرة العملية في مجال الإدارة المدرسية. وهذا يدل على أنه لا توجد فروق ذات دلالة 
إحصائية عند مستوى ٠.٠0‏ بين آراء المديرات حول مدى ممارستهن لعمليات إدارة 
الأزمات ولكل عبلة مق العيلات عا اكه العملية في مجال الإدارة المدرسية. وهذا 


يشير إلى أن المديرات في فئة الخيرة العملية القصيرة والمتوسطة والطويلة ترين أنهن تمارسن 


:ا صبرية بنت مسلم اليحيوي 


الجدول رقم 26١‏ فيم تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق بين آراء المديرات حول مدى 
ممارستهن لعمليات إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة 
المنورة تبعاً للخبرة العملية في محال الإدارة المدرسية. 


خبرة قصيرة ن - خبرة متوسطة ن - خبرة طويلة ن - مستوى الدلالة 
عمليات إدارة “7غ 34 4 قيمة الدلالة الإحصائية 


الأزمات التوسط الامحراف المتوسط الانحراف المتوسط الامحراف (ف) الفعلية عنده٠.٠‏ 
الحسابي المعياري الحسابي المعياري_ الحسابي المعياري 
التخطيط لا 4 كم" مكل ا :4 ا ان غير دالة 


للأزمات 
الحظي كم"م المء للا وقء 44" اغمء 5 ١.0١‏ غيردالة 
للأزمات 
التوجيه في 15١7‏ 6920.ء ”ع الاوء 105 اكمء ع 0.1١٠‏ غيردالة 
الأزمات 
الثابسة ‏ في 41١4‏ ا لمثلء حش كال علا <١ 4 ١٠٠١1‏ غيردالة 
الأزمات 
تشكيل تح الو :5.51 المقء *4# قله 6 هه غيردالة 
عضوات فرق 
الأزمات 
القيادة في 5,15 الامء ملم اخم. نل ود 0,85 غيردالة 
الأزمات 
نظام الاتصال ‏ /0481”* - ؟لاه لاه" ممء لام ولاه 5 5#0ء غيردالة 
في الأزمات 
نظام ١م‏ ولاه #0 ووه 55 كلاه 18١‏ 58ه ‏ غيردالة 
المعلومات في 
الأزمات 
اتخاذ القرارات ‏ 505 4ه الارم لاوء 1١‏ اكمء 01١١60 1١45‏ غيردالة 
في الأزمات 
تقويم قم" لوقء "4١‏ اكقهء لس بال 1١78905‏ غيردالة 
الأزمات 
التوسط العام 5.91 ٠.08‏ ككم لالالء 85” اأككلء 57 6.١59‏ غيردالة 
لعمليات إدارة 


الأزمات 


إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة ا حكومية للبنات بالمديئة المدورة 


ديق 


عمليات إدارة الأزمات وكل عملية من العمليات بالمستوى نفسهء وأن الخبرة العملية في 
مجال الإدارة المدرسية ليس لبا تأثر على ممارسة المديرات لعمليات إدارة الأزمات في 
المدارس المتوسطة الحكومية للبئات بالمدينة المنورة. إلا أن هذه النتيجة لا تعني إغفال أهمية 
أثر الخبرة على ممارسة المديرات لعمليات إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة للبنات 
بالمدينة المنورةء فالخبرة عامل مهم فيما يتعلق بزيادة خلفية المديرات في التعامل مع 
الأزمات, والإفادة من الأزمات السابقة كدروس لتلافي الأزمات المستقبلية.وتم تحليل 


ومناقشة الفروق بين آراء المديرات حول مدى نمارستهن لعمليات إدارة الأزمات تبعا 


للدورات التدريبية في محال الإدارة المدرسية في الجدول التالى رقم (/ا): 


الجدول رقم ( ل ). قيم اختبار ( ت ) لدلالة الفروق بين آراء المديرات حول مدى ممارستهن 
لعمليات إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة. الحكومية للبنات بالمدينة 
المنورة تبعاً للدورات التدريبية في مجال الإدارة المدرسية. 


عمليات إدارة الأزمات 


التخطيط للأزمات 

التنظيم للأزمات 

التوجيه في الأزمات 

المتابعة في الأزمات 

تشكيل عضوات فرق الأزمات 
القيادة في الأزمات 

نظام الاتصال في الأزمات 
نظام المعلومات في الأزمات 
اتخاذ القرارات في الأزمات 
تقويم الأزمات 

المتوسط العام لعمليات إدارة الأزمات 


2 غير مدريات 

مدربات ن 2 1ه 001 قيمة 
المتوسط الانحراف المتوسط الانحراف (ت) 
الحسابي المعياري الحسابي المعياري 

ونا 34 » خض ١517‏ ا 
انا كا احدنا 54 1 
لكان لام ٠.0/4 0 ٠»‏ ---3 
8 8 فدلا ديك - 18 
14 ل 17 8 ١4‏ 
1 كلارء ا ا كه 
ىا" "الم ان :/0.. 10 
1 4 لمكا ١18‏ 201 
لق ٠.‏ اولحكنا ٠46‏ انك 
١0؟ ٠6‏ وفتنا 545 - 5م 
74 فك 41١‏ للحن ين 


مستوى 


الدلالة 


الفعلية 


300 
م١‏ 
٠0‏ 
كم 
لحك 
الارء 
0 
كرك 
لكان 
لفك 


ل 


مض صبرية بنت مسلم اليحيوي 

يتضح من الجدول رقم ( 7 ) أن قيمة ات ] غير دالة إحصائياً للمتوسط العام 
لآراء المديرات حول مدى ممارستهن لعمليات إدارة الأزمات ولكل عملية من العمليات 
تبعاً للدورات التدريبية في مجال الإدارة المدرسية. وهذا يدل على أنه لا توجد فروق ذات 
دلالة إحصائية عند مستوى ٠.05‏ بين آراء المديرات حول مدى ممارستهن لعمليات إدارة 
الأزمات ولكل عطلنة من الشلتاف تنما للدوراك التدرنيةغال الادارة درطي 
وهذا يشير إلى أن المديرات الحاصلات وغير الحاصلات على دورات التدريبية في مجال 
الإدارة المدرسية ترين أنهن تمارسن عمليات إدارة الأزمات وكل عملية من العمليات 
بالمستوى نفسهء وأن المشاركة في الدورات التدريبية ليس لبا تأثر على مارسة المديرات 
لعمليات إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة. إلا أن هذه 
النتيجة لا تعني إغفال أهمية الدورات التدريبية في تحسين ممارسات المديرات لعمليات 
إدارة الأزمات إلا أنه قد يرجع السبب في عدم وجود الفروق إلى عدم عقد دورات 
تدريبية للمديرات متخصصة في كيفية إدارة الأزمات عملياًء أو قد يرجع إلى عدم إحتواء 
برامج التدريب التي تعقد للمديرات على مقررات في إدارة الأزمات لإكسابهن المهارات 
اللازمة للتعامل مع الأزمات بشكل فعال. وتم تحليل ومناقشة الفروق بين آراء المديرات 
حول مدى ممارستهن لعمليات إدارة الأزمات تبعاً لنوع المبنى المدرسي في الجدول التالي 
رقم (8 ): يتضح من الجدول رقم 8 ) أن قيمة [ت] - لاا,١‏ للمتوسط العام لآراء 
المديرات حول مدى ممارستهن لعمليات إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية 
للبنات بالمديئة المنورة تبعاً لنوع المبنى المدرسي » وهذه القيمة غير دالة إحصائيا. وهذا يدل 
على أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠.٠05‏ بين آراء المديرات حول 
مدى ممارستهن لعمليات إدارة الأزمات تبعاً لنوعي المبنى المدرسي ( حكومي ؛ مستأجر ). 


إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة 


يحون 


الجدول رقم (8 ). قيم اختبار ( ت ) لدلالة الفروق بين آراء المديرات حول مدى ممارستهن 
لعمليات إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة 


تبعاً لنوع المبنى المدرسي ( حكومي - مستأجر ). 


عمليات إدارة الأزمات 


التخطيط للأزمات 

التنظيم للأزمات 

التوجيه في الأزمات 

المتابعة في الأزمات 

تشكيل عضوات فرق الأزمات 
القيادة في الأزمات 

نظام الاتصال في الأزمات 
نظام المعلومات في الأزمات 
اتخاذ القرارات في الأزمات 
تقويم الأزمات 

المتوسط العام لعمليات إدارة 


الأزمات 


حكومي ن 2 2010 مستأجر ن ٠١6‏ 
لمتوسط الا نمحراف المتوسط الانحراف 
الحسابي المعياري الحسابي المعياري 
عورم الأكت ا كام أكقءه 
لانم الممء ا للاط لوقه 
مع امار اعقم الم 
من لمم املاع الإافقء 
#م) الاكء ‏ كفلة ‏ عه 
#ارع ‏ الككاه اووس ولاه 
موخ الاء كم المهء 
بر" الهقهء اسرس ‏ الالان 
6١‏ لالره اموس الأقء 
للم الكمء الوم اعرذ 
خد” لكك هلم كلاء 


مستوى الدلالة 
الدلالة الإحصائية 
الفعلية عند ٠.٠06‏ 
00٠‏ غير دالة 
37 

٠.0‏ دالة 
١‏ غيردالة 
/ا5. غير دالة 
٠0‏ دذالة 
0.08 غير دالة 
8 غيردالة 
٠.4‏ غيردالة 
٠.0‏ غير دالة 
0.04 غير دالة 


وهذا يشير إلى أن المديرات في المباني الحكومية والمباني المستأجرة ترين أنهن تمارسن 
عمليات إدارة الأزمات بالمستوى نفسه» وأن نوع المبنى المدرسي ليس له تأثير على بمارسة 
المديرات لعمليات إدارة الأزمات. إلا أن هذه النتيجة لا تعني إغفال أهمية المباني 
الحكومية في الحد من وقوع الأزمات والتخفيف من نتائجها ( آثارها ) السلبية. إلا أنه ربما 
يرجع ذلك إلى عدم قدرة المديرات على توظيف الامكانات المادية في المباني الحكومية في 
تفعيل ممارستهن لعمليات إدارة الأزمات.كما قد يرجع إلى قلة عدد عينة الدراسة من 


1 صبرية بنت مسلم اليحيوي 


المديرات في المباني الحكومية مقارنة بعدد المديرات في المباني المستأجرة. حيث بلغ عدد 
المديرات في المباني الحكومية 5" وفي المستأجرة 5١١.كما‏ تبين ذلك من .خصائص عينة 
الدراسة في الجدول رقم ( ١‏ ).وتختلف النتيجة التي توصلت إليها الدراسة الحالية مع ما 
توصلت إليه دراسة بيرنيت ( 488 - 4726 :1998. #وصداظ ) التي بينت أهمية توافر 
الإمكانات المادية في إدارة الأزمة بقعالية. 

ولتحديد الفروق بين آراء المديرات حول مدى تمارستهن لكل عملية من عمليات 
إدارة الأزمات تبعاً لنوعي المبنى المدرسي ( حكومي» مستأجر ) فيتضح من الجدول رقم 
(4 ). أن قيمة 1ت ] دالة إحصائياً في كل عملية من عمليات إدارة الأزمات: التنظيم 
للأزمات؛ التوجيه في الأزمات؛ القيادة في الأزمات. وهذا يدل على أنه توجد فروق ذات 
دلالة إحصائية عند مستوى ٠.05‏ بين آراء المديرات حول مدى تمارستهن لكل عملية من 
هذه العمليات تبعاً لنوع المينى المدرسيء وبمقارنة المتوسطات الحسابية لآراء المديرات في 
المباني الحكومية والمستأجرة اتضح أن هذه الفروق لصالح المديرات في المباني الحكومية» 
وهذا يدل على أن المديرات في المباني الحكومية ترين أنهن تمارسن عمليات إدارة الأزمات 
التي تتعلق ب: التنظيم»: التوجيه» والقيادة بدرجة أكبر نما ترى المديرات في المباني 
المستأجرة» وأن نوع المبنى المدرسي له تأثير على تمارسة المديرات لبذه العمليات ؛ وقد 
يرجع ذلك إلى أن المباني الحكومية مهيأة من حيث الإمكانات المادية التي تساعد المديرات 
على الوفاء بمستلزمات ممارسة دورهن على الوجه الأفضل فيما يتعلق بالتنظيم والتوجيه 
والقيادة للأزمات. 

كما يتضح من الجدول أن قيمة 1ت ] غير دالة إحصائياً في كل عملية من عمليات 
إدارة الأزمات: التخطيط المتابعة» تشكيل عضوات فرق الأزمات» نظام الاتصال» نظام 
العلومات: اتخاذ القرارات» التقويم تبعا لنوعي المبنى المدرسي (حكومي؛ مستأجر). 


إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة اردان 


وهذا يدل على أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠.٠5‏ بين آراء 
المديرات حول مدى ممارستهن لكل عملية من هذه العمليات تبعاً لنوعي المبنى المدرسي 
( حكومي» مستأجر). وهذا يشير على أن المديرات في المباني الحكومية والمستأجرة ترين 
أنهن تمارسن كل عملية من هذه العمليات بالمستوى نفسهء وأن نوع المبنى المدرسي 
(حكومي» مستأجر) ليس له تأثير على بمارسة المديرات لكل عملية من هذه العمليات. 
وتم تحليل ومناقشة الفروق بين آراء المديرات حول مدى ممارستهن ,لعمليات إدارة 
الأزمات تبعاً لحجم المبنى المدرسي في الجدول التالي رقم ( 9): 


الجدرل رقم ( 4 ). قيم تحليل التباين لدلالة الفروق بين آراء المديرات حول مدى ممارستهن 
لعمليات إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة تبعاً 


لحجم المبنى المدرسي ( صغيرء متوسط. كبير ). 


27 صغير ن -71 ١‏ متوسطن -8/ا-- كبيرن-ا# 7 مستوى الدلالة 

الأزمات المتوسط الا نحراف المتوسط الالنحراف المتوسط الالمحراف رت الدلالة الإحصائية 
الحسابي المعياري الحسابي المعياري الحسابي المعياري الفعلية عند ٠.06‏ 

التخطيط لود لهل بلالا لمم اخالاط ع1 هلاره 4ه غيردالة 

للأزمات 

التتظيم لاما المقء كى” ملمء فض يك ٠0.51‏ 6.53 غيردالة 

للأرمات 


التوجيه فق ١.6 1١‏ كا ليمك الللدكن للا كلع ممه غير دالة 


المتابعة فى 514" كلاء٠‏ 884 1 رفدنا 1١6‏ كد لحك غير دالة 


يعم صبرية بنت مسلم اليحيوي 


تابع الجدول رقم ( 9 ). 

550 صغير نَ "1١‏ متوسط ن - 7/8 كبيرن "1١‏ قيمة مستوى الدلالة 
ا المتوسط الانحراف المتوسط الانحراف المتوسط الانحرافن (ف الدلالة الإحصائية 
9 الحسابي المعياري الحسابي المعياري الحسابي العياري © الفعلية عنده٠..‏ 
تشكيل عضوات فرق 17 هماد 475 امه #5 كمه ٠035 5٠٠‏ غيردالة 
الأزمات 

القيادة في الأزمات 104 ا#كاء 10# “ارد اكاؤظ# الاره ١5,ه ٠05‏ غيردالة 
نظام الاتصال في الأزمات #مم الام. طم" كمه مم"”# عه 54# 54ه غيردالة 
نظام العلومات في الأزمات 2 208ل”ا ‏ الا. 01005”# ا هلله #53 ههه 545 ١.04‏ غيردالة 
اتخاذ القرارات في الأزمات ك5 لحمء 1606 الكلكد كم ككد كلارء 0.45 غيردالة 
تقويم الأزمات و" نط1 كلالا ‏ هله هم" كحكقد عله ممه غيردالة 
التوسط العام لعمليات إدارة الا 604 الام" لخكء الا هلارءى #م.ه 5.458 غيردالة 


الأزمات 


يتضح من الجدول رقم ( 4 ). أن قيمة [ ف ] غير دالة إحصائياً للمتوسط العام 
لآراء المديرات حول مدى ممارستهن لعمليات إدارة الأزمات ولكل عملية من العمليات 
يما لهم التي المدرسق سو بومطط كن وهذة يدن علي أنه لا تو سد كروق 
ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠.05‏ بين آراء المديرات حول مدى ممارسة المديرات 
لعمليات إدارة الأزمات ولكل عملية من العمليات تبعاً الحجم المبنى المدرسي. وهذا يشير 
إلى أن المديرات في المدارس الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم ترين أنهن تمارسن 
عمليات إدارة الأزمات وكل عملية من العمليات بالمستوى نفسه وأن حجم المبنى 
المدرسي ليس له تأثير على ممارستهن لأساليب إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة 
الحكومية للبنات بالمدينة المنورة. إلا أن هذه النتيجة لا تعني إغفال حجم المبنى المدرسي في 
السيطرة على الأزمة وإحتوائها إلا أن عدم وجود فروق قد يرجع إلى أن المهارات الني 


إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمديئة المنورة حرضن 


تساعد المديرات على التعامل مع الأزمات تتوافر بالقدر نفسه لدى المديرات في جميع 
المدارس الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم. 

السؤال الرابع: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠.٠05‏ بين آراء 
المعلمات » حول مدى ممارسة المديرات لعمليات إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية 
للبنات بالمدينة المنورة تبعاً: للخبرة العملية و الدورات التدريبية» نوع المبنى المدرسي» حجم 
المبنى المدرسي ؟. (انظر الجداول المرقمة ب( ,)١1١( ,)١١(‏ (؟١),‏ (17)). 


الجدول رقم .)٠١(‏ قيم تحليل التباين لدلالة الفروق بين آراء المعلمات حول همدى ممارسة المديرات لعمليات 
إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمديئة المنورة تبعاً للخبرة 


العملية في مجال التدريس . 
خبرة قصيرة خبرة متوسطة خبرة طويلة مستوى الدلالة 
عملياتإدارة ‏ ن512١١‏ ن - ه4١‏ ن 02م قيمة الدلالة الإحصائية 


الأزمات المتوسط الانحراف المتوسط الانحراف المتوسط الانحراف (ف) الفعلية عند ٠.٠0‏ 
الحسابى المعياري الحسابى المعياري الحسابى المعياري 


التخطيط اين 008 لمر اخ الخو يفن كلام لكء غير دالة 
للأزمات 
التظيم اليا كم 08 8 اران نا ٠.14‏ لاه غير دالة 
للأزمات 


التوجيه في 74 تفد 23003 ليك 0 1١44 1١‏ “#9ل.ء غير دالة 
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تابع الجدول رقم .)٠١(‏ 


فرق الأزمات 
القيادة في 
الأزمات 
نظام الاتصال 
في الأزمات 
نظام 
المعلومات في 
الأزمات 

اتخاذ القرارات 
في الأزمات 
تقويم 
الأزمات 
المتوسط العام 
لعمليات 
إدارة الأزمات 


ا 


لم 


لان 


للدي 


لود 


خبرة متوسطة ن > ١56‏ 


الا نمحراف المتوسط الانحراف المتوسط 


المعياري الحسابي المعياري 


ل لضا 17 


د اطرن امء 


ايض لحل 
ا >1 ٠85‏ 


يك اتن لفك 


لك لدان م 
كوه الال" لالد 


5-5 ففض 3 


خبرة طويلة 
ند وم 
الانخراف 
الحسابي المعياري 
وك * حخ. 
فض كن 
لكف كلاىء 
5 عم ٠‏ 
1١ 4‏ 
١.6 >”‏ 
لك 116 
لقنا ١0١‏ 


رذوين 


1.08 


1 


ألا.ء 


لحن 


207 


مستوى الدلالة 
الدلالة الإحصائية 
الفعلية عند ١٠١60‏ 
٠٠١1١‏ غيردالة 
6 غيردالة 
68 غيردالة 
٠.64‏ غيردالة 
٠5‏ غيردالة 
٠٠١١‏ دالة 

٠٠١‏ دالة 
6.١‏ غيردالة 


إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبئات بالمدينة المنورة وشرضنا 
يتضح من الجدول رقم ( ٠١‏ ). أن قيمة [ ف ] - ٠.١١‏ للمتوسط العام لآراء 
المعلمات حول مدى ممارسة المديرات لعمليات إدارة الأزمات تبعاً للخبرة العملية في مجال 
التكوئس::وهذه القيمة :غيريوالة: (تدصانا. :وعدا يدل على أنه لا تود فزوق زات لاله 
إحصائية عند مستوى ٠.٠0‏ بين آراء المعلمات حول مدى ممارسة المديرات لعمليات إدارة 
الأزمات تبعاً للخبرة العملية في مجال التدريس. وهذا يشير إلى أن المعلمات في فئة الخبرة 
العملية القصيرة والمتوسطة والطويلة ترين أن المديرات تمارسن عمليات إدارة الأزمات 
بالمستوى نفسه, وأن الخبرة العملية في مجال التدريس ليس لبا تأثير على آراء المعلمات 
حول مدى ممارسة المديرات لعمليات إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات 
بالمدينة المنورة. 
ولتحديد الفروق بين آراء المعلمات حول مدى ممارسة المديرات لكل عملية من 
عمليات إدارة الأزمات تبعاً للخبرة العملية في محال التدريس يتضح من الجدول رقم 
00: أن قيمة [ ف ) دالة إحصائيا في عمليتي إدارة الأزمات : اتخاذ القرارات » و التقويم 
في الآزمات تبعاًللخيرة العملية:ق مال التدريين: وهذا ندل على أنه توجد زوق ذات 
دلالة إحصائية عند مستوى ٠.٠5‏ بين آراء المعلمات حول مدى ممارسة المديرات لكل 
عملية من هاتين العمليتين تبعاً للخبرة العملية في مجال التدريس. وباستخدام اختبار شيفيه 
أ5ع.]1عطء؟ تبين أن هذه الفروق ترجع في عملية اتخاذ القرارات إلى أن المتوسط الحسابي 
لآراء المعلمات في فئة الخبرة العملية الطويلة يزيد بفارق ذي دلالة إحصائية عن المتوسط 
الحسابي لآراء المعلمات في فئة الخبرة العملية القصيرة و المتوسطة» وأن المتوسط الحسابي 
في فئة الخبرة العملية القصيرة يزيد بفارق ذي دلالة إحصائية عن المتوسط الحسابي لآراء 
المعلمات في فئة الخبرة المتوسطة.وهذا يشير إلى أن المعلمات في فئة الخبرة العملية الطويلة 
ترين أن المديرات تمارسن عملية اتخاذ القرارات في الأزمات بدرجة أكبر ما ترى المعلمات 


ع صبرية بنت مسلم اليحيوي 
في فئة الخبرة العملية القصيرة والمتوسطة. وأن المعلمات في فئّة الخبرة العملية القصيرة ترين 
أن المديرات تمارسن عملية اتخاذ القرارات في الأزمات بدرجة أكبر ما ترى المعلمات في فئة 
الخبرة العملية المتوسطة.وترجع الفروق في عملية تقويم الأزمات إلى أن المتوسط الحسابي 
لآراء المعلمات في فئة الخبرة العملية القصيرة يزيد بفارق ذي دلالة إحصائية عن المتوسط 
الحسابي لآراء المعلمات في فئة الخبرة العملية المتوسطة والطويلة » وأن المتوسط الحسابي في 
فئة الخبرة العملية الطويلة يزيد بفارق ذي دلالة إحصائية عن المتوسط الحسابي لآراء 
المعلمات في فئة الخبرة المتوسطة.وهذا يشير إلى أن المعلمات في فئة الخبرة العملية القصيرة 
ترين أن المديرات تمارسن تقويم إدارة الأزمات بدرجة أكبر ما ترى المعلمات في فئة الخبرة 
العملية المتوسطة والطويلة» وأن المعلمات في فئة الخبرة العملية الطويلة ترين أن المديرات 
تمارسن تقويم الأزمات بدرجة أكبر مما ترى المعلمات في فئة الخبرة العملية المتوسطة. 

كما يتضح من الجدول أن قيمة ' ف ] غير دالة إحصائياً في كل عملية من عمليات إدارة 
الأزمات: التخطيط؛ التنظيمء التوجيهء تشكيل عضوات فرق الأزمات» القيادة» نظام 
الاتصال, نظام المعلومات. وهذا يدل على أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
م بين آزاء اللنلنات حول مدئ عارسة الديزات الكل عملية من هن الفطليات تبعا الخبرة 
العملية في مجال التدريس. وهذا يشير إلى أن المعلمات في فئة الخبرة العملية القصيرة والمتوسطة 
والطويلة ترين أن المديرات تمارسن كل عملية من هذه العمليات بالمستوى نفسهء وأن الخبرة 
العملية في مجال التدريس ليس لما تأثير على آراء المعلمات حول مدى ممارسة المديرات لكل 
عملية من هذه العمليات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمديئة المنورة. وتم تحليل 
ومناقشة الفروق بين آراء المعلمات حول مدى ممارسة المديرات لعمليات إدارة الأزمات تبعاً 


للدورات التدريبية في التدريس في الجدول التالي رقم ( ١١‏ 7 


إدارة الأزمات في المدارس المنوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة دنا 

الجدول رقم ( ١١‏ ). قيم اختبار ( ت ) لدلالة الفروق بين آراء المعلمات حول مدى ممارسة المديرات 
لعمليات إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المدورة تبعاً 
للدورات التدريبية في مجال التدريس. 


ل 0 مستوى الدلالة 
عمليات إدارة الأزمات ا 8 الدلالة الإحصائية 

المتوسط الانحراف المتوسط الامنحراف (ت) 5-7 

الحسابي المعياري الحسابي المعياري 
التخطيط للأزمات فش يفت اسه يمك ممع ١84‏ غيردالة 
التنظيم للأزمات مام اكممء ”ا العقء 14# 0 13160ه غيردالة 
التوجيه في الأزمات كمه سكم الامء لكش بد كلت 
المتابعة في الأزمات وعم" اميو.ء لا" العقء - لالارهء ١.84‏ غيردالة 
تشكيل عضوات ‏ فرق 75١‏ كمه 345200 الاء - ولارء ١الا,0‏ اغيردالة 
الأزمات 
القيادة في الأزمات كد الل مم" اكقء - وه “لاه غيردالة 
نظام الاتصال في الأزمات 054" الامء  ”35802‏ أحمء  ..#‏ لاو.ء غيردالة 
نظام المعلومات في الأزمات 2 001" 0 هله 8420 آالم١'‏ - عماه 4#.م غيردالة 
اتخاذ القرارات في الأزمات 2 758” ا لممء ‏ ملام اله - سمه 0.51 غيردالة 
تقويم الأزمات فلار مقر غلا اغقء ٠5000ق.٠‏ غيردالة 
المتوسط العام لعمليات إدارة #7٠‏ 0 5ا. 8/5400 مم١‏ مه غيردالة 
الأزمات 


تضح من الجدول رقم ( .)١‏ أن قيمة 1ت ! غير دالة إحصائياً للمتوسط العام 
لآراء المعلمات حول مدى ممارسة المديرات لعمليات إدارة الأزمات تبعاً للدورات 


التدريبية في مجال التدريس. وهذا يدل على أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند 


كرض صبرية بنت مسلم البحيوي 


مقر م#اعرين آزاء اليلنات توق شدى مارم المديرات لعشليات إدازة الأزمات فعا 
للدورات التدريبية في مجال التدريس. وهذا يشير إلى أن المعلمات الحاصلات وغير 
الحاصلات على دورات تدريبية ترين أن المديرات تمارسن عمليات إدارة الأزمات 
بالمستوى نفسه وأن الدورات التدريبية في مجال التدريس ليس لها تأثير على آراء المعلمات 
حول مدى ممارسة المديرات لعمليات إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات 
بالمدينة المنورة. 


ولتحديد الفروق بين آراء المعلمات حول مدى ممارسة المديرات لكل عملية من 
عمليات إدارة الأزمات تبعا للدورات التدريبية في مجال التدريس يتضح من الجدول رقم 
.)١١(‏ أن قيمة 1ت ] دالة إحصائيا في عملية التوجيه في الأزمات. وهذا يدل على أنه توجد 
فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠.١٠5‏ بين آراء المعلمات حول مدى ممارسة المديرات 
لعملية التوجيه تبعاً للدورات التدريبية. وبمقارنة المتوسطات الحسابية لآراء المعلمات 
الحاصلات وغير الحاصلات على دورات تدريبية اتضح أن هذه الفروق لصالح المعلمات 
المدربات. وهذا يدل على أن المعلمات الحاصلات على دورات تدريبية ترين أن المديرات 
تمارسن عملية التوجيه في الأزمات بدرجة أكبر تما ترى المعلمات غير الحاصلات على دورات 
تدريبية في مجال التدريس. 


كما يتضح من الجدول أن قيمة 1ت ] غير دالة إحصائياً في كل عملية من عمليات 
إدارة الأزمات: التخطيط» التنظيم» التوجيه» تشكيل عضوات فرق الأزمات» القيادة» 
نظام الاتصال؛» نظام المعلومات» اتخاذ القرارات» والتقويم. وهذا يدل على أنه لا توجد 
فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠.٠5‏ بين آراء المعلمات حول مدى ممارسة 
المديرات الكل" عملية مق هذه العملياك تبعا للدورات* التدريئة: وهنا يقير إلى أن 


إدارة الأزمات في المدارس المنوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة 


وضدنا 


المعلمات الحاصلات وغير الحاصلات على دورات تدريبية في مجال التدريس ترين أن 


المديرات تمارسن كل عملية من هذه العمليات بالمستوى نفسه.وأن الدورات التدريبية 
ليس لها تأثير على آراء المعلمات حول ممارسة المديرات لكل عملية من هذه العمليات 
لإدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة. وتم تحليل ومناقشة 
الفروق بين آراء المعلمات حول مدى ممارسة المديرات لعمليات إدارة الأزمات تبعاً لنوع 


المبنى المدرسي في الجدول التالي رقم (؟١‏ ). 


الجدول رقم .)١5(‏ قيم اختبار (ات ) لدلالة الفروق بين آراء المعلمات حول مدى ثمارسة المديرات 
لعمليات إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكوهية للبنات بالمديئة المنورة تبعاً 
لنوع المبنى المدرسي ( حكومي - مستاجر ). 


عمليات إدارة الأزمات 


التخطيط للأزمات 

التنظيم للأزمات 

التوجيه في الأزمات 

المتابعة في الأزمات 

تشكيل عضوات فرق الأزمات 
القيادة في الأزمات 

نظام الاتصال في الأزمات 
نظام المعلومات في الأزمات 
اتخاذ القرارات في الأزمات 
تقويم الأزمات 

المتوسط العام لعمليات إدارة الأزمات 


حكومي ن 2١1/4‏ مستأجر ن - 770 
المتوسط الا محراف المتوسط الانحراف 
الحسابي المعياري الحسابي المعياري 
”> 4ت لكلا ولاىء 
لاه اذك 15 0 
كدق ك4 وقانا ١8:‏ 
ينين لاق ١‏ يضقن 1 
30> ع 1 لاق ٠‏ 
١84 4‏ ليكلا ١‏ 
١4١ >30‏ ودين 0 
ل لم0 حك لين 5-5 
”33> م دض 08 
نكي ١34‏ لخدا لكلا 
ون ١.6١‏ الال ١11‏ 


مستوىق 
الدلالة 


الدلالة 


ل صبرية بنت مسلم اليحيوي 

يتضح من الجدول رقم ( ١١‏ ). أن قيمة [ ت ] - 5.15 للمتوسط العام لآراء المعلمات 
حول مدى ممارسة المديرات لعمليات إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات 
بالمدينة المنورة تبعا لنوعي المبنى المدرسي ( حكومي » مستأجر ) وهذه القيمة دالة إحصائياً. وهذا 
يدل على أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠.٠0‏ بين أراء المعلمات حول مدى 
ممارسة المديرات لعمليات إدارة الأزمات تبعاً لنوعي المبنى المدرسي ( حكوميء مستأجر ). 
وبمقارنة المتوسطات الحسابية لآراء المعلمات في المباني الحكومية والمستأجرة اتضح أن هذه 
الفروق لصالح المعلمات في المباني الحكومية . وهذا يشير إلى أن المعلمات في المباني الحكومية ترين 
أن المديرات تمارسن عمليات إدارة الأزمات بدرجة أكبر مما ترى المعلمات في المباني المستأجرة. 
وربما يرجع ذلك إلى أن المباني المستأجرة لم تكن مهيأة وملاءمة لطبيعة التعامل مع الأزمات من 
حيث توافر وسائل السلامة و الأمان من طفايات حريق ومخارج للطوارئ» والتهوية 
والإضاءة؛ وإشارات الإنذارء وسعة المباني. 

ولتحديد الفروق بين آراء المعلمات حول مدى ممارسة المديرات لكل عملية من 
عمليات إدارة الأزمات تبعاً لنوع المبنى المدرسي ( حكومي» مستأجر ) يتضح من الجدول 
رقم (17). أن قيمة [ ت ] دالة إحصائياً في كل عملية من عمليات إدارة الأزمات : التخطيط » 
التنظيم» التوجيه» المتابعة.وهذا يدل على أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
بين آراء المعلمات حول مدى ممارسة المديرات لكل عملية من هذه العمليات تبعاً لنوع 
المبنى المدرسي ( حكومي» مستأجر ). وبمقارنة المتوسطات الحسابية لآراء المعلمات في المباني 
الحكومية والمستأجرة اتضح أن هذه الفروق لصاح المعلمات في المباني الحكومية . وهذا يشير 
إلى أن المعلمات في المباني الحكومية ترين أن المديرات تمارسن كل عملية من هذه العمليات 
بدرجة أكبر ما ترى المعلمات في المباني المستأجرة. وربما يرجع ذلك إلى توافر الإمكانات المادية 
في المياني الحكومية. 


إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة لضن 
كما يتضح من الجدول أن قيمة [ت ] غير دالة إحصائياً في كل عملية من عمليات 
إدارة الأزمات: تشكيل عضوات فرق الأزمات» القيادة» نظام الاتصالء نظام 
المعلومات» اتخاذ القرارات؛ التقويم تبعاً لنوعي المبنى المدرسي ( حكومي» مستأجر ). 
وهذا يدل على أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠.050‏ بين آراء 
المعلمات حول مدى ممارسة المديرات لكل عملية من هذه العمليات تبعا لنوع المبنى 
المدرسي. وهذا يشير إلى أن المعلمات في المباني الحكومية والمستأجرة ترين أن المديرات 
تمارسن كل عملية من هذه العمليات بالمستوى نفسه.وأن نوع المبنى المدرسي ليس له تأثير 
على آراء المعلمات حول مدى ممارسة المديرات لكل عملية من هذه العمليات في إدارة 
الأزمات. وتم تحليل ومناقشة الفروق بين آراء المعلمات حول مدى ممارسة المديرات 
لعمليات إدارة الأزمات تبعاً لحجم المبنى المدرسي في الجدول التالي رقم ( 1 ). 


الجدول رقم ١"‏ ). قيم تحليل التباين لدلالة الفروق بين آراء المعلمات حول مدى ثمارسة المديرات 
لعمليات إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة تبعاً 
لحجم المبنى المدرسي ( صغير. متوسط. كبير ). 


عمليات ١‏ صغير ن-55 متوسط ن - ١75‏ - كييرن 2 5م مستوى الدلالة 

إدارة المتوسط الانحراف المتوسط الا حراف المتوسط الا نحراف و الدلالة الإإحصائية 
الأزمات الحسابي المعياري الحسابي المعياري الحسابي المعياري الفعلية عند ٠,٠0‏ 
التخطيط 00 ١8‏ وا فك كم ةلا,»٠‏ ثلا,١1‏ /ال.١٠‏ غير دالة 

للأزمات 

التنظيم ونان حك دنا ١‏ نارين حي ال. ١.04‏ غير دالة 

للأزمات 


التوجيه فى 8.5١‏ كلاىء 0 يفك 1 ٠.0‏ لاوارع ٠01‏ دالة 


ان 


تابع الجدول رقم .))1١*(‏ 


عمليات إدارة 
الأزمات 


التابعة في 
الأزمات 
عضوات فرق 
الأزمات 
القيادة في 
الأزمات 

نظام الاتصال 
في الأزمات 
نظام 
المعلومات في 
الأزمات 
اتخاذ القرارات 
في الأزمات 
تعويم 
الأزمات 
المتوسط العام 
لعمليات إدارة 


الأزمات 


50 
مول متوسط ن ١712‏ 

511 
المتوسط الا منحراف المتوسط 
الحسابي المعياري الحسابي 
وان قملا.»٠‏ احرن 
اين 04 7 
لا /اة. ١.‏ الوكلا 
66 4لا + 1 
إزفئضسن 0/4.. 155484 
١غ‏ كممء٠‏ 7 
١8 ١‏ الحض 
ونا ١.0‏ 33> 


الانحراف 
المعياري 


و 


ع 


٠ /اق3.‎ 


1/8 


٠١ خم‎ 


لان 


١4م١‎ 


٠.060 


كل 


ان 
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صيرية بنت مسلم اليحيوي 


قيمة 


مستوى 
الدلالة 


الانحراف (ف) الفعلية 


المعياري 


وا 


ليك 


حي 


44 


344 


04 


لحلدك 


2”ظ”> 


*اء 


1 


50 


١.6 


10 


١1 ؟‎ 


دالة 


غير دالة 


غير دالة 


غير دالة 


دالة 


غير دالة 


دالة 


غير دالة 


يتضح من الجدول رقم ( ١7‏ ). أن قيمة [ ف ] - 6 للمتوسط العام لآراء 


المعلمات حول مدى ممارسة المديرات لعمليات إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة 


إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة 54 


الحكومية للبنات بالمديئة المنورة تبعاً لحجم المبنى المدرسي ( صغير» متوسط» كبير) وهذه 
القببةاغيو ذالة إحفبانا: توعنة يدل على اعالا ويه فروق كات :دلالة إعساكة عند 
مستوى ٠.09‏ بين آراء المعلمات حول مدى ممارسة المديرات لحمليات إدارة الأزمات تبعاً 
لحجم اللمبنى المدرسي. وهذا يشير إلى أن المعلمات في المدارس الصغيرة والمتوسطة والكبيرة 
الحجم ترين أن المديرات تمارسن عمليات إدارة الأزمات بالمستوى نفسه. وهذا يدل على 
أن حجم البنى المدرسي ليس له تأثير على آراء المعلمات حول مدى ممارسة المديرات 
لعمليات إدارة الأزمات في المدارس الحكومية المتوسطة للبنات بالمدينة المنورة. 

ولتحديد الفروق بين آراء المعلمات حول مدى ممارسة المديرات لكل عملية من 
عمليات إدارة الأزمات تبعاً لحجم البنى المدرسي ( صغيرء متوسط؛ كبير ) يتضح من 
الجدول رقم (137). أن قيمة [ت ] دالة إحصائياً في كل عملية من عمليات إدارة الأزمات: 
التوجيه؛ المتابعة »نظام المعلومات» التقويم.وهذا يدل على أنه توجد فروق ذات دلالة 
إحصائية عند مستوى ٠.٠05‏ بين آراء المعلمات حول مدى ممارسة المديرات لكل عملية من 
هذه العمليات تبعاً لحجم المبنى المدرسي. وباستخدام اختبار شيفيه 68 .50088 تبين أن هذه 
الفروق ترجع في عمليات: المتابعة والتوجيه ونظام المعلومات إلى أن المتوسط الحسابي لآراء 
المعلمات في المباني الصغيرة والكبيرة الحجم يزيد بفارق ذي دلالة إحصائية عن المتوسط 
الحسابي لآراء المعلمات في المباني متوسطة الحجم» وأن المتوسط الحسابي لآراء المعلمات في 
المباني الصغيرة يزيد بفارق ذي دلالة عن المتوسط الحسابي لآراء المعلمات في المباني الكبيرة 
الحجم.وهذا يشير إلى أن المعلمات في المباني الصغيرة والكبيرة الحجم ترين أن المديرات تمارسن 
عمليات إدارة الأزمات التالية: المتابعة» التوجيه» نظام المعلومات بدرجة أكبر مما ترى 
المعلمات في المباني متوسطة الحجم» وأن المعلمات في المباني صغيرة الحجم ترين أن المديرات 
تمارسن هذه العمليات بدرجة أكبر تما ترى المعلمات في المباني كبيرة الحجم. وترجع الفروق في 


8*4 صبرية بنت مسلم اليحيوي 


تقويم الأزمات إلى أن المتوسط الحسابي لآراء المعلمات في المباني الصغيرة والمتوسطة الحجم 
يزيد بفارق ذي دلالة إحصائية عن المتوسط الحسابي لآراء المعلمات في المباني الكبيرة الحجم ‏ 
وأن المتوسط الحسابي لآراء المعلمات في المباني متوسطة الحجم يزيد بفارق ذي دلالة إحصائية 
عن آراء المعلمات في المباني كبيرة الحجم.وهذا يشير إلى أن المعلمات في المباني الصغيرة 
والمتوسطة ترين أن المديرات تمارسن تقويم الأزمات بدرجة أكبر مما ترى المعلمات في المباني 
كبيرة الحجم» وأن المعلمات في المباني المتوسطة الحجم ترين أن المديرات تمارسن عملية 
التقويم في إدارة الأزمات بدرجة أكبر ما ترى المعلمات في المباني كبيرة الحجم. 

كما يتضح من الجدول أن قيمة 1ف ] غير دالة إحصائياً في كل عملية من عمليات 
إدارة الأزمات: التخطيطء التنظيمء تشكيل عضوات فرق الأزمات» القيادة» نظام 
الاتصالء اتخاذ القرارات.. وهذا يدل على أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند 
مستوى ٠.٠05‏ بين أراء المعلمات حول مدى ممارسة المديرات لكل عملية من هذه 
الضليات مبعا الحهم امن الدرشن: وهذا يثيزنإى أذ الحلمات فى المزارس الضغيرة 
والمتوسطة والكبيرة الحجم ترين أن المديرات تمارسن كل عملية من هذه العمليات 
بالمستوى نفسه.وأن حجم المبنى المدرسي ليس له تأثير على مارسة المديرات لكل عملية 
من هذه العمليات في إدارة الأزمات في المدارس الحكومية المتوسطة للبنات بالمدينة المنورة. 

السؤال الخامس: ما مقترحات أفراد عينة الدراسة ( فريق الأزمات ) لتفعيل دور 
المديرات في إدارة الأزمات للحد منها والتخفيف من نتائجها ( آثارها ) السلبية ؟ ( انظر 
الجدول رقم .))١5(‏ 

يتضح من الجدول رقم ( ١5‏ ). أن النسب المئوية لمقترحات أفراد عينة الدراسة 
لزيادة تفعيل دور المديرات في إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة 


المنورة تتراوح ما بين ( 914.8 ) و ( 0.7/ ). وأن أهم مقترحات أفراد عينة الدراسة عقد 


إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة اوداق 


دورات تدريبية بصفة مستمرة لجميع فتات المجتمع المدرسي في مجال كيفية إدارة الأزمات 
عمليا (ميدانيا). في حين أن أقل هذه المقترحات نسبة لتفعيل إدارة الأزمات اختيار مديرات 


المدارس من اللاتي تتوافر لديهن القدرة على التعامل مع موقف الأزمة بحكمة وهدوء. 


الجدول رقم ١4 ١‏ ). قيم التكرارات والنسب المئوية لمقترحات أفراد عينة الدراسة حول تفعيل دور 
المديرات في إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنين مرتبة ترتيباً 

تنازلياً. 
عدد أفراد عينة الدراسة ن * 


1١6غ‎ - 


التكرارا لدي الترت 
التكرارات المكوية لترتيب 


١‏ عقد دورات تدريبية بصفة مستمرة لجميع فئات امجتمع المدرسي في مجال 
كيفية إدارة الأزمات عمل 2 ميدانياً . 

؟ العمل على توفير مبان مدرسية حكومية أعدت أصلاً لأغراض العملية 
التعليمية مهيأة من حيث : وسائل السلامةء مخارج للطوارئ» وطفايات  1١44‏ هل #*ة/ 2 ؟ 
الحريق» إشارات الإنذار. 

* إعطاء المديرات صلاحيات للتعامل مع موقف الأزمة بما تراه مناسباً 
للموقف, والإعداد المسبق للأزمة دون الرجوع لسلطة أعلى. 

؛ تزويد المدارس بكل ما هو جديد في مجال إدارة الأزمات من كتيبات 
ونشرات؛ وإلقاء المحاضرات بالتعاون مع الدفاع المدني وشركة الكهرياء... 

© توفير خطوط هاتف خاصة للرد على المدارس لدى البيثئات المساندة 
للمدارس في التعامل مع الأزمة. 

١‏ إعداد مخطط للمدرسة يوضح لفئات المجتمع المدرسي مداخلها وأبوابها 
وإمداد البيئات المساندة بهذه المخططات لضمان التدخل السريع لمواجهة 


١05‏ حلمم م 
لاو 40و55 5 
41 ماه 


د لخم 0 


» ن > عدد أفراد عينة الدراسة الذين أجابوا على السؤال المفتوح . 
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الأزمة. 


تابع الجدول رقم ( ١4‏ ). 


عدد أفراد عينة الدراسة ن * 
1١64‏ 

التكرارات " الت 

لتكرارات 5 لترتيب 


03 تكوين فرق لإدارة الأزمات بكافة أنواعها في المدارس وإدارات التعليم في المناطق 
للتعامل مع الأزمات بشكل فعال بعيداً عن البيروقراطية. 

0 إعداد تقرير سنوي عن الأزمات التي حدثت في المدرسة وكيفية التعامل معهاء 
ومن ثم عقد اجتماعات لمديرات المدارس يتم من خلالها بناء الخبرات والتجارب ‏ 48 7/2145 م 
في التعامل مع الأزمات للإفادة من التجارب المثلى في إدارة الأزمة. 


5ك 5وسعم ب 


4 الاهتمام بصفة مستمرة بصيانة وسائل السلامة في المدرسة. ولول و 

٠‏ بث الوعي الديني في إدارة الأزمات في ضوء ما يبينه القرآن الكريم والسنة ل 
والنبوية. 

١‏ العمل على اختيار مديرات المدارس من اللائي تتوافر لديهن القدرة على التعامل و 
مع موقف الأزمة بحكمة وهدوء. 


وفي ضوء الإجابة عن أسئلة الدراسة ومناقشتها توصلت الدراسة إلى النتائج 
التالية : 

-ترى أفراد عينة الدراسة من المديرات والمعلمات أن المديرات تمارسن عمليات 
إدارة الأزمات وكل عملية من العمليات بدرجة متوسطة. 

-ترى أفراد عينة الدراسة أن أكثر عمليات إدارة الأزمات ممارسة القيادة في 


الأزمات» وأقلها تمارسة تقويم الأزمات. 


» ن > عدد أفراد عينة الدراسة الذين أجابوا على السؤال المفتوح . 


إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة قثن 


-ترى المديرات أنهن تمارسن عمليات إدارة الأزمات وكل عملية من العمليات 
التي تتعلق : بالتخطيط للأزمات» التنظيم للأزمات؛ متابعة الأزمات» نظام الاتصال في 
الأزمات» نظام المعلومات في الاتصالء, اتخاذ القرارات في الأزمات» تقويم الأزمات 
بدرجة متوسطة. في حين تمارسن كل عملية من عمليات إدارة الأزمات التي تتعلق 
بالتوجيه في الأزمات» تشكيل عضوات فرق الأزمات» القيادة في الأزمات بدرجة عالية. 

-ترى المعلمات أن المديرات تمارسن عمليات إدارة الأزمات وكل عملية من 
عمليات إدارة الأزمات: التخطيط للأزمات؛ التنظيم للأزمات» التوجيه في الأزمات» 
متابعة الأزمات» تشكيل عضوات فرق الأزمات؛ القيادة في الأزمات: نظام الاتصال في 
الأزمات» نظام المعلومات في الأزمات؛ اتخاذ القرارات في الأزماتء تقويم الأزمات 
بدرجة متوسطة. 

- ترى المديرات أن أكثر العمليات اللاتي تمارسنها في إدارة الأزمات هي تشكيل 
عضوات فرق الأزمات»: وأقلها ممارسة نظام المعلومات في الأزمات. في حين ترى 
المعلمات أن أكثر عمليات إدارة الأزمات ممارسة القيادة في الأزمات»؛ وأقلها ممارسة تقويم 
الأزمات. 

-توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠.٠5‏ بين آراء المديرات والمعلمات 
حول مدى ممارسة المديرات لعمليات إدارة الأزمات ولكل عملية من العمليات التي 
تتعلق بالتخطيط؛ التنظيم»؛ التوجيهء المتابعة» تشكيل عضوات فرق الأزمات» نظام 
الاتصال» اتخاذ القرارات» التقويم لصالح المديرات حيث ترى المديرات أنهن تمارسن 
عمليات إدارة الأزمات وكل عملية من هذه العمليات بدرجة أكيبر نما ترى المعلمات .في 
حين لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠.٠5‏ بين آراء المديرات والمعلمات 
حول مدى ممارسة المديرات لعمليتي القيادة في الأزمات, و نظام المعلومات في الأزمات 


45م صبرية بنت مسلم اليحيوي 
حيث ترى المديرات والمعلمات أن المديرات تمارسن عمليتي القيادة ونظام الاتصال في 
الأزمات بالمستوى نفسه. 

-لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠,05‏ بين آراء المديرات حول مدى 
عمارستهن لعمليات إدارة الأزمات وكل عملية من العمليات تبعاً: للخبرة العملية والدورات 
التدريبية في مجال الإدارة المدرسية: و حجم المبنى المدرسي. 

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠.0٠50‏ بين آراء المديرات حول 
مدى ممارستهن لعمليات إدارة الأزمات وكل عملية من العمليات: التخطيط:» المتابعة, 
تشكيل عضوات فرق الأزمات» نظام الاتصال؛ نظام المعلومات» اتخاذ القرارات» 
التقويم تبعاً لنوع المبتى المدرسي ( حكومي» مستاجر ). حيث ترى المديرات في المباني 
الحكومية والمستأجرة أنهن تمارسن عمليات إدارة الأزمات وكل عملية من هذه العمليات 
بالمستوى نفسه. في حين توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠.*5‏ بين آراء 
المديرات حول مدى ممارستهن لعمليات إدارة الأزمات التي تتعلق : بالتنظيم» التوجيه» 
القيادة تبعاً لنوع المبنى المدرسي لصالح المديرات في المباني الحكومية حيث ترى المديرات في 
المباني الحكومية أنهن تمارسن كل عملية من هذه العمليات بدرجة أكبر ما ترى المديرات 
في المباني المستأجرة 

-لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠.٠0‏ بين آراء المعلمات حول 
مدى ممارسة المديرات لعمليات إدارة الأزمات وكل عملية من العمليات التي تتعلق: 
بالتخطيطء التنظيم: التوجيه؛ المتابعة» تشكيل عضوات الفرقء القيادة» نظام 
الاتصال» نظام المعلومات تبعا للخبرة العملية في مجال التدريس. حيث ترى المعلمات في 
فئة الخبرة العملية القصيرة والمتوسطة و الطويلة أن المديرات تمارسن عمليات إدارة 
الأزمات وكل عملية من هذه العمليات بالمستوى نفسه. في حين توجد فروق ذات دلالة 


إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة وحان 
إحصائية عند مستوى ٠.٠00‏ بين آراء المعلمات حول مدى ممارسة المديرات لعمليتي اتخاذ 
القرارات في الأزمات» وتقويم الأزمات تبعا للخبرة العملية في محال التدريس حيث ترى 
المعلمات في فئة الخبرة العملية الطويلة أن المديرات تمارسن عملية اتخاذ القرارات في 
الأزمات بدرجة أكبر ما ترى المعلمات في فئة الخبرة العملية القصيرة والمتوسطةء. وأن 
المعلمات في فئة الخبرة العملية القصيرة ترين أن المديرات تمارسن عملية اتخاذ القرارات في 
الأزمات بدرجة أكبر ئما ترى المعلمات في فئة الخبرة العملية المتوسطة؛ وأن المعلمات في 
فئة الخبرة العملية القصيرة ترين أن المديرات تمارسن تقويم إدارة الأزمات بدرجة أكبر مما 
ترى المعلمات في فئة الخبرة العملية المتوسطة والطويلة؛ وأن المعلمات في فئة الخبرة العملية 
الطويلة ترين أن المديرات تمارسن تقويم الأزمات بدرجة أكبر مما ترى المعلمات في فئة 
الخبرة العملية المتوسطة. 
-لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠.٠5‏ بين آراء المعلمات حول 
مدى ممارسة المديرات لعمليات إدارة الأزمات وكل عملية من العمليات التي تتعلق: 
بالتخطيط » التنظيم » المتابعة» تشكيل عضوات الفرق» القيادة: نظام الاتصال. نظام 
المعلومات» اتخاذ القرارات» التقويم تبعا للدورات التدريبية في مجال التدريس. حيث ترى 
المعلمات الحاصلات وغير الحاصلات على دورات تدريبية أن المديرات تمارسن عمليات 
إدارة الأزمات وكل عملية من هذه العمليات بالمستوى نفسه. في حين توجد فروق ذات 
دلالة إحصائية عند مستوى ٠.٠00‏ بين آراء المعلمات حول مدى مارسة المديرات لعملية 
التوجيه في الأزمات تبعاً للدورات التدريبية في مجال التدريس لصالح المعلمات الحاصلات 
على دورات تدريبية. حيث ترى المعلمات الحاصلات على دورات تدريبية أن المديرات 
تمارسن عملية التوجيه الأزمات بدرجة أكبر ما ترى المعلمات غير الحاصلات على دورات 


تدريبية. 


4 صبرية بنت مسلم اليحيوي 


- توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠,٠00‏ بين آراء المعلمات حول مدى 
مارسة المديرات لعمليات إدارة الأزمات وكل عملية من العمليات التي تتعلق : بالتخطيط» 
التنظيمء التوجيه» المتابعة» تبعا لنوع المبنى المدرسي ( حكومي؛ مستأجر ) لصالح المعلمات 
في المباني الحكومية. حيث ترى المعلمات في المباني الحكومية أن المديرات تمارسن عمليات إدارة 
الأزمات وكل عملية من هذه العمليات بدرجة أكبر ما ترى المعلمات في المباني المستأجرة. في 
حين لا توجد فروق دلالة إحصائية عند مستوى ٠,٠08‏ بين آراء المعلمات حول مدى ممارسة 
المديرات لعمليات إدارة الأزمات التي تتعلق: بتشكيل عضوات فرق الأزمات» القيادة» نظام 
الاتصال؛ نظام المعلومات؛ اتخاذ القرارات» التقويم. 

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠.٠00‏ بين آراء المعلمات حول 
مدى ممارسة المديرات لعمليات إدارة الأزمات وكل عملية من العمليات التي تتعلق: 
بالتخطيط» التنظيم » تشكيل عضوات فرق الأزمات» القيادة» نظام الاتصالء اتخاذ 
القرارات تبعًا لحجم البنى المدرسي حيث ترى المعلمات في المباني الصغيرة والمتوسطة 
والكبيرة الحجم أن المديرات يمارسن عمليات إدارة الأزمات وكل عملية من هذه 
العمليات بالمستوى نفسه. في حين توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠,٠05‏ 
بين آراء المعلمات حول مدى ممارسة المديرات لكل عملية من عمليات إدارة الأزمات التي 
تتعلق: بالتوجيه» المتابعة» نظام المعلومات» التقويم . حيث ترى المعلمات في المباني 
الصغيرة والكبيرة الحجم أن المديرات تمارسن عمليات إدارة الأزمات التالية: المتابعة 
والتوجيه ونظام المعلومات بدرجة أكبر ما ترى المعلمات في المباني متوسطة الحجم» وأن 
المعلمات في المباني صغيرة الحجم يرين أن المديرات تمارسن هذه العمليات بدرجة أكبرتما 
ترى المعلمات في المباني كبيرة الحجم.وإن المعلمات في المباني الصغيرة والمتوسطة ترين أن 
المديرات يمارسن تقويم الأزمات بدرجة أكبر نما ترى المعلمات في المباني كبيرة الحجم وأن 


إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة 55-5 
المعلمات في المباني المتوسطة ترين أن المديرات تمارسن عملية تقويم الأزمات بدرجة أكبر 
نما ترى المعلمات في المباني كبيرة الحجم. 


الخلاصة والتوصيات والمقترحات 

تناول هذا الجزء عرض لخلاصة الدراسة وتوصياتها ومقترحاتها على النحو 
التالي : 
أولاً: الخلاصة 

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى ممارسة المديرات ( قائدة فريق الأزمات ) 
لعمليات إدارة الأزمات بالمنهجية العلمية: التخطيط» التنظيمء التوجيهء المتابعة» 
تشكيل عضوات فرق الأزمات. القيادة» نظام الاتصال» نظام المعلومات» اتخاذ 
القرارات: التقويم حسب آراء أفراد عينة الدراسة من المديرات والمعلمات ( اللاتي 
يشكلن فريق الأزمات )» والكشف عن الفروق بين آراء المديرات والمعلمات حول مدى 
ممارسة المديرات لعمليات إدارة الأزمات» و الكشف عن الفروق بين آراء المديرات وآراء 
المعلمات حول مدى ممارسة المديرات لعمليات إدارة الأزمات تبعاً: للخبرة العملية و 
الدورات التدريبية» نوع المبنى المدرسي. حجم المبنى المدرسي. والتعرف على مقترحات 
أفراد عينة الدراسة لتفعيل دور المديرات في إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية 
للبنات بالمدينة المنورة. 

تكونت عينة الدراسة من جميع أفراد المجتمع الأصلي من المديرات» والوكيلات» 
والمعلمات اللاتي يشكلن فريق الأزمات في المدارس. وقد بلغ عددهن 519 مديرة ووكيلة 
ومعلمة منهن ١7‏ مديرة ووكيلة استجاب منهن ١4١‏ مديرة ووكيلة بنسبة 45 / من 


ووم صبرية بنت مسلم اليحيوي 
المجتمع الأصلي للمديرات والوكيلات؛ و67 معلمة استجاب منهن 5١7‏ بنسبة 9٠‏ / 
من المجتمع الأصلي للمعلمات. 

استخدم المنهج الوصفي المسحي. ولتحقيق أهداف الدراسة أعدت الباحثة استبانة 
مكونة من 8١‏ عبارة موزعة على عشرة مجالات هي التخطيط للأزمات» التنظيم 
للأزمات؛ التوجيه في الأزمات»: متابعة الأزمات» تشكيل عضوات فرق الأزمات» 
القيادة في الأزمات: نظام الاتصال في الأزمات: نظام المعلومات في الأزمات؛ اتخاذ 
القرارات في الأزمات» تقويم الأزمات أجري عليها اختبار الصدق الظاهري بعرضها 
على مجموعة من المحكمين» واختبار الثبات بتطبيقها على عينة بلغت 4؟ فرداً منهم 6 
مديرات و١٠‏ في فترتين مختلفتين فكانت قيمة معامل ارتباط الاستبانة ٠.81/‏ عند مستوى 
دلالة ٠.٠٠١‏ وبعد تحليل البيانات باستخدام التكرارات» والنسب المئوية» والمتوسط 
الحسابي : واختبار ( ت )»: وتحليل التباين الأحادي ٠»‏ واختبار شيفيه: توصلت الدراسة 
إلى عدد من النتائج؛ من أهمها: 

- ترى أفراد عينة الدراسة من المديرات والمعلمات أن المديرات تمارسن عمليات 
إدارة الأزمات وكل عملية من العمليات بدرجة متوسطة. 

- ترى المديرات أنهن تمارسن عمليات إدارة الأزمات وكل عملية من العمليات 
التي تتعلق: بالتخطيط : التنظيم» المتابعة» نظام الاتصال. نظام المعلومات» اتخاذ 
القرارات» التقويم بدرجة متوسطة. في حين تمارسن كل عملية من العمليات التي تتعلق 
بالتوجيه» تشكيل عضوات الفرق» القيادة بدرجة عالية. 

- ترى المعلمات أن المديرات تمارسن كل عملية من عمليات إدارة 
الأزمات : التخطيطء التنظيم» المتابعة» التوجيه»ء القيادة تشكيل عضوات الفرق» نظام 
الاتصال؛ نظام المعلومات, اتخاذ القرارات» التقويم بدرجة متوسطة 


إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة للحلا 


- ترى المديرات أن أكثر ممارستهن لعمليات إدارة الأزمات تشكيل عضوات 
فرق الأزمات» وأقلها نظام المعلومات. 

- ترى المعلمات أن أكثر تمارسات المديرات لعمليات إدارة الأزمات القيادة في 
الأزمات: وأقلها تقويم الأزمات. 

- توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠.05‏ بين آراء المديرات والمعلمات 
حول مدى ممارسة المديرات لعمليات إدارة الأزمات ولصالح المديرات. حيث ترى المديرات أنهن 
تمارسن عمليات إدارة الأزمات بدرجة أكير نما ترى المعلمات. 

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠.٠5‏ بين آراء المديرات حول 
مدى ممارستهن لعمليات إدارة الأزماث تبعا + للخبرة العملية والدورات التدريبية قى مال 
الإدارة المدرسية: و حجم المبنى المدرسي. 

- توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠,٠0‏ بين آراء المديرات حول مدى 
تمارستهن لعمليات إدارة الأزمات التي تتعلق : بالتنظيم» التوجيهء القيادة تبعاً لنوع المبنى 
المدرسي لصالح المديرات في المباني الحكومية حيث ترى المديرات في المباني الحكومية أنهن 
يمارسن كل عملية من هذه العمليات بدرجة أكبر مما ترى المديرات في المباني المستأجرة. 

- توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠.05‏ بين آراء المعلمات حول 
مدى ممارسة المديرات لعمليات إدارة الأزمات وكل عملية من العمليات التي تتعلق: 
بالتخطيطء التنظيم» التوجيه؛ المتابعة: تبعاً لنوع المبنى المدرسي ( حكومي» مستأجر ) 
لصالح المعلمات في المباني الحكومية ؛ حيث ترى المعلمات في المباني الحكومية أن المديرات 
تمارسن عمليات إدارة الأزمات وكل عملية من هذه العمليات بدرجة أكبر نما ترى 
المعلمات في المباني المستأجرة. 


داق صبرية بنت مسلم اليحيوي 
- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠.٠0‏ بين آراء المعلمات 
حول مدى تمارسة المديرات لعمليات إدارة تبعا للخبرة العملية والدورات التدريبية ف 


مجال التدريس وحجم المبنى المدرسي. 


ثانياً: التوصيات 

- حيث أظهرت الدراسة أن أفراد عينة الدراسة ( فريق الأزمات ) يرين أن 
المديرات يمارسن عمليات إدارة الأزمات وكل عملية من العمليات بدرجة متوسطة ؛ لذا 
توصي الباحثة مديرات المدارس بضرورة إتباع التالي في إدارة الأزمات : 

- التخطيط للأزمات: ينبغي على مديرات المدرس اتخاذ الإجراءات الوقائية 
المناسبة لمنع مسببات الأزمات» والحد من آثارها السلبية» وتحقيق قدر من التتائج الإيجابية 
وذلك عن طريق: تشكيل فريق للتعامل مع الأزمات التي تواجه المدرسة» وتحديد أهداف 
وجود مثل هذا الفريق بوضوح لفئات الجتمع المدرسي» و توقع المخاطر المحتمل حدوثها من 
خلال رصدء وتحليل الاحتمالات والتغيرات التي تشير بوقوع أزمة؛ و الإفادة من وسائل 
الإنذار المبكرء والإشارات التحذيرية التي تنذر بقرب وقوع أزمة كأساليب وقائية لاحتواء 
الأزمة» والبحث عن الحلول المناسبة لمواجهة الأزمات المختلفة قبل وقوعها2ء ووضع 
إجراءات للتعامل مع كل أزمة حسب طبيعتها قبل حدوثها من خلال إعداد السيناريوهات 
التي تبين ما يمكن أن يحدث من تطورات للمسارات المختلفة التي يمكن أن تظهر في الأزمة» 
وردود الأفعال المناسبة تجاه مواجهة الأزمة, وتقدير الوقت المناسب للتعامل مع الأزمة. 
وإجراء مسح كامل لموارد المدرسة المادية والبشرية التي يتطلبها التعامل مع الأزمة قبل وأثناء 
ويعد حدوثهاء ووضع نظم ولوائح للسلامة والوقاية من الأخطارء وإخطار جميع فئات 
المجتمع المدرسي يها ؛ لتوفير عنصر الأمان في المدرسة » و نشر ثقافة التعامل مع الأزمات بين 
جميع فئات المجتمع المدرسي » عن طريق النشرات والكتيبات وإلقاء الحاضرات. 
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- التنظيم للأزمات: ينبغي على مديرات المدارس التنسيق والتكامل بين الجهود 
المختلفة التي تبذل لإدارة الأزمة وذلك عن طريق: تحديد العضوات الموكلة إليهن الأعمال 
الخاصة بمعالجة الأزمة» وتحديد المهام المرتبطة بكل عضوة بالفريق أو البيئات الخارجية المساندة 
من بيك الكفنية» والكيفية» والكان» والوقت: مثما للتضازت والازكواجية: ديد جدود 
السلطة المخولة لعضوات الفريق في التعامل مع الأزمة» وتحديد الجهات؛ والبيئات المساندة التي 
يمكن الإفادة منها في تقديم المساعدة للفريق أثناء وقوع الأزمات» و التعامل مع الأزمات 
بإجراءات بسيطة تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في معالجة المشاكل المختلفة ؟ وفقاً لما 
تفرضه الأزمة» و إعداد الخرائط التنظيمية» والصورء والمخططات ؛ لتوضيح تقسيم الأنشطة 
والأعمال على عضوات فريق الأزمات. 

- التوجيه في الأزمات: ينبغي على مديرات المدارس ترشيد خطوات عضوات 
الفريق للتعامل مع الأزمة بفاعلية و ذلك عن طريق: تزويد عضوات الفريق بالتعليمات 
اللازمة لترشيد خطوات تنفيذ المهام الملقاة على عاتقهن للتعامل مع الأزمة؛ و إمداد هن 
بالمعلومات التي يتطلبها التعامل مع الأزمة أولاً بأول» و توضيح قواعد الأمن والسلامة 
التي يتعين على جميع فتات المجتمع المدرسي إتباعها عند حدوث الأزمة مثل المحافظة على 
البدوء والاتزان الانفعالي » وحث جميع فئات المجتمع المدرسي على التعاون مع عضوات 
فريق الأزمات» و احترام فردية جميع فئات المجتمع المدرسي عند إسداء النصح والإرشاد 
لبن في التعامل مع الأزمة» واستخدام أسلوب التفاهم والإقناع. 

- متابعة الأزمات: ينبغي على مديرات المدارس الإشراف على كيفية سير العمل 
في موقف الأزمة وذلك عن طريق: التواجد في موقع الأزمة باستمرار لمتابعة الأحداث 
أولا بأول وللتأكد من صحة المسارات لتنفيذ خطط الطوارئْ وإيضاح تنفيذ بعض جوانب 
الخطة في حالة غموضهاء والاطلاع على أسلوب تنفيذ خطوات خطط الطوارئ ؛ من 


هم صبرية بنت مسلم اليحيوي 


أجل معرفة جوانب القوة للاستفادة منها ومعرفة جوانب الضعف لتفاديهاء وتهيئة الجو 
الملائم من تعاون وتآلف بين عضوات الفريق ؛ ليتمكن من القيام بأدوارهن بجودة 
عالية؛ والتأكد من تواجد الجهات والبيئات المساندة لفريق الأزمات في موقف الأزمة. 

- تشكيل عضوات فرق الأزمات: ينبغي على مديرات المدارس تشكيل فرق 
لمواجهة الأزمات يضم كل واحد من ؛ --8 من المعلمات يتم اختيار عضواته عن طريق توافر 
شروط عامة على مديرة المدرسة مراعاتها عند تشكيل الفريق على النحو التالي: اختيار 
عضوات الفريق بناء على الروح الجماعية والتفاهم بينهن» وأن تتوفر لديهن القدرة 
والاستعداد للتعامل مع الأزماتء ويتمتعن بالقدرات الذهنية والحكم الصائب واللياقة 
الجسمية التي تتيح لبن التعامل مع الأزمة» ويتميزن بالاتزان الانفعالي والصبر والأناة: 
والانتباه والوعي والحرص وتحمل المسئولية» وأن تتوافر لديهن القدرة على إعداد 
السيناريوهات والتصورات الجاهزة للتعامل مع الأزمة» وكيفية توظيف الأفراد والأدوات 
المتاحة للسيطرة على الأزمة» وان تتوافر لديهن القدرة على حسن التصرف وسرعة البديهة 
لاتخاذ قرارات سريعة في ظل نتقص ال معلومات وضيق الوقت وتسارع الأحداث؛ و أن تتوفر 
لديهن القدرة على التحليل والاستتتاج» ويتميزن بالمرونة والتأقلم السريع لمواجهة التغيرات 
التي تحدث أثناء الأزمة. 

- القيادة في الأزمات: ينبغي على مديرات المدارس التأثير في عضوات الفريق لتوجيه 
نشاطهن ودوافعهن للتعامل مع الأزمة بنجاح عن طريق : احترام فردية كل عضوة في الفريق ؛ 
و مشاركة عضوات الفريق في اتخاذ قرارات الأزمة» واتباع أسلوب التفاهم والإقناع مع 
العضوات في كل أزمة» وحفز عضوات الفريق على استخدام التفكير الابتكاري ؛ لاقتراح 
البدائل» واتخاذ القرار المناسب مع العضوات بتحديد المشكلة» وتوليد وتنمية الأفكار» 
واختيار البديل المناسب في ضوء الإمكانات المادية والبشرية وأحداث الأزمة» وحث عضوات 
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الفريق للتعامل مع الأزمات على أنها فرص لتحسين الأوضاعء وإشعار فئات المجتمع 
المدرسي بالاطمئنان» والتخلص من المنوف عند حدوث الأزمة. 

- نظام الاتصال في الأزمات: ينبغي على مديرات المدارس نقل وتبادل الأفكار 
والتعليمات المتعلقة بالأزمة بين مديرة المدرسة باعتبارها قائدة لفريق الأزمات» وعضوات 
الفريق والبيئات المساندة للفريق» وذلك عن طريق: استخدام سياسة الباب المفتوح 
للحصول على المعلومات الخاصة بالأزمة» و استخدام وسائل الاتصال الرسمية وغير 
الرسمية» وتوفير نظام اتصال السيابياً ودقيقا وسريعا يسمح بتدفق المعلومات بين 
المستويات المختلفة: واستخدام التقنيات الحديثة في حفظ وتحليل واسترجاع وتصنيف 
المعلومات كالحاسب الآلي والإنترنت.وعلى إدارة التربية والتعليم ترشيد فريق الأزمات 
بالتقنيات الحديثة في الاتصال في استدعاء فريق الأزمات وتأسيس شبكة للاتصالات من 
البواتف النقالة» والنداء الآلي» والبواتف الثابتة. 

- نظام المعلومات في الأزمات: ينبغي على مديرات المدارس توفير نظام معلومات 
متكامل للأزمات يتألف من العنصر البشري المؤهل القادر على التعامل مع نظام 
المعلومات الخناص بموقف الأزمة والمستلزمات المادية مثل الحاسب الآلي لجمع وحفظ 
وتحليل وتصنيف المعلومات.كما ينبغي على مديرات المدارس لضمان نجاح نظام 
المعلومات وحسن توظيقها في إدارة الأزمات إتباع ما يلي : تبويب المعلومات الخاصة 
بالأزمة تبعاً للاحتياجات بحيث يسهل الرجوع إليهاء وتحليل المعلومات التي تم الحصول 
عليها عن الأزمة لاستخلاص المؤشرات التي تلقي الضوء على مصادر الأزمة 
واحتمالات التغيير وكيفية التعامل معه: وتلخيص المعلومات التي تم الحصول عليها 
لاستخلاص نتائج الأزمة» والحرص على أن تتسم المعلومات الخاصة بالأزمة بالوضوح 
لإدارة الأزمة بشكل صحيح» و تحديث البيانات باستمرار وفقاً لتطور الأزمة. 


نان صبرية بنت مسلم البحيوي 


- اتخاذ القرارات في الأزمات: ينبغي على مديرات المدارس اتخاذ القرارات في 
موقف الأزمة عن طريق: مشاركة عضوات الفريق في صنع القرار» واستخدام خطوات 
التفكير العلمي في اتخاذ القرارات في موقف الأزمة المتوقعة» وواضحة الأبعادء بتحديد 
الأزمة» وتوليد وتنمية الأفكار الخاصة بالأزمة» وتحليل الأفكار وتقيمهاء واختيار البديل 
المناسب من عدة بدائل في ضوء المعايير ا محتملة في حدود إمكانية تنفيذ القرار و في حدود 
الإمكانات المتاحة في موقف الأزمة وضيق الوقت ونقص المعلومات وسرعة الأحداث» 
واستخدام تنظيم شبكي مرن لا يخضع لاعتبارات التنظيم الرسمي في اتخاذ القرارات في 
موقف الأزمات غير المتوقعة والغامضة وشديدة التأثير» وإصدار القرارات في موقف 
الأزمة في الوقت المناسب الذي يتزامن مع حدوث الأزمة» و أن تكون القرارات المتخذة 
لحل الأزمة تتسم بالوضوحء ويمكن تنفيذها دون عائق ويسهل إبلاغها لجميع فئات 
المجتمع المدرسي وان تلقى تجاوب وقبول كافة فئات المجتمع المدرسي. 

- تقويم الأزمات: ينبغي على مديرات المدارس الحكم على خطط طوارئ الأزمات 
التي حدئت لاستخلاص الدروس منها والإفادة منها في التخطيط للأزمات عن طريق: وضع 
معايبر لتقييم الأزمات بصفة مستمرة؛ وتقييم الإمكانات والقوى البشرية اللازمة للتعامل مع 
الأزمات» والكشف عن مستويات الانحرافات» و مستوى الانجاز الحقيقي للفريق» و فحص 
خطط طوارئ للأزمات والقرارات المتخذة لإدخال التعديلات المناسبة في ضوء تطور الأوضاع» 
و تحليل موقف الأزمة من حيث إيجابياتها وسلبياتها سعياً لاستنتاج الدروس المستفادة من الأزمة 
لتفاديهاء و إعداد سجل لأزمات المدرسة يشتمل على التجارب السابقة لمواجهة الأزمات 
للإفادة منها في التخطيط للأزمات المستقبلية » و دراسة نتائج الأزمة للوصول إلى الأسباب التي 
أدت إليها من أجل تفاديهاء و إعداد خطط فعالة لمواجهة الأزمات المستقبلية في ضوء خطط 
الأزمات السابقة. 
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في ضوء التوصيات السابقة توصي الباحثة مديرات المدارس باستخدام 
الاستراتيجية المقترحة لتفعيل مارسة المديرات لعمليات إدارة الأزمات في مدارس التعليم 
العام للبنات على النحو التالي : 

- استراتيجية المقترحة لتفعيل ممارسة المديرات لعمليات إدارة الأزمات في 
مدارس التعليم العام للبنات: 

تابع استراتيجية المقترحة لتفعيل مارسة المديرات لعمليات إدارة الأزمات في 
مدارس التعليم العام للبنات: 

كما توصي الباحثة في ضوء النتيجة السابقة الذكر - أن أفراد عينة الدراسة (فريق 
الأزمات) يرين أن المديرات يمارسن عمليات إدارة الأزمات وكل عملية من العمليات 
بدرجة متوسطة - الإدارة العامة للتربية والتعليم بضرورة تفعيل ممارسة المديرات لعمليات 
إدارة الأزمات من خلال إتباع ما يلي : 

- نشر ثقافة إدارة الأزمات بين العاملات في المدرسة عن طريق إعداد أدلة إرشادية 
لتوضيح ؛ كيفية التعامل مع الأزمات؛ وإعداد النشرات الخاصة بإدارة الأزمات ؛ وإقامة الندوات 
والمحاضرات لزيادة وعي العاملات بكيفية التعامل مع الأزمة. 

0 عقد دورات تدريبية في مجال إدارة الأزمات بصفة دورية؛ تجمع العاملات في 
المدرسة على مختلف مستوياتهن الوظيفية وكذلك الطالبات من أجل إكسابهن المهارات 
اللازمة للتعامل مع الأزمات بشكل صحيح والتخفيف من آثارها السلبية؛ والإفادة من 
إيجابياتها. 
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إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمديئة المنورة 5-8 

- اختيار القيادات الإدارية التي تتحلى بالشجاعة التي تدفعها إلى اقتحام المخاطر» 
وامتلاك زمام المبادرة والشبات ورباطة الجأش» والقدرة على توقع الأزمات واتخاذ القرارات في 
الوقت المناسب في ظل ضيق الوقت وتسارع الأحداث. 

- تفويض سلطة اتخاذ القرارات في موقف الأزمة لمديرات المدارس لأنهن أكثر 
إحساساً بالواقع وبمجريات الأمور وإحداث استجابة فورية للأزمة. 

- تشكيل وحدة لإدارة الأزمات في المدارس تتكون من المديرات وعضوات فرق 
الأزمات المتميزات ؛ للإفادة من خبراتهن في جال إدارة الأزمات في المدارس الأخرى. 

- حث البيئات المساندة مثل الدفاع المدني والمستشفيات سرعة الاستجابة 
لمديرات المدارس في حالة وقوع أزمة. 

كما توصي الباحثة الجامعات والكليات بضرورة الإسهام في تفعيل ممارسة 
المديرات لعمليات إدارة الأزمات من خلال ما يلي : 

- إعادة النظر في برامج التأهيل التربوي بحيث تحتوي على مقرر في مجال إدارة 
الأزمات. 

- على عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعات التعاون مع أقسام 
الإدارة التربوية في الجامعات ؛ لتنظيم دورات تدريبية» ومحاضرات» وندوات تركز فيها 
على عمليات إدارة الأزمات. 

- حيث أظهرت نتائج الدراسة بأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء 
المديرات في المباني الحكومية والمستأجرة حول مدى ممارستهن لعمليات إدارة الأزمات . في 
حين أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء المعلمات لصالح المعلمات في المباني 


الحكومية؛ لذا توصي الباحثة بما يلي : 


م8 صبرية بنت مسلم اليحيوي 


- ينبغي على وزارة التربية والتعليم قدر الإمكان التخلص أو التقليص التدريجي 
من المباني المستأجرة لعدم ملاءمتها من حيث الإنشاء لطبيعة العملية التعليمية» وللأزمات 
التي قد تتعرض لبها المدرسة. 

- ينبغي على وزارة التربية والتعليم تهيئة المباني المستأجرة لكي تتلاءم مع ما قد 
تتعرض له المدرسة من أزمات وذلك عن طريق إلزام ملاك المباني التي تم استئجارها في 
العقد المبرم بين الوزارة وملاك المباني المستأجرة بإجراء التعديلات اللازمة على المباني 
المستأجرة؛ بتزويدها بوسائل السلامة؛ ومخارج للطوارئ» وطفايات للحريق؛ وإشارات 
الإنذار. 

- ينبغي على المكاتب البندسية في وزارة التربية والتعليم إعادة النظر في 
مخططات تصميم المباني الحكومية باحتوائها؛ على مخارج للطوارئ» وتوفير التهوية 
والإضاءة» ودراسة مدى طاقة الكهرباء لسعة المبنى» وإنشاء المطابخ والمختبرات التي 
تحتوي على مواد كيميائية تساعدء وقابلة للاشتعال منفصلة وبعيدة عن مياني الفصول 
الدراسية والمكاتب. 

- ينبغي على الإدارة العامة للتربية والتعليم القيام بالصيانة المستمرة لوسائل 
السلامة؛ والكشف على التمديدات الكهربية للتأكد من صلاحيتهاء وعدم تلفها وتأثرها 
بعوامل الطقس الشديدة ( البردء الحر ): ومدى طاقتها لسعة المبنى على المباني الحكومية 
والمستأجرة على السواء. 

- في ضوء ما جاء في الدراسة من مقترحات لأفراد عينة الدراسة حول تفعيل 

إدارة الأزمات توصي الباحثة بالأخذ بالاعتبار بالمقترحات وهي: عقد دورات تدريبية 
بصفة مستمرة لجميع فئات المجتمع المدرسي في مجال كيفية إدارة الأزمات عمليا 
(ميدانياً)؛ و توفير المباني المدرسية المهيأة من حيث وسائل السلامة: مخارج للطوارئ» 


إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة 520035 
وطفايات الحريق»؛ و إشارات الإنذار» و إعطاء المديرات صلاحيات للتعامل مع موقف 
الأزمة بما تراه مناسباً للموقف والإعداد المسبق للأزمة دون الرجوع لسلطة أعلى» وتزويد 
المدارس بكل ما هو جديد في مجال إدارة الأزمات من كتيبات ونشرات» وإلقاء 
الحاضرات؛ وتوفير خطوط هاتف خاصة للرد على المدارس لدى البيئات المساندة 
للمدارس في التعامل مع الأزمة» و إعداد مخطط للمدرسة وإمداد البيئات المساندة بنسخة 
منه» و تكوين فريق لإدارة الأزمات على مستوى المدرسة والمنطقة » و إعداد تقرير سنوي 
عن الأزمات التي حدثت في المدرسة للإفادة منها في إدارة الأزمات المستقبلية » و صيانة 
وسائل السلامة بصفة مستمرةء وبث الوعي الديني في إدارة الأزمات في ضوء ما بينه 
القران الكريم والسنة النبوية» واختيار مديرات المدارس من اللائي تتوافر لديهن القدرة 
على التعامل مع موقف الأزمة بحكمة وهدوء. 


ثالثاً: مقعرحات بحفية 

الدراسة الحالية تتضمن دراسة إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات» لذا 
تقترح الباحثة إجراء الدراسات المستقبلية التالية : 

- إجراء دراسة مماثلة عن عمليات إدارة الأزمات على مدارس البنين والمدارس 
الأهلية. 

- معوقات إدارة الأزمات. 

- العلاقة بين الأنماط القيادية لمديرات المدارس وإدارة الأزمات. 
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المراجع 
الأعرجي: عاصم محمد حسين ودقامسة , مأمون أحمد. إدارة الأزمات : دراسة ميدانية 
لدى توافر عناصر نظام إدارة الأزمات من وجهة نظر العاملين في الوظائف الإشرافية في 


أمانة عمان الكبرى. الإدارة العامة . مج 4لا, ع 5 : "ا"الا1- .))56000/155١ (8٠04‏ 


التميمى» حسين عبد الله حسن. أساسيات ادارة الخطر. الإمارات العربية ا لتحدة 
(دبي): دار العلم. .)١9987/ 1١5180‏ 
الأعرجي » عاصم محمد حسين . سرية أو علنية ا ملعلومات في ظروف الأزمات. الإدارة 
العامة. مج 760 ع الخدم مل" (- 96و19 ). 
عبد البادي؛ محمد فتحي وبو عزة» عبد المجيد صالح. ا لعلومات ودورها في اتخاذ القرارات 
وإدارة الأزمات. ا مجلة العربية للمعلومات » مج .١7‏ ع ؟: 6 -19950(.55). 
جبرء محمد صدام. العلومات وأهميتها في إدارة الأزمات. ا مجلة العربية للمعلومات. مج 
15 عع ١كت-‏ /لخ.( م151١‏ ). 
«مناماء1 عنأطظ .03155 وشاعدمدلة 10 طعدمىمهة عنتععندن5 ( 1998 ) [, اأعصدظ 
488 - 476 :(4) 24 .ببوزبع عر 
:02 عستا عمتصمة!2 وزككن) عط عمتلمديرظ ( 1998 ) 8 , مقعتصد[0 ع 1 , كتسقتلا/ا 
28 نانع 1 لتلاسصط0) 1515 10 ملع تمباست عأونهظ كه كاأمعصعاظ عمزعسلمهم] 
. 400- 387 :(3) 24 , عسمتنهاء ]ا عتأاباط 
05 2515 [56200 ها 822015 لامصتدره© ( 1998 ) 2 , ممرعط5 2 2 , اأعصمه 
. 297-07 :( 3 ) , كأممطع3 عط سذ بروماه عتروط , وععلها1)115! جداه صنهظ عستصصدع.آ 
.520015 101 عمتمسواط لإعمعع رفم :ولوك لهم عمتحاصير5 .( 1999 ) 14 , ولعموعك] 
1(:1-3) 72 .توتوسء طمن ع اممطع3 برمعنسه 1ل 
الدهان » أميمة . إدارة الأزمات في ا منظمات. أبحاث اليرموك ؛ مج 5 ع 5 : 1 - 10. 
١ ١46/1١١0‏ )). 
الزميع ؛ علي فهد. استيعاب الأزمة : تحديات الأمن الوطني: الإطار الفكري للمعا جة 
وآلية إدارة الأزمات. القي في : مؤتمر الأمن الوطني: رؤى نربوية :كلية التربية . جامعة 
الكويت بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في الفترة 4؟ 7١-‏ نوفمبر. 
(م99١).‏ 
كامل» عبد الوهاب محمد. سيكولوجية إدارة الأزمات الدرسية. عمان: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع. ( 1 لخ ) 
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إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة ما 


الرازم» عز الدين. التخطيط للطوارئ وإدارة الأزمات في ا مؤسسات. عمان: دار 
الخواجا للنشر والتوزيع. ( 6 ). 

هلال؛ محمد عبد الغني. مهارات إدارة الأزمات : الأزمة بين الوقاية منها والسيطرة 
عليها. ط؟» القاهرة: مركز تطوير الأداء والتنمية. .)١995(‏ 

عليوه؛ السيد. إدارة الأزمات في الستشفيات. القاهرة: إيتراك للطباعة والنشر 
والتوزيع. ( 76٠0‏ /5001). 

إبراهيم أنيس وآخرون ( د ن ). ا لعجم الوسيط » دم.دن. 

.لاتقصه ع1 [قمم معام[ يتعلط لعنط1 ععاوطع/الا ( 1981 ) موعطاه 2< طم . علنه0 
عم[ ععاوطء/178 ممقتمعكل8] :كااءوتاطعد11355. 

الطيب؛» حسن أبشر. إدارة الكوارث. الإدارة العامة ؛ س 59, ع 58: .١١١- 6١‏ 
/1١51١(‏ 1990 )). 

البوريني » هناء محمود. مدى استعداد الشركات الصناعية ف جمهورية مصر العربية 
أمواجهة الأزمات والكوارث الإشعاعية. القي في : المؤتمر السنوي الأول لإدارة الأزمات 
والكوارث؛: القاهرة : جامعة عين شمس . كلية التجارة في الفترة مابين 17 - ١١‏ 
أكتوير. (1995). 

العماري» عباس رشدي. إدارة الأزمات في عالم متغير. القاهرة: مركز الأهرام 
للترجمة والنشر. ( .)١1595 / ١515‏ 

أقعل , عاطهاأتتاعما غط] عه عمتممداط :)معسعع همداخ ذزوان).ر 1986 ) معبعا5 , علماط 
عارهلا بجع[ , شاالخ . دمهناتلطآ 

ا حملاوي»؛ محمد رشاد. إدارة الأزمات. الإمارات العربية ا لتحدة. مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث. (لا59١‏ ). 


أحمد, أحمد إبراهيم. إدارة الأزمة التعليمية : منظور عالمي. الإسكندرية: المكتب 
العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع. (' لا 

/7163 , اأعقمووة تصدعء1 ث الاعطاعمة هذا دزكتن) .( 1983 ) 2 مأرعطهظ ,معطمل عللانآ 
4550205 العصطعع قلة1! سوعاتعسم تعلءه لا 

لقدم نادلا ( 5توساغممط5 5أممطء5 ) كموووعآ نإلهه81 عمتصمع.] .( 1999 ) 8 , عمقطن) 
17)7(,4-5 ,نإول10 حظطلا مه أغقاء50قى د10 أهع نال . 

أبو قحف» عبد السلام. الإدارة الأستراتيجية وإدارة الأزمات. الإسكندرية: دار 
الجامعة الجديدة للنشر.( ؟5١١5؟).‏ 
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عثمان ٠‏ فاروق السيد. التفاوض وإدارة الأزمات. القاهرة: دار الأمين للنشر والتوزيع. 
(15١1/غ006١5).‏ 

البريدي » عبد الله عبد الرحمن. الإبداع يخنق الأزمات: رؤية جديدة في إدارة الأزمات , 
الرياض : بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع. ( ١57١‏ 7 1995). 

ا منضيري . محسن أحمد (د. ت ). إدارة الأزمات : منهج اقتصادي إداري حل الأزمات على 
مستوى الاقتصاد القومي والوحدة الاقتصادية. القاهرة : مكتبة مدبولي. 

الحملاوي»؛ محمود رشاد. إدارة الأزمات نجارب حلية وعالية. القاهرة: مكتبة عين 
شمس.(1948). 

شريف» منى صلاح الدين. التنبؤ با مخاطر والأزمات ا حتملة : دراسة تطبيقية في 
الصناعة ا /مصربة. القي في : المؤتمر السنوي الأول لإدارة الأزمات والكوارث» القاهرة: 
جامعة عين شمسء كلية التجارة؛ في الفترة ما بين ١1‏ - 17 أكتوبر. (19957). 
مختارات عيك ( ٠١١‏ ). إدارة الأزمات : التخطيط لا قد يحدث. ترجمة : علاء أحمد 
صلاح » القاهرة: مركز الخبرات المهنية للإدارة ( بميك ). 

البزاز . حسن. إدارة الأزمة: بين تقطعي الغليان والتحول. بيروت: المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع. ( 1477 .)5١١١/‏ 

عامرء أحمد. اللامات وإدارة الأزمات. الرياض : المركز العربي للدراسات. 
.)1١838(‏ 

الخضيري » محسن أحمد. إدارة الأزمات. القاهرة: مجموعة النيل العربية. ( 5٠١‏ ). 
.عم قاقصة تلك أضآ ورغ أكة015آ معنا 10" 11087 :العميعع 2 د11 وزو ( 1982 ) ل , معطامت 
0- 33 ( أذناؤنلخ ) اعالاء 1 المعطاعع 2 د11 

زيدانء مدوح. تفييم الأداء ومواجهة الأزمات. القاهرة: مجموعة النيل العربية. 
,))51١9(‏ 

شيرمان» جيمس آر . التخطيط أول خطوات النجاح. طاء ترجمة: محمد طه علي» 
الرياض : دار المعرفة للتنمية البشرية. ( 53٠١7 / ١417‏ ). 

رمضان زيادء وآخرون . ا مفاهيم الإدارية ا حديئة. ط/ا؛ عمان: مركز الكتب الأردني. 
512 ). 

01 لإلصع0هعث , امعطوعع مسةلة 5أكم) عاتاعع؟ظ .( 1987 )ؤ؟عطاه 2ك ,أصمآ 11منلكة 
9 :لك 110 , علاناعع]81 امعد مدمة1ة : 299 - 280 . 

1 01 دعنانا«ا لمث دعاناط تلخ ع1 عنخة ندطللا .( 1996 ) .1 , وممةاغ 5 .2 , 0125 
3--580(,104 )80 , مناء1[نا8 ط5ك 14[ 7 جوع ممناصع ع1 مآ وزوت©) [ممطاء5. 
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إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبئات بالمدينة المنورة امن 


لصم نزالوطع/ا وماأعتصدا8 عه كعبوتصطءء1 .( 1995 ) .0لا , صو يع 11 .8 ر, وعصدمل 
لإظةمم202) قمتطةتلطنا8 علامآ :20 , تعلتدع0آ1 ,لمع 0بط5 ع لااووعء روعم برللدء زووطط. 

وايت» روبيرت أليس .كيف تنمي قدرتك على بناء فريق العمل. ترجمة: سامي 
تيسير سلمان» الرياض : بيت الأفكار الدولية. (1514 .)١498/‏ 

رونالد. د. ي . إدارة الأزمات. ترجمة: قسم الترجمة بدار الفاروق» القاهرة: دار 
الفاروق للنشر والتوزيع. ( +5)/, 

مشرفء فريد نصر .كيف تنجيح في إدارة فريق عمل. القاهرة: دار الكتب العلمية 
للنشر والتوزيع. ( 5 

أبو بكرء مصطفى حمود . دليل ادير ا لعاصر: الوظائف - الأدوار - المهارات - 
الصفات. الإسكندرية : الدار الجامعية. ( 5١١١‏ ). 

كويك؛ توماس ل ١41919 /1١5١190(‏ ). بناء فريق عمل ناجح . الرياض : مكتبة جرير. 
عليوة؛ السيد . إدارة الوقت والأزمات والإدارة بالأزمات. القاهرة: دار الأمين. 
0/17 6) 

05 ةساك لع825 - لعا امورو 01 مملاذوتادء جما معثخ ( 2001 ) 8 , مممسعدمظ 
2 -290 , ( 11 ) منطوععلدعآ اممطء5 04 أفمهنده1 .امع تمعمةصدلة دلوتت [ممطء5. 
515 طوناممط1 امعط اعلطعة امعليه5 .( 1988 ) 8 , علرمطد ع , 8 , ععزمل 
عأتولا بجعلا امع صدمه[ءلاء10 : قرع نامآ 

كوكس » داني و هوفر» جون . القيادة وقت الأزمات : ١4‏ درسا في الإدارة ذات 
الأداء الرفيع.ترجمة مكتبة جرير» الرياض : مكتبة جرير. ( ٠١١5‏ ). 

. ععلنة مك8 , 1004 , 5أومطع5 عوط بتلهت© لهنه1 ( 1999 ) .1.60 , كلاعاط 
وو 010211 4506 :لأقدم15/لا 


البواري ؛ سيد . ا موجز في إدارة الأزمات . أصول التشخيص والقياس والتخطيط 
والسيطرة. القاهرة : دار الجيل للطباعة. ١14148‏ /1998). 

الشماع خليل محمد حسن وحمود. خضير كاظم. نظرية النظمة. عمان: دار المسيرة 
للنشر والتوزيع والطباعة. ( .)50٠١ / ١145١‏ 

خبراء مركز الخبرات المهنية للإدارة ( بميك ). منهج ال مدير الفعال: فن إدارة الأزمات 
والصراعات. القاهرة : مركز الخبرات المهنية للإدارة ( بميك ).( 75١١‏ ). 

عبد الوهاب» علي محمد . استرانيجيات التحفيز الفعال: نحو أداء بشري متميز. 
القاهرة: دار التوزيع والنشر الإسلامي. ( .)5١٠١ / 155١‏ 
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ا حسنية » سليم إبراهيم . نظم ا معلومات الإدارية ( نما ). عمان: مؤسسة الوراقٌ للنشر 

.)١598/ 1518 والتوزيع.‎ 

بوليني » اثرتون . مراكز ا معلومات تنظيمها وإدارتها. ترجمة: حشمت قاسم؛ 

القاهرة : مكتبة غريب. .)١941(‏ 

المغربي : عبد ا حميد عبد الفتاح . نظم ا معلومات الإدارية : الأسس والمبادئ. القاهرة : 

المكتبة العصرية بالمنصورة. .)7١١17(‏ 

الأعرجي » عاصم محمد حسين . اتخاذ القرارات في ظلروف الأزمات. الإداري» س 

لالع 55 59-1 (ب-115١‏ / وفول/ 

البدري » طارق عبد ا حميد .أساسيات ف عل مإدارة القيادة. عمان: دار الفكر للطباعة 

.)30١5/ ١555 ( والنشر والتوزيع.‎ 

الحويطي» موسى محمد دسوقي . تقويم فعالية القرارات الإدارية في حل الأزمة : منهج 

تطبيقي مقترح. ألتقي في : ا مؤمر السنوي الأول لإدارة الأزمات والكوارث . القاهرة: 

جامعة عين شمسء كلية التجارة في الفترة مابين ١7‏ - 15 أكتوبر. (19195). 

الشمري» فهيد عايض . ا مدخل الإبداعي لإدارة الأزمات والكوارث. الرياض : شركة 

مطابع نجد التجارية. ( ١85‏ ). 

الطحاوي» طارق . دور النظم ا خبيرة في جال إدارة الأزمات والكوارث. القي في : 

المؤتمر السنوي الأول لإدارة الأزمات والكوارث؛ القاهرة: جامعة عين شمسء كلية 

التجارة؛ في الفترة مابين ١75 - ١1‏ أكتوير. .)١19957(‏ 

علي ؛ أحمد حسين . نظام ميزة ا محاسبية مقترح للتنبئؤ بالأزمات امالية. الإدارة العامة . 

عغلا :5 - 19598/11158080 ). 

أوتمتلاتقطع8 .دووصتاء5 [ممطءد هل العصووعددة [تممتاءسمتظ .( 1999 ) 18.8 , عاأطو 
.8 - 246 :( 3 ) 24 , 101505015 

01 ةنال .هلامع امعاضآ وزكر عتأناءم2جعط1 .( 1993 ) 1.1 سورع و2 عن 84.1 , م1010 

2 - 49 :( 1 ) 2 ,ومسعاطمعط لوده تتقطء8 لمة أهده لم مسظ. 

السيدء خالد قدري . التخطيط ا مواجهة الكوارث. ألقي ني : ا مؤتدر السنوي الأول 

لإدارة الأزمات والكوارث» القاهرة: جامعة عين شمس ء كلية التجارة»؛ في الفترة ما 

بين ١" -١١‏ أكتوبر.(199350). 

عامر » أحمد أمين . القائد في موقف الأزمة. القي في: ا مؤتمر السنوي الأول لإدارة 

الأزمات والكوارث؛ القاهرة: جامعة عين شمس ء كلية التجارة؛ في الفترة ما بين ١7‏ 
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- هل سيق وأن أخذت دورة تدريبية في جال الإدارة المدرسية : 


نعم(000) لا( ) 

- نوع المبنى المدرسي : 

حكومي ١(‏ | ) مستاجر( ‏ ) 
1- حجم المبنى المدرسي: 

عدد الطالبات في المدرسة ( ( عدد عضوات هيئة التدريس في المدرسة ( ( 


اللدرسية إلى التدريس. 


ام صبرية بنت مسلم اليحيوي 
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عمليات إدار: 0 الازمات 


أ- التخطيط للأزمات: 


تكون المديرة فريقاً للتعامل مع الأزمات 
التى تواجه المدرسة. 


توضح المديرة لعضوات الفريق وفئات 
لمجتمع المدرسي البدف من وجود فريق 
الازمات في المدرسة. 

تتوقع المديرة بمشاركة فريق الأزمات 
المخاطر امحتمل حدوثها من خلال رصد 
وتحليل الاحتمالات» والتغييرات التي تشير 


تستفيد المديرة من وسائل الإنذار المبكرء 
والإشارات التحذيرية التي تنذر بقرب 
وقوع أزمة؛ كأساليب وقائية لاحتواء الأزمة 
بل حدوثها. 

تبحث المديرة بالتعاون مع فريق الأزمات 
عن الحلول المناسبة لمواجهة الأزمات 
المحتملة قبل حدوثها. 
تضم المديرة بمشاركة فريق الأزمات 
إجراءات التعامل مع كل أزمة حسب 
طبيعتها قبل حدوثها من خلال رسم 
السيناريوهات البديلة بالصور والاشكال 
المختلفة التي يمكن أن تظهر بها الأزمة 


١ والطرق‎ 
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توضح المديرة بمساندة فريق الأزمات 
خطوات تنفيذ السيناريوهات البديلة لجميع 
فيات اجشيع الملرسي للحد من الأضرار 


ا المديرة بالتعاون مع فريق الازمات 
الامكانات المادية والبشرية التي يتطلبها 

بل وأثناء وبعد حدوثها. 
تضع المديرة مع فريق الأزمات نظم ولوائح 
للسلامة والوقاية من الأخطار؛ لتوفير عنصر 


تنشر المديرة بالتعاون مع فريق الأزمات 
ثقافة التعامل مع الأزمات بين جميع فئات 
امجتمع المدرسي بطريقة مبسطة عن طريق 
التشرات» والكتيبات» وإلقاء المخاط 


توزع المديرة مهام التعامل مع الأزمات على 
عضوات الفريق بما يتلامم مع إمكاناتهن 
وقدراتهن. 

تحدد المديرة المهام الملقاة على عاتق كل 
عضوة بالفريق من حيث الكمية 
والكيفية» والمكان والوقت منمأ 
للتضيارب والازدواجية: 


كف صبرية بنت مسلم اليحيوي 


تتيح المدبرة للعضوات حرية الحركة 
والتصرف في مجال الأزمة وفقا لما تمليه 
عليهن الأزمة . 

د المديرة للعضوات الجهات والبيئات 
التي يمكن الافادة منها في تقديم المساعدات 
فريق أثناء وقوع الأزمة. 
تنسق المديرة بين جهود عضوات الفريق 
والجهات والبيئات خارج المدرسة التي 
يمكن التعاون معها في السيطرة على الأزمة. 
تتعامل المديرة مع الأزمات بإجراءات بسيطة 
تختف عن الإجراءات المنصوص عليها في 
معالجة المشاكل المختلفة وفقأ ا تفرضه 
الأزمة. 
تعد المديرة بمشاركة فريق الأزمات الخرائط 
التنظيمية والصور والمخططات لتوضيح 
كيفية تقسيم الأنشطة والأعمال على فرق 


تبين المديرة مع فريق الأزمات قواعد الأمن 
والسلامة التي يتعين على الجميع اتياعها 
عند حدوث الأزمة كالمحافظة + 


التعليمات الملزمة بجوار مصادر الخطر التي 
تزم بها جميع فثات انجتمم المدرسى. 


إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة المنورة رفنن 


تحث 0 يي على د فردية 


تطلب المديرة ة من العضوات استخدم 
والارشاد للتعامل مع الازمات لجميع ففات 


تقدم المديرة بمسانئدة فريق الأزمات 

المقترحات لفئات المجتمع المدرسي للحيلولة 

دون انتشار الأزمة. 

تحث المديرة فريق الأزمات على تقديم 

المشورة في كل ما يطلب من الجهات 
على الأزمة. 


تتواجد المديرة في موقع الأزمة باستمرار 
لمتابعة الأحداث أولا بأول. 

تشرف المديرة على تطور أحداث الأزمة 
للتأكد من صحة مسارات -خطط الطوارئ. 
تطلع المديرة على أسلوب تنفيذ العضوات 
لخطط الطوارئ من أجل معرفة مواطن 
الضعف لتفاديهاء والقوة للإبقاء عليها. 
تتأكد المديرة من أن الموارد المتاحة للتعامل 
مع الازمة قد استخدمت وفقاً للخطة 
الموضوعة. 

تشرف المديرة على انجازات عضوات الفريق 
أثناء .حدوث الأزمة للتأكد من قيام كل 
عضوة بدورها. 


تتأكد المديرة من تواجد الجهات والبيئات 
المسائدة لغريق مواجهة الازمة ف مال 
الأزمة. 


تحرص الكو : على اختيار العضوات بناءً 
على الروح الجماعية والتفاهم يبنهر 

تحرص المديرة على اختيار العضوات من 
اللاتي لديهن الرغبة والاستعداد في التعامل 


تختار المديرة العضوات من اللاتي يتمتعن 
بالقدرات اللهنية والحكم الصائب والياقة 


تختار المديرة العضوات من اللاتي يتميزن 
بالاتزان الانفعالي واحتمال الإجهاد والتوتر 


تحرص المديرة على اختيار العضوات من 
اللاتي يتميزن بالانتباه والوعي والحرص 


تختار المديرة العضوات من اللاتي تتوافر 
لديهن القدرة على رسم وصياغة 
السيناريوهات والتصورات الجاهزة للتعامل 
مع الأزمة وكيفية توظيف الأفراد والادوات 
المتاحة على الأزمة. 
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تحرص المديرة على اختيار العضوات من 
اللاتي لديهن القدرة على حسن التصرف» 
0 البديهة لاتمخاذ قرارات سريعة 3 


تختار المديرة 57 من اللاي يتميزن 
بالمرونة والتأقلم السريع لمواجهة التغيرات 
تى تمحدث أثناء الأزمة. 


و - القيادة في الأزمات: 


| | تع المديرة فردية كلى عضوة في الفيق:_‎ | ١ 


تتبع المديرة ة مع العضوات أسلوب التفاهم 


تيح 00 لعضوات الفريق سلطة اتخاذ 
القسرار لأنهن أكثر إحساساً بالواقع 
وبمجريات الأمور وإحداث استجابة فورية 


ان 


بلع صبرية بنت مسلم اليحيوي 


تستخدم المديرة سياسة الباب المفتوح كأداة 
على المعلومات الخاصة بالأزمة. 
تتجاوز المديرة قنوات الاتصال الرسمية في 
تقل و تبادل المعلومات إذا دعت الحاجة 
لذلك في موقف الأزمة. 
تحرص المديرة على استخدام وسائل 
الاتصال التي تسمح بايصال الكم والنوع 
المناسب من المعلومات في الوقت المئاسب 
لاتخاذ القرار. 
تنظم المديرة عملية الاتصال بين العضوات 
داخل موقف الأزمة في المدرسة والجهات 
والبيئات الخارجية المساندة للفريق._ 
توفر المديرة نظام اتصال يسمح بتبادل 
المعلومات ذات العلاقة بالأزمة بين كافة 
فتات المجتمع المدرسي على المستوى الأفتي 
والرأ 
تستخدم المديرة الحاسوب كوسيلة في حفنظ 
واسترجاع وتحليل وتصنيف المعلومات 
المتعلقة في موقف الأزمة. 
-_ نظام المعلومات في الأزمات: 
تحرص المديرة على توفير قاعدة بيانات 
تستوعب طبيعة الأزمة وأبعادها يتم 
ظيفها في التعا الأزمة. 
تحرص المديرة على قرب نظام المعلومات 
من مراكز اتخاذ القرارات لضمان تغذيتها 
أولاً بأول بالمعلومات التي تحتاجها في عملية 
اتخاذ القرارات المتعلقة بالأزمة. 
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تحرص المديرة على تأمين تدفق المعلومات 
الدقيقة والواقعية عن الأزمة. 

تحرص المديرة على تيويب المعلومات 
الخاصة بالأزمة طبقا للاحتياجات محيث 


تحلل المديرة بالتعاون مع عضوات الغريق 
المعلومات التي تم الحصول عن الازمة 
لاستخلاص المؤشرات التي تلقي الضوء 
على مصادر الأزمة واحتمالات التغيير 


تلخص المديرة بمشاركة عضوات الفريق 
المعلومات كم ترا ا 


تحرص المديرة سّ أن تتسم المعلومات 
الخاصة بالأزمة 8 للعضوات لإدراك 


3 ار وققاً لتطور الأزمة. 
ك - اتخاذ القرارات ف اك 


تستخدم المديرة خطوات التفكير العلمي في اتخاذ 
القرار في موقف الأزمة المتوقعة والواضحة 


تعد الديرة مشازكة المضرات القزارات ل 
موقف الأزمة غير المتوقعة والغامضة 
وشديدة التأثير في ظل تنظيم شبكي مرن لا 
مخض لاعتبارات التنظيم الرسمي لضمان 
اتخاذ قرارات : 


تحرص الديرة 2 يكون سرافه 


ل ل 
موقف الأزمة تجاوب وقبول كافة فئات 


اع افير مخاراكة كوت عزوي ابر 
قيم الأزمات بصفة 

تقييم المديرة بمساعدة عضوات الفريق بصفة 

مستمرة الإمكانات والقوى البشرية اللازمة 


تحرص المديرة على الكشف عن مستويات 
أداء قرام في مستوى الإنجاز ا حقيقي 


تفحص المديرة مع عضوات الفريق خطط 
الأزمات وا 5-0 ارات المتخذة 


تملن المديرة مع عضوات الفريق موقف 
الأزمة من حيث إيجابياته وسلبياته لاستنتاج 


إدارة الأزمات في المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمديئة المنورة لضن 


السابقة لمواجهة الأزمات للإفادة منها في 
التخطيط للازمات المستقبلة. 

تدرس المديرة مع عضوات الفريق نتائج 
الأزمة للوصول إلى الأسباب التي أدت 


٠‏ أجل تفاديها. 

المديرة بالتعاون مع عضوات الفريق 
خطط فاعلة المواجهة الأزمات مستقبلا في 
ضوء خطط الأزمات السابقة. 


ام صبرية بنت مسلم اليحيوي 
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دراسة تحليلية لسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية ومقترحات لتطويرها 


سارة بنت عبدالله المنقاش 
أستاذ مساعدء قسم الإدارة التربوية» كلية التربيةء جامعة اكلك سعودء 
الرياض ٠‏ الملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في 5477/4/١1‏ 1ه ء وقبل للنشر في 11477/8/9ه) 


ملخص البحث. تهدف الدراسة إلى تحليل سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية كما جاءت في 
وثيقة سياسة التعليم الصادرة عن اللجنة العليا لسياسة التعليم عام ٠59١ه/1470م.‏ الغرض من هذا 
التحليل هو معرفة مدى توافق هذه السياسة مع أهم المعايبر الدولية والتوجهات العامة للسياسات 
التعليمية ومعرفة مدى دقة صياغتها وتنفيذها على أرض الواقع ومن ثم اقتراح التعديلات اللازمة 
عليها. فقد تم جمع وتلخيص وتصنيف أهم المعايير الدولية والتوجهات العامة للسياسات التعليمية التي 
يفترض أن تتضمنها وتسعى إليها أي سياسة تعليمية ومن ثم مقارنتها ببنود وثيقة سياسة التعليم في 
المملكة لمعرفة مدى تضمينهاء كما تمت مراجعة أدبيات الدراسة المتعلقة بصياغة وتنفيذ السياسة 
التعليمية لمعرفة مدى دقة صياغتها و تنفيذ بنودها. وقد تم التوصل للنتائج التالية: أولاً- أن وثيقة 
سياسة التعليم في المملكة وُضعت قبل أكثر من أربعة وثلاثين عاما ولم ير عليها أي تعديل أوتطوير 
لتلبي التغيرات والتحديات التي طرأت على المجتمع السعودي وعلى العالم أجمع خاصة في مجال 
التعليم. ثانياً - من ناحية صياغة السياسة التعليمية» هناك بعض المشاكل في بنية النص لبعض البنود والتي 
تحتاج لإعادة صياغة حتى يسهل فهمها وتطبيقها. ثالثاً- من ناحية المضمون» لم تتوافق سياسة التعليم 


لكل 
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السعودية تماما مع المعايير الدولية والتوجهات العامة للسياسات التعليمية فهناك ما يلزم إضافته والتأكيد 
عليه. رابعا- من ناحية تطبيق هذه السياسة . لم يتم تطبيق بعض البنود وبعضها كانت درجة تطبيقه 
أقل من المطلوب والبعض الآخر تم تطبيقه. وأخيراً تم التوصل لبعض المقترحات التي تفيد في تعديل هذه 
الوثيقة لتنوائم مع المعايبر الدولية والتوجهات العامة للسياسات التعليمية. 
مقدمة 

تحدد السياسة التعليمية إطارالتعليم وفلسفته وأهدافه ومراحله وأنواعه؛ فلا يمكن لأي 
أنه آنا تتوض ككريا وحضاا هالغ ركق تلديها تياس تعليمية وإطتح بروافمنة وترعة 
مستمدة من فلسفة امجتمع ومنسجمة مع مبادئه وقيمه وقائمة على أسس علمية. فالسياسة 
التعليمية المبنية على أسس علمية تساعد في وضع الخطط وبناء البرامج التي تكفل بناء 
شخصية الفرد وفق معتقدات امجتمع » وفي تحديد آلية لقياس الأداء في النظام التعليمي: 
وفي تحديد الأطروالمبادئ والقيم التي تسير على ضوئها العملية التربوية» وفي توجيه واتخاذ 
القرارات الصائية لتحقيق الأهداف الموضوعة» وفي تحديد المسؤليات الإدارية عن تنفيذ 
تلك السياسات» وفي حل كثير من المشاكل التربوية» وفي تغيير الأوضاع التربوية القائمة 
وغير المرغوب فيها. وفي المقابل إذ لم يكن هناك سياسة تعليمية ناجحة يؤدي ذلك إلى 
ضياع أموال وجهود بشرية كبيرة تبذل في بناء مؤسسات تعليمية تتطلب تكاليف باهضة 
دون أن تحقق البدف المرجو منها »١[‏ ص177]. 

ونتيجة لذلك» أدركت المملكة العربية السعودية أهمية وجود سياسة تعليمية تنبثق 
من الإسلام الذي تدين به فكراً ومنهجاً وتطبيقاً حيث أصدرت في عام 0٠174ه/‏ 
11م وثيقة سياسة التعليم لتكون ترجمة عملية ووثيقة علمية تربوية لنظام التعليم 
وأهدافه في المملكة. وبالرغم من تعدد الخصائص والمميزات التي امتازت بها السياسة 
التعليمية في المملكة عن غيرها - مثل قيامها على أساس عظيم وواضح وهو الإيمان بالله 
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ورسوله؛ والاهتمام بالمواد الدينية في جميع مراحل التعليم» و مجانية التعليم» والفصل 
بين الجنسين في التعليم - إلا أنها وضعت لتلبي حاجات المجتمع والتطورات العالمية في 
ذلك الوقت ولميجرٌ عليها أي تعديل بعدئذ. كما أن الدراسات التي قامت بتحليل هذه 
السياسة قليلة جدا إن لم تكن نادرة. واقنصرت في تحليلها على جانب واحد منها 
وهوأهداف مراحل التعليم وأسسة العامة وذلك من وجهة نظر بعض التربويين من حيث 
وضوح الأهداف وتنفيذهاء إلا أنه لا توجد دراسة علمية- على حد علم الباحثة - 
قأنت حلي يتوه هذه السانتة ونقا لعاير دده وواشحة:“لذلك : جاءث هذه الدراسة 
لتحلل سياسة التعليم في المملكة العريبة السعودية كما جاءت في وثيقة سياسة التعليم من 
ناحية الصياغة» والمضمون:؛ والتنفيذ وفقاً للمعاييرالدولية والتوجهات العامة للسياسات 
التعليمية الناجحة ومن ثم وضع اقتراحات لتطويرها. 
مشكلة الدراسة 

من المتعارف علية أن التربية تختلف عن غيرها من الجالات لكونها بحاجة 
مستمرة للتطوير والتغيير لارتباطها الوثيق بالعنصر البشري الذي يعتبر حور 
العملية التربوية والذي يتأثر بتغيرالظروف المحيطة به. وبما أن السياسة التعليمية هي 
الإطار الذي تعمل فيه النظم التعليمية. فمن الضروري دائماً مراجعة بنودها 
والمعايير التربوية التي بنيت عليها وبصورة دورية. إلا أنه من الملاحظ على سياسة 
التعليم في المملكة العربية السعودية والمتمثلة في وثيقة سياسة التعليم والتي تعتبر 
المرجع الأساس لنظام التعليم في المملكة» أنه لم يتم تعديلها منذ وضعت قبل 
أكثرمن أربعة وثلاثين عاماء أعتمد عند وضعها الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
ومطالب الدتنمية وحاجات المواطن السعودي في تلك الفترة ولم يجرّعليها أي 
تعديل بعدئذٍ. فلابد من الوقوف عندها وتحليلها للتأكد من استمرار مناسبتها 
وامكانية مواصلة الأخذ بها ومعرفة التعديلات التي ينبغي إجراؤها عليها. 
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ما مدى توافق سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية كما جاءت في وثيقة 
سياسة ال لتعليم مع أهم المعاييرالدولية والتوجهات العامة للسياسات التعليمية وذلك من 
حيث الصياغة والمضمون ومدى التطبيق على أرض الواقع؟ 

ويتفرع من هذا السؤال الأسئلة الفرعية التالية : 

-١‏ ما مدى دقة صياغة بنود سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية ليسهل 
فهمها وتطبيقها؟ 

؟- ما مدى توافق مضمون بنود سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية مع أهم 
المعاييرالدولية والتوجهات العامة للسياسات التعليمية ؟ 

*- ما مدى تطبيق بنود سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية على أرض 
الواقع؟ 

:- ما أهم التعديلات المقترح إجراؤها على سياسة التعليم في المملكة؟ 


أهداف الدراسة 


تهذف هذه الدواسة إلى مايلي: 
-١‏ تحليل وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من حيث الصياغة 
لمعرفة مدى وضوحها. 


-١‏ تحليل وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من حيث المضمون 
لمعرفة مدى اتفاقها مع أهم المعابيرالدولية والتوجهات العامة للسياسات التعليمية. 

*- تحليل وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من حيث التنفيذ على 
أرض الواقع لمعرفة مدى تطبيقها بالشكل المطلوب. 
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4- اقتراح أهم التعديلات التي ينبغي إجراؤها على هذه السياسة. 


أهمية الدراسة 

ترجع أهمية الدراسة إلى النواحي التالية: 

١‏ - أهمية موضوع السياسة التعليمية» فالسياسة التعليمية تساعد في وضع 
الخطط التعليمية وتحدد الأطر التي يسير عليها التعليم وتوجه القرارات وتحدد المسؤليات. 

؟ - الندرة الواضحة في الدراسات المتعلقة بالسياسة التعليمية في المكتبة العربية 
بشكل عام والسياسة التعليمية في المملكة بشكل خاصء فهناك الكثير من الدراسات التي 
تناولت بالوصف والتحليل النظام التعليمي في المملكة من حيث تكوينه ونشأته ومشكلاته 
وأدائه» إلا أن الدراسات التي تناولت سياسة التعليم في المملكة وعلى وجه التحديد 
وثيقة سياسة التعليم قليلة جداً واقتصرت في تحليلها على يعض البنود دون مقارنتها 
بالمعاييرالدولية والتوجهات العامة للسياسة التعليمية. 

*“- تعريف القارئْ يأهم المقومات والمعاييرالأساسية التي يجب أن تتضمنها أي 
نئاسة تقليصة: 

4- الكشف عن بعض الحقائق الهامة عن السياسة التعليمية في المملكة لكل 
المهتمين في مجال التربية والباحثين ومتخذي القرارت. 

6- عرض بعض المقترحات اللازمة لتطويرهذه السياسة وذلك بالوقوف على 
ما ينبغي تعديله وتبديله وإضافته والمحافظة عليه من بنود هذه السياسة؛ والتي قد تساهم 
في تحسين وتطويرالنظام التربوي في المملكة ليواكب التطورات العالمية في أنظمة التعليم. 
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مصطلحات الدراسة 

السياسة التعليمية 

يقصد بالسياسة التعليمية "ه2011 015531هن89" كما يعرفها الميداني [7: ص ؟١]‏ 
بأنها "المواد الدستورية العامة للتعليم: وهي التي تبين الأسس العامة التي يقوم عليها 
التخطيط لإنشاء مؤسساته» وتبين أهداف العملية التعليمية وتحدد مقاصدها سواء كانت 
هذه المواد مكتوبة معلنة بقرارات ومراسيم أو غير مكتوبة ولا معلنة إلا أنها ملاحظة ذهناً 
لدى المشرفين على مؤسسات التعليم والمنشئين لبا والموجهين لمسيرتها". 

وتعرّفها وثيقة سياسة التعليم السعودية [] بأنها "الخنطوط العامة التي تقوم عليها 
عملية التربية والتعليم أداءً للواجب في تعريف الفرد بربه ودينه وإقامة سلوكه على شرعه 
و تلبيةً لحاجات اجتمع و تحقيقاً لأهداف الأمة". 

ويقصد بالسياسة التعليمية في هذه الدراسة مجموعة المبادئ والاتجاهات والقواعد 
العامة التي تضعها الدولة لتوجيه التعليم بمراحله المختلفة وأنواعه وسائر مايتصل به 
لتحقيق أغراض وتطلعات المجتمع في ضوء الظروف والإمكانات المتاحة وبما يخدم أهداف 
الدولة العامة ومصلحتها الوطنية وبما يواكب التطورات العالمية. 


وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية 

هي وثيقة مكتوبة مكونة من مثتين وستة وثلاثين بندا صادرة عن اللجنة العليا 
لسياسة التعليم عام ٠9١ه/1970م‏ تحدد الاتجاهات والمنطلقات والأهداف العامة 
والفرعية للتعليم و تعتبر المرجع الأساس لنظام التعليم في المملكة. وقد أتت هذه الوثيقة 
مقسمة إلى تسعة أيواب كالتالي: الأسس العامة التي يقوم عليها التعليم» غاية التعليم 
وأهدافه العامة» أهداف مراحل التعليم» التخطيط لمراحل التعليم؛ أحكام خاصة 
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(وتشمل المعاهد العلمية» تعليم البنات» التعليم الفني؛ إعداد المعلم: ومدارس القرآن 
الكريم ومعاهده, التعليم الأهلي. مكافحة الأمية وتعليم الكبار؛ التعليم الخاص 
بالمعوقين» ورعاية النابغين): وسائل التربية والتعليم: نشر العلم؛ تمويل التعليم 
وأحكام عامة. 


المعايير الدولية والتوجهات العامة للسياسة التعليمية 

يقصد بمعيارية السياسة التعليمية بأنها القيم والتوجهات التي يفترض أن تتضمنها 
وتسعى إليها أي سياسة تعليمية وهي المقومات أوالمبادئ العامة التي تشترك فيها كافة 
السياسات التعليمية في أي مجتمع باعتبار أن البدف المشترك لها هو تربية الإنسان وتنمية 
قدراته وجعله قادر على تحمل مسؤلياته القومية» إلا أن منطلقات وسبل تنفيذ هذه 
المبادئ تختلف بالضرورة من مجتمع لآخر. وفي المقابل هناك سياسات تعليمية ثابتة أو 
خاصة بالتوجهات واللمبادئ المرتبطة بالتعليم نفسه وواقعه الثقافي وبتراثه التاريخي 
وتصورات مجتمعه وهي جزء من سياسة الدولة مثل السياسات والأهداف التعليمية 
المتعلقة بالدين والمعتقدات والقيم والتي يجب على أي سياسة تعليمية المحافظة عليها وعدم 
تغييرها مهما حدث في العالم من تغيير. وقد يطلق على هذه المعايير المقومات أو المبادئ 
أوالتوجهات أو أعمدة سياسة التعليم لتعني الأسس التي ينبغي أن نقيم في ضوئها 
السياسة التعليمية. و في هذه الدراسة أُطلق على هذه المعايير "المعايير الدولية والتوجهات 
العامة للسياسة التعليمية" لأن الباحئة قامت بجمعها من الأدبيات المتعلقة بالمقومات 
الأساسية للسياسة التعليمية والمبادئ التي أوصت بها تقارير المنظمات والمؤسسات الدولية 
في مجال التربية عامة ونظم التعليم خاصة والاتجاهات الحديثة والمبادئ المعاصرة التي 
تضمنتها بعض سياسات التعليم في الدول المتقدمة ومن ثم تم تلخيصها وتصنيفها في 
عشرين معيارًء وسيتم تفصيل ذلك لاحقاً. 


ااا سارة بنت عبدالله المنقاش 


منهجية الدراسة 

المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي الذي يقوم على التحليل والمقارنة» 
بحيث يصف السياسة التعليمية للمملكة العربية السعودية كما جاءت في وثيقة سياسة 
التعليم ويحللها ويقارنها بأهم المعايرالدولية والتوجهات العامة للسياسات التعليمية. فقد 
تم تحليل ونقد صياغة بنودها في ضوء الأدبيات المتعلقة بأسس صياغة السياسة التعليمية 
بشكل عام والدراسات التي تناولت صياغة بعض بنود هذه الوثيقة بشكل خاص» كما 
تم تحليل مضمون هذه الوثيقة في ضوء المعايبر الدولية والتوجهات العامة للسياسات 
التعليمية الناجحة في الدول المتقدمة والتي تم جمعها وتلخيصها وتصنيفها في عشرين 
معياراً تم عرضها في الإطار النظري» بالإضافة إلى تحليل مدى تنفيذ بنودها بناءً على نتائج 
الدراسات الميدانية التي كشفت عن مدى تنفيذها. 


الإطار النظري وأدبيات الدراسة 
تم تناول الإطار النظري من خلال ثلاثة محاور هي: صياغة سياسة التعليم؛ 
ومضمون سياسة التعليم» وتنفيذ سياسة التعليم والتي تم تحليل وثيقة السياسة التعليمية 
في ضوئهم وذلك فيما يلي : 


أولاً : صياغة سياسة التعليم 


أشارت الأدبيات إلى وجوب صياغة السياسة التعليمية بشكل واضح بعيدا عن 
الغموض والعموميات لأن السياسات التعليمية مؤشرات وتوجهات لابد أن توضع بدقة 
وتصاغ بعناية لترشيد القرارات والاجراءات التي تحقق الأهداف المراد الوصول لبا [1]؛ 
[]» [210 [11 . فقد أشارالغامدي ]١[‏ إلى أن السياسة التعليمية غير المستقرة والغايات 
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غيرالواضحة والأهداف غيرا حددة تجعل الدولة أو الفرد أو نظام التعليم يدور حول نفسه 
ومن ثم يعود إلى الوضع الذي بدأ منه بعد بذل الجهد والمال والوقت. كما بين أن سبب 
تأخر مسيرة التربية في العديد من الدول العربية لا يعود في المقام الأول إلى قصور في 
الامكانات» بل لأن سياسة التربية في هذه البلدان غير واضحة فهي لا تستهدي بسياسة 
تربوية واضحة المعالم. فصياغة وتحديد السياسة التعليمية بشكل دقيق ليمكن فهمها 
وتطبيقها يعتبر من أهم الوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق الخطط التنموية وتحسين 
المستوى الاقتصادي للدولة والمنافسة إقليمياً وعالياً لأنه في ضوء هذا التحديد تتحدد 
الوسائل والأدوات والطرائق والوسائل وصولاً للأهداف ومن ثم الغايات البعيدة. 

ويقصد بوضوح ودقة صياغة سياسة التعليم كما وضحتها الأدبيات ما يأتي: أ) أن 
تكون ألفاظها واضحة لا يشوبها الغموض ومحددة وملموسة ولا تحتمل أكثرمن تفسير» لأنه 
كلما اختيرت كلماتها بدقة ميت بعناية وبُينت على نحو سليم ضمن ذلك سياسة فعالة /1]» 
ب) أن تكون بياناتها وتصريحاتها معبرعنها بعبارات إيجابية لا تؤدي إلى غموض أو ارتباك 
حتى يسهل على القائمين عليها تنفيذهاء ج) أن تكون شاملة مبتعدة عن الحشو والتكرار 
ولغة الخطابة والسيولة اللغوية والزخارف اللفظية التي تؤدي إلى الاختلاف في فهمها ووعيها 
ومن ثم تفسيرهاء د) أن تكون أفكارها وينودها متدرجة ومرتبة ترقا منطقياء ه) أن تكون 
قابلة للقياس والملاحظة وواقعية ممكنة التحقيق. وقد حدد الغامدي 1 :١‏ ص 1/0 بعضص 
الصفات التي يجب أن تتسم بها السياسة التعليمية حتى تكون فعّالة بالأتي: أن تكون مرنة 
بحيث تسمح للعاملين في التعليم بالتصرف في حالة حدوث تغيرات داخلية أو خارجية» وأن 
تكون محددة حتى لا تتنافى مع السياسة العامة للدولة أو تتعارض مع القيم الاجتماعية 
والاخلاقية» وأن تكون واضحة حتى لا يتم تأويلها وفق الظروف» وأن تكون معروفة 
ومفهومة من قبل جميع العاملين في جال التعليم. 


بوم سارة بنت عبدالله المنقاش 


انيا: مضمون سياسة التعليم 

كثيراً ما تثار قضية معيارية السياسة التعليمية لحاولة وضع واقتراح مضامين ومبادئ 
عامة ينبغي أن تلتزم بها أي سياسة تعليمية في أي جتمع [5. ص 15]. فقد تمت في هذه 
الدراسة مراجعة الأدبيات المتعلقة بالمعايير والتوجهات العامة للسياسة التعليمية ومنها ما 
كتب عن المبادئ العامة أو المعاييرالتي تفيد في الحكم على مدى سلامة السياسة التعليمية 
[6] [4]ء 191 :]1٠١1‏ 111 ص717]ء وما كتب عن مبادئ السياسات التعليمية المقارنة 
أي الاتجاهات والمبادئ التي تضمنتها السياسات التعليمية لبعض دول العالم ومنها 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ استراليا وبريطانيا وكندا والسويد[ة]؛ [؟١], ,]١5[‏ [5١]؛‏ 
[6١]ء‏ 1131 1لا( [14]ء [19]ء [١٠ء‏ [11] ءوكذلك المبادئ التي أوصت بها 
تقاريرالمنظمات والمؤسسات الدولية في مجال التربية عامة ونظم التعليم خاصة [؟؟]»2 
[2111 وكذلك التصنيف المعياري الدولي للتعليم 1991م [10] الذي أقرته 
اليونسكو من أجل تكوين السياسات التعليمية وصنع القرار التربويء وكذلك وثيقة 
'المعاييرالتربوية للقرن الحادي والعشرين" 171) الصادرة عن دول التعاون الاقتصادي 
الآسيوي الباسفيكي؛ وكذلك "وثيقة الأهداف العامة للتربية وأهداف المراحل الدراسية 
والأسس العامة للمناهج في دول الخليج العربية" 11؟] الصادرة عن مكتب التربية العربي 
لدول الخليج؛ ومن ثم تم جمع وتلخيص وتصنيف هذه المعايير والمبادئ والتوجهات في 
عشرين معياراً لتقييم السياسة التعليمية من ناحية المضمون وذلك فيما يلي : 


-١‏ المرجعية المجتمعية 
ويقصد بها أن النظام التعليمي جزء من المنظومة المجتمعية يؤثر ويتأثر بامجتمع 
وبظروفه وتطلعاته [4» ص17]. وعرفها علي [18 بأنها "الرؤيا العامة التي تشكل الإطار 
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الفكري للمجتمع وإيدلوجيته والتي يعبر عنها (بالهوية) التي تشيرإلى الأسس العقدية 
التي تحكم البنية الكلية للمجتمع". فلابد أن يكون لسياسة التعليم فلسفة واضحة أو 
مجموعة من الأهداف التعليمية الخاصة والمتعلقة بالناحية الروحية والفلسفية والثقافية 
تشتق من الفلسفة والتشريعات التي ارتضاها واختارها المجتمع عن طريق هيئاته 
ومؤسساته و تستمد شرعيتها من النظام العام في امجتمع بقواه المتعددة وهذا ينطبق على 
كافة مجتمعات العالم وهي ماتسمى بفلسفة التربية. 


؟- التفاعل مع المتغيرات العالمية ما يتفق مع حاجات اجتمع 

اتفقت المعايير الدولية والتوجهات العامة للسياسات التعليمية على وجوب التفاعل 
مع المستجدات العالمية تفاعلاً مثمراً يحافظ على هوية الفرد ويصون الجتمع. فلا بد لأي 
سياسة تعليمية أن تستوعب المتغيرات العالمية المعاصرة الاقتصادية منها والتكتولوجية لأنها 
تؤثر و بشكل مباشر على نظم التعليم في دول العالم خاصة النامية منها حتى وإن كانت 
هذه السياسة وليدة مجتمعها [4]. وقد صنف الخبراء التغييرات التي حصلت في العالم 
خلال العقدين الماضيين إلى: ثورة الاتصالات» وثورة المعرفة» وثورة العولمة» والثورة 
الاجتماعية» والثورة الاقتصادية الأمر الذي يستدعي التهيؤ والاستعداد للتعامل مع هذه 
المؤثرات العالمية والتفاعل معها مع الأخذ في الاعتبارالأمورالمالية» والشخصية القومية 
للبلادء والأيدلوجية السياسية للأمة. كما يجب أن ترتبط عملية التغيير بالحاجات 
والمطالب التي يتم دراستها من قبل المؤسسات المتعددة داخل المجتمع فلا يكون التغيير 
حسب الأهواء والمزاجات. إلا أن ما يجب الإشارة إلية أن التطورات العلمية والتقنية 
والتغيرات العالمية تحتم وبشكل قوي وجود نوعين من السياسة التعليمية : أولاً: سياسة ثابتة 
غير قابلة للتغيير وهي المتعلقة بالمعتقدات الدينية وبقيم واتجاهات المجتمع والتي يجب التسلح 


اك سارة بنت عبدالله المنقاش 


بها لمواجهة تلك التغيرات إذا كانت تتعارض مع قيم وفلسفة المجتمع حتى لا يؤدي ذلك 
إلى تحول تلك امجتمعات إلى مجتمعات تابعة ثقافياً وحضارياء ثانياً: سياسات مرنة تتغير 
بتغير الحاجات والرغبات و التحولات احلية والعالمية وهي مجال بحثنا. 


#- الاتساق والتكامل 

ويقصد به الترابط والتكامل والاتساق بين جميع عناصر النظام التعليمي» فلا 
يمكن علاج نظام فرعي من النظام التعليمي دون اعتبار النظام ككل» ففشل السياسة 
التعليمية في الغالب ناجم عن عملية الإصلاح الجزئية. فيجب أن تعمل السياسة التعليمية 
ضمن أهداف تكاملية تحقق في النهاية الأهداف والسياسات الموضوعة من قبل الدولة» 
وليس ضمن أهداف غير مترابطة أو منعزل بعضها عن بعض. فالسياسة التعليمية يجب أن 
تكون شاملة جميع أشكال التعليم ومراحله ومستوياته بحيث تحيط بالعمل التعليمي من 
مختلف جوانبه ولاتركزعلى جانب واحد فقط أو مرحلة معينة أونوع معين من التعليم لأن 
التعليم يجب أن يستهدف التنمية الكلية لشخصية المواطن. 


4 - تكامل سياسات التعليم مع سياسات قطاعات المجتمع الأخرى 

أي لا بد من وضع السياسة التعليمية في ضوء خطط التنمية الشاملة لجميع 
القطاعات فلا بد من ارتباط السياسة التعليمية بالسياسة العامة للدولة يحيث تكون أهداف 
السياسة التعليمية متكاملة مع الأهداف السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدولة. 
وبمعنى أخر بناء وتأسيس شراكة تعليمية بين المؤسسات التعليمية من جهة وبين قطاعات 
الإنتاج في الدولة من جهة أخرى. لذلك لابد أن يكون للسياسة التعليمية تصوراً واضحاً 


للمستقبل وما تحتاج إليه من خدمات ومهارات وثروات بشرية وطبيعية واقتصادية حتى 
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يتحقق التكامل بين العنصرالمالي والمادي والبشري فالقصور في تطبيق ذلك ينشأ عنه 
العديد من المشكلات التي تؤثر سلباً على نظام التعليم [14. 


ه- التقويم المستمر للسياسة التعليمية في ضوء حاجات امجتمع 

إن تغييرالسياسة التعليمية أمر منطقي ليساير التغيرات الحادثة في المجتمع والتغيرات 
المحلية والعالمية» ولكن يجب أن يرتبط ذلك بالحاجة إلى التغيير كما أسلفنا. فلا بد من 
إجراء تقويم ومراجعة مستمرة للسياسة التعليمية من فترة زمنية لأخرى وفقا لما يحدث من 
تغيير للسياسة العامة للمجتمع باعتبار السياسة التعليمية جزءا منها. فكثير من الدول تلجأ 
إلى تعديل سياساتها التعليمية عند ظهور مشكلة في نظمها التعليمية أو عند الحاجة إلى 
التغييرأو لمقابلة احتياجات ومتطليات المجتمع والتغيرات المحلية والعالمية. لذلك يجب دراسة 
حاجات المجتمع ومتطلباته وما يستجد فيه من ظروف ومتغيرات وما يحدث في العالم من 
رات كول ومرية اتا ومن م مراحدة يكن خرانت اماف اللي وننا 
للدراسات والبحوث؛ وهو ما أطلق علية علي [18 'بالعقلانية': فليس من المعقول أن 
تظل حاجات الناس ثابتة مدى الحياة حيث إن متطلبات المجتمع تتغير تبعا لتغير المعطيات 


والعالم من حولنا. 


6 إسناد وضع ومراجعة السياسة التعليمية للمؤسسات المتخصصة مع إشراك 
المججمع في ذلك 

لا بد أن يتم وضع السياسة التعليمية من قبل متخصصين بحيث لاينفرد شخص 

واحد بصنع السياسة أياً كان شأنه ومهما كان موقعه؛ كأن تقوم مؤسسات خاصة لديها 


ووع سارة بنت عبدالله المنقاش 


أطلق علية علي 181 'بالمؤسسية". إلا أنه في المقابل لا يجوز حكر العملية على المختصين 
فقط حتى لايكون هنا سدا بين المنتجين و المستهلكين إنها يشترك في وضعها ومراجعتها 
وتقويمها كل من له صلة بالعملية التربوية من رجال التربية والإداريين والعاملين في حقل 
التعليم أي القائمين على تنفيذها والمستفيدين منها حتى يمكن ضمان الإلتزام بها. فاجتمع 
يجب أن يعبر عن رأية وأن يقيم نتائج التطبيق ومشكلاته فهو صاحب المصلحة الأساسية 
في التعليم وهو ما أطلق علية علي [8] 'بالتغذية الشعبية” فالتعليم مسؤولية الجميع. فقد 
يتبنى مجتمع ما سياسة تعليمية رسمياً ولكن لا تجد قبولاً اجتماعياً لدى الرأي العام 
أوأولياء الأمور فتقابل بالصد والمعارضة. 


/ا- الابتعاد عن المقارنات غيرالعلمية للسياسات التعليمية الأخرى 

إن الاطلاع على السياسات التعليمية للغير أمر مطلوب وكذلك الدراسات 
والبحوث التي يجريها الباحثون سواء في الداخل أو الخارج عن واقع السياسات التعليمية 
و تكوينها وتنفيذها وخاصة في مجال دراسات التربية المقارنة لأن لبا دور مهم في التوجيه 
إلى اختيار السياسات المناسبة في قطاع من قطاعات التعليم أوتبني سياسة لحل مشكلة من 
الملشكلات. ولكن يجب مراعاة نوعية المواطن الذي نتعامل معه والثقافة السائدة والفلسفة 
الحاكمة والظروف الحيطة والإمكانات المتاحة في ذلك المجتمع» فقد أوضح كاوتري [19] 
أن هذا لا يعني أن ننقل لدولة في طورالنمو مخزون المعارف المتداولة في البلاد المتقدمة» 
لأن هذه العملية تستبعد أي استنبات أصيل للعلم والتكنولوجيا في البلاد المستقبلة لها فلا 
بد من احرص على التعديل والتطوير والاختيار والانتقاء. 
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8- التعليم عملية مستمرة 
ويؤكد على هذا الاتجاه كثير من السياسات القومية والتقاريرالتعليمية الدولية [5 » 
ص »2]١‏ حيث يعتبر هذا الاتجاه دعامة من دعائم التربية يجب تبنيه كفكرة رئيسة في 
السياسة التعليمية وأن تعمل على وضعه موضع التنفيذ. فلا بد أن يتيح نظام التعليم من 
خلال صيغه وأشكاله المتعددة امكانية التعليم المستمرولا يكون هذا خلال المراحل 
التعليمية فقط بل أن يكون له القدرة المستمرة في ذلك بحيث تنميها وتخلقها الدراسة في 
هذه المراحل وهذا يتطلب المعاونة بين المدرسة والمجتمع. 


8- التعلم الذابي 

ويرتبط بالتعليم المستمرالتعلم الذاتي حيث بدأت الكثير من الدول تطبيق التعلم 
الذاتي في سياستها التعليمية وخاصة في جال التعليم العالي [5 »؛ ص ؟]؛ كما حثت على 
تقديم برامج دولية من خلال التعليم عن بعد. فلا بد أن يتقن الطالب مهارة التعلم الذاتي 
بحيث يكون قادرعلى استخلاص النتائج وتحليلها والتعامل مع مصادر العلوم المختلفة 
فهذا يتطلب تحديث المناهج ووسائل التعليم. 


الاهتمام بتعليم ما قبل المدرسة 

تؤكد كثير من السياسات التعليمية على أهمية تعليم ما قبل المدرسة والاعتناء 
بالأطفال صغارالسن من أجل تنمية شخصياتهم [77], [4؟]: حيث تصل نسبة الالتحاق 
في مرحلة ما قبل المدرسة بسنة أو سنتين في كثير من الدول المتقدمة مثل فرنسا والولايات 
المتحدة الأمريكية إلى 7٠٠١‏ وتنخفض هذه النسبة كثيراً في الدول النامية. 


جوع سارة بنت عبدالله المنقاش 


-١‏ إلزامية التعليم الأساسي ومجانيته 

يعتبر هذا المبدأ من المبادئ البامة التي تنص عليها الكثير من السياسات التعليمية في 
الدول المتقدمة. فسياسة التعليم الناجحة هي التي تتمكن من استيعاب جميع الأفراد الذين 
هم في سن التعليم الإبتدائي أو من فاتهم دخول المدرسة في تلك السن وتعمل على نشر 
التعليم بمختلف الطرق وتمحو الأمية. لذا يحب أن تعطي السياسة التعليمية التعليم 
الإبتدائي الأسبقية لأن مقياس تقدم المجتمعات يقاس في كثير من الأحوال بمدى قدرة ذلك 
امجتمع على توفير التعليم الإبتدائي لجميع من هم في سن التعليم أو من فاتهم دخول 
المدرسة في تلك السن. فعلى سبيل المثال. عممت الدائمرك التعليم الإبتدائي في عام 
07م وانجلترا في عام ١141م‏ وفرنسا في عام 1847 م واليابان في عام 1445م 2٠[‏ 
ص .]117١‏ كما أن الكثير من الدول المتقدمة تنص في سياستها التعليمية على إلزامية 
التعليم المتوسط والبعض يمد فترة الإلزام حتى نهاية التعليم الثانوي. ويتعلق بذلك مجانية 
التعليم حيث تنص الكثيرمن السياسات التعليمية على مجانية التعليم العام حتى يستفيد 
منه جميع أفراد ا مجتمع. 


- المساواة وتكافو الفرص التعليمية 

ويقصد به "الطريق لجميع الأطفال والشباب في المجتمع ممن لديهم الاستعداد 
للاستمرار في التعليم ومن ثم الحصول على الوظائف والأدوارذات المسؤولية والقوة 
بغض النظرعن الخلفيات الاقتصادية والاجتماعية لأسرهم' [60:؛ ص15]. فيجب عدم 
توجيه السياسة التعليمية لخدمة فئة أو مجموعة من فئات المجتمع بل المساواة بين المؤهلين في 
فرص الالتحاق بالتعليم في جميع الجالات سواء في التعليم الأساسي أو تعليم الكبار أو 
تعليم البنات أو تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة أو التعليم العالي. 
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١‏ تنمية السلوك الديمقراطي وتأصيل مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع المدرسي 

تنص كثيرمن السياسات التعليمية المعاصرة على أن الديمقراطية قيمة اجتماعية 

يحب أن يتعلمها الفرد في المدرسة. فتؤكد على تنمية السلوك الديمقراطي للطالب وتدريبه 
على الحياة الديمقراطية حتى يصبح عضواً مشاركاً في المجتمع. ويرتبط بذلك تدريس 
وتأصيل مبادئ حقوق الإنسان في المدارس لتعزيزالوعي بالديمقراطية حيث إن تعلم 
حقوق الإنسان وهي صيانة كرامة الإنسان والحرية والمساواة والعدالة يعد مطلباً وهدفا 
رئيسياً في السياسات التعليمية لأي مجتمع. ويقتضي تنفيذ ذلك كما ذكر الحامد وآخرون 
[ه. ص172] تطوير سياسات واستراتيجيات تتلائم مع طبيعة كل مجتمع ومراعاة قيمه 


وثقافته. 


-١ 5‏ الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل 

تؤكد السياسات التعليمية المعاصرة على أهمية النص على الربط بين التعليم العام 
واحتياجات سوق العمل [155]. فلا بد أن تكون هناك معلومات كافية وتحديد واضح 
لاحتياجات سوق العمل حتى تتمكن مؤسسات التعليم من التخطيط لها والعمل على 
تلبيتها. إلى جانب ذلك» تؤكد هذه السياسات على تعلم معلومات تركز على الجانب 
العملي والتقني والتطبيقي واليدوي بالإضافة للجانب النظري لامكانية توظيفها بشكل 
جيد في سوق العمل. 


- التركيزعلى جودة التعليم 

ويعتبر هذا المبدأ من المبادئ الراسخة في الكثير من السياسات التعليمية بدرجات 
متفاوته» حيث سيطرالمنطق الاقتصادي على سياسات الإصلاح التعليمي في بعض الدول 
وتم التركيزعلى الأداء وعلى الطلاب كمستهلكين لنظام المدرسة »: حيث طالبت الكثير من 


وم سارة بنت عبدالله المنقاش 


السياسات بأهمية وجود معاييرتربوية تتمحور حولها سياسات تحسين جودة التعليم. 
وكذلك اهتمت بمناهج العلوم والرياضيات واللغة وركزت على التكنولوجيا في عالم 
تتزايد فيه قيمة المعرفة التكنولوجية مثل تقديم برامج دولية في التعليم عن بعد. فحثت 
على تهيئة الطالب للتعامل مع التقنيات الحديثة والعلوم بما يخدم المصالح العامة للمجتمع 
ولكن دون الدخول في متاهات التغريب أو الانغلاق والرفض لكل ما هو جديد [1". 
فالسياسة التربوية الناجحة هي التي تهدف إلى تكاملية المعرفة وإثراء قدرات الطلاب حتى 
يتمكنوا من توظيفها وحل المشكلات التي تواجههم وتهتم بتزويدهم بالمعرفة والمعلومات 
من جاتب وبالقيم “واللفاهات والسلولة: ين جانب آخن» وه و عايتمن أبضا بعسية 
العقلية العلمية بحيث يكون الأسلوب العلمي والتفكير والبحث هو طريقة التفكير السائد 
للانسان. 

5- تعدد مجالات الاختيار أمام الطالب 

يعتبرهذا المبدأ شرطأ مهما لنجاح السياسة التعليمية» فالكثير من السياسات 
التعليمية تنادي بضرورة تنويع وتوسيع مسارات التعليم وتشعيبه ليتضمن التخصصات 
ذات الطابع الاقتصادي والتقني والعلمي والاجتماعي والسياسي والتي أصبحت سمة 
واضحة من سمات عصرنا الحاضر. لبذاء يجب إتاحة الفرصة للطالب لاختيار ما يلائمه 
من نشاطات ومهارات حسب إنجازه الأكاديمي وميوله واتجاهاته ومقدرته العقلية 
والجسمية والنفسية» وذلك في المراحل التي يكون فيها الطالب أكثر نضجاً وقدرة على 
الاختيار الجيد. كما ينبغي أن تركزالسياسة التعليمية على المناوبة بين البرامج المنوعة مابين 
النظري والعملي والتقني والتطبيقي واليدوي حتى يكون هناك توفيق بين التكوين العقلي 
والتكوين اليدوي؛ لكي يكون للتعليم قيمة تربوية نافعة مع الحرص على التوازن 
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ا موضوعي بين التعليم الأكاديمي والفني والمهني , وربطها 00 بمتطلبات التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية [7؟]. [55). 


-١١‏ الاهتمام بإعدادالمعلم 
الاهتمام بإعداد المعلم المتميز ورفع مستواه المهني والاقتصادي مبدأ مهم تنص 
عليه الكثيرمن السياسات التربوية المعاصرة للنهوض بالنظام التربوي. فيجب أن لا يكتفى 
بالتوسع الكمي بل أن يرافقه توسع كيفي و التوفيق بينهما بحيث لايطغى أي منهما على 
الآخر تما يجعل عملية تطوير المناهج وأساليب التعليم صعبة [18]. 


8- الإدارة الذاتية للمدارس 

أكدت كثيرمن الدراسات والتقاريرالمتعلقة بالسياسة التعليمية ونظم التعليم على 
أهمية اللامركزية في الإدارة المدرسية. كما طالبت بتحقيق أكبر قدر من الإستقلالية 
والادارة الذاتية للمدارس وتأكيد دور الآباء في هذه الإدارة لأن هذا يؤدي إلى تحسين 
الأداء في النظم التعليمية 771]؛ [4 » ص 50]. 


8 التأكيد على أهمية النشاط المدرسي وزيادة طول اليوم الدراسي 
اهتمت الكثير من السياسات التعليمية بالنشاط داخل المدرسة ابتداء من المرحلة 
الإبتدائية مع ربطه بالبقاء فترة أطول خلال اليوم الدراسي. فنتيجة لمقارنة السياسات 
التعليمية بين بعض الدول وجد أن أداء طلاب بعض الدول (دول جنوب شرق أسيا) قد 
فاق أداء طلاب دول أخرى (الولايات المتحدة الأمريكية) وذلك بسبب بقاء الطلاب فترة 
أطول في المدرسة لممارسة النشاطات المرتبطة بالمنهج الدراسي [4 » ص١‏ 14. 


للك سارة بنت عبدالله المنقاش 

-7٠‏ تعزيزالهوية الثقافية وتنمية المواطنة 

إن الحافظة على البوية الثقافية للمجتمع يعتبر هدفاً محورياً لأي سياسة تعليمية 
خاصة في ظل متغيرات العولمة. فلكل مجتمع ميراثه الحضاري وقيمه وتاريخه ومنجزاته التي 
يجب أن تنعكس في مناهجه ومقرراته وفي فلسفته وأهدافه. فلا شك أن التعليم هوالسبيل 
الأمثل للإستعادة والحفظ والتقويم والتجديذ. لذاء يحب أن تعبرالسياسة التعليمية عن قيم 
المجتمع وعاداته وتقاليده؛ فكل أمة تتميزعن غيرها من الأمم بجملة من الخصائص. ولكن 
هذا لايعني عدم فهم الثقافات الأخرى وتقبلها والاستفادة من تجاربها وخبراتها. ويرتبط 
بذلك تأكيد مبدأ المواطنة» فيجب تنمية حب الوطن لدى الطالب والاعتزاز به 
والفخروحمايته والدفاع عنه [77]. 


ثالنا: تنفيذ السياسة التعليمية 

عرّف الرومي [8) تنفيذ السياسة التعليمية بأتها "التحول من الصياغة النظرية إلى 
التطبيق العملي لتصبح واقعاً ملموساً". فلابد من الانتقال بالسياسة التعليمية المختارة 
والموضوعة من الصعيد النظري إلى الصعيد العملي وعدم التوقف عندها وإلا فقدت 
قيمتها وتحولت مع مضي الوقت إلى نصوص مجردة. فلا يكفي وجود سياسة تعليمية 
لتحقيق الأهداف ولا يكفي أن تكون السياسة معلنة أو مكتوبة أو مصرح بها فهذا 
لايكشف عن حقيقتها لأن السياسة التعليمية هي مؤشرات تفيد في ترشيد القرارات 
ووضعها يعتبرمرحلة تتلوها مراحل أخرى. فمرحلة التنفيذ والتطبيق مرحلة مهمة 
وأساسية من مراحل وضع السياسة التعليمية والتي يحب أن لا تتجزأ [1؟0. وهذه المراحل 
هي : مرحلة تشكيل السياسة التعليمية(08:#ادادك لدذادم) » ومرحلة تبني هذه السياسة 


( ممتامه0ة بعزامم ) ٠‏ ومرحلة تنفيذها (دهتهامءصءاصصذ برعنامم) [5 » ص .]١‏ 
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وحتى تكون السياسة التعليمية قابلة للتنفيذ لابد من توافر مقومات هذا التنفيذ 

[:؛: ص *] ومنها: توافرالامكانات والموارد المادية والمالية المتاحةء وأن تتناسب السياسة 

التعليمية مع واقع وظروف مجتمعاتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» وأن تكون 

واقعية غير خيالية لايمكن تحقيقهاء وأن تتوافرقاعدة بيانات ونظام معلومات جيدين 

لتسهيل عملية التخطيط والتنفيذء وأن يكون هناك أجهزة للبحث التربوي وأجهزة 

للمتابعة والتقويم » وأن تأخذ بعين الاعتبار حاجات البلاد والمجتمع» وأن تستمد شرعيتها 

من النظام العام في المجتمع ومن الفلسفة والتشريعات التي ارتضاها ذلك امجتمع» وأن يتم 
نشرها وتعميمها على جميع المهتمين والعاملين والمتأثرين بما يدور بالحقل التعليمي. 


الدراسات السابقة 
نظراً لقلة الدراسات التي حللت سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية أوالتي 
تناولت موضوع سياسة التعليم في المملكة بشكل عام» فإننا استعنا بما استطعنا التوصل 
إليه من هذه الدراسات والتي تم عرضها فيما يلي : 


١‏ - دراسة المصوري 

قامت هذه الدراسة بتحليل الأسس التي يقوم عليها النظام التعليمي السعودي كما 
جاءت في وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية والتي تمثل الأهداف العامة 
للنظام التعليمي وذلك في ضوء الأهداف العامة للتربية الإسلامية. وقد بينت نتائج 
الدراسة أن هذه الأهداف بُنيت على الشريعة الإسلامية وأنها متوافقة مع ما ترمي إليه 
غايات التربية الإسلامية» ومن ناحية نظرية بينت الدراسة أن هذه الأهداف يتوافر فيها 
الصدق والواقعية لأنها مشتقة من الشريعة الإسلامية» أما من الناحية العملية فبينت 


0 سارة بنثت عبدالله المنقاش 


الدراسة أن ذلك يتطلب دراسة ميدانية لتتبع ما تحقق وما لم يتحقق من تلك الأهداف 
ومعرفة الأسباب. كما أورد الباحث بعض الأمثلة على أهداف السياسة التعليمية التي لم 
تتحقق بناءً على ملاحظات نظرية وأوصى بضرورة إعادة صياغة السياسة التعليمية 


ومراجعة المناهج في ضوء هذه الأهداف [0937. 


* - دراسة العلي 

هدفت رسالة العلي إلى تقويم أهداف المرحلة الإبتدائية كما جاءت في وثيقة سياسة 
التعليم السعودية من وجهة نظر عينة من مديري ومدرسي المرحلة الإبتدائية بمدينة 
الرياض للتعرف على مدى معرفة ووضوح هذه الأهداف وتحققهاء ومدى ملاءمتها 
لحخاجات المجتمع السعودي» بالإضافة إلى تحديد المعوقات التي تحول دون تحقيقها. وقد 
توصلت الدراسة إلى أن درجة معرفة ووضوح هذه الأهداف بالنسبة لأفراد العينة هو 
جيدجداً ودرجة تحققها لديهم نتراوج بين جيد وجيد جداً بينما درجة ملاءمتها للمجتمع 
السعودي كانت جيد جد على الأغلب [4. 


0# دراسة الخريف 


هدفت رسالة الخريف إلى تقويم أهداف التعليم الثانوي العام في المملكة كما 
جاءت في وثيقة سياسة التعليم وذلك من وجهة نظر عينة من مديري ومعلمي المدارس 
الثانوية الحكومية بمنطقة الرياض للوقوف على مدى إلمام أفراد العينة بها ومدى وضوحها 
ومدى تحققها ومن ثم معرفة معوقات تحقيق هذه الأهداف. وقد توصلت الدراسة إلى 
اختلاف في درجة إلمام أفراد العينة بأهداف المرحلة الثانوية بين إلمام كبير ومتوسط ومحدود 
ومنعدم وكذلك الحال بالنسبة لدرجة وضوح هذه الأهداف وتحققها [6"). 
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ع - دراسة الفقيه 
هدفت هذه الرسالة إلى تقويم أهداف التعليم المتوسط السعودي كما جاءت في 
وثيقة سياسة التعليم وذلك من وجهة نظر عينة من معلمي المدارس المتوسطة بمنطقة 
جازان للوقوف على مدى معرفة هذه الأهداف ومصادر معرفتها ومدى وضوحها و 
تحققهاء وتحديد العوامل التي تحول دون تحقيق هذه الأهداف. وقد وضحت تتائج 
الدراسة أن أهداف التعليم المتوسط معروفة بدرجة متوسطة وأن أهم مصدر لمعرفتها هو 
القراءة الذاتية للمعلم وأقلها أهمية الإشراف التربوي. كما بينت نتائج الدراسة أن مدى 


وضوح وتحقق هذه الأهداف يتراوح بين درجة كبيرة ومتوسطة [7]. 


ه- دراسة الشائع 

هدفت هذه الرسالة إلى تقويم أهداف كليات المعلمين في المملكة كما جاءت في وثيقة 
سياسة التعليم كما يراها عينة من أعضاء هيئة التدريس للتعرف على مدى وضوح هذه الأهداف 
ومدى تحققها وتحديد أهم المعوقات التى تحول دون تحقيق هذه الأهداف. وقد أسفرت نتائج 
الدراسة عن أن أهداف كليات المعلمين متفاوتة في درجة الوضوح والتحقق [/01. 


5- دراسة حكيم 

هدفت رسالة حكيم إلى معرفة مدى إلمام معلم المرحلة الثانوية العامة بمنطقة مكة 
المكرمة بمبادئ السياسة التعليمية (الأسس التي يقوم عليها النظام التعليمي السعودي كما 
والمعوقات التى تحول دون ذلك. وقد توصل الباحث إلى أن هناك نسبة كبيرة على علم 


003 سارة بنت عبدالله المنتقاش 
بوجود وثيقة للسياسة التعليمية ولكن نسبة من اطلع عليها قليلة؛ كما أن نسبة تنفيذها 
متوسطة: وأن هناك العديد من المعوقات التي تحول دون تنفيذها تتعلق بالمقررات 
الدراسية والوسائل التعليمية وتفاعل المنزل مع المدرسة[58]. 

يتضح من الدراسات السابقة أن وثيقة سياسة التعليم مبنية على أساس ديني» وأن 
هناك قصور في إلمام بعض التربويين بمحتوى الوثيقة وفي درجة وضوح وتنفيذ بعض البنود 
وهذا ما توصلت إليه هذه الدراسة أيضا. كما أن هذه الدراسات اقتصرت في تحليلها على 
باب أو فصل من تسحة أبواب من الوثيقة تم تحليلها من ناحية درجة الوضوح والإلمام 
والتنفيذ معتمدة في ذلك على آراء أفراد العينة» فيما عدا دراسة المصوري التي قارنت بين 
أهداف التربية الإسلامية وأهداف التعليم السعودي. وقد تميزت الدراسة الحالية عن 
الدراسات السابقة بأنها حللت أبواب الوثيقة من ناحية الصياغة والمضمون والتنفيذ 
وقارنتها مع المعايير الدولية والتوجهات العامة للسياسات التعليمية الناجحة وتوصلت إلى 


مقترحات لتعديلها. 


التحليل والنتائج 

بعد تحليل بنود وثيقة سياسة التعليم؛ تم التوصل إلى الإجابة عن أسئلة الدراسة 
وذلك على النحو التالي: 

الإجابة عن السؤال الأول: ما مدى دقة صياغة بنود سياسة التعليم في المملكة 
العربية السعودية ليسهل فهمها وتطبيقها؟ 

تم تحليل صياغة بنود وثيقة سياسة التعليم السعودي في ضوء الأدبيات المتعلقة 
اتسين صياغة السياسة التعليمية بشكل عام والدراسات التي تناولت صياغة بعض بنود 
هذه الوثيقة بشكل خاص» حيث تم التوصل إلى أن هناك إشكالية كبيرة في بنية النتصوص 
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لبعض البنود في كونها تتصف بالتكرارء وعدم الوضوحء والحشو وعدم الدقة في 
الألفاظء وعدم الترابط والتسلسل في الأفكارء وعدم الواقعية؛: وغلبة الطابع الخطابي 
على بعض بنودها. وهذا ما يؤكده السلوم ]١1[‏ من أن بعض بنود وثيقة سياسة التعليم في 
المملكة لاتمثل الصيغة المثلى للا يجب أن تكون عليه مثل هذه الوثيقة الهامة وذلك من 
حيث صياغة بنودها وتبويب وترتيب أفكارها خاصة أنها تعتبرالوثيقة الرسمية الوحيدة 
التي تمثل الإطارالعام لسياسة التعليم في المملكة. كما أن بعض بنودها يحتاج إلى تفصيل » 
أوحذف أوتعديل» أواستحداث بنود جديدة دعت إليها حاجات معاصرة والأمثلة على 
ذلك كثيرة سيتم الاستشهاد ببعضها في الجزء التالي حيث لايتسع الجال لعرضها جميعا. 
فعلى سبيل امثال يتضح التكرار والذي يقصد به ورود الفكرة الواحدة في أكثر من 
بند في الباب الأول بعنوان "الأسس العامة التي يقوم عليها التعليم' وتحت هذا الياب 55 
بنداً عبرت في معظمها عن الأساس العقائدي والباب الثاني بعنوان" غاية التعليم وأهدافه 
العامة " والذي احتوى على4” بندا خمسة عشر ونا ينها عرق الأعرا هن الديعة 
وكذلك الحال بالنسبة لبقية الأبواب» بالرغم من أن بند غاية التعليم نص صراحة على أن 
'غاية التعليم فهم الإسلام فهماً صحيحاً متكاملاً وغرس العقيدة الإسلامية ونشرها 
وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم الإسلامية وبالمثل العليا وإكسابه المعارف والمهارات 
المختلفة وتنمية الاتجاهات السلوكية البناءة وتطويرامجتمع اقتصادياً واجتماعياً وثقافيا 
زتييلة الفرد اليكون' عضيو افا فى ع عسي" .و اند(« )نض غلن: أن "ادلم 
بكافة أنواعه ومراحله وأجهزته ووسائله يعمل لتحقيق الأغراض الإسلامية ويخضع 
لأحكام الإسلام ومقتضياته ويسعى إلى إصلاح الفرد والنهوض بالمجتمع خلقياً وفكريا 
واجتماعياً واقتصاديً” ففي ذلك تكرار لاداعي له. وبالرغم من أهمية هذا الأساس إلا أن 
كثرة تكراره كما ذكر رضا [9؟ فيه تأكيد مسرف على حقيقة علمية مقررة لا يستطيع 
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أحد أن يجادل أو يماري في جوهرية الدين للحياة فهي مفهومة ومقدّرة تماما. فهذه البنود 
المتكررة تحتاج إلى جمع وترتيب وتنسيق وحذف المكرر منها حتى يسهل متابعتها وفهمها. 
وتتفق دراسة المصوري [17] مع هذه النتائج حيث أشارإلى أن الأهداف  -79(‏ «#() 
جاءت متكررة وكان بالإمكان صياغتها في هدف واحد لأنها ترتبط جميعها بالجانب 
العقائدي للمتعلم: كما ذكرأن هناك تداخلاً بين الأهداف العامة وأهداف مراحل التعليم 
والتي أفرد لها باب خاص في الوثيقة (الأهداف 47-4). 

أما الأمثلة على عدم وضوح بعض البنود فتتضح في نتائج بعض الدراسات 
المسحية مثل رسالة الشائع (لا] والتي توصل فيها إلى أن درجة وضوح أهداف كليات 
المعلمين تتفاوت لدى عينة من أعضاء هيئة التدريس » ورسالة الخريف [0؟] والذي وضح 
فيها أن هدفا وانحد فقط 'وهؤ البدف“ الأول من أعداف المرخلة الثانوية كان واضحا جد 
لدى عينة من مديري ومعلمي المدارس الثانوية الحكومية بينما بقية الأهداف وعددها 
هدق تتراوح بين واضح وقليل الوضوح» ورسالة العلي [4؟1 والتي استنتج فيها أن 
جميع أهداف المرحلة الإبتدائية وعددها ٠١‏ أهداف واضحة بدرجة "خبنخد" لدى عينة 
من مديري ومدرسي المرحلة الإبتدائية» في حين أن الفقيه [7*] توصل في رسالته إلى أن 
درجة وضوح أهداف التعليم المتوسط وعددها ١١‏ تتراوح بين درجة كبيرة ودرجة 
متوسطة لدى عينة من المعلمين. 

يتمثل الدشو وعدم الدقة في الصياغة في البند )١5(‏ الذي ينص على "التناسق 
المنسجم مع العلم والمنهجية التطبيقية (التقنية) باعتبارهما من أهم وسائل التنمية الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية والصحية لرفع مستوى أمتنا وبلادنا والقيام بدورنا في التقدم 
الثقافي العالمي' وذلك بتعداد بعض أنواع التنمية ثم ذكر رفع مستوى أمتنا وكذلك بلادنا 
ثم شرح ذلك بالقيام بالتقدم الثقاني العالمي فكان بالإمكان الإقتصار على التناسق المنسجم مع 
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العلم والمنهجية التطبيقية. إضافة إلى ذلك البند (؟5) الذي ينص على "الاهتمام بالإنجازات 
العالمية في ميادين العلوم والآداب والفنون المباحة وإظهار أن تقدم العلوم ثمرة لجهود الإنسانية 
عامة وإبرازما أسهم به أعلام الإسلام في هذا المجال وتعريف الناشئة برجالات الفكر 
الإسلامي وتبيان نواحي الابتكار في آرائهم وأعمالبم في مختلف الميادين العلمية والعملية” 
حيث يتمثل الحشو وعدم الدقة في الصياغة في ورود أكثرمن فكرة وذلك بالنص على 
الاهتمام بالإنجازات العالمية» ثم إظهار أن تقدم العلوم ثمرة لجهود الإنسانية» ثم إبرازما أسهم 
به أعلام الإسلام» ثم تعريف الناشئة برجالات الفكر الإسلامي» ثم تبيان نواحي الابتكار في 
آرائهم وأعمالهم » حيث يفترض في هذه الوثيقة الاختصار والتركيز وعدم ورود أكثر من 
فكرة في البند الواحد حتى يسهل فهمها ومن ثم تطبيقها. 
أما عدم الترابط والتسلسل في الأفكار فيتضح جلياً في كثير من الأبواب مثل الباب 
الأول والثاني واللذان احتويا على أسس وأهداف هامة يرتكزعليها التعليم في المملكة 
مثل الأسس والأهداف العقائدية والأخلاقية والعلمية وتنمية المواطنة وغير ذلك. إلا أن 
هذه البنود أتت غير مصنفة وغير مرتبة بشكل تسلسلي ومنطقي بل رتبت بشكل عشوائي 
مابين هدف أو أساس عقائدي وآخرعلمي وهدف يهتم بتنمية مهارات مختلفة وهدف 
يهتم بتنمية روح البحث والتفكير وهدف يهتم بتنمية المواطنة وغير ذلك. فنتيجة لذلك» 
قام كثير من التربويين بتصنيفها تصنيفات مختلفة كل بحسب وجهة نظره حتى يسهل فهمها 
واستيعابها ما نتتج عن ذلك اختلاف في التصنيفات ولبس في المعنى مثل الحقيل ١[‏ 214 ص 
.و الحامد [4. ص 7] ومتولي 5١11‏ , ص 1١0‏ والمصوري [172؟]. ومثال آخرعلى 
عدم الترابط والتسلسل الباب التاسع بعنوان "أحكام عامة" حيث احتوى على ستة بنود 
تتعلق بأبواب سابقة تم إفراد باب خاص لبا دون مبررء وكان بالإمكان توزيع بنوده على 
تلك الأبواب للاختصار وسهولة الاستيعاب. فمثلاً نقل البند (771 ) الذي يتعلق بتشكيل 
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مجلس أعلى للتعليم للإشراف على شؤن التعليم للباب الخامس الخاص بالأحكام 
الخاصة»؛ ونقل البند (7777) والمتعلق بمجانية التعليم وكذلك البندان (5؟ وه؟؟) 
المتعلقان بنظام المكافآت الطلابية إلى باب تمويل التعليم» ونقل البند (315) المتعلق 
بالتعليم العالي إلى الفصل الخامس المتعلق بالتعليم العالي وأهدافه؛ أما البند (75؟) 
والذي ينص على أن "التعليم بكافة أنواعه ومراحله وأجهزته ووسائله يعمل لتحفيق 
الأغراض الإسلامية ويخضع لأحكام الإسلام ومقتضياته ويسعى إلى إصلاح الفرد 
والنهوض بالمجتمع خلقيا وفكريا واجتماعياً واقتصادياً" ففيه تكرار لما سبق ونص علية في 
غاية التعليم وتوجيهه وجهة إسلامية فيقترح حذفه. 

أما عدم الواقعية فهناك الكثير من الأمثلة منها البند )5١(‏ المتعلق بتشجيع وتنمية 
روح البحث والتفكير العلمي»ء فكيف يمكن تنفيذ ذلك والتعليم يقوم على الحفظ 
والاستظهار والاسترجاع ونظام الامتحانات يشجع على ذلك» والكتب ضيقة الأفق 
ضحلة لاعمق فيها و لا تساعد على استثارة الأفكارأوالمناقشة أو الإبداع ؛ كما لاتتاح 
للطالب فرصة المناقشة مع المعلم أو الحوارمع زميله. وكذلك البند (45) المتعلق بتنمية 
مهارات القراءة وعادة المطالعة في حين أنه مازالت الفصول خالية من المكتبات الصغيرة 
والكثير من المدارس تفتقر إلى وجود المكتبات المتكاملة [1*]. 

أما الطابع الخطابي فيتجلى في البند (77) "شخصية المملكة العربية السعودية 
متميزة بما خصها الله به من حراسة مقدسات الإسلام وحفاظهاعلى مهبط الوحي 
واتخاذها الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة ودستور حياة واستشعار مسؤوليتها العظيمة في 
قيادة البشرية بالإسلام وهدايتها إلى الخير" والبند ( 10) "الدعوة إلى الإسلام في مشارق 
الأرض ومغاربها بالحكمة والموعظة الحسنة من واجبات الدولة والأفراد وذلك هداية 
للعالمين وإخراجاً لهم من الظلمات إلى النور وارتفاعاً بالبشر في جال العقيدة إلى مستوى 
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الفكر الإسلامي" حيث تم الإسهاب واستخدام الألفاظ البلاغية في حين يفترض الإيجاز 
والتركيزء وكذلك البند (91) "تحقيق الوفاء للوطن الإسلامي العام وللوطن الخناص 
(المملكة العربية السعودية) بما يوافق هذه السن من تسام في الأفق وتطلع إلى العلياء وقوة 
في الجسم" 

أما البنود التي تحتاج إلى تفصيل فمثالها البند )٠١5(‏ والذي ينص على "إعداد 
الطلاب للجهاد في سبيل الله روحياً وبدني" والبند الأول والذي ذكر فيه مصدرواحد فقط 
من مصادراشتقاق السياسة التعليمية في المملكة وهوالإسلام. فبالرغم من أهمية هذا 
المصدرء إلا أن المتأمل لبذه السياسة يجد أنها اشتقت من مصادرعديدة تم التعبيرعنها في 
بنود متفرقة في أبواب مختلفة من الوثيقة لابد من ذكرها وتفصيلها والتأكيد عليها بشكل 
واضح في هذا الجزء مثل الانتماء والحضارة في كون المملكة جزء من الأمة الإسلامية 
والأمة العربية لغة وحضارة. ويؤيد ذلك ما ذكره رضا [4] من أن بعض أهداف التعليم 
كتبت بشكل عام يحتاج إلى تفسير وإيضاح وتحديد لأنه قد يسبب إشكاليات كثيرة مثل 
البند (1) الذي ينص على "إيقاظ روح الجهاد الإسلامي لمقاومة أعدائنا واسترداد 
حقوفنا" وما أشار إليه عبد الجواد [*: ص١7١]‏ عن أهداف التعليم الإبتدائي ما نصه " 
هذه الأهداف في جملتها صيغت في عبارات شاملة وكان يجب أن تلي ذلك مرحلة أخرى 
يجزأ فيها كل هدف ويحلل إلى أهداف فرعية تشرح البدف الرئيس بطريقة إجرائية تقابل 
حاجات ومتطلبات المجتمع". 

أما الأمثلة على البنود التي تحتاج إلى تعديل هي البند (110) الذي ينص على أن 
'يعنى في مناهج تعليم المكفوفين بالعلوم الدينية وعلوم اللغة العربية' حيث خصت الوثيقة 
فئة المكفوفين فقط من ذوي الاحتياجات الخاصة لتعليمهم العلوم الدينية وعلوم اللغة 
العربية دون مبرر واضح. وقد يعزى ذلك إلى أن المكفوفين هم الفئة الوحيدة بجانب الصم 


0 
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من ذوي الاحتياجات الخاصة التي كانت تتعلم وقت إصدار هذه الوثيقة. إضافة إلى ذلك 
البنود ( 2١6١ ١6٠0‏ ؟18 ) المتعلقة بالمعاهد العلمية والتي تعنى بالدراسات الإسلامية 
واللغة العربية فهذه المعاهد تم تحويلها إلى كليات أوضمها إلى جامعات ولم يعد لها وجود 
إلا أنها ما زالت باقية في الوثيقة [41]. وكذلك "معاهد إعداد المعلمين" في البنود ( 21175 
1186175) حيث تم تحويل تلك المعاهد إلى كليات متوسطة ومن ثم إلى كليات إعداد 
المعلمين وتم ضم جزء منها إلى الجامعات. و البند (171) والذي ينص على أن " لا تقل 
مدة إعداد معلمي المرحلة الإبتدائية عن المدة الازمة للحصول على شهادة الدراسة 
الثانوية ويجرى تطوير مرحلة إعداد المعلمات تدريجياً لتحقيق ذلك ولا تقل مدة إعداد 
معلمي المرحلتين المتوسطة والثانوية عن المدة الازمة للحصول على شهادة التعليم العالي" 
فهذا البند لم يعد له وجودعلى أرض الواقع حيث طالبت الجهات المسؤولة كل معلم 
أومعلمة حاصلين على شهادة الثانوية أو أقل بمتابعة دراستهم. كما نصت الوثيقة في فصل 
المرحلة الثانوية وأهدافهاعلى أن فروع الثانوية تشمل "الثانوية العامة وثانوية المعاهد 
العلمية ودارالتوحيد والجامعة الإاسلامية ومعاهد إعداد المعلمين والمعلمات والمعاهد المهنية 
بأنواعها المختلفة (من زراعية وصناعية وتجارية) والمعاهد الفنية والرياضية وما يستحدث 
في هذا المستوى” إلا أن المعاهد العلمية ودارالتوحيد ومعاهد إعداد المعلمين والمعلمات تم 
الغاؤهم أما الجامعة الإسلامية فهي خاصة بالتعليم العالي. 

أما الأمثلة على البنود التي تحتاج إلى حذف فهي: فصل "الوسائل العامة" وقسم 
إلى أريعة أجزاء هي "المكتبات” العامة و"الكتب والصحف والنشرات" و "مناهج التثقيف 
العام' و 'وسائل الإعلام" حيث احتوت هذه الأجزاء على بنود عامة تخص التربية أكثر 
من التعليم بالرغم من أن الوثيقة خاصة بسياسة التعليم» والمعروف أن مفهوم التربية 
يختلف عن مفهوم التعليم في كونه أشمل وأعم يتعدى المؤسسات التعليمية من مدارس 
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وجامعات وكليات ومعاهد علمية» فمجال هذه الوسائل ليس في وثيقة سياسة التعليم 
فهذه الوثيقة يجب أن تكون مختصرة ومركزة ومباشرة تخص التعليم. كما أن الباب الرابع 
بعنوان “التخطيط لمراحل التعليم' يوحي بأن البنود ستشمل آليات التخطيط؛ ووسائل 
وطرق التخطيط؛ ومراكز التخطيط: وصفات القائمين على التخطيط مثلاً» ولكن 
معظم هذه البنود أقرب إلى الأحكام أواللوائح منها إلى التخطيط مثل البند (170) "مدة 
الدراسة في المرحلة الإبتدائية ست سنوات" و البند )١1١1(‏ "التعليم في هذه المرحلة متاح 
لكل من بلغ سن التعليم” وكذلك الحال بالنسبة للبنود 20١58 2,١55 .١1١8(‏ 
0 كما أن موضوع التخطيط لمراحل التعليم كبيرجداً يحتاج إلى وثيقة مستقلة إذا 
ما أريد تغطيته بشكل جيد. ومثال آخرعلى ذلك فصل القائمون على التعليم والذي 
يشمل موضوعين الأول اختيار القائمين على التربية والتعليم ويضم بنداً واحداً عاماً فقط 
والموضوع الثاني بعنوان الدورات التدريبية ويضم ثلاثة بنود فقط. فهذان الموضوعان 
قابلان للتغيروالتطوير والتعديل حسب الحاجة والظروف فيستحسن حذفهما من الوثيقة 
لأنها تمثل الخطوط العامة والعريضة لسياسة التعليم. 

أما استحداث بنود جديدة دعت إليها حاجات معاصرة فيتضح في الفصل الثاني 
بعنوان " تعليم البنات" الذي اشتمل على أربعة بنود عن ضوابط تعليم المرأة فيحتاج هذا 
الفصل إلى استحداث بنود جديدة دعت إليها الحاجة. فمع التطورالحضاري والتقدم 
الاقتصادي تطور دورالمرأة إلى الإسهام والمشاركة الحقيقية في الإنتاج والخدمات كما 
أصبح لها دور كبيرومؤثر في الحياة الفكرية والثقافية والتعليمية لم تنص عليه السياسة 
التعليمية. كما أن هناك بعض البادئ الهامة التي دعت الحاجة إليها نتيجة الأحداث 
المعاصرة التي طرأت على امجتمع السعودي بشكل خاص والعالم بشكل عام لابد من 
تضمينها في هذه الوثيقة مثل: احترام الغير وتقبل وجهات النظرالمختلفة: والتسامح 
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والتعايش مع الآخرين» والحوارالإيجابي والمناقشة والشورى » والتشجيع على التفكير 
وحرية التعبير والرأي دون التعرض للحرية الآخرين: والمحافظة على الممتلكات العامة 
وترشيد الاستهلاك في مختلف الجوانب» وحماية البيئة واحترام النظام؛: والتعريف بما 
يواجه الأمة العربية من مشكلات وتحديات وأطماع وطرق مواجهتهاء والتوعية 
بالأحداث المعاصرة وأهم القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتفهم أبعادها 
وأثرها على الأمة العربية وعدم الاكتفاء فقط بالمعلومات الجغرافية أوالتاريخية عن العالم. 

كما تم ذكر مصطلحات في هذه الوثيقة لم تعد تستخدم في الوقت الحاضرأوذكر 
ألفاظ غامضة تحتاج إلى تفسير. مئال ذلك مصطلح " المتخلفين دراسيا” في البند (00) 
يستحسن استبداله بمصطلح "المتأخرين دراسياً" ومصطلح "النابغين" في البنود ( 1١9457‏ 
و94١)‏ فيتم استبداله بمصطلح "الموهوبين" ومصطلح "المعوقين" في البند (05) يتم 
استبداله بمصطلح “ذوي الاحتياجات الخاصة" ليضم المعاقين والموهوبين ومصطلح 
'المفتشين" في البند ( )١94‏ والذي لم يعد له وجود في الوقت الحاضر حيث تم تطويره 
إلى مصطلح المشرفين التربويين” ومصطلح "التوجيه الفني' في اليند (54١؟)‏ والذي تم 
استبداله بمصطلح "الإشراف التربوي". كما أن الألفاظ التالية: "الأساسيات الميسرة" في 
البند (79): "ذوقه البديعي" في البند (207/8 "تقدير التبعة" في البند(817): "مسلكياً 
وفنياً” في البند (؟١25»‏ “الانحرافات المادية" في البند )١1١*(‏ وغيرها أتت غامضة 
ومبهمة تحتاج إلى تفسير. 

الؤإجابة عن السؤال الثاني: ما مدى توافق مضمون بنود سياسة التعليم في المملكة 
العربية السعودية مع أهم المعاييرالدولية والتوجهات العامة للسياسات التعليمية ؟ 
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كشفت نتائج الدراسة أن وثيقة سياسة التعليم السعودية تضمنت بعض 
المعاييرالدولية والتوجهات العامة للسياسات التعليمية بينما لم تتضمن البعض الآخر 


-١‏ المرجعية امجتمعية 

مجحت السياسة التعليمية في تحقيق هذا المبدأ حيث ربطت ربطأ قوياً ومباشرا بين 
الإسلام الذي تدين به الدولة عقيدة وعبادة وشرعاً وحكما ونظاماً وبين التعليم. كما 
وضحت الوثيقة أن السياسة التعليمية في المملكة تقوم على أسس راسخة مصدرها الدين 
الإسلامي وثوابت العقيدة والأصالة المستدة من تاريخ الوطن الأصيل. فقد أكدت الوثيقة 
بل ألحت في أكثر من موضع على وجوب التمسك باللمبادئ الإسلامية وبينت أن غاية 
التعليم هو فهم الإسلام فهماً متكاملاً وغرس العقيدة الإسلامية ونشرها وذلك في البند 
(18). كما جعلت هدف التعليم الأول والرئيسي هو الإيمان بالله واليوم الآخروالتخلق 
بأخلاق الإسلام ومن هذا البدف اشتقت الإهداف الفرعية بشكل لايتعارض معه من 
جميع الجوانب. كما نص البند (7) صراحة على أن "التعليم بكافة أنواعه ومراحله 
وأجهزته ووسائله يعمل لتحقيق الأغراض الإسلامية ويخضع لأحكام الإسلام و 
مقتضياته ويسعى لإصلاح الفرد والنهوض بالمجتمع خلقياً وفكريا واجتماعياً واقتصادياً". 


؟- التفاعل مع المتغيرات العالمية بما يتفق مع حاجات امجتمع 
تم التوصل إلى أن سياسة التعليم السعودية نادت بالاستفادة من جميع أنواع 
المعارف والعلوم بعد توجيهها وجهة اسلامية» والتفاعل الواعي مع التطورات الحضارية 
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والفنون المباحةء وفهم البيئات المختلفة وتعلم لغات أخرى للتزود بالعلوم والمعارف 
النافعة وذلك في البنود(؟١‏ , #ال تل 5ق ثأق )ل 


#- الاتساق والتكامل 

أظهرت نتائج التحليل أن وثيقة سياسة التعليم في المملكة شملت جميع أنواع 
ومراحل التعليم بما فيه التعليم العام والعالي والتعليم الفني والتدريب المهني وتعليم 
الكبار والمعاهد المختلفة وتطرقت إلى الخطط والمناهج والوسائل التربوية والنظم الإدارية 
والأجهزة القائمة على التعليم وسائر ما يتصل به. كما شملت الوثيقة الطلاب الأسوياء 
وذوي الاحتياجات الخاصة (إلا أنها تكلمت فقط عن المكفوفين والموهوبين والمعاقين). 
كما نصت على أن هذه السياسة هي جزء من السياسة العامة للدولة وذلك في المقدمة 
"والسياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية تنبثق من الإسلام الذي تدين به الأمة 
عقيدة وعبادة وخلقاً وشريعة وكا ونظاماً متكاملاً للحياة» وهي جزء أساسي من 
السياسة العامة للدولة". 


ع - تكامل سياسات التعليم مع سياسات قطاعات المجتمع الأخرى 

كشفت نتائج الدراسة أنه لم يتم التركيز كثيراً على هذا المبدأ في الوثيقة. حيث 
يوجد بندان فقط في الوثيقة ربطا بين التعليم والتنمية وهما البندان (8 و0١)‏ حيث 
أشارالبند (8) إلى أن 'فرص النمو مهيأة أمام الطالب للمساهمة في تنمية المجتمع الذي 
يعيش فية ومن ثم الإفادة من هذه التنمية التي شارك فيها": وكذلك البند(10١)‏ الذي ينص 
على "ربط التربية والتعليم في جميع المراحل بخطة التنمية العامة للدولة". ويؤيد ذلك ما ذكره 
الحامد وآخرون 01 » ص”8] من أنه "ما يزال نظام التعليم في المملكة بعيد الصلة إلى 
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حد كبير عن مطالب واحتياجات خطط التنمية الاجتماعية ". كما أن الخضير [47] صرح 
بأن الكفاءة الخارجية للتعليم العالي لم تحقق الهدف المنشود الذي سعت إليه خطط 
التنمية. 
«- التقويم المستمر للسياسة التعليمية في ضوء حاجات امجتمع 
تم التوصل إلى أنه لا يوجد بند أو سياسة صريحة وواضحة تدعو إلى تقويم 
ومراجعة السياسة التعليمية كل فترة من الزمن أو إذا اقتضت الحاجة لذلك. كما أن هذا 
التقويم لم يتم على أرض الواقع منذ صدورالوثيقة منذ أكثر من 4 عاماً وحتى اليوم 
للتأكد من قدرتها على تلبية حاجات المجتمع السعودي و على مواكبة التطورات العالمية 
والسياسات التربوية الناجحة. ومما لاشك فيه أن احتياجات الأفراد والمجتمع في بلادنا 
تبدلت وتطورت خلال الربع قرن الماضي مما يستوجب التأكد من استمرارصلاحية 
بنودهذه الوثيقة. فهناك تغير واضح في المستوى الثقافي والاقتصادي والتقني وفي أساليب 
الحياة اليومية تستدعي تخبيراً موازيا. فالكثير من الدول تلجأ إلى تعديل ومراجعة سياساتها 
التعليمية باستمرار وفقاً لما يطرأ على مجتمعاتها من تغبير. ققد أشارت المراجع إلى أنه نتيجة 
للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في كثير من دول العالم مثل فرنسا واستراليا 
والولايات المتحدة الأمريكية والمانيا واليابان والسويد في فترة ما قبل 1945م قامت هذه 
الدول في إعادة توجيه نظمها التعليمية وتعديل سياساتها التعليمية في ضوء هذه المتغيرات 
[4» ص١‏ 217 حيث كان الوضع التربوي السائد في تلك الفترة على النحو التالي: زيادة 
كبيرة في أعداد الملتحقين بالتعليم وزيادة أعداد المتسربين مع ظهور مشكلات الأمية 
الوظيفية» كما أن البرامج والمناهج الدراسية لا تلبي حاجات العمل بالرغم من زيادة 
سنوات التعليم؛ إضافة إلى ازدياد حاجات المجتمع من العلماء والمهندسين والفنيين» بينما 
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ظلت نظم التعليم العالي مقصداً رئيسياً لأبناء الطبقة الوسطى في امجتمع. فهذه الظروف 
مشابهة إلى حد كبير للظروف التربوية الحالية في المملكة مما يستوجب تحريك الركود 
السياسي التربوي نحو تبني سياسات تربوية جديدة. فقد ذكر الملحم [44] بعض التغيرات 
والمستجدات التي طرأت على المجتمع السعودي خلال السنوات الخمس الأخيرة» فمن 
الناحية الاجتماعية: تطورت الاتصالات بمختلف أنواعها وتأثيرها على الأخلاقيات 
والعادات والاهتمامات ولميول في المجتمع» وسهولة اختلاط الفرد بأجناس وشعوب 
أخرى وما يترتب على ذلك من ظهور مفاهيم ومظاهر أخلاقية جديدة» وتعدد الملهيات 
وأنواع الترفيه وما ترتب على ذلك من سلبيات أثرت في العملية التربوية التعليمية 
ومخرجاتها : أما من الناحية الاقتصادية: فقد تعددت مصادر الإنفاق والانفتاح التجاري 
وأنواع السلعء وزيادة النموالسكاني: ودخول المهن سوق العرض والطلب ؛ أما من 
الناحية الثقافية : فقد ظهرت كثير من المفاهيم الثقافية والفكرية المناوئة لتعاليم الإسلام» 
إضافة إلى أزمة التطرف الديني والإرهاب وغير ذلك. فلا بد من توجيه السياسة التعليمية 
لتستوعب هذه المستجدات. 


5- إسناد وضع ومراجعة السياسة التعليمية للمؤسسات المتخصصة مع إشراك امجتمع 
في ذلك 

تشير نتائج الدراسة إلى أن الوثيقة وضعت من قبل أناس مفوضون للقيام بهذا 

الأمر حيث صدرت عن اللجنة العليا لسياسة التعليم. إلا أنه لابد أن يشترك في وضعها 

كل من له صلة بالعملية التربوية من رجال التربية والإداريين والعاملين في حقل التعليم 

من مدرسين ومديريين ومشرفين وغيرهم. كما يجب إشراك الأهالي عن طريق أخذ نقدهم 

وإضافاتهم ومقترحاتهم وآرائهم التي يعبرون عنها في المجالس واللقاءات وعلى صفحات 
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الجرائد اليومية والمجلات ومن ثم يتم إعادة صياغة مواد سياسة التعليم في ضوء 
مقترحاتهم حتى يمكن ضمان الالتزام بها فالتعليم مسؤلية الجميع. كما أن هناك 
مجموعات غير رسمية بجانب المجموعات الرسمية لها تأثي ركبيرعلى عملية التعليم لا يحب 
إغفالبا مثل الصحافة ورجال الفكر والثقافة وعلماء الشريعة» فلابد من النظر إلى القوى 
الرسمية وغير الرسمية عند وضع السياسة التعليمية. 


-١/‏ الابتعاد عن المقارنات غبرالعلمية للسياسات التعليمية الأخرى 


بالرغم من أن الوثيقة أكدت في أكثر من موضع على أن الاستفادة من العلوم 
والمعارف والابتكارات يكون بعد فحصها وأخذ النافع منها وتوجيهها الوجهة الإسلامية 
وذلك في البنود: :,1١7 ,17 .١5(‏ 47. 48,. 0808)ء كما أشارت إلى ضرورة بيان 
الانسجام التام بين العلم والدين في شريعة الإسلام (البند 98) » إلا أنه لا يوجد نص 
يدعو إلى الاطلاع على السياسات التعليمية للغير والدراسات والبحوث المتعلقة 
بالسياسات التعليمية الناجحة وتجارب وخبرات العالم في هذا المجال ليتم الاستفادة منها. 


48- التعليم عملية مستمرة 

توصلت الدراسة إلى أنه لا يوجد نص صريح في الوثيقة يؤكد هذا المبدأ الهام. فلا 
بد من التأكيد على مفهوم التعليم كعملية مستمرة مدى الحياة. و تزويد الطالب بمهارات 
تمكنه من الاستمرار في التعلم وتدريبه على الاستزادة بالعلوم أثناء حياته الاجتماعية 
والمهنية بحيث لا ينتهي التعليم بإنتهاء الحياة الدراسية. 
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4- التعلم الذاي 

أشارت نتائج الدراسة إلى أنه لا يوجد أيضاً نص صريح في وثيقة سياسة التعليم 
يحث على تدريب الطالب على التعلم الذاتي والاعتماد على نفسه في التعلم بحيث ينشأ 
وقد تأصلت في نفسه القدرة على التعلم الذاتي. فالطالب السعودي تعود على تلقي 
المعلومات وليس البحث عنها ومن ثم حفظها نحاولة استرجاعهاء حيث يسود أسلوب 
التلقين والحفظ والاعتماد على المعلم كمصدر رئيس للتعلم. فلا بد من إعداد الطالب 
الإعداد الجيد ليواجه مسؤلياته المقبلة ويشارك في تحسين صورة المستقبل لبلاده وأمته وأن 
يكون قادراً على استخلاص النتائج وتحليلها والتعامل مع مصادر المعرفة الحديثة المختلفة. 
فيجب أن تستوعب السياسة التعليمية هذا المبدأ بحجيث توجه نظام التعليم لتحقيقه. ولا 
يكون هذا خلال المراحل التعليمية فقط بل أن يكون له القدرة المستمرة في ذلك بحيث 
تنميها وتخلقها الدراسة في هذه المراحل. 


الاهتمام بتعليم ما قبل المدرسة 

كشفت نتائج الدراسة إلى أن وثيقة سياسة التعليم اهتمت بتعليم ما قبل المدرسة 
حيث أوضحت تسعة أهداف لبذه المرحلة (البنود 57 )7١-‏ تتناسب مع متطلبات 
الطفولة وتهتم بتنمية شخصية الطفل من جميع جوانبها. هذه الأهداف ركزت على 
النشاط والمعرفة والمشاركة. كما أفردت الوثيقة فصلاً بعنوان "التخطيط لدورالحضانة 
ورياض الاطفال” اشتملت على ثلاثة بنود تهتم بتشجيع دورالحضانة ورياض الأطفال 
وتنظيم آلية العمل بها (البنود .)١١49 -١١15‏ إلا أن هذا وحده لا يكفي فلابد أن يتم 
النظر إلى هذا النوع من التعليم على أنه جزء من نظام التعليم العام الذي لايتكامل إلا 
بمرحلة رياض الأطفال التي أصبحت مرحلة تربوية هادفة لها فلسفتها التربوية وبرابجها 
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التي لا تقل أهمية عن مراحل التعليم الأخرى .]7١[‏ كما نصت الوثيقة على الأهداف 
نفسها لكل من الحضانة ورياض الأطفال بينما أهداف كل منهما مختلفة. بالإضافة إلى 
ذلك لا يوجد بند يحث على زيادة الوعي الاجتماعي بأهمية دور الحضانة ورياض 
الأطفال هما ذال ده اللحقين .يها :قليل يدا مقارثة بالدول الالطرى يك" له يرال 
الكثيرون يعتبرون هذه المرحلة مرحلة ترفيهية أكثر من كونها تربوية» لذلك التعاون بين 


الأسرة وهذه الدور يكاد يكون شبه معدوم. 


- إلزامية التعليم الأساسي ومجانيته 

لايوجد نص واضح وصريح على إلزامية التعليم بالرغم من توصيات المؤتمرات 
العربية المتعددة ومنها مؤتمر التعليم المجاني للبلاد العربية عام 1985م ومؤقمر وزراء التربية 
والتعليم عام 1137م. فالتعليم الإبتداني هو الأساس والبداية» وعلى نتائجه تعتمد 
لمراحل الدراسية الأخرى فهي التي تؤسس في الإنسان القيم والمقومات التي يرتكز عليها 
في حياته. فلا بد من إصدار قانون إلزامية التعليم ومد فترة الإلزام لتشمل التعليم 
الأساسي. فما زالت نسبة الاستيعاب منخفضة نسبيا وبعيدة عن ال 7٠٠١‏ ويشكل 
واضح فهذا انعكاس لعدم تبني نظام إلزامية التعليم في المراحل الأولى من التعليم العام 
3 ص5 5؟]. ويتعلق بذلك مكافحة الأمية وتعليم الكبار فقد أفردت الوثيقة فصلاً عن 
مكافحة الأمية وتعليم الكبار يتضمن ثمانية بنود عن البدف من مكافحة الأمية وتعليم 
الكبار ووجوب دعمه من الدولة وتشجيعه ووضع خطة زمنية من قبل الجهات المختصة 
للقضاء على الأمية. أما فيما يتعلق بمجانية التعليم فقد نص البند (775) على مجانية 
التعليم حيث ورد" التعليم مجاني في كافة أنواعه ومراحله فلا تتقاضى الدولة رسوما 
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دراسية عليه بل نصت السياسة على منح مكافآت للطلاب في أنواع معينة من التعليم 
والتدريب كما وضح ذلك البندان (75” و 3980). 


7 المساواة و تكافؤ الفرص التعليمية 

وضحت نتائج الدراسة أن هذا المبدأ يتجسد في البند )٠١(‏ المتمثل في أحقية كل 
فرد في طلب العلم بحكم تعاليم الإسلام والبند (0) الذي يؤكد على أهمية التعرف على 
الفروق الفردية ومراعاتها. كما أفردت الوثيقة فصولاً خاصة بتعليم الفتاة وتعليم المعاقين 
والموهوبين. إلا أن الوثيقة خصت فئة المكفوفين من ذوي الاحتياجات الخاصة لتعليمهم 
العلوم الدينية وعلوم اللغة العربية (بند )١٠١‏ دون مبرر واضح. كما أن ميدأ تكافؤ 
الفرص في التعليم والذي يعتبر أحد أركان السياسة التعليمية لا يحب تحقيقه في قواعد 
القبول فقط إنما الحرص عليه كذلك في مظاهره المتعددة طوال سنوات الدراسة وأن يمتد 
ذلك إلى الريف والبوادي بحيث يتم توفير المدارس في كل مدينة وقرية وتجمع سكاني. كما 
يجب أن يتحقق هذا المبدأ في توفير فرص العمل للخريجين وفقاً لكفائتهم وهذا مالم تنص 
عليه الوثيقة. 


-١‏ تنمية السلوك الدبمقراطي وتأصيل مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع الملدرسي 
يتجسد هذا المبدأ في البند )7١(‏ الذي يدعو إلى احترام الحقوق العامة في الدين 
والنفس والنسل والعرض والعقل والمال» والبند )١١(‏ الذي ينادي بالتكافل الاجتماعي 
بين أفراداجتمع , والبند (؟5) الخاص بالنصح المتبادل بين الراعي والرعية بما يكفل 
الحقوق العامة»؛ والبند (7") والذي يؤكد كرامة الفرد وتوفير الفرص المناسبة لتنمية 
قدراته» والبند (04) الذي يؤكد على أهمية التعرف على الفروق الفردية ومراعاتها. 
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-١ 4‏ الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل 
وضحت نتائج الدراسة أن هذا المبدأ يتجسد في البند )١1727(‏ الذي نادى بأن "كنشأ 
الجامعات والكليات في المملكة بما يلائم حاجة البلاد وامكانياتها". وكذلك البند (110) 
الذي نص على أن "تفتح أقسام للدراسات العليا في التخصصات المختلفة كلما توفرت 
الأسباب والامكانيات لذلك” » والبند (575) الذي قرر أن "توفر الدولة فروع التعليم 
العالي على اختلاف أنواعها في المملكة وفقاً لحاجات البلاد والسياسة التي يضعها الجلس 
الأعلى للتعليم”» إلا أنه لم يتم تفعيل هذا المبدأ على أرض الواقع كما ذكر الحامد 


وآخرون [ 60 2 ص 87]. 


التركيزعلى جودة التعليم 

أشارت نتائج الدراسة إلى أنه لا يوجد بند صريح يركز على أهمية جودة التعليم 
وتحسينه وأهمية وجود معايير ثابتة للحكم عليه بحيث يتم مراجعة نظام التعليم للتحقق 
من جودته. كما أن سياسة التعليم لم توجه أهمية كبيرة للتكنولوجيا بل ركزت بدرجة 
أكبر على الجانب القيّمي مقارنة بالجانب المعرفي» إلا أنها أشارت إلى أهمية تنمية روح 
البحث والتفكير العلمي والرياضي وتنمية المهارات المختلفة مثل مهارة القراءة والمخاطبة 
والمهارات الخركية والعملية واليدوية والعلمية وغرس حب العمل في نفوس الطلاب 
وذلك في البنود ( 4 لا. 254١‏ 57. 55, 250 5ه 09). 


15- تعدد مجالات الاختيارأمام الطالب 

كشفت نتائج الدراسة إلى أن البند (04) نص على "تدريب الطاقة البشرية اللازمة 
وتنويع التعليم مع الاهتمام الخاص بالتعليم المهني" إلا أن المتفحص لسياسة التعليم يجد 
أنها نصت على ثلاثة أنواع فقط من أنواع التعليم وهي : التعليم العام المتمثل في المدارس 
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والتعليم الديني المتمثل في مدارس تحفيظ القرآن والتعليم الفني ويشمل المعاهد التجارية 
والصناعية وهي خاصة بالبنين ومحدودة للبنات. فالجالات والتخصصات المتاحة لا تتنوع 
بالقدرالكافي الذي يتماشى مع التنوع البائل في التخصصات التي تحتمها التقدمات العلمية 
والتكنولوجية المتلاحقة وفي ظل احتياجات البلاد المتزايدة من مختلف فروع العلوم 
والمعارف والبرامج. فلا يمكن أن توجد حرية في التنقل دون أن تتوفر مجالات متعددة 
ومتنوعة ليختار منها الطالب. فأين سياسة التعليم من مواد في الاقتصاد والسياسة والتقنية 
والدراسات الاجتماعية والعلوم الإدارية ووسائل الاتصال والنظم المحلية لكلا الجنسين؟ 


- الاهتمام بإعدادالمعلم 

وضحت نتائج الدراسة أن الوثيقة أفردت فصلاً عن إعداد المعلم يتضمن عشر 
بنود ركزت على مناهج إعداد المعلمين وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتدريب المستمر 
والتشجيع على مواصلة الدراسة وتخصيص امتيازات مادية واجتماعية» إلا أنها لم تتطرق 
إلى المهارات التقنية التعليمية ومهارات وأساليب التدريس وأهمية التأهيل العلمي 
المتخصص والتأهيل التربوي والثقافي الذي يجب أن يكتسبه المعلم. كذلك لم تهتم بوضع 
أهداف محددة لإعداد المعلم قبل الخدمة وبعدها أوأهمية وجود معايير تعليمية دقيقة 
لاختيارالمعلم أو استمرارية تمارسته للمهنة مثل نظام رخصة أو إجازة التدريس بحيث لا 
يمارس المهنة إلا من لديه القدرة على ذلك من خلال اختبارات مقننة ومقابلات شخصية. 
كما أنها ركزت أكثرعلى توفير أعداد كبيرة من المعلمين وهذا واضح في البنود ( 2١56‏ 
١37‏ ععلى حساب نوعية وجودة هؤلاء المعلمين وهذا أمر طبيعي في 
ذلك الوقت الذي أعدت فيه الوثيقة لأن التعليم في المملكة في ذلك الحين كان يعاني من 
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نقص شديد في عدد المعلمين. أما الآن فالتعليم يعاني من عدم كفاءة كثير من المعلمين فلا 
بد من مراعاة ذلك وتعديل صياغة معظم البنودالخاصة بذلك [71ء ص 75, 11]. 


8- الإدارة الذاتية للمدارس 

أشارت نتائج الدراسة إلى أن الوثيقة خصصت فصلاً بعنوان "القائمون على 
التعليم' يتضمن بنداً واحداً فقط عن اختيارهم وثلاثة بنود عن تدريبهم وكذلك فصلاً 
عن الوسائل المدرسية عُرّفت فيه المدرسة ووسائل التعليم فيها. ولكن لا يوجد في الوثيقة 
أي بند يتعلق بالإدارة بشكل عام أوالإدارة المدرسية بشكل خاص. فمن المتعارف عليه أن 
الإدارات المدرسية في المملكة هي أدوات تنفيذية لأوامروتعليمات الإدارات العليا المركزية. 
فهي بعيدة كل البعد عن واجبات الإدارة الفعالة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم 
والإشراف والتقويم والتطوير والتجديد حيث تهتم بإنهاء الاجراءات الروتينية والمتطلبات 
الإدارية أكثر من اهتمامها بالنواحي التعليمية والتربوية .]١[‏ كما أن هذه الإدارات 
المدرسية لاتشارك في البحوث والدراسات واتخاذ القرارات التعليمية البامة تما أوجد فجوة 
كبيرة بين القمة والقاعدة في إدارة الشؤون التعليمية»ء فما زالت إدارات التعليم العليا 
تتمسك بكل الصلاحيات في النواحي الإدارية والمالية. 


4 التأكيد على أهمية النشاط المدرسي وزيادة طول اليوم الدراسي 

أشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك موضعين فقط أشارا إلى النشاط المدرسي في 
الوثيقة هما : البند )73١4(‏ الذي ذكر أن المناهج تتضمن النشاط المدرسي المرافق للدروس 
و البند (19) الذي يدعو إلى تشجيع النشاط الابتكاري لطفل ماقبل المدرسة وإتاحة 
الفرصة أمام حيويته للانطلاق الموجّه. بينما أعطي الاهتمام الأكبر للكتاب المدرسي طبقاً 
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للتعريف القديم للمنهج والذي يركزعلى الكتاب المدرسي فقط كمفهوم للمنهج 
المدرسي. كذلك لم يتم التركيز على أهمية طول اليوم المدرسي لممارسة النشاطات 
اللاصفية. فالمعروف أن الساعات التي يقضيها الطالب السعودي في المدرسة قليل جد إذا 
ما قورنت بفترة بقاء طلاب كثير من الدول في المدرسة لممارسة النشاطات المرتبطة بالمنهج 
اللواني ل صن 8 


-٠‏ تعزيز الحوية الثقافية وتنمية المواطنة 

كشفت نتائج الدراسة أن الوثيقة أكدت في أكثر من موضع على تعزيز تاريخ 
وجغرافية المجتمع و ترائه ودينه وقيمه ولغته العربية. فقد تناولت الوثيقة هذا المبدأ في عدة 
بنود منها: البند (117) والذي يؤكد الثقة الكاملة بمقومات الأمة الإسلامية وأنها خير أمة 
أخرجت للناس» والبئد (14) الذي يدعو إلى الارتباط الوثيق بتاريخ أمتنا وحضارة ديننا 
الإسلامي والإفادة من سير أسلافنا ليكون ذلك نبراساً لنا في حاضرنا ومستقبلتاء والبند 
(1) الذي يدعو إلى التضامن الإسلامي » والبند (71) الذي يركز على تميزالمملكة عن 
سائر الدول بما خصها الله بوجود الأماكن المقدسة وكونها مهبط الوحي واتخاذها الإسلام 
عقيدة وعبادة وشريعة ودستورء و البند (70) والذي ينص على "تنمية إحساس الطلاب 
بمشكلات المجتمع الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وإعدادهم للإسهام في حلها'ء 
والبندان (4 7 و47) واللذان يؤكدان أهمية اللغة العربية والحفاظ عليها بجعلها لخة التعليم 
وإدراك نواحي الجمال فيها وتذوقهاء وكذلك البندان (/ا5 و 58) واللذان يركزان على 
ضرورة دراسة تاريخ الوطن ومعرفة مواقفه الخالدة وحضارته العريقة. 

إجابة السؤال الثالث: ما مدى تطبيق بنود سياسة التعليم في المملكة العربية 
السعودية على أرض الواقع؟ 
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بعد تحليل مدى تنفيذ بنود سياسة التعليم السعودية بناءً على نتائج الدراسات 
الميدانية وبناءً على ماكتب عن مدى تنفيذ هذه البنود تم التوصل إلى أن معظم بتود سياسة 
التعليم السعودية لم يتم ترجمتها إلى واقع عملي فظلت مجرد شعارات تردد. كما أن 
معظم الأسس والأهداف التي احتوتها لم يتم مراعاتها في المناهج وفي أساليب التدريس 
والتدريب والتقويم وإعداد المعلم والطالب وغيرذلك. فقد وضح الجلال [99] أن 
السياسات التعليمية في دول الخليج غلب عليها الطابع الوثائقي المنعزل عن الممارسة 
الفعلية للمسؤلين عن التعليم فلم ير إشراك ملموس للمجتمع وللقطاعات الأخرى في 
صياغتها ولم يجر توعية كاملة بها ولم يتم تضمينها في مناهج إعداد المعلمين لمختلف 
المراحل لذلك لم يكن أثرها كبير في توجيه التعليم محتوى وممارسة. كما أشارالسلوم 
3 إلى أن عدداً من بنود سياسة التعليم في المملكة ظلت بدون تنفيذ منذ تدويتها ومن 
أمثلة ذلك ما يلي : 

« البنود الخاصة باكتشاف ورعاية الموهوبين وإتاحة الامكانيات لتبوغهم (البنود 
رقم 1ه 1947 21917 115) فمعظم مدارسنا اليوم لايوجد بها برامج ووسائل محددة 
لتفيذ ذلك كما أكدالمصوري [3*] ذلك أيضاً. 

« البند (05) الذي ينص على وجوب “التعرف على الفروق الفردية بين الطللاب 
توطئة لحسن توجيههم ومساعدتهم على النمو وفق قدراتهم واستعداداتهم وميولهم » 
فلا يوجد آلية أو برنامج لتحقيق ذلك البدف ماعدا الامتحانات النهائية التقليدية للمواد 
والتي تعتبرغير كافية للتعرف على الفروق الفردية بين الطلاب فهي تقيس المقدرة على 
الحفظ فقط. كما أن المصوري [5*: ص18 أكد ذلك في قوله: 'المناهج والمقررات 
والخطط الدراسية وطرائقها موحدة وكذلك الاختبارات والأنشطة فكيف يمكن تحقيق مثل 
هذا البدف". 
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٠‏ البند (05) والذي ينص على وجوب "العناية بالمتخلفين دراسيا والعمل على 
إزالة ما يمكن إزالته من أسباب هذا التخلف؛ ووضع برامج دائمة ومؤقتة وفق حاجاتهم” 
ولكن لا يوجد هناك برامج دائمة أو مؤقتة تعتني بهؤلاء الطلاب ما عدا ما يسمى فصول 
التقوية والذي تطبقه القلة من المدارس اختيارياً عدد قرب نهاية العام الدراسي كما 
لايوجد مرونة في المناهج ولا وقت عند المعلمين لرعايتهم فصار مصيرهم الرسوب 
والتسرب. 

« البند )5١(‏ والذي ينص على “تشجيع وتنمية روح البحث والتفكيرالعلميين 
وتقوية القدرة على المشاهدة والتأمل.....' ولكن لايوجد في مدارسنا برامج أو إجراءات أو 
تمارسات محددة لتحقيق ذلك البدف. 

كما أشارالسلوم 111 إلى أن عدداً آخرمن بنود سياسة التعليم في المملكة تعد 
درجة تنفيذها أقل بكثيربما هو مأمول؛ ومن أمثلة ذلك مايلي : 

« البند )23١7(‏ والذي يدعو إلى الاهتمام بإنشاء المكتبات المدرسية ومكتبات 
الفصول إلا أنه مازالت الفصول خالية من المكتبات الصغيرة والكثير من المدارس تفتقر إلى 
وجود المكتبات المتكاملة. 

«البند(١١7)‏ والذي يدعو إلى توفير وسائل الإيضاح البصرية والسمعية 
والتدريبية فهناك ندرة في وسائل الإيضاح وقلة صلاحية الموجود منها. (فهذا البند من 
البنود التي بقيت جامدة حيث تجاوزها التعليم إلى مفاهيم دمج التقنية والنظر إليها كعملية 
وليس وسائل إيضاح منعزلة). 

« البند 22١*(‏ والذي يطالب بأن يكون امبنى المدرسي لائقاً في مستواه ونظامه 
وتوافراتقروط المجية فيه ؤواقاً باغزاضن الناراتة» إلا أن كلك الطلتب مازال. تخد 


المنال حيث يوجد كثير من المدارس التي تستخدم مباني مستأجرة أو مباني حكومية تفتقر 


دراسة تحليلية لسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية ومقترحات لتطويرها وت 


أدنى مقومات المبنى المدرسي من حيث التصميم والشكل والنظافة ومدى توفرالمرافق 
المطلوبة لعملية التربية والتعليم. 

« البند (35) الذي ينص على تزويد الطالب بالمعلومات الثقافية والخبرات المختلفة 
فلا يمكن تزويد الطالب بالمعلومات الثقافية والخبرات المختلفة في ظل يوم دراسي قصير 
جد لامكان فيه لتنفيذ أية برامج للنشاط اللاصفي. 

« وهذا ينطبق أيضاً على البند )3١7(‏ الذي يطالب بالعناية بالمناهج الدراسية» 
والبند (55) الذي يؤكد على تنمية مهارات القراءة وعادة المطالعة» و البند (44) والذي 
يدعو إلى إكساب الطالب القدرة على التعبير الصحيح في التخاطب والكتابة بلغة سليمة 
وتفكير منظم» والبند (01) الذي ينادي بإكساب الطالب المهارات الحركية التي تستند إلى 
القواعد الرياضية والصحية لبناء الجسم السليم» و البند )١70(‏ الذي يطالب بإعداد 
المعلم المؤهل علمياً ومسلكيا لكافة مراحل التعليم فجميع البنود السابقة لم يتم تنفيذها 
بالقدرالمطلوب. 

كما أشار عبد الجواد ]!١ 5١ص 7٠١1‏ إلى أن بعض أهداف المرحلة الإبتدائية نفذ 
جزئياً وبعضها الآخرلم ينفذ بالكامل فمن الأهداف التي لم تنفذ: تعهد نشاط التلميذ 
الابتكاري» وتنمية تقديرالعمل اليدوي لديهء وتربية ذوق التلميذ الابداعي؛ وتدريبه 
على الاستفادة من أوقات فراغة. 

كما أوضحت دراسة العلي [4] أن درجة تنفيذ أهداف المرحلة الإبتدائية من 
وجهة نظر عينة من مديري ومدرسي المرحلة الإبتدائية بالرياض تتراوح ما بين تحبلا جندا 
وجيد. كما أشارت دراسة الفقيه [5") إلى أن درجة تحمق أهداف المرحلة المتوسطة من 
وجهة نظر عينة من المعلمين في منطقة جازان تتراوح ما بين كبيرة ومتوسطة حيث كان 
البدف الأكثر تحققاً هو"تنمية محبة الله وتقواه وخشيته في قلب الطالب" بينما جاء 
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هدف"استثمار وقت فراغ الطالب في الأعمال النافعة" أقل الأهداف تحققا. أما دراسة 
حكيم [4؟1 فقد وضحت أن مبادئ السياسة التعليمية تنفذ بالمرحلة الثانوية العامة بدرجة 
متوسطة وذلك من وجهة نظرعينة من معلمي المرحلة الثانوية بمكة المكرمة. وكذلك الحال 
بالنسبة لأهداف كليات المعلمين حيث كانت درجة تحققها متفاوته من وجهة نظرأعضاء 
هيئة التدريس في هذه الكليات كما أثبتت ذلك دراسة الشائع للا]. 

أما دراسة الخريف [5"] فقد توصلت إلى أن درجة تحقق أهداف المرحلة الثانوية من 
وجهة نظر عينة من مديري ومعلمي المدارس الثانوية الحكومية بالرياض تتراوح ما بين 
متحققة بدرجة عالية وهي المتعلقة بالجانب الدينىي وحب الوطن» ومتحققة بدرجة 
متوسطة وهي الأهداف المتعلقة بتنمية قدرات الطالب وتفكيره العلمي وإتاحة الفرصة له 
لمواصلة دراسته وتهيئته للعمل وسد حاجة البلاد وإعداده للجهاد وإكسابه فضيلة المطالعة 
ورعايته وحل مشكلاته: ومتحققة بدرجة قليلة وهي البدف المتعلق بتحقيق الوعي 
الأسري لبناءأسرة إسلامية سليمة. 

كما أشار المصوري 1777 إلى أن فصل أهداف مرحلة ما قبل التعليم الإبتدائي لم 
تتحقق بدرجة كافية لأن هذه المرحلة موجودة فقط في بعض مدن المملكة والبعض الآخر 
يقوم بجهود أهلية وتكاليف مرتفعة جدأً يستفيد منها فئة محدودة من المجتمع» كما تعاني 
هذه الدورالكثير من المشاكل مثل ضعف الموارد المالية وارتفاع تكاليفها وتعدد جهات 
الإشراف عليها وضعف إداراتها وغيرذلك. 

ويضاف إلى ذلك الفصل المتعلق بمكافحة الأمية وتعليم الكبار فما يبذل مازال غير 
كافي نحو الأمية حيث إن نسبة الأميين في المملكة تعتبر عالية حيث تصل إلى )/١5(‏ بين 
الرجال و(78/) بين النساء. وكذلك البنود المتعلقة بربط التعليم بخطط التنمية مثل البند 
)١15(‏ الذي نادى بأن "ينسق التعليم العالي بين الكليات بشكل يحقق التوازن في 
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احتياجات البلاد في مختلف مرافقها" والبند (7757) و الذي نص على أن "توفر الدولة 
فروع التعليم العالي على اختلاف أنواعها في المملكة وفقاً لحاجات البلاد والسياسة التي 
يضعها المجلس الأعلى للتعليم' فالإحصائيات تشير إلى أنه نتيجة لازدياد أعداد الخريجين 
والخريجات فإن سوق العمل السعودي لم يتمكن من استيعابهم خاصة ذوي التخصصات 
النظرية حيث بلغت نسبة المتخصصين في الدراسات النظرية إلى 280 من إجمالي المقيدين 
في مؤسسات التعليم العالي وهذه النسبة تتزايد عاما يعد عام [0] 
وقد أوضحت الدراسات السابقة أن من بين أسباب عدم تنفيذ سياسة التعليم في 
المملكة وخاصة أهداف المراحل التعليمية يعود إلى: عدم إلمام العاملين في المدارس بهذه 
السياسة» ارتفاع نصاب تدريس المعلم وتكليفه بأعمال إضافية بجانب التدريسء قلة 
متابعة أولياء الأمور لأبنائهم؛ ازدحام الطلاب في الصف » عدم توفر الآماكن المخصصة 
والأدوات الازمة للنشاط المدرسي: عدم توفير الكتب المدرسية وتوزيعها في الوقت 
المناسب؛ عدم توفرالوسائل التعليمية» ضعف المناهج الدراسية وتركيزها على الكم» 
الروتين الممل في عمل إدارات المدارس» عدم توفر الدورات التدريبية الخاصة بتوضيح 
أهداف السياسة؛ افتقار مكتبات المدارس للمراجع الحديثة. ضعف المعامل والمختبرات» 
قلة الموارد المالية والمادية» ضعف مستوى المبنى المدرسي [17, [194, 181/1 [158 
81]. 


وفي المقابل هناك بعض البنود تم تحقيقها بالشكل المطلوب مثل البند )١١1(‏ والذي 
ينص على أن العلوم الدينية أساسية في جميع سنوات التعليم و البند (؟١)‏ الخاص 
بتوجيه العلوم والمعارف وجهة إسلامية و البند )١5(‏ الذي يشير إلى أن الأصل في لغة 
التعليم هو اللغة العربية في كافة مواده وجميع مراحله إلا ما اقتضت الضرورة تعليمه بلغة 
أخرى والبند (75) المتعلق بتدريب طلاب الإبتدائي على إقامة الصلاة» وكذلك البند 
(*17) والذي ينص على مجانية التعليم في كافة أنواعة ومراحله. 
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توصيات الدراسة 
بناء تحليل نتائح الدراسة؛: توصلت الباحثة إلى عدد من التوصيات يمك 
ٍ يل نتائج تو ١‏ من 
تلخيصها على النحو التالي : 


أولاً: توصيات خاصة بالصياغة 

إعادة صياغة بعض البنود التي تتطلب توضيحاً لبعض جوانب الغموض فيهاء 
(مثل بنود أهداف التعليم الإبتدائي والمتوسط والثانوي وكليات المعلمين)» والبنود التي 
ينقصها الترابط والتسلسل (مثل بنود الباب الأول والثاني»)»: والبنود التي تمحتاج إلى 
تفصيل ودقة في الصياغة (مثل البند )١١7 2٠١5 .7١‏ والبنود التي تحتاج إلى حذف 
(مثل فصل الوسائل الحامة) أوتعديل (مثل البند 2١8٠‏ 2155 "الال ١90‏ ) 
أواستحداث بنود جديدة دعت إليها حاجات معاصرة (مثل مجالات تعليم الفتاة) : كما أن 
بعض البنود تتصف بالحشو(مثل البند5١‏ و57) وعدم الواقعية (مثل البند١ة‏ و55)» 
وغلبة الطابع الخطابي عليها (مثل البند 7”و50) تم تفصيلها سابقاً مع بعض الأمثلة. 
فلابد من إعادة بناء و صياغة بنود الوثيقة من قبل لجان متخصصة ووفق أسس علمية 
حتى تتخلص من عيوب الصياغة ويسهل استيعابها ومن ثم تنفيذها. 

٠‏ تجزئة الأهداف العامة والشاملة إلى أهداف فرعية تشرح البدف الرئيس بطريقة 
اجرائية؛ فالوثيقة صاغت الغايات الكبرى ووضعت الأهداف العامة التي تؤدي إلى تحقيق 
تلك الغايات ولكنها لم تترجم تلك الأهداف إلى أهداف فرعية تبين سبل الوصول إلى 
تلك الأهداف العامة والغايات الكبرى. 

« إعادة تنسيق الوثيقة على مستوى البنود والأيواب يحيث تبدأ ب "تعريف سياسة 
التعليم في المملكة" ثم "غاية التعليم" ثم "مصادر اشتقاق الأهداف العامة لسياسة التعليم 
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في المملكة" بحيث يتم ذكرجميع المصادردون إغفال لأي منها وهي: العقيدة الإسلامية؛ 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ومطالب التنمية في المملكة العربية السعودية» حاجات 
المواطن السعودي ومطالب فموه؛ واتجاهات العصر ومقتضياته وخصائصه :]1١[‏ ثم بعد 
ذلك تذكر"الأهداف العامة لسياسة التعليم” بعد إعادة صياغتها وترتيبها وتصنيفهاء ثم 
يلي ذلك “الأهداف العامة لمراحل التعليم' ويبدأ كل فصل فيه بتعريف للمرحلة ثم 
ذكرأهدافها بعد إعادة ترتيبها وتصنيفها وحذف المكرر منها. أما بالنسبة لبقية الأبواب 
المذكورة في الوثيقة وكما فصلنا سابقاً فيقترح ضم البنود في باب "التخطيط لمراحل التعليم" 
والتي ليس لبا صلة بالتخطيط للأبواب الأخرى المناسبة وتوسيع باب التخطيط وصياغته 
بطريقة تعكس عنوان الباب على أن يشمل مثلاً أهداف التخطيط» آليات التخطيط» 
مراكز التخطيط ؛ صفات القائمون على التخطيط. أما بالنسبة لباب الأحكام الخاصة فهو 
من أكثرالأبواب التي تحتاج إلى مراجعة لاحتوائه على أحكام لم يعد لبا وجود فقد الغيت 
ولكنها ظلت في الوثيقة تم تفصيلها سابقاً كما أن هناك بعض الأحكام لابد من إضافتها 
دعت إليها حاجات معاصرة وخاصة تلك المتعلقة بتعليم المرأة وإعداد المعلم ومكافحة 
الأمية. أما الباب الخاص ب "وسائل التربية والتعليم' فيحتاج إلى مراجعة دقيقة وحذف 
لأكثربنوده ففصل القائمون على التعليم والدورات التي تعطى لهم قابل للتطوير 
والتعديل حسب الحاجة وحسب التطورات العالمية فيفضل حذفه أو إعادة صياغته بشكل 
جيد وشامل يصف الخطوط العريضة لاختيارهم وتدريبهم؛ وكذلك الحال بالنسبة لفصل 
الوسائل المدرسية وما يشتمل عليه من المناهج والامتحانات فقد أتى بشكل مفصلٍ جداً 
لأمور قابلة للتغيير» وكذلك فصل الوسائل العامة وما يتعلق بها من المكتبات العامة 
والكتب والصحف والنشرات ومناهج التثقيف العام ووسائل الإعلام والجزء الخاص 
برعاية الشباب في الفصل السابق فيقترح أن تستبعد من الوثيقة لأنها تتعلق بأمور تربوية 
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عامة بينماهذه الوثيقة خاصة بسياسة التعليم وما يشمله من مؤسسات تعليمية وذلك 
للاختصار وسهولة الاستيعاب. أما الباب الخاص بنشر التعليم وباب تمويل التعليم فيقترح 
ضمهما لاحتواء كل منهما على بندين فقط ولعلاقتهما ببعضهما. أما الباب الأخير بعنوان 
أحكام عامة فيقترح حذفه بعد توزيع بنوده على الأبواب المناسبة كما أوضحنا سابقاً. 


ثانياً: توصيات خاصة بالمضمون 

في ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج» ترى الباحثة إضافة بنود لوثيقة السياسة 
التعليمية تحقق محتوى التوصيات التالية : 

ه الحفاظ على الفلسفة التربوية التي يقوم عليها النظام التعليمي في المملكة والتأكد 
من تطبيقها في الممارسات التربوية المدرسية وغيرالمدرسية لأننا دولة نامية مستوردة 
للمعارف والتقنيات التي تصلنا مصبوغة بقيم أجنبية دخيلة علينا فتتحول هذه القيم إلى 
سلوك يومي لأجيالنا إذا ما صبغناها بالصبغة الإسلامية. وفي المقابل يجب أن لا تكون 
السياسة التعليمية ثابتة لاتتغير بل لابد من التقويم والتعديل المستمرين لبا و النظر في مدى 
تفاعلها مع المشاكل والقضايا المستجدة. فالعالم اليوم أصبح معقداً ومتغيراً ومتجدداً 
بسرعة كبيرة نتيجة للثورة العلمية والتكنولوجية»ء وتطورنظم ووسائل الاتصال 
والانتقالء ومشكلات البيئةء والانفجارالسكاني» والتنمية والمنافسة الاقتصادية» 
والعولة بمجميع أشكالباء والعنف والتطرف والإرهاب فكل هذه العوامل تجعل المجتمع في 
حالة تغير سريع وتحول دائم للانسجام مع الأوضاع الجديدة المتجددة. كما يجب عند 
مراجعة سياسة التعليم الاطلاع على السياسات التعليمية الناجحة في دول العالم وكذلك 
التقارير والدراسات المقارنة والأخذ في الاعتبارتوصيات المجالس المتخصصة وتعزيز المشاركة 
الاجتماعية وإشراك الخبرات والمؤسسات التعليمية وكل من له صلة بالعملية التعليمية: 
ففي اليابان تم استعارة بل نقل وتقليد الأنظمة التعليمية الناجحة في كثير من الدول 
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المتقدمة إلا أنها أحدثت توازناً في ذلك فلم تفرّط في قيمها الأخلاقية أوهيكلها الاجتماعي 
في سبيل التنمية الاقتصادية والتقنية ما جعل لعلمها طابع خاص بميزها عن غيرها [؟]. 

٠‏ التأكيد على ربط السياسة التعليمية بالتخطيط طويل الأجل والتأكيد على 
تكاملها وانسجامها مع قطاعات المجتمع الأخرى وتلبيتها لاحتياجات سوق العمل. 
ويتطلب تحقيق ذلك إدراك احتياجات التنمية وسوق العمل الحكومي والخاص واستخدام 
مفهوم 'شبكة التعليم' كاتجاه شامل في التخطيط ومن ثم إعادة صياغة وبناء 
السياسةالتعليمية في ضوء ذلك. 

« التأكيد على التحول من التعليم الاعتمادي إلى التعلم الذاتي والتأكيد على 
التعليم المستمر وإتقان مهاراتهما على أن يتيح نظام التعليم من خلال صيغه وأشكاله 
المتعددة امكانية التعليم المستمر والتعلم الذاتي حيث يتطلب ذلك تحديث المناهج ووسائل 
التعليم والتقويم. 

« التأكيد على تعليم ما قبل المدرسة وزيادة الوعي الاجتماعي بأهميته و توفيره 
في جميع مدن وقرى المملكة حتى تستفيد منه جميع فئات المجتمع وحل المشاكل التي 
يعاني منها حتى يؤدي دوره بالشكل المطلوب. 

٠‏ تضمين السياسة التعليمية قانون إلزامية التعليم ومد فترة الإلزام لتشمل التعليم 
الإبتدائي وإعطاءه الأولوية المطلقة في السياسة التعليمية ونشره بمختلف الطرق تبعا 
للاحتياجات والامكانيات. 

٠‏ النص على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بكل أشكاله ومظاهره المتعددة طوال 
سنوات الدراسة وأن يمتد ذلك إلى الريف والبوادي وأن يشمل كافة فئات الطلاب 
والطالبات. 


مع سارة بنت عبدالله المنقاش 


٠‏ تضمين السياسة التعليمية مبدأ تنمية السلوك الديمقراطي وتأصيل مبادئ حقوق 
الإنسان لدى الطالب. فالطالب السعودي لديه قلة وعي واهتمام في مبادئ هامة مثل 
احترام الغير وتقبل وجهات النظرالمختلفة والتسامح والتعايش مع الآخرين و الحافظة على 
الممتلكات العامة وترشيد الاستهلاك في مختلف الجوانب وحماية البيئة واحترام النظام 
فهذه المبادئ يجب أن تستوعبها السياسة وتتأكد من تضمينها في المناهج. 

« أن تستوعب سياسة التعليم في المملكة التغيرات والأحداث التي تطرأ على 
امجتمع السعودي بشكل خاص والعالم بشكل عام مثل: ظهورأزمة التطرف الديني 
والإرهاب واللمفاهيم الثقافية والفكرية المناوئة للإسلام وتأثير الاتصالات على 
الأخلاقيات والعادات وتعدد الملهيات الترفيهية وظهور الكثيرمن القضايا السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية فلا بد من تفهم أبعادها وأثرها على الأمة العربية والإسلامية 
وعدم الإكتفاء فقط بالمعلومات الجغرافية أوالتاريخية عن العالم. 

» التأكيد في الوثيقة على الاهتمام بجودة التعليم وفقاً للمعايبرالحديثة ودمج التقنية 
بالتعليم بإعتبارها مكوناً أساسياً في العمل التربوي» والاهتمام بالتعليم من أجل الإبداع 
والابتكار وذلك باستخدام الأساليب العلمية والتقنية. كما أن هناك العديد من التطورات 
العالمية والظواهر الجديدة التي ينبغي أن تواجهها وتتطرق لبا الوثيقة لأهمية ذلك في 
الألفية الثالثة ولعل أبرزها ظاهرة العولمة» الثورة التقنية البائلة في مجال الالكترونيات 
الدقيقة والحاسبات الآلية والإنسان الآلي وصناعة المعلومات والاتصالات والطاقة النووية 
وتكنولوجيا الفضاء. 

ه تضمين سياسة التعليم مبدأ تنويع التعليم و إتاحة الفرصة للطلاب وأولياء 
الأمور اختيارنوع التعليم الذي يرغبونه لأبنائهم. ولا سبيل لتحقيق ذلك إلا بتوسيع 
مفهوم التعليم وتعدد مجالاته و تخصصاته لتتضمن التخصصات ذات الطابع الاقتصادي 
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والتقني والعلمي والاجتماعي والسياسي و الفني والتنسيق بينها ليستفيد منها المتعلمون. 
إضافة إلى ذلك: التأكيد على تمهين التعليم العام وفتح مسارات متبادلة بين التعليم 
الثانوي العام و الثانوي الفني وإتاحة فرص متكافئة لخريجي كل منهما للالتحاق بالجامعة 
أو بسوق العمل. 

٠‏ التأكيد على متابعة أداء المعلم وتحسينه وإعداده ضمن برنامج ثقافي وعلمي 
ومهني متوازن يتناسب مع الدور الكبير الذي يؤديه في تربية الأجيال ويتناسب كذلك مع 
الثورة العلمية والتكنولوجية التي تفرض على المعلم أعباء جديدة. فتدريب المعلم لا 
يكون قبل الالتعاق مهن العتريسن فقسب وإقا يتصل ويتواضل ليكون أثاء القدمة أيضًا 
فيجب أن لايكتفى بالتوسع الكمي كما ركزت على ذلك سياسة التعليم السعودية بل أن 
يرافقه توسع كيفي. 

« التأكيد في الوثيقة على استقلالية الإدارة المدرسية وتفويضها باختصاصات 
وصلاحيات جديدة تمكنها من القيام بالتخطيط والتنظيم والإشراف والتقويم والتطوير 
والتجديد والمشاركة في البحوث والدراسات واتخاذ القرارات التعليمية البامة وتأكيد دور 
الآباء في هذه الإدارة لضمان حسن الآداء. 

« النص في الوثيقة على ضرورة تحديث المناهج باستمرار و على ضرورة تكثيف 
الأنشطة التربوية اللاصفية والبوايات المختلفة التي تساعد على اكتشاف ميول وقدرات 
الطالب الإبداعية. ويصا حب ذلك مد فترة بقاء الطالب مدة أطول في المدرسة» فلا يمكن 
تزويد الطالب بالمعلومات الثقافية والخبرات المختلفة وممارسة الأنشطة اللاصفية في ظل 
يوم دراسي قصير جداً لامكان فيه لتنفيذ أية برامج للنشاط اللاصفي أوالهوايات المتنوعة. 


ع سارة بنت عبدالله المنقاش 
ثالثاً: توصيات خاصة بالتنفيذ 

إن معظم بنود وثيقة سياسة التعليم في المملكة مهمة وقيمة وغنية ثما جعل سياسة 
التعليم في المملكة متميزة عن كثير من السياسات»؛ إلا أنها تحتاج إلى تفعيل على أرض 
الواقع. فقد كشفت الدراسة أن كثير من البنود لم يتم تنفيذها أوأن درجة تنفيذها أقل من 
المطلوب فيقترح عمل الآتي : 

٠‏ إعادة صياغة وثيقة سياسة التعليم بأسلوب مناسب للجميع والتأكد من 
وضوحها وتسلسل أفكارها حتى يسهل فهمها واستيعابها ومن ثم تنفيذها. 

٠‏ توزيع وثيقة سياسة التعليم في المملكة على كل من له صلة بالتربية والتعليم 
للعمل على تحقيقها وخاصة مديري المدارس والمعلمين والمشرفين التربويين ومطالبتهم 
بعرض أهم الصعوبات التي تواجههم في تطبيقها وتقديم مقترحات حلها. 

»44 27 دراسة أسباب عدم تنفيذ بعض بنود السياسة التعليمية (مثل البندة‎ ٠» 
وغيرها) وتذليل الصعوبات التي‎ ”٠*' يك مك 7 كلك 7 ل بيك ار‎ 
تحول دون ذلك.‎ 

٠‏ استخدام الأساليب العلمية المقئنة التي تضمن تحويل أهداف وثيقة سياسة 
التعليم إلى واقع وسلوك ؛ ووضع برامج تنفيذ ومتابعة ومحاسبية مستمرة للتأكد من مدى 
تطبيقها وممارستها. 
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واقع استخدام مختبرات العلوم المحوسبة في المرحلة الثانوية واتجاهات معلمي 
العلوم والطلاب نحرها 


فهد بن سليمان بن حجي الشايع 
أستاذ التربية العلمية ا مساعد» قسم ا مناهيج وطرق التدريس» كلية التربية 
جامعة اللك سعودء الرياض » الملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في 5477/5/17 1ه ء وقبل للنشر في 5475/9/97 1ه) 


ملخص البحث. تعتبر مختبرات العلوم المحوسبة إحدى أساليب تطوير مختبرات العلوم» وإكساب الخبرة 
للطلبة في دمج التقنية في العمل اليومي للمختبر المدرسي» لذا قامت وزارة التربية والتعليم بتجريب 
استخدام هذه المختبرات» حيث جهزت أكثر من ستين مختبراً حوسباً في المدارس الثانوية للبنين في بداية 
العام الدراسي 84357١-554١ه‏ في سبع من مناطق المملكة (مكة المكرمة» المدينة المنورة» الرياض» 
المنطقة الشرقية. القصيم؛: عسيرء جازان). وقد أجريت هذه الدراسة لمعرفة واقع استخدام هذه 
المختبرات بعد سنة من تزويد مدارس التجرية بتجهيزاتها. ودراسة اتجاهات معلمي العلوم والطلاب 
نحوها من حيث التجهيز والاستخدام اديه على تلم وسيم العلوع وتأثيرها على اتجاهاتهم نحو 
العلوم والحاسب الآلي . وشارك في هذه الدراسة ١18‏ معلماً و08 طالباً. 
وجاءت أبرز نتائج الدراسة كالتالي: 


14١ 


17 فهد بن سليمان بن حجي الشايع 


- أن 71/7 من المعلمين في عيئة الدراسة لم يستخدموا مختبرات العلوم الحوسبة مطلقاً» بينما 
أكد 7257.9 استخدامهم لها لمرة واحدة على الأقل خلال الفصل الدراسي الواحد. وأن معلمي المواد 
العلمية المختلفة (الفيزياء والكيمياء والأحياء) متقاربون إلى حد كبير في مدى استخدامهم لها. 

- أكدت الدراسة على وجود اتجاهات إيجابية لدى معلمي العلوم والطلاب نحو مختبرات العلوم 
المحوسبة بشكل عام. وكان أكثر هذه الاتجاهات إيجابية هو تأثيرها على تنمية اتجاهاتهم الإيجابية نحو 
الحاسب الآلي والعلوم. 

- وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى (0.05) في اتجاهات المعلمين نحو مختبرات العلوم 
الحوسبة في حور التجهيز والاستخدام ومحور تعلم وتعليم العلوم وفي الاتجاه العام لصالح معلمي المنطقة 
الشرقية على حساب معلمي منطقة عسير. 

- وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى (20.05 لصالح اتجاهات طلاب منطقتي القصيم 
وجازان في جميع حاور الدراسة على حساب اتجاهات طلاب منطقة عسير. 

- عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين اتجاهات المعلمين بناء على متغير المادة الدراسية. 

- وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى (0.00) في اتجاهات المعلمين والطلاب نحو مختبرات العلوم 
المحوسبة في جميع محاور الدراسة لصالح الطلاب ذوي المهارة العالية في استخدام الحاسب الآلي على 
زملائهم ذوي المهارة الضعيفة (ما عدا حور تنمية الاتجاهات نحو الحاسب الآلي والعلوم بالنسبة للمعلمين). 


المقدمة 
توسعت استخدامات تقنية المعلومات والاتصال خلال العقود الثلاثة الماضية بشكل 
متسارع لتشمل جميع جوانب الحياة. وتعتبر التربية والتعليم إحدى هذه الجالات التي 
تأثرت بهذه الثورة المعلوماتية: ولذاء ينبغي أن يستفيد قطاع التربية والتعليم من إمكانيات 
هذه الثورة المعلوماتية» ودراسة كيفية توظيفها لخدمة أهداف التربية والتعليم. حيث تؤكد 
سياسة التعليم في المملكة في أسسها العامة على وجوب "التناسق المنسجم مع العلم 
والمنهجية التطبيقية (التقنية) باعتبارهما من أهم وسائل التنمية الثقافية والاجتماعية 


واقع استخدام مختبرات العلوم المحوسية في المرحلة الثانوية ... وت 
والاقتصادية والصحية؛ لرفع مستوى أمتنا وبلادناء والقيام بدورنا في التقدم الثقافي 
العالمي” [(ء ص 8]. 
ويمكن اعتبار مواد العلوم من أكثر المواد الدراسية ارتباطاً بالتقنية سواء كان 
ارتباطاً معرفياً أو من حيث دمج هذه التقنية في نمو الطالب العلمي المتكامل الذي يسعى 
أن يكون تعليمه ذا معنى. ويرى العديد من التربويين أهمية دمج تقنية المعلومات والاتصال 
في تعليم العلوم » ومن أبرز المبررات التي أوردوها في ذلك أن استخدام التقنية في تعليم 
العلوم سيمكن الطلاب من دراسة كثير من الظواهر العلمية التي يتعذر دراستها معملياً 
نظراً لخطورتها أو ارتفاع تكلفتها أو ضيق الوقت لإكمال متطلباتهاء كما أنها ستساعد 
الطلاب على البحث والاستقصاء اللذين يمثلان هدفين رئيسين لتدريس العلوم [5؟]. كما 
أكدت الكثير من الدراسات أن دمج التقنية في تعليم العلوم أدى إلى زيادة اتجاهات 
الطلاب الايجابية نحو العلوم [7ء 2]5 وأن التوظيف التربوي السليم للتقنية قي تعليم 
العلوم يمكن أن يؤدي إلى تنمية التحصيل الدراسي للطلاب: ويساعدهم في ادارك 
المفاهيم العلمية وتصحيح كثير من المفاهيم الخاطئة لدى الطلاب. 
ولعل أبرز جوانب هذه التقنية دمج الحاسب الآلي في تعليم العلوم؛ والتي يمكن 
أن تعطي ثماراً جيدة في بناء الطالب المتكامل معرفياً ووجدانياً وحركياً. ومما لاشك فيه أن 
مجالات دمج الحاسب الآلي في تعليم العلوم متنوعة وواسعة ومن بينها دمجها في معامل 
العلوم لتنفيذ التجارب المعملية وتنمية المهارات العملية لدى الطلاب. ويمكن اعتبار 
النمذجة أو المحاكاة (هناهادامذ5) ومختبرات العلوم الحوسبة لعكة8-تعاسمسمءم11١)‏ 
(8181 - بدهغهءوطة] أبرز مجالين في هذا الصدد. 
وتهدف النمذجة أو المحاكاة (دمةةادصن5) إلى محاكاة نموذج يمثل مشكلة أو تجربة 
علمية بمكن تأديتها بشكل افتراضي لذا يسميه البعض "المختبر الافتراضي". ويعتبر هذا 


:4 فهد بن سليمان بن حجي الشايع 


النوع من أوسع أنواع استخدام الحاسب في إجراء التجارب والنشاطات المعملية» ويساعد 
في دراسة كثير من الظواهر التي يصعب أو يستحيل دراستها في البيئة المدرسية إما 
لصعوبتها أو خطورتها أو عدم توافر الوقت الكافي لإتمامها. 
أما مختبرات العلوم المحوسبة (9481) فيطلق عليها البعض بالمختبرات المعتمدة 
على الحاسب الآلي وتعتمد فكرتها أبنابيا على استخدام الحاسب الآلي في دراسة 
الظواهر العلمية بشكل واقعي وليس افتراضيا. ويعتبر هذا النوع من أحدث أنواع دمج 
الحاسب الآلي في تدريس المواد العلمية وأقلها استخداماًء حيث يستخدم الحاسب 
كوسيلة قياس في دراسة التجارب والنشاطات المعملية وذلك من خلال قراءة البيانات 
وتحليلها مما يوفر الوقت الكافي للاستقصاء العلمي ومناقشة التجارب المعملية. وتتكون 
مختبرات العلوم المحوسبة من برمجيات تفاعلية في أجهزة الحاسب الآلي موصل بنهايات 
طرفية حساسة تسمى المستشعرات (56050:5) حيث يتم تكامل مكونات التجارب العملية 
في مواد العلوم المختلفة مع الحاسب الآلي كوسيلة قياس» وبذلك يدخل الحاسب كأحد 
عناصر المختبر. وبهذا يصبح المختبر المحوسب أداة لتجميع البيانات وتحليلها ومن ثم 
حفظها. ويستخدم المختبر الحوسب لإجراء التجارب الواقعية في معامل العلوم حيث يتميز 
بقدرته على رسم الرسوم البيانية أثناء تجميع بيانات الظاهرة المراد دراستهاء وبالتالي ربط 
الحدث أو الظاهرة العلمية مع الرسم البياني له في آن واحد (ومتطمدره مسن -لمعع). 
وقد بدأ استخدام مختبرات العلوم المحوسبة في تعليم العلوم بالولايات المتحدة 
الأمريكية في المرحلة الثانوية قبل أكثر من عشرين عاما تقريباء حيث لعب مركز التقنيات 
التربوية (- 75810 - تعامء© طععدعوع دوناهءبالظ ادءت«طده7 1) في كامبرج ماسشيوستس 


(كقاء ةنال 113553 عق10طدة©) دورا بارزا في هذا المجال [0]. 


واقع استخدام مختبرات العلوم الحوسبة في المرحلة الثانوية ... قف 

ومن مسوغات استخدام مختبرات العلوم الحوسبة أنه يمكن بواسطتها عمل الكثير 

من التجارب التي لا يمكن عملها في المعمل التقليدي لطول وقت تنفيذ التجربة أو أحياناً 

لخطورة التعامل المباشر مع بعض الأدوات» وكذلك قدرتها على رسم الرسوم البيانية 

أثناء تجميع بيانات الظاهرة المراد دراستها وبالتالي ربط الحدث مع الرسم البياني له في آن 

واحد (وهنطمة:6 عددن-اد8), وهذا بدوره يساعد الطلاب على إدراك المفاهيم العلمية 

بشكل أعمق وتصحيح كثير من المفاهيم العلمية الخاطئة لديهم. كما يمكن أن تساهم 

المختبرات المحوسبة في تنمية الاتجاهات الإيجابية لدى الطلاب نحو العلوم والتقنية[7 » 7]. 

وأدى هذا الاستخدام إلى معالجة الكثير من مشكلات مختبرات العلوم التقليدية؛ وتفعيل 
تلك المختبرات لتؤدي دورها في بناء الطالب المتنور علمياً. 


مشكلة الدراسة 

أولت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية اهتماماً في دمج تقنية 
المعلومات والاتصال في خبرات المناهج الدراسية وخصوصا المواد العلمية» ولإدراكها 
أهمية دمج التقنية في التعليم: تبنت بعض المشاريع التي تدّعم هذا التوجّهء ومن هذه 
المشاريع 0 وع مختبرات العلوم ا محوسبة". 

وتعتبر مختبرات العلوم اللحوسبة من الطرق المهمة للاستفادة من مختبرات العلوم في 
تحسين تعلم وتعليم العلوم؛ وإكساب الخبرة للطلاب في دمج التقنية في العمل اليومي 
للمختبر المدرسي , كما يؤمل أن تساعد في تنمية الاتجاهات الايجابية للطلاب نحو العلوم 
والتقنية بشكل عام ومختبر العلوم بشكل خاص. 

وقامت وزارة التربية والتعليم بتجريب استخدام مختبرات العلوم المحوسبة» حيث 
جهزت أكثر من ستين مختبرا محوسيا في المدارس الثانوية للبنين في بداية العام الدراسي 


15 فهد بن سليمان بن حجي الشايع 
1- 154١ه‏ في عدد من مناطق المملكة المختلفة. ولذا أجريت هذه الدراسة لمعرفة 
واقع استخدام هذه المختبرات بعد سنة من تزويد مدارس التجرية بهاء ودراسة اتجاهات 
معلمي العلوم والطالاب نحوها من حيث التجهيز والاستخدام وتأثيرها على تعلم وتعليم 
العلوم وتأثيرها على اتجاهاتهم نحو العلوم والحاسب الآلي. 


أهمية الدراسة 
تنبع أهمية الدراسة من أهمية دمج التقنية في التعليم بشكل عام وفي تعليم العلوم 
بشكل خاص» ويمكن أن تساعد متخذي القرار في وزارة التربية والتعليم في تقرير مدى 
جدوى تعميم تجربة مختبرات العلوم الحوسبة. ويمكن الاستفادة من نتائج هذه الدراسة في 
تطوير تجربة مختبرات العلوم المحوسبة» كما تسهم بتزويد المهتمين بأبرز معوقات استخدام 
مختبرات العلوم احوسبة» وتعطي حلولاً لسبل التغلب على هذه المعوقات. 


أهداف الدراسة 

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة واقع تطبيق تجربة مختبرات العلوم المحوسبة في عدد 
من المدارس الثانوية في المملكة العربية السعودية» واتجاهات معلمي العلوم والطلاب 
نحوها من خلال تحقيق الأهداف التالية : 

-١‏ معرفة مدى استخدام مختبرات العلوم ال حوسبة في مدارس التجربة. 

8 تحديد اتجاهات المعلمين والطلاب نحو مختبرات العلوم المحوسبة من 
حيث التجهيز والاستخدام؛ وأثرها على تعلم وتعليم العلوم؛ وأثرها على اتجاهاتهم نحو 
الحاسب الآلي والعلوم. 

0 تحديد سبل تطوير تجربة مختبرات العلوم المحوسبة. 
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أسئلة الدراسة 
-١‏ ما مدى استخدام مختبرات العلوم المحوسبة في تدريس مواد العلوم 
(الكيمياء» والفيزياء» والأحياء) في المرحلة الثانوية؟ 
؟- مااتجاهات المعلمين والطلاب نحو مختبرات العلوم الحوسبة من حيث: 
أ ) التجهيز والاستخدام. 
ب) أثرها على تعلم وتعليم العلوم. 
ج ) تنمية اتجاهاتهم نحو الحاسب الآلي والعلوم. 
ما سبل تطوير استخدام مختبرات العلوم المحوسبة من وجهة نظر المعلمين؟ 
4 - أ) هل هناك فروق دالة إحصائياً بين اتجاهات المعلمين بإجاباتهم عن السؤال 
الثاني حسب متغير المنطقة التعليمية والمادة الدراسية ومهارة التعامل مع الحاسب الآلي؟ 
ب) هل هناك فروق دالة إحصائياً بين اتجاهات الطلاب بإجاباتهم عن 
السؤال الثاني حسب متغير المنطقة التعليمية والصف الدراسي ومهارة التعامل مع 
الحاسب الآلي؟ 


مصطلحات الدراسة 
اتجاهات (411100065): يعرّف نتكو (211060) الاتجاه بأنه "شعور إيجابي أو 
سلبي نحو موضوع أو شخص أو وضع أو فكر معين"[24» ص :]10١‏ ويعرّف 
زيتون الاتجاه بأنه "مجموعة المكونات المعرفية والانفعالية والسلوكية التي تتصل 
باستجابة الفرد نحو قضية أو موضوع أو موقف... وكيفية تلك الاستجابات من 


حيث القبول أو الرفض"[29» ص .]١١9‏ بينما يعرّف نشواتي الاتجاهات بأنها 


ا فهد بن سليمان بن حجي الشايع 
"نزعات تؤهل الفرد للاستجابة بأنماط سلوكية محددة» نحو أشخاص أو أفكار أو 
حوادث أو أوضاع أو أشياء معينة'[١١؛‏ ص ١؛‏ ]. 

أما الاتجاه العلمي (4ده1اى 086معن80) فيعرّفه زيتون بأنه "يعبر عن محصلة 
استجابات الطالب نحو موضوع ما من موضوعات العلم وذلك من حيث تأييد الطالب 
لبذا الموضوع أو معارضته له'[9» ص .]١١١‏ ويؤكد دوران (5هه0) وجود اتجاهات 
فكرية وأخرى عاطفية تتحكم في الاتجاه العلمي لدى الطالب» فالفكرية منها تركز على 
المعرفة بموضوع الاتجاه أما العاطفية فتتعلق برد فعل عاطفي أو شعوري تجاه الموضوع 
11 

ويعرّف الاتجاه في هذه الدراسة إجرائياً "باستجابات المعلمين والطلاب: حسب 
مقياس ليكرت الخماسي (موافق بشدةء موافق » محايد» غير موافق» غير موافق بشدة) 
نحو مختيرات العلوم الحوسبة من حيث التجهيز والاستخدام وتأثيرها على تعلم تعليم 
العلوم وتأثيرها على اتجاهاتهم نحو الحاسب الآلي والعلوم". 

مختبرات العلوم المحوسبة (057غ1.26018 82560-عناممرم010200): يتكون مختبر 
العلوم الحوسب من جهاز حاسب آلي موصل بنهايات طرفية حساسة تسمى المستشعرات 
(56050:5) من أجل تجميع بيانات الظاهرة الطبيعية المدروسة في الوقت الحقيقي وتحليل 
بياناتها عن طريق برنامج خاص بذلك [8]. 

ويمكن تعريف مختبرات العلوم المحوسبة إجرائياً في هذه الدراسة بأنها "أداة تتكون 
من برمجيات تفاعلية في أجهزة الحاسب الآلي موصل بنهايات طرفية حساسة تسمى 
المستشعرات حيث يتم تكامل مكونات التجارب العملية في مواد العلوم المختلفة مع 
الحاسب الآلي كوسيلة قياس لتجميع البيانات وتحليلهاء حيث تتميز بقدرتها على رسم 
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الرسوم البيانية أثناء تجميع بيانات الظاهرة المراد دراستها وربط الحدث أو الظاهرة العلمية 
مع الرسم البياني له في آن واحد (ومنطمة:0 عمسن لدع ج)". 

معلمو العلوم: يقصد بمعلمي العلوم بهذه الدراسة معلمو الفيزياء والكيمياء 
والأحياء في جميع المدارس الثانوية التي تم تطبيق تجربة مختبرات العلوم المحوسبة فيها 
خلال العام الدراسي 5377١/574١ه.‏ 


الدراسات السابقة 
سيتم استعراض بعض الدراسات السابقة حول مختبرات العلوم المحوسبة من خلال 
الحورين الرئيسين التاليين : 
امحور الأول: الدراسات المتعلقة بأثر مختبرات العلوم المحوسبة على تعلم وتعليم 
العلوم. 
المحور الثاني : الدراسات المتعلقة باتجاهات المعلمين والطلاب نحو مختبرات العلوم 
امحوسبة. 


لمحور الأول: الدراسات المتعلقة بأثر مختبرات العلوم المحوسبة على تعلم وتعليم العلوم 
تناولت عدد من الدراسات أثر مختبرات العلوم المحوسبة على إدراك الطلاب 
للمفاهيم العلمية ومعالجتها للمفاهيم العلمية الخاطئة لدى الطلاب»: وخاصة فيما يتعلق 
بالرسوم البيانية التي غالباً ما تصاحب التجارب المعملية لدراسة الظواهر العلمية. ففي 
دراسة مكروس وتنكر (1987 ,»لم1 :4 840105) التي هدفت لتحديد أبر ز المفاهيم 
العلمية الخاطئة لدى طلاب المرحلة المتوسطة في مهارات قراءة الرسوم البيانية المتعلقة 
بمواضيع العلوم؛ أظهرت المقابلات الشخصية التحليلية مع الطلاب أن التعامل مع 


6ع فهد بن سليمان بن حجي الشايع 


الرسوم البيانية باعتبارها صوراًء والخلط بين مفهومي الميل والطول تمثل أبرز المفاهيم 
الخاطئة لدى الطلاب. وفي الجزء الثاني من الدراسة قاما بدارسة أثر استخدام المختبرات 
الحوسبة على مهارات قراءة الرسوم البيانية في وحدة الحركة. وقد أظهرت نتائج الدراسة 
أن الطلاب أظهروا فهماً أعمق وتحليلاً أفضل في قراءة الرسوم البيائية. وبعد هاتين 
الدراستين الاستطلاعيتين تم إجراء الدراسة الرئيسة التي ركزت على دراسة أثر استخدام 
المختبر المحوسب في مهارات قراءة الرسوم البيانية في وحدات الحركة والحرارة والصوت. 
وقد شارك في هذه الدراسة ١10‏ طالباً خلال ثلاثة أشهر. وقد بينت النتائج فروقاً دالة 
إحصائيا لصالح مجموعة المختبر الحوسب في قراءة وتحليل الرسوم البيانية [15]. 

وأجرى براسل (1987 ,لاءكه8) بمحثاً تجري 1 لدراسة أثر استخدام المختير الحوسب 
على تحصيل طلاب المرحلة الثانوية في موضوع الحركة. وقد قام الباحث بتقسيم الطلبة 
المشاركين (97 طالبا) إلى أربع مجموعات: المجموعة التجريبية الأولى استخدمت المختبر 
الحوسب حيث ساعد المختبر الحوسب على قراءة البيالات ورسمها آنيا مع حدوث 
الظاهرة المدروسة» أما المجموعة التجريبية الثانية فاختلفت عن الأولى في تأخر ظهور 
القراءات ورسمها لمدة ٠١‏ ثانية من انتهاء الظاهرة المدروسة» بينما المجموعة الضابطة 
الأولى درست باستخدام المختبر التقليدي حيث قامت يجمع البيانات ورسمها يدوياء أما 
المجموعة الأخيرة فلم تقم بأداء أي نشاط عملي عن موضوع الحركة. وقد أظهرت نتائج 
الدراسة فروقاً دالة إحصائياً لصالح طلاب المجموعة التجريبية الأولى في الاختبار 
التحصيلي البعدي عن بقية المجموعات. وقد توصل الباحث إلى أن الرسم البياني للظاهرة 
العلمية المدرسة الذي يتم آنيا مع الحدث (وصنطمدي0 وصن-ادء#) زاد من دافعية الطلبة 
للتعلم وأدى إلى فهم صحيح للمفاهيم المدروسة .]١7[‏ 
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وفي دراسة أخرى قام بها أوشيزو (#20,1993نناء»0) شملت ١‏ طالياً من طلاب 
الصف الثاني عشر (الثالث ثانوي) هدفت لعرفة أثر استخدام المختبر امحوسب على فهم 
الطلاب لتجربة البندول البسيط. أكدت نتائجها ما توصلت له نتائج دراسة مكروس 
وتنكر (1987 ,عله :4 05ل800) ودراسة براسل (8:25611,1987) في مقدرة مختبرات العلوم 
الحوسبة على زيادة فهم وتحليل الطلاب للرسوم البيانية .]١5[‏ 
وفي دراسة أجراها سفيك (1995 .560) هدفت معرفة أثر المختبرات المحوسبة في 
تحليل الطلاب للرسوم البيانية وفهم مفاهيم الحركة لطلاب مقررات الفيزياء الجامعية 
الأولية. وأظهرت نتائجها فروقا دالة إحصائياً لصاح استخدام المختبرات المحوسبة في 
تصحيح المفاهيم الفيزيائية لدى الطلاب» وفي قراءتهم وتحليلهم للرسوم البيانية المتعلقة 
بموضوع الحركة .]١0[‏ 
وقام رديش وآأخرون (1997 بعءطداءا5 © ,اده ,طونةء8) في جامعة ميرلاند 
(09ةارصدةة) بدراسة هدفت لمعرفة اثر استخدام مختبرات العلوم المحوسبة في تدريس 
موضوعات في الميكانيكا شملت مفهوم السرعة وقانون نيوتن الثالث. وقد قسم الطلاب 
المشاركين في هذه الدراسة إلى مجموعتين: مجموعة تم تدريسها باستخدام المختبر 
الحوسبء؛ والأخرى بالمختبر التقليدي. وقد توصلت الدراسة إلى فروق دالة إحصائياً 
لصالح مجموعة المختبر الحوسب في اختبار الميكانيكا المقنن الذي تم تطبيقه على الطلاب 
بعد انتهاء التجربة. كما أظهرت نتيجة الاختبار المفتوح فهماً وتحليلاً أعمق لدى طلاب 
مجموعة المختبر الحوسب .]١5[‏ 
وف دراسة تم تطبيقها على البيئة السعودية» قام الشايع (١٠5م)‏ بدراسة أثر 
المختبرات المحوسبة على تعلم الطلاب لموضوع المكثفات في مقررات الفيزياء الأولية 
المقدمة في قسم الفيزياء» جامعة الملك سعود. وشملت عينة الدراسة ١١4‏ طالباً يدرسون 


:1 فهد بن سليمان بين حجي الشايع 
في ثلاث مقررات من مقررات الإعداد العام لطلبة الجامعة المقدمة لطلاب كليات العلوم 
والزراعة والهندسة والحاسب والكليات الطبية. وأكدت نتائجها وجود فروق دلالة 
إحضانبا لصالح طلاب المجموعات التجريبية الذين درسوا باستخدام مختبرات العلوم 
المحوسبة في الاختبار التحصيلي البعدي وخاصة فيما يتعلق بفهم وتحليل الرسوم البيانية 
037 
كما أكدت بعض الدراسات دور مختبرات العلوم الحوسبة في تنمية مهارات 

التفكير العلمي لدى الطلاب؛ حيث قام ناشمياس ولن (1987 ,ممئطا يك كمتصسطعهام) 
بدراسة هدفت لمعرفة أثر استخدام مختبرات العلوم ال محوسبة على مهارات التفكير العلمي 
لطلاب المرحلة المتوسطة. شارك في هذه الدراسة 544 طالباً خلال فصلين دراسيين تم 
خلالبما إجراء 04 نشاطاً عملياً في موضوعات الحرارة. وقد أظهرت النتائج فروقاً دالة 
إحصائياً في نمو بعض مهارات التفكير العلمي لدى الطلاب نتيجة استخدامهم لمختبرات 
العلوم الحوسية [14]. 

ومن أبرز مميزات مختبرات العلوم امحوسبة معالجتها لعامل ضيق الوقت الذي يواجه 
معلم العلوم عند رغبته بإجراء التجارب المعملية» حيث أشارت بعض الدراسات إلى أن 
المختبر الحوسب أدى إلى تدنى زمن تجهيز التجارب من 207 من وقت التجربة في المختبر 
التقليدي إلى 0 / فقط في المختبر الحوسب» وكذلك قلل من زمن الحصول على نتائج 
التجربة من 15 * في المختبر التقليدي إلى حوالي ١‏ / في المختبر امحوسب. و مما لاشك فيه أن 
توفير هذا الوقت سوف يرفع زمن الاستكشاف والتحليل لدى الطالب إلى 44 # من وقت 
المختبر الحقيقي مما ينمي عنده القدرة على التفكير والتحليل ودراسة الظواهر الطبيعية بدقة 
أكثر ويتيح لجميع الطلاب إجراء التجارب بأنفسهم [19]. كما أكدت دراسة الشايع 
(7١٠1م)‏ على أن استخدام المختبر الحوسب وفر ما بين -05٠‏ 7/78 من وقت المختبر 
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التقليدي والذي عادة ما يستغرقه الطلاب في جمع البيانات ورسم الرسوم البيانية وجعل 
الطلاب يركزون على ما هو أهم وهو تحليل هذه البيانات وفهم أعمق لواقع العلاقات بين 
المتغيرات[/,ا١].‏ 
كما أكدت بعض الدراسات على مساعدة مختبرات العلوم امحوسبة الطلاب على 
تقليل نسبة الخطأ التي عادة ما تصاحب التجارب المعملية والتي تعود إلى الأخطاء البشرية 
والفنية. حيث أكدت الدراسات على وجود فروقاً دالة إحصائياً لصالح الطلاب الذين 
استخدموا مختبرات العلوم الحوسبة في دقة النتائج [157: .]١7‏ 


احور الثاني : الدراسات المتعلقة باتجاهات المعلمين والطلاب نحو مختبرات العلوم المحوسبة 

من أولى الدراسات التي أجريت في مجال استخدام مختبرات العلوم المحوسبة في 
تعليم العلوم» دراسة قام بها فار وقان دن برغ (1982 ,ع8 معل مدب همه عه#) هدفت 
معرفة أثر استخدام المختبر اللحوسب على تدريس وحدتي الحركة والحرارة في المرحلة 
الجامعية الأولية. وقد أوضحت نتائج دراستهما أن 78١‏ من الطلاب استمتعوا باستخدام 
المعمل الحوسب» وأن 757 منهم ذكروا أنهم تعلموا باستخدام المختبر الحوسب أكثر من 
المختبر العادي , بينما أشار 4/ منهم أن تعلمهم مساو لما تعلموه في المختبر العادي. وقد 
توصل الباحثان إلى أن المختبر الحوسب ساعد في تقليل الزمن اللازم لجمع البيانات 
ورسمها وبالتالي أتاح الفرصة للطلاب للتعلم بوقت أقصر وجهد أقل .]1١[‏ 

وفي العام نفسه» قام شوناكي (1982 ,بواعهده0) بدراسة أثر استخدام المختبر 
الحوسب في دراسة بعض المفاهيم والمهارات الإحصائية المتعلقة بموضوع الطاقة في معامل 
الفيزياء الجامعية » ووجد أن 70 من الطلاب المشاركين في هذه الدراسة يملكون اتجاهات 
ايجابية نحو المختبرات المحوسبة [1؟]. 


4 فهد بن سليمان بن حجي الشايع 

وأكدت دراسة ستن (1986 ,5:6:2) ما توصلت له الدراسات السابقة» في دراسته 
التي هدفت إلى معرفة أثر استخدام المختبرات المحوسبة في تدريس موضوعات الحرارة» 
حيث شارك في هذه الدراسة 744 طالباً من طلاب الصف الثامن (الثاني متوسط). 
وتوصل الباحث إلى أن الطلاب تعلموا بشكل أفضل مفاهيم الحرارة وأنهم استمتعو 
باستخدام المختبرات المحوسبة. كما أن المعلمين الذين شاركوا في هذه الدراسة أبدوا 
اتجاهات ايجابية نحو استخدام المختبر ا محوسب في تدريس العلوم [7؟]. 

ومن الدراسات التي هدفت إلى معرفة اتجاهات معلمي العلوم في المرحلة الثانوية 
نحو مختبرات العلوم المحوسبة دراسة هك (1990 ,اء116). وقد شارك في هذه الدراسة ”47 
معلما من معلمي العلوم في المدارس الثانوية في هاواي (انه:158). وأشارت نتائجها إلى أن 
مختبرات العلوم المحوسبة لم يتم استخدامها بشكل موسع, حيث 250 من المعلمين 
استخدمها بنسبه 456 أو أقل من استخدام المختبر بشكل عام. كما أشارت النتائج أن 
المعلمين يعتقدون أن المختبر الحوسب ساعد الطلاب في استخلاص النتائ ئج وتحليلها من 
الرسوم البيانية بشكل أفضل. وأشارت الدراسة إلى وجود اتجاهات إيجابية بشكل عام 
لدى المعلمين نحو مختبرات العلوم المحوسبة. كما أكدت الدراسة على حاجة المعلمين لزيد 
من التدريب والتجهيزات [57]. 

وفي دراسة مشابهة أجراها سوير (1997 ,:5) حول اتجاهات معلمي وطلاب 
العلوم نحو استخدام المختبرات المحوسبة في مختبرات العلوم» وشارك بالدزاية +«وسلما 
و4 طالباًء وأكدت نتائجها بشكل عام على وجود اتجاهات إيجابية لدى المعلمين 
والطلاب نحو مختبرات العلوم المحوسبة» وأن مختبرات العلوم المحوسبة زادت من اتجاهات 
المعلمين والطلاب الايجابية نحو العلوم والحاسب الآلي [5 ؟7]. 


واقع استخدام مختبرات العلوم اتحوسبة في المرحلة الثانوية ... 1 
وفي دراسة تم إجراؤها في هونج كونج (وصسه! 11058): قام توماس وزملاؤه 
(2004 ,قسدعا-20 يت ,2م81 ,ودصروط1) بمحاولة معرفة اتجاهات طلاب المرحلة الثانوية 
نحو مختبرات العلوم الحوسبة. وأظهرت نتائج الدراسة التي شارك فيها ثلاثة وثلاثون طالباً 
وطالبة على وجود اتجاهات ايجابية لدى الطلاب نحو هذه المختبرات بشكل عام. كما 
أكدت الدراسة على مدى تأثير المختبرات الحوسبة على تعلم الطلاب» وأشارت إلى 
بعض الصعوبات التقنية التي واجهها المشاركين في هذه الدراسة. وأوصت على ضرورة 
التدريب واستخدام هذه المختبرات في المراحل التي تسبق المرحلة الثانوية ليكون لدى 
الطلاب خبرة أكثر [0؟]. 
منهج الدراسة وأدواقا 
اتبيعت هذه الدراسة المنهج المسحي الوصفي الذي يهتم بوصف الظاهرة باستفتاء 
جميع مجتمع الدراسة أو عينة كبيرة منهم. ومن أجل الإجابة عن أسئلة الدراسة؛ قام 
الباحث ببناء استفتاءين مسترشداً بالدراسات السابقة في لمجال نفسهء وهما: استفتاء 
خاص بالمعلمين وآخر خاص بالطلاب. وتكون كل استفتاء من قسمين ؛ القسم الأول: 
ركز على دراسة اتجاهات العينة نحو مختبرات العلوم المحوسبة من حيث التجهيز 
والاستخدام؛ وأثرها على تعلم وتعليم العلوم؛ وأثرها على الاتجاهات نحو العلوم 
والحاسب الآلي. أما القسم الثاني فتناول مدى استخدام مختبرات العلوم المحوسبة» وكيفية 
استخدامهاء بالاضافة لبعض المتغيرات المهمة في هذه الدراسة مثل المنطقة التعليمية» 
ومهارة استخدام الحاسب الآلي » والمادة الدراسية والصف الدراسي. 


صدق وثبات أدوات الدراسة 
تم اختبار الصدق الظاهري (لإنفناه/! ع0د8) لأدوات الدراسة (استفتاء المعلمين 
واستفتاء الطلاب)؛: من خلال تحكيمها بواسطة مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في قسم 


45 فهد بن سليمان بن حجي الشايع 


المناهج وطرق التدريس في كلية التربية بجامعة الملك سعود وبعض المختصين بالإدارة 
العامة لتقنيات التعليم بوزارة التربية والتعليم للتأكد من صدق الأدوات. وقد قام الباحث 
بعمل جل الملحوظات والتوصيات التي قدمها المحكمون. وتم حساب ثبات أدوات الدراسة 
حسب معادلة ألفا كرونباخ لجميع نحاور الاستفتاء الخاص بالمعلمين والاستفتاء الخاص 
بالطلاب» ويوضح الجدول رقم )١(‏ معاملات ألفا كرونباخ لمحاور استفتاء المعلمين 
والطلاب. وكما يلاحظ فإن معاملات الثبات لجميع امحاور عالية جداً ما عدا حور 
التجهيز والاستخدام فقد كانت معامل الثبات له متوسط. 


الجدول رقم .)١(‏ معاملات ثبات ألفا كرونباخ محاور الدراسة. 
معامل ألفا كروتباخ 


احور استفتاء المعلمين استفتاء الطلاب 
التجهيز والاستخدام ينس لاله 
تعلم وتعليم العلوم ا مكل 
الاتجاه نحو العلوم والحاسب الآلي ا لي 
الاتجاه العام 0 /81 ٠‏ 


حدود الدراسة 
تتمثل حدود هذه الدراسة بمدارس التجرية التي تم تطبيق تجربة مختبرات العلوم 
المحوسبة فيها عام 575/1577اهء وهي )7١(‏ مدرسة موزعة على سبع مناطق تعليمية 
وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية والقصيم وعسير وجازان. 


واقع استخدام مختبرات العلوم الحوسبة في المرحلة الثانوية ... /ادءع 


الأساليب الإحصائية 
اشتملت المعالجة الاحصائية لبيانات الدراسة على الأساليب التالية : 
-١‏ التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات والانحرافات المعيارية 
2-5 معادلة ألفا كرونباخ لقياس ثبات أدوات الدراسة 
“- اختبار (ت) و تحليل التباين الأحادي (83/01/8.نزة٠‏ 006) لدراسة الفروقات 
في استجابات عينة الدراسة 
5- اختبار شفيه (5686158) للمقارنات البعدية. 


مجتمع الدراسة 
شمل جتمع الدراسة جميع معلمي العلوم لمواد الفيزياء والكيمياء والأحياء, 
وطلاب المرحلة الثانوية في المدارس التي تم تطبيق تجربة مختبرات العلوم المحوسبة فيها عام 
؟+85١-5:55آاهء‏ حيث بلغ عدد هذه المدارس لحف مدرسة موزعة على سبع من 
مناطق المملكة العربية السعودية التعليمية وهي مكة المكرمة ولمدينة المنورة والرياض 
والمنطقة الشرقية والقصيم وعسير وجازان. أما بالنسبة لعدد مجتمع الدراسة من المعلمين 
الدراسة حسب المناطق التعليمية. 


عينة الدراسة 
شملت عينة الدراسة جميع أفراد مجتمع الدراسة من معلمي العلوم؛ وبلغ عدد 
الذين استجابوا لأداة الدراسة )١1(‏ معلماء ويمثلون ما نسبته (54.5/) من المجتمع 
الأصلي. أما بالنسبة لاختيار عينة الدراسة من الطلاب فتم اختيارهم بطريقة عشوائية 
طبقية منتظمة حيث تم توزيع أداة الدراسة على أربعة طلاب من كل فصل من فصول 
مدارس التجربة بواقع أول وآخر طالبين حسب الترتيب البجائي؛ وبلغ عدد الطلاب 


ىه فهد بن سليمان بن حجي الشايع 


الجدول رقم (5): توزيع مجتمع الدراسة. 


عدد عدده عدد عدد 
المنطقة التعليمية 

المدارس الفصول المعلمين الطلاب 
مكة المكرمة و 11 3 فى 
المدينة المنورة 7 إن 1 ين 
الرياض 3 /الا 4 50> 
المنطقة الشرقية ١‏ و5 اريف 3384 
القصيم 0 وف 1 1866 
عَسَِين 1 7 15 ليف 
جازان 0 18 1 دس 
المجموع ف م اذل مهو 


الذين استجابوا لأداة الدراسة (080) طالباً ويمثلون ما نسبته (7607.8) من المجتمع 
المستهدف » ويوضح جدول رقم (7) توزيع عينة الدراسة من المعلمين والطلاب ونسبتهم 
من المجتمع المستهدف. 


ويلاحظ من الجدول رقم (7) أن منطقة الرياض تعتبر أقل المناطق استجابة 
لأدوات الدراسة» حيث كانت نسبة المعلمين الذين استجابوا (741/) فقطء بينما لم 
يشارك أي طالب من منطقة الرياض التعليمية في هذه الدراسة» ويرجع ذلك لعدم توزيع 
الأداة من قبل المسئولين في إدارة التعليم على الطلاب؛ ولم يتمككن الباحث من إعادة 
التوزيع لموافقة تلك الفترة اختبارات نهاية العام الدراسي؛ وتم الاكتفاء بعينة الطلاب من 
المناطق الأخرى. 


واقع استخدام مختبرات العلوه امحوسبة في المرحلة الثانوية . 


الجدول رقم (”). توزيع مجتمع الدراسة وعينتها حسب الناطق التعليمية. 


عدد المعلمين 
المنطقة عدد عدد 
عدد العينة 
التعليمية المدارس امجتمع 
المستجيبة 
المستهدف 
مكة 
ب 0 اريف 
المكرمة 
المدينة 
71 19 15 
المنورة 
الرياض ‏ 5 4 1 
المنطقة 
1 و ١‏ 
الشرقية 
القصيم ‏ 5 5 1 
عسي 0 1 س١‏ 
جازان 0 ١‏ 6 


1١14 1 1 المجموع‎ 


/71ع 


6ع 


عدده 


"3 


584 


يف 


لا 


احردل 


ا 


اق 


النسبة 


058 


ويوضح الجدول رقم (4) توزيع عينة الدراسة من المعلمين حسب المواد التي 
يدّرسونهاء حيث كان عدد معلمي مواد العلوم المختلفة المشاركين في هذه الدراسة متقاربة 
الايد كنيد فقد بلغ عدد معلمي الفيزياء المشاركين في هذه الدراسة (1) معلماًء بيئما 
بلغ عدد معلمي الكيمياء والأحياء (4؟) و(4*) معلما على التوالي. 


_ 0 فهد بن سليمان بن حجي الشايع 


الجدول رقم (4). توزيع المعلمين حسب الناطق والمواد التي يُدرسوها. 


لمنطقة التعليمية 2 
١‏ العايمه الفيزياء الكيمياء الأحياء د كك 


4 1 
مكة المكرمة 9 37 37 بف 16 
المدينة المنورة 03 : 4 1 17 
لرياض 97 5 5 14 15١‏ 
المنطقة الشرقية 3 0 0 1 1 
القصيم . 95 7 1 م 
عسو 5 ١‏ 03 1 ل 
جازات و١‏ 0 و ٠‏ و4 
المجموع 1:١‏ إن حو 114 

النسبة نخس نض لوق 


كما يوضح الجدول رقم (4) أن معلمي منطقتي القصيم ومكة المكرمة أكثر 
المعلمين مشاركة في هذه الدراسة2» حيث بلغت نسبتهم (#530.5) و (#141.65) على 
التوالي.'ولة وتناوك .سوق عكدزه معلمين من متلقة تجازات وذلك :وظرا لأن عاد مدارمن 
التجربة فيها كانت مدرستين فقط. 


ويوضح الجدول رقم (0) توزيع عينة الطلاب حسب المناطق التعليمية والصفوف 
الدراسية» حيث كان عدد الطلاب من منطقة القصيم أعلى نسبة للمشاركين وذلك 
لوجود خمسة مدارس للتجربة فيهاء بينما بلغ نسبة المشاركين في منطقة جازان (70.8) 
فقط لمشاركة مدرستين فقط في التجربة ولصغر حجم المدارس المشاركة. 


واقع استخدام مختبرات العلوم المحوسبة في المرحلة الثانوية 55 اكه 
الجدول رقم (ه). توزيع الطلاب حسب المناطق التعليمية والصفوف الدراسية. 
عدد الطلاب في الصفوف 


ون ات الأول الئاب الثالث لجموع وي 
مكة المكرمة 31 85 7 لخي ضف 
المدينة المنورة ين ين بذ /5 1م 
المنطقة الشرقية نض لياق 3 4 14 
القصيم 7 41 43 بن ليان 
عسيو ب 1 14 44 101 
جازان ٠86‏ 1 1 رذن .6 
المجموع لكف لي فل ليك 

النسبة مومع «#«م" 140؟ 


ويوضح الجدول رقم (0) مشاركة 78١‏ طالياً في الصف الأول الثانوي حيث 
بلغت نسبتهم (755.8) من مجموع الطلاب المشاركين» بينما كانت نسب طلاب الصفين 
الثاني والثالث الثانوي (0.5*/) و (475.4) على التوالي. ويعود زيادة عدد الطلاب في 
الصفين الأول والثاني إلى حجم نسبتهم في المجتمع الأصلي2» حيث إن عدد فصول 
الصفين الأول والثاني الثانوي أكثر من عدد فصول الصف الثالث الثانوي. 


نتائج الدراسة ومناقشتها 


السؤال الأول: ما مدى استخدام مختبرات العلوم الحوسبة في تدريس مواد العلوم 
(الكيمياء: والفيزياء» والأحياء) في المرحلة الثانوية؟ 


بت فهد بن سليمان بن حجي الشايع 
أولاً: مدى الاستخدام بناء على استجابات المعلمين 

يوضح الجدول رقم (1) أن (7171/) من المعلمين في عينة الدراسة لم يستخدموا 
مختبرات العلوم الحوسبة مطلقاء بينما أكد (777:5) استخدامهم لبا لمرة واحدة على 
الأقل خلال الفصل الدراسي الواحد. كما يلاحظ من الجدول أن (.7297) من معلمي 
منطقة عسير سبق لهم استخدامهاء بينما لم يستخدمها من معلمي منطقة مكة المكرمة 
سوى (40.5/) فقط. ويجدر بالإشارة هنا أن أربعة معلمين لم يستجيبوا لهذا السؤال. 


الجدول رقم (5). مدى استخدام المعلمين لمختبرات العلوم المحوسبة بناء على متغير المنطقة التعليمية. 


يسبق استخدامه سبق استخداهفه 
0 : 
العدد ن أو 
التعليمية كُ ع« اكدع مدع كَُ 1 
أكثر 
مكة المكرمة تخد يرق اذقه 20 0 + 4 6 
المدينة المنورة 1١50‏ الا يشت ال . . 3 0 
الرياض مك ن 3 1 ١‏ 95 بن 
المنطقة الشرقية  1١‏ ىم ققد ل ١‏ . 6 للف 
القصيم ++ 9 ملم ىآ 0 * 1 حك 
غسير ع1 ١‏ يف ٠ 1 ٠86‏ 1 يهن 
جازان 8 7 5 م ١‏ 7 7 
المجموع ل يق يقش يك 1 7 ال يق 


وهذه النتيجة تتطلب معرفة الأسباب التي دعت أغلب المعلمين في منطقة مكة 
المكرمة لعدم استخدام مختبرات العلوم المحوسبة» والتي يمكن أن تعود لعدم أو ضعف 


واقع استخدام مختبرات العلوم النمحوسبة في المرحلة الثانوية ... ركد 
التدريب مثلاً» أو عدم توفر بعض مستلزمات وتجهيزات هذه المختبرات. وفي المقابل ينبغي 
أيضاً معرفة أسباب الإقبال الكبير من معلمي منطقة عسير على استخدام هذه المختبرات. 
أما بالنسبة لمدى الاستخدام بناءً على متغيرالمادة الدراسية» فيوضح الجدول رقم (9) أن 
معلمي المواد المختلفة متقاربين إلى حد كبير في مدى استخدامهم للمختبرات المحوسبة. حيث 
بلغت نسبة معلمي الفيزياء الذين لم يسبق لهم استخدام المختبرات المحوسبة (2))/7598.4 
بينما أكد البقية (771.1) استخدامهم لبا. وأوضح (54.7/) من معلمي الكيمياء 
والأحياء استخدامهم لبا. وتؤكد هذه النتيجة مدى ملائمة هذه المختبرات لمواد العلوم 
المختلفة. 


الجدول رقم (/). مدى استخدام المعلمين لمختبرات العلوم المحوسبة بناء على متغير المادة الدراسية. 


يسبق استخدامه سبق استخدامه 
المادة الدراسية العدد وأو 
كَ 7 1ج ماسع كَ 1 

أكثر 

الفيزياء 8 1 كن 16 3 ٠.‏ ف 31 

الكيمياء 4 1 دوع 16 0 ؟ 1" / 53 

الأحياء 2 يذ م 17 إن 1 1 /ا5 

غير حدد 1 0 0660.0 0 ٠ ٠‏ 0 لك 

المجموع 1 وذ ن يك 1 7 ال“ انق 


ثانياً: مدى الاستخدام بناء على استجابات الطللاب 

يوضح الجدول رقم (8) مدى استخدام الطلاب للمختبرات المحوسبة في مادة 
الفيزياء» حيث أكد أكثر من نصف العينة (#400.94) من الطلاب أنهم سبق لهم 
استخدامها لمرة واحدة على الأقل خلال الفصل الدراسي الواحد. 
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الجدول رقم (8). مدى استخدام الطلاب للمختبرات المحوسبة في مادة الفيزياء بناء على متغير 


المنطقة التعليمية. 
يسبق استخدامه سبق استخدامه 

المد قَة : ع" 

العدد وأو 
التعليمية كِ 1 -) مدع ك 1 

أكثر 
مكة المكرمة >١8‏ 0 1 إرفنا 1 ”> ف يك 
المدينة المنورة لع 9 مم 1 03 و 71 د 
المنطقة الشرقية 8م 4 088 0 379 5 اوذرا ل 
القصيم 36 4 حاكن 55 53> ِ5؟ 1 35 
عسير 48م وذرا فض 5 16 5٠‏ هه "3 
جازان رذن وذ ان 5 ١‏ 0 5 ا 
المجموع هلاه 596 4500 1١550‏ 43 70 فض للك 


وبشكل أكثر تفصيلاًء فإن الجدول رقم (8) يوضح أن طلاب عسير وجازان 
والقصيم كانوا أكثر الطلاب استخداما للمختبرات الحوسبة في مختبرات الفيزياء» حيث 
أكد (77,0/) من طلاب منطقة عسير استخدامهم لبا لمرة واحدة على الأقل خلال 
الفصل الدراسي الواحدء وكانت نسب الطلاب في منطقتي جازان والقصيم (750,5) 
و(450.5) على التوالي. بينما أوضح أغلب طلاب المنطقة الشرقية (708.8/) عدم 
استخدام المختبرات ا محوسية في مختبرات الفيزياء. 

يوضح الجدول رقم (1) مدى استخدام الطلاب للمختبرات المحوسبة في مادة 
الكيمياء؛ حيث أكد (71.5/) من الطلاب استخدامهم لبا في مختبرات الكيمياء. 


واقع استخدام مختبرات العلوم المحوسبة في المرحلة الثانوية ... دك 


الجدول رقم (4). مدى استخدام الطلاب للمختبرات المحوسبة في مادة الكيمياء بناء على متغير المنطقة 


التعليمية. 
يسبق استخدامه بق استخدامه 
0 : سبق 
العدد إن أو 
التعليمية كَ 1 0" 1 
أكثر 
مكة المكرمة 4 ل ينف 34> 7“ ١‏ 45 يلف 
المديئة المنورة لو 37" 034 1 1 ؟ 7 2 
المنطقة الشرقية  /١‏ 34 0/ م . * 137 لف 
القصيم 58١‏ ١ه‏ ل يل 55 6" 1 4500لا 
عسين 4 9 بق مك 1 6 01 01 
جازان يفن 9 رقف 0 0 دنا وف /4 
المجموع يفك لل لض شيل الى 44 لض ختيرنة 


وكان أكثر الطلاب استخداما لبا طلاب منطقة مكة المكرمة حيث كانت نسبة من 
سبق لهم استخدامها لمرة واحدة على الأقل خلال الفصل الدراسي الواحد (/7051)» 
بينما كان أقلهم استخداما طلاب المنطقة الشرقية حيث أكد (19/) من الطلاب عدم 
استخدامها مطلقاً. 

ويوضح الجدول رقم )٠١(‏ نسب استخدام الطلاب للمختبرات المحوسبة في مادة 
الأحياء » حيث أكد (50.1/) منهم استخدامها لمرة واحدة على الأقل خلال الفصل 
الدراسي الواحد. وكان طلاب المنطقة الشرقية الأكثر استخداما لها في مختبرات الأحياء» 
حيث أكد ذلك (/87.7/) منهم» بينما كان أقل الطلاب استخداما طلاب منطقة القصيم 
حيث أشار (47/) منهم إلى عدم استخدامها مطلقاً. 
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الجدول رقم .)٠١(‏ مدى استخدام الطلاب للمختبرات المحوسبة في مادة الأحياء بناء على متغير 


المنطقة التعليمية. 
يسبق استخدامه سبق استخدامه 
المنطقة : . جما به 
العدد هأو 
التعليمية ك 1 ١-؟‏ مدع كُ 1 
أكثر 
مكة المكرمة كل 0 للك بى 34> 9 07 ديك 
المدينة المنورة لاع 1١‏ 6" 1 0 1 و ؤظآ[ى”2> 
المنطقة الشرقية  1١ 7 1 1 /١‏ ل ا ىم 
القصيم ند برف 1 ل 31> 14 1 6 
عسير /ام رف 555 نض 14 14 34 احرف 
جازان ون 51 1 0 06 م ا 414 
المجموع حك تان ادك ديل 45 44 فض اه 


ومن استعراض مدى استخدام مختبرات العلوم المحوسبة حسب ما ورد في 
استجابات الطلاب في الجداول (8: 5+ :23٠١‏ يتضح أن مدى الاستخدام متقارب في 
مواد العلوم المختلفة حيث كان أكثرها استخداماً في مادة الأحياء وبنسبة (770.1): بينما 
كان أقلها استخداماً فكان في مادة الفيزياء وبنسبة (00.4/). وهذه النتائج متقاربة إلى حد 
كبير مع نتائج مدى الاستخدام بناء على استجابات المعلمين مما يعطي صدقاً وثقة أكبر 
بهذه النتائج. 

ومن النتائج التي يجدر التعليق عليها هو تفاوت استخدام المختبرات المحوسبة في 
المنطقة الشرقية» حيث كانت أقل المناطق استخداماً في مادتي الفيزياء والكيمياء؛ فقد 
أشار (08.8*) من الطلاب إلى عدم استخدامها في مختبرات الفيزياء و(09/) منهم إلى 
عدم استخدامها في مختبرات الكيمياء على الإطلاق: بينما كانت أكثر المناطق استخداماً في 


واقع استخدام مختبرات العلوم اللحوسبة في المرحلة الثانوية ... اكع 
مختبرات الأحياء وبنسبة وصلت إلى (/787.7). وهذه النتيجة تتطلب الوقوف على أسباب 
ذلك؛ فقد يعود السبب إلى التدريب الجيد لمعلمي الأحياء أو متابعة المشرف على تطبيق 
التجربة في مختبرات الأحياء. كما يلاحظ أن منطقتي عسير وجازان أكثر المناطق استخداماً 
لمختبرات العلوم المحوسبة وذلك حسب استجابات الطلاب والمعلمين. وهذا كله يتطلب 
العناية أكثر بدراسة هذه المناطق للوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذه النتائج. 
كما تجدر الإشارة هنا أن جميع أفراد عينة الدراسة من الطلاب أكدوا استخدامهم 
لمختبرات العلوم الحوسبة في إحدى مقررات العلوم لمرة واحدة على الأقل خلال الفصل 
الدراسي الواحد» وتم الوصول إلى هذه النتيجة من تتبع استجابات الطلاب من بياناتهم 
الأصلية (البيانات الخام)» حيث أشار جميع الطلاب إلى أنهم سبق لبم استخدام 
المختبرات المحوسبة في إحدى مواد العلوم. وهذا يؤكد أن هذه المختبرات تم تفعيلها في 
جميع مدارس التجربة (مع استثناء منطقة الرياض من هذه النتيجة حيث لم يستجب 
الطلاب لأداة هذه الدراسة كما وضح سابقاً). 


ثالثاً: كيفية استخدام المختبرات المحوسبة 

لضمان صدق النتائج تم استبعاد المعلمين الذين لم يسبق لهم استخدام مختبرات 
العلوم الحوسبة في تحليل بقية النتائج وعددهم (/51) معلما. يوضح الجدول رقم )١١(‏ 
كيفية استخدام مختبرات العلوم الحوسبة في مدارس التجربة؛: حيث أشار غالبية المعلمين 
(200.0) أنهم يقومون بإعداد المختبر الحوسب وعمل التجارب بأنفسهم بطريقة العرض 
العملي والطلاب يشاهدون النتائج فقطء بينما أفاد (78.5/) من المعلمين بقيامهم إعداد 
المختبر الحوسب بينما يقوم الطلاب بعمل التجارب. كما أوضح (0,7/) من المعلمين بأن 
الطلاب يقومون بأنفسهم بإعداد واستخدام المختبر المحوسب. 
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الجدول رقم .)١١(‏ كيفية استخدام مختبرات العلوم المحوسبة. 


العبارة كك 1 
- يقوم الطلاب بإعداد واستخدام المختبر المحوسب بأنفسهم 3 .0 
- أقوم بإعداد المختبر الحوسب ويقوم الطلاب بعمل التجرية بأنفسهم 6" حكن 
- أقوم بإعداد المختبر اللحوسب وعمل التجربة بنفسي والطلاب يشاهدون 2 
النتائج فقط 
- غير ذلك 0 الا 
المجموع 138 16 


وفي هذا الصدد يجب التأكيد هنا أن أحد أهم مقومات الاستفادة من مختبرات 
العلوم المحوسبة هي أن يقوم الطلاب بعمل التجارب بأنفسهم ومن هنا وجب على 
القائمين على هذه التجربة حاولة تفعيل هذا الجانب بشكل أكبر. 


السؤال الثاني : أ. ما اتجاهات المعلمين والطلاب نحو مختبرات العلوم المحوسبة من حيث 
التجهيز والاستخدام؟ 


أولا: اتجاهات المعلمين 

تم تحليل استجابات أفراد عينة الدراسة من المعلمين الذين سبق لهم استخدام المختبر 
ا محوسب والذين بلغ عددهم 5 وسبعين مطلما: . ويوضح الجدول رقم (؟5١)‏ اتجاهات 
المعلمين حول ما يتعلق بالمختبر المحوسب من ناحية التجهيز والاستخدام؛ حيث أوضح 
(51.4) من عيئة الدراسة أنهم يجدون صعوبة في إعداد المختبر ا نمحوسبء, كذلك أكد نصف 


أفراد العينة 7 0 مواجهتهم صعوبات فنية عند استخدامهم للمختبر المحوسب. أما بالنسبة 


واقع استخدام مختبرات العلوم المحوسبة في المرحلة الثانوية ... 158 
لسهولة التعامل مع البرنامج المستخدم (وندده5 هنه0) في تحليل نتائج التجارب فقد أفاد غالبية 
المعلمين (8.5/) بأن البرنامج سهل الاستخدام» وأشار )/٠١.7(‏ منهم فقط إلى صعوبته. 


الجدول رقم .)١7(‏ اتجاهات المعلمين نحو مختبرات العلوم المحوسبة من ناحية التجهيز والاستخدام. 


١ >‏ غير ص لم 

ا ل 0 ص 

ا خا او يا انه 
*ل بعدة 3 30 

03 - 


1 1 7 7 4 
- أجد صعوية في إعداد المختبر 
الحوسب 
- غالبا ما تواجهني مشاكل 
فنية عند استخدام المختبر 5520148“ 5105 «#ء] ‏ ار 56 ١١‏ 
امحوسب 
- برنامج الكومبيوتر ( 2248 
هنلنة5) سهل الاستخدام 
- المختبر المحوسب سهل 
الاستخدام و لا يحتاج إلى تدريب 
- | يجب استخدام المختبر 
الحوسب خمس مرات على 7«8؟! ‏ 8860" 54:” ]للا ١00‏ كلام ك١‏ 


سل ا 2٠ 1١1.‏ 06,7 لي 


- 
2 


١20 5# 15‏ لارام 64 ل7؟ 1 


الأقل في كل فصل دراسي 

0 كتاب التعليمات واضح 

وسهل الإتباع “1 اول 55" 51١‏ 71 حكن 1١‏ 
المتوسط العام ١‏ 


+ المتوسط المعدل 
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كما يوضح الجدول رقم (؟1) أن (57/) تقريباً من المعلمين أشاروا إلى سهولة 
استخدام المختبر الحوسب بشكل عام وعدم احتياجهم لدورات تدريبه؛ بينما عارض 
غالبية المعلمين (207.5/) ذلك وأكدوا احتياجهم لدورات تدريبية في هذا المجال. كما أكد 
(288.0) فقط من المعلمين أن كتاب التعليمات واضح وسهل الإتباع؛ بينما عارض 
(4759,5) منهم هذه العبارة. وأخيراً أكد (759) من المعلمين على ضرورة استخدام 
المختبر المحوسب خمس مرات على الأقل خلال الفصل الدراسي الواحد. 


ثانيا: اتجاهات الطلاب 

يوضح الجدول رقم )١(‏ اتجاهات عينة الدراسة من الطلاب نحو تجهيز 
واستخدام مختبرات العلوم المحوسبة» حيث أكد (787) منهم استطاعتهم تجهيز المختبر 
الحوسب بأنفسهم» بينما أوضح (278.1/) منهم عدم مقدرتهم على ذلك. كما يؤكد 
(57,8) من الطلاب استطاعتهم القيام بعمل التجارب عند تجهيز المختبرات المحوسبة 
لبم. وكذلك أشار (01/.7/) من الطلاب إلى سهولة البرنامج المستخدم في مختبرات العلوم 
ا محوسبة. 


وفي هذا الصدد يجب التأكيد هنا مرة أخرى على أهمية تمكين الطلاب من 
استخدام مختبرات العلوم المحوسبة لعمل التجارب بأنفسهم: لأن ذلك هو الذي يتيح 
للطلاب اكتساب خبرات متنوعةء كما يسهم فق تدريبهم على مهارات التحليل 
والتجريب والاستنتاج والتفكير الناقد. 


واقع استخدام مختبرات العلوم الحوسبة في المرحلة الثانوية ... ١لا‏ 


الجدول رقم .)١‏ اتجاهات الطاب غخو مختبرات العلوم الحوسبة من ناحية التجهيز والاستخدام. 
: غير 

موافق محايد 9 موافق المتوسط الانحراف 

3 بشدة الحسابي المعياري 


موافق 
العبارة بشدة 


-- استطيعم تجهيز 
١ 1‏ لك 127 الو 0 لشن 1١‏ 

- عند تجهيز المختبر 
ا 

المحوسب أستطيع عمل ؟ 5-4 هاا وم برع ١‏ 
4 

- برنامج الكومبيوتر 

(010ن5 منوم) 0005 1غ هه" ١‏ 5ه وعم 1 

سهل الاستخدام 

المتوسط العام ا 


السؤال الثاني: ب. ما اتجاهات المعلمين والطلاب نحو مختبرات العلوم الحوسبة من حيث 
تأثيرها على تعلم وتعليم العلوم؟ 

أولا: اتجاهات المعلمين 

أوضح المتوسط العام (/ا.7) لاتجاهات المعلمين عينة الدراسة لبذا احور 
بشكل عام. وباستطلاع اتجاهات المعلمين حول كل فقرة من فقرات هذا احور كما يوضح 
الجدول رقم »)١5(‏ جد تأكيد المعلمين على أن استخدام هذه التقنية الجديدة ساعدهم في 
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شرح الرسوم البيانية بشكل أفضل» حيث أكد ذلك (78.1/) منهم. كما أشار (50.4/) 
من المعلمين إلى مساعدة المختبر الحوسب في تصحيح المفاهيم العلمية الخاطئة لدى 
الطلاب ؛ بيئما أشار (80/) منهم إلى أن استخدام هذه التقنية قد غير من رتابة التدريس 
المعتادة. 

كما يوضح الجدول رقم )١5(‏ أن أكثر من (70/) من المعلمين اعتبروا أن 
التدريس باستخدام المختبر الحوسب ممتع وجذاب» وأنهم يعتقدون أن الطلاب أيضا 
وجدوا ذلك» وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت له دراسة شوناكي (1982 .لواءدم20©) 
[1] ودراسة فار وفان دن برغ (1982 ,مع معل مدن لصة سة©) .]5١[‏ 

أما من ناحية توفير الوقت فقد أشاد المعلمون بالمختبر المحوسب حيث أظهرت 
النتائج أن أكثر من )17٠١(‏ من أفراد عينة الدراسة وجدوا أن المختبر الحوسب ساعدهم في 
تقليل مدة عمل التجارب مما أدى لتوفير وقت أكثر للتفكير الناقد لنتائج التجربة» وتتفق 
هذه النتيجة مع دراسة الشايع (٠٠5م)‏ [10]. وأخيراً أكد ما يقارب من (770) من 
المعلمين إتاحة المختبر الحوسب الفرصة لبم في إجراء تجارب لا يمكنهم إجراءها في المختبر 
العادي , وهذا ما أكدته الدراسات السابقة .]١9[‏ 


ثانيا: اتجاهات الطلاب 

يوضح الجدول رقم (15) اتجاهات الطلاب نحو المختبرات المحوسبة من حيث أثرها 
على تعلمهم للعلوم : حيث بلغ المتوسط العام (١7,5)؛‏ وتراوحت متوسطات بنود هذا 
احور بين (5.1-17,7). وأشار (/701.1) من الطلاب إلى زيادة تعلمهم باستخدام مختبرات 
العلوم الحوسبة بشكل عام. كما أكد حوالي (070/) منهم على مساعدة هذه التقنية في 
استيعابهم للمفاهيم العلمية؛ وفي تصحيح بعض المفاهيم العلمية الخاطئة لديهم: كما 


واقع استخدام مختبرات العلود المحوسبة في المرحلة الثانوية ... رفت 


الجدول رقم (4١)._اتجاهات‏ المعلمين نحو مختبرات العلوم المحوسبة من حيث أثرها العلوم. 
عوافق ب ب غير 1 97 
العبارة .له موافق محايد موافق موافق المتوسط الانحراف 


بشدة الحسابي المعياري 


ساعدنى المختبر ا فى ث 
0 الحوسب في شرح ولا كح لاا لام كا كمم مف 
الرسوم البيانية بشكل أعمق 
ساعد المختبر الحوسب في تصحيح 
بعض المفاهيم العلمية الخاطئة .5< #501 هلالا 5١031ء‏ لوم الكفقء 
لدى الطلاب 
المختير اموب غير .مره .زتابة 
او > خسن من لا روس اووس وار لم اله فلع اكققء 
تدريسى المعتاد 
فر المختبر | البيئة المناسية 
وثر المختبر الخوسب 507 ووم لمم لحل كط لح اكد كمه 
لتطبيق طرق تدريس جديدة 
ساعدنيى المختير المحوسب 
باستخدام طريقة الاستقصاء 1456 481 15172 1# ااء ببدم الاق 
والاستكشاف في التدريس 
1 المختبر | 
يعد الطلاية التي لومي او يزيز سويد .وا مني 7 مد" الكقء 
أكثر تشويقا من المختبر العادي 
استخدام المختبر | ذ 
ٌ بر محوسب مم لرمع زور له 4ع عوم ا مف 
التدريس نمتع وجذاب 
قلل المختبر المحوسب من الوق 
نحو من الفقت ارم مع برو .و هو عمم عن 
اللازم لتنفيذ التجارب 
١ ١‏ أ 
دفر مختير الحوسب وقنا أكم ميم عبج ورور د اعم امرع ففء 
الوقت الذى يحتاجه المختبر | 
لوقت الذي يحتاجه الختبر أنمحوسب وب وام 1#" وين الامش هلا 
لا يوازي الفائدة المرجوة منه 


باستخدام المختبر المحوسب يمكنني 
تطبيق العديد من التجارب الب ل ١‏ سا4 16 كللا1 54 "5١‏ هلما 


.أستطيع تطبيقها في المختيز العاذي 770707070707070 سم 


المتوسط العام فين 


» المتوسط المعدل 


ع فهد بن سليمان بن حجي الشايع 

أكدوا أن المفاهيم العلمية أصبحت أكثر واقعية بالنسبة لهم. وهذه النتيجة تتفق مع 
اعتقاد المعلمين أن المختبر الحوسب ساعد طلابهم على تصحيح بعض المفاهيم العلمية؛ 
كما تتفق مع ما توصلت له عدد من الدرسات السابق مثل دراسة مكروس وتنكر 
(1987 ,ععلهة1 © ومعاه86) »]١5[‏ ودراسة براسل (1987 ,1اء5ة:8) [7١]ء‏ ودراسة أوشيزو 
(1993 ,220نساطءء0) [4١]ء‏ ودراسة سفيك (1995 ,5/16) »]١0[‏ ودراسة رديش وزملائه 
(1997 ,عع طصاءعغ5 عن ,ابه5 ,طكتلع5) [1١]ء‏ ودراسة الشايع ٠.٠‏ آم [19]. 

كما يوضح الجدول رقم )١5(‏ أن المختبرات المحوسبة قللت من الوقت اللازم 
لتنفيذ التجارب؛ ووفرت وقتاً أكثر للمتعلمين للتفكير الناقد وهذا بدوره ساعدهم على 
استنتاج النتائج بصورة أفضل. كما أكد حوالي (770) من الطلاب على مساعدة المختبر 
المحوسب لبهم لفهم الرسوم البيانية بعمق. وهذا كله أدى إلى نمو مهارات الاستكشاف لدى 
الطلاب كما يعتقد أكثر من (#7/7) من العينة» وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت له 
دراسة ناشمياس ولن (1987 ,صهنآ ب كدنستطعهاة) [148]. ومن ناحية أخرىء فقد أكد 
(1.9/) من الطلاب على أن مختبرات العلوم الحوسبة أكثر تشويقاً من المختيرات 
العادية» وأنها غيرت من رتابة تدريس العلوم» وهذا بدوره زاد من رغبة الطلاب في 


الذهاب إلى المختبر والتعلم بشكل عام. 


السؤال الثاني: ج. ما اتجاهات المعلمين والطلاب نحو مختبرات العلوم المحوسبة من حيث 
تنمية اتجاهاتهم نحو الحاسب الآلي والعلوم؟ 

أولا: اتجاهات المعلمين 

يوضح المتوسط العام (4.1) للجدول رقم )١1(‏ إلى أن مختبرات العلوم المحوسبة 
زادت من اتجاهات المعلمين الايجابية نحو الحاسب الآلي والعلوم بشكل عام»؛ وتراوحت 
متوسطات استجاباتهم على بنود هذا ا نحو بين (5.77) و (/7,410). 
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الجدول رقم .)١8(‏ اتجاهات الطلاب نحو مختبرات العلوم المحوسبة من حيث أثرها على تعلم وتعليم 
العلوم. 
العبارة بوك موافق محايد رش موافق المتوسط الانحراف 
موافق بشدة الحسابي العياري 
1 1 1 1 1 
ا اكير «ر16 1:54 هل علا وم يوم كل 


المحوسب عن ١‏ العادى 

ساعدني المختبر الحوسب في استيعاب 

الفاهيم العلمية بصورة افضل من ٠1‏ 0" ا يا نشت لل 0 
المختب رالعادي 

ساعدني المختبر الحوسب على 

صب ع لهم لل كم لح 5م خلا مع بوم 00 
جحل الخبر الحوسب الفاهيم العلية ام مع هذ فكلا عر يوم 0 
واقعية 

قلل المختبرانحوسب من الوقت اللازم يقغط للش ينكد الل كد لضن .1 
لتنفيذ التجارب 

ساعد المختبر الحوسب على استنتاج بم عع 14 04 5" 4 303 
تائج التجربة بصورة أفضل 

جعلني ١‏ امبر الحوسب الهم الرسوم بوم وروم ل جو 0 5ع المج 1 
البيانية بعمق 

وفر المختبر الحوسب وقنا أكثر لشكير اووس ووس رد ا وبر 1غ مس 1١١‏ 
الناقد حول التجربة 

زاد المختبر المحوسب من مهارات 

0 ب من مهارت : ج١1‏ من رذ لين 16 
2 لت 3 

الختبر الحوسب أكثر تشويقا من عع و سم ١١40‏ م ل ١غ‏ 11 
المختبرالعادي 

امختبرانحوسب غيرمن رتلة تلريس ‏ مم 0 روم و« 54098 50م 1 
العلوم 

زاد للخبر امحوسب من رغبتي وروم ليس لز 6ه 1١005‏ 0 
للذعاب للمختبر 

زاد الخبر الحوسب من رغتي في .جم وم 640 لدم 4460 0ع 1١‏ 


الموسط العام للك 


ع فهد بن سليمان بن حجي الشايع 


الجدول رقم .)١5(‏ أثر مختبرات العلوم الحوسبة على اتجاهات المعلمين نحو العلوم والحاسب الآلي. 
ا ا ا ا ا اي 
5 00 غير 

0 موافق محايد 2 موافق المتوسطا الانحراف 
5 بشدة افة 
العارة 5-5 ع بشدة الحسابي العياري 


زاد المختبر امحوسب من 

ا تجاهاتى الإيجابية نحو للش شك الل اعد فل 16 نحي 
الحاسب الآلي 

جعلني المختبر الحوسب 
اقتنع أكثر بأهمية 
استخدام الحاسب الآلي 
في التعليم 

زاد المختبر المحجوسب من 


مهارات استخدام 1 الا لم١1‏ 55 /وضرة لام ول 


فضا 605 مه 35> 15 17 حكن 


الحاسب الآلي لدي 

زاد المختبر ا محوسب من 

حبي للمادة التي ادرسها 

زاد المختبر الحوسب من 

رغبتي في البحث العلمي 

لدي رغبة كبيرة في 

استخدام المختبر المحوسب 

المتوسط العام 4١‏ 


وا لاخ 15# . 2 ا أحلدك 


52 ه001 1١597‏ 05 0 غ2 كى١‏ 


6 الام 56لم ‏ ”7غ 0 وف ١/84‏ 


واقع استخدام مختبرات العلوم امحوسبة في المرحلة الثانوية ... يفت 
يوضح الجدول رقم )١1(‏ أن (484,1) من المعلمين زادت اتجاهاتهم الايجابية نحو 
الحاسب الآلي بعد استخدامهم لمختبرات العلوم المحوسبة؛ كما أشار حوالي (750) من 
المعلمين إلى أن تجربة المختبرات الحوسبة جعلتهم يقتنعون أكثر بأهمية استخدام الحاسب 
الآلي في التعليم: كما أكد (237.7) منهم زيادة مهاراتهم في استخدام الحاسب الآلي 
نتيجة استخدامهم للمختبر المحوسب. 
كما أكد (470) من المعلمين ازدياد حبهم للمادة العلمية التي يدرسونها بعد 
استخدامهم للمختبر اللحوسب» كما أكدوا أن هذه التجربة أدت إلى زيادة رغبتهم 
بالبحث العلمي. وأخيراً أكد (417.1/) من المعلمين أن لديهم رغبة كبيرة في استمرارهم في 
استخدام المختبر الحوسبء بينما أشار (.5/) فقط من غينة المعلمين لعدم وجود هذه 
الرغبة » وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي توصلت لبا دراسة هلك (1990 بله616) [37]» 


ودراسة سويير (1997 ,51/65) [1 ؟7]. 


ثانيا: انجاهات الطلاب 

أكدت النتائج أن مختبرات العلوم المحوسبة زادت من اتجاهات الطلاب الايجابية نحو 
الحاسب الآلي والعلوم بشكل عام بحجم تأثيرها على معلميهم إلى حد كبير» يوضح 
جدول رقم )١17(‏ أن المتوسط العام لبذا الاتجاه بلغ (7,48): بينما كان لدى المعلمين 
(4.1). كما أكد (08/) تقريباً من الطلاب وبمتوسط مقداره (4.1) على زيادة اتجاهاتهم 
الايجابية نحو الحاسب الآلي بعد تجربة المختبرات المحوسبة» كما أشار حوالي (/.241/) 
منهم أن هذه التجربة زادت من قناعتهم بأهمية استخدام الحاسب الآلي في التعليم. كما 
أوضح (7.1)) منهم زيادة مهاراتهم في استخدام الحاسب الآلي نتيجة استخدامهم 
لمختبرات العلوم المحوسبة. 


لت 


فهد بن سليمان بن حجي الشايع 


الجدول رقم )١7(‏ . أثر مختبرات العلوم المحوسبة على اتجاهات الطلاب نحو العلوم والحاسب الآلي. 
ا 2 


العبارة 


زاد المختبر الحوسب من 
اتجاهاتي الايجابية نحو 
الحاسب الآلي 

زاد المختبر امحوسب من 
قناعتي بأهمية استخدام 
الحاسب الآلي في التعليم 
زاد المختبر الحوسب من 
مهارات استخدام 
الحاسب الآلي لدي 

زاد المختبر احوسب من 
نظرتي الايجابية نحو مواد 
العلوم 

زاد المختبر اللحوسب من 
رغبتي في البحث العلمي 
لدي رغبة كبيرة 
باستخدام المختبر 
الحوسب 


موافق 


بشدة 


6لا 


كرس 


14 


5206 


اع 


موافق 


>38 


>” 


اانا 


415 


لقان 


انا 


محايد 


لكو 


44 


1 


1١ 


مرافق 


ون 


اذك 


560 


15 


دنا 


غير 
موافق 


بشدة 


1 


>73” 


نس 


ا 


لح 


ا 


المتوسط 
الحسابي 


لح 


1 


5 


4 


74 


1 


”4 


الانخراف 
المعياري 


المتوسط العام 
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كما يوضح جدول رقم )١7(‏ أن (#80.5) من الطلاب زاد نظرتهم الايجابية نحو 

مواد العلوم بعد استخدامهم للمختبر الحوسبء كما أكد (/719/) منهم أن هذه التجرية 
أدت إلى زيادة رغبتهم بالبحث العلمي. و أخيرا أشار أكثر من )/4٠(‏ من الطلاب أن 
لديهم رغبة كبيرة في استمرارهم في استخدامهم لمختبرات العلوم الحوسبة. وهذه النتائج 
تؤكد ما توصلت له دراسة سويير (1997 ,:53:6) [55؟]2 ودراسة توماس وزملائه 


(2004 رعصناءء!-20 ع ,نه-صدا/ا ,ممصمط1) [ 9 ؟]. 


السؤال الثالث: ما سبل تطوير استخدام مختبرات العلوم المحوسبة من وجهة نظر 
المعلمين؟ 

يوضح الجدول رقم )١8(‏ آراء المعلمين في عينة الدراسة نحو سبل تطوير مختبرات 
العلوم الحوسبة, حيث أكد المعلمون على وجود نقص كبير في التجهيزات الضرورية 


الجدول رقم .)١4(‏ سبل تطوير مختبرات العلوم المحوسبة. 


افو ع 
5 موافق محايد 0 موافق المتوسطا الانحراف 
العبارة بشدة موافق 
بشدة الحسابي المعياري 


لا توجد حاسبات آلية كافية 

في المختبر لاستخدام المختبر ‏ 50 لاه 565 ٠ ١14‏ 1 فد 
الحوسب بشكل فعال 

لا توجد مستشعرات كافية 

لكي يقوم الطلاب بأداء  6٠‏ لا 114 لاه 540 4غ 0 


التجارب بأنفسهم 


6 فهد بن سليمان بن حجي الشايع 
تابع الجدول رقم .)1١8(‏ 


موافق غير المتوسط الانجراف 
العبارة افق محايد افو 
بارة 57 موافق فوافق موافق 6 النزق 


اعتقد أنني احتاج إلى تدذريب 

مكثف حتى يمكنني استخدام   *”70‏ لالا" ١4.8‏ لاله 1.350 امك لحيل 
المختبر الحوسب بفاعلية 

لا بد من تدريب معلمي 

العلوم على استخدام المختبر 

المحوسب في مقررات الإعداد ١1لا5‏ -31لا5 4# 0 6لا 0ء 1 لي 
التربوي في كليات التربية 

وكليات المعلمين 


لاستخدام المختبرات المحوسبة بشكل فعال» فقد أشار (/280.0/) منهم على عدم توافر 
أجهزة حاسوبية كافية في مختبرات العلوم. كما أوضح )/8١0(‏ منهم إلى عدم كفاية 
المستشعرات الموجودة لديهم حتى يمكنّوا الطلاب من عمل التجارب يأنفسهم. أما بالنسبة 
لعامل الوقت» فقد أوضح (#07.6) من عينة الدراسة عدم توافر وقتو كافم لديهم 
خلال العام الدراسي لاستخدام المختبر الحوسب بشكل فعال. 

أما من ناحية التدريب فلم يعارض أحد من عينة البحث على أهمية وجود دليل 
شامل لكيفية استخدام مختبرات العلوم المحوسبة في عمل التجارب» بينما أشار (714) 
جيم نقريا إل احتياجهم لتدريب مكثف حتى يتمكنوا من استخدام المختبر المحوسب 


واقع استخدام مختبرات العلوم الحوسبة في المرحلة الثانوية ... لق 


بفاعلية» كما أكد )748٠0(‏ منهم على احتياجهم لدورات تدريبية في تطوير مهارات 
استخدام الحاسب الآلي لديهم بشكل عام. بينما يرى (4454,7) من المعلمين على ضرورة 
تضمين تدريب معلمي العلوم على استخدام المختبر الحوسب في كليات التربية وكليات 
المعلمين. وهذا يدعونا هنا إلى التأكيد على أهمية تدريب المعلمين» لأن المعلم يشكل 
الركيزة الأساسية لإنجاح أي مشروع تطويري للتعليم: فبدون التدريب الكافي للمعلم 
فستبقى كثير من التجارب عرطة للفشل. 


السؤال الرابع : أ- هل هناك فروق دالة إحصائيا بين اتجاهات المعلمين بإجاباتهم عن 
السؤال الثاني حسب متغير المنطقة التعليمية والمادة الدراسية ومهارة التعامل مع الحاسب 
الآلي؟ 

أولا: الفروق بداء على متغير المنطقة التعليمية: 

يوضح الجدول رقم )١5(‏ متوسطات اتجاهات المعلمين نحو مختبرات العلوم المحوسبة 
بناء على متغير المنطقة التعليمية» حيث تراوحت متوسطات الاتجاه العام للمعلمين حسب 
مناطقهم التعليمية بين (4.577) في المنطقة الشرقية إلى (57.؟) في منطقة عسير. 


ويوضح الجدول رقم )١5(‏ أن متوسطات اتجاهات المعلمين من حيث سهولة 
التجهيز والاستخدام تراوحت بين (7,75) في المنطقة الشرقية إلى (1,17؟) في منطقة عسير. 
أما بالنسبة لاتجاهاتهم نحو تأثير المختبرات المحوسبة على تعلم وتعليم العلوم» فقد كان 
أكثرها تأثيراً على اتجاهات معلمي المنطقة الشرقية بمتوسط حسابي قدره (4.50)؛ وأقلها 
تأثيرً على اتجاهات معلمي منطقة عسير بمتوسط حسابي بلغ (7,58). وتراوحت 
متوسطات مدى تأثير المختبرات المحوسبة على اتجاهات المعلمين نحو العلوم والحاسب 
الآلي بين )4,5٠(‏ في المنطقة الشرقية إلى (7,44) في منطقة مكة المكرمة. 


145 فهد بن سليمان بن حجي الشايع 


الجدول رقم (18). اتجاهات المعلمين بناء على متغير المنطقة التعليمية. 
التجهيز العلوم والحاسب 
2200000 
والاستخدام تعلم وتعليم العلوم الآلي 
الموسط الانحراف المحوسط الانخراف الخوسط الانحراف التوسط الانحراف 
الحسابي المعياري الحسابي المعياري الحسابي المعياري الحسابي المعياري 


الاتجام العام 
المنطقة التعليمية العدد 


مكة المكرمة 0 نض تلك "4١‏ املء 44" اللمقء بل عن 
المدينة المنورة 0 6 لال" لاله لهك" اهلارء 13# اهمء "4١2‏ أاكلء 
الرياض 4 587 ا علارع هش" الخكرم لان ظ“#كه ا لاط الله 
المنطقة الشرقية  ٠١‏ تلد لتك لل محفت للحتت تيرق ينض 
القصيم 1 ككل" الامد الكق5 اممء فكلة الم اله" اغمء 
سير 1 دكن ند ابرض الح لشن نيد تفضا ا 
جازان 7 56 وه لضد إن غم الام 85 الاح 


وللعرفة دلالة الفروق الإحصائية بين متوسطات اتجاهات المعلمين نحو مختبرات 
العلوم المحوسبة بناء على متغير المنطقة التعليمية» تم استخدام تحليل التباين الأحادي 
(80014 9هالا-006) لدراسة دلالة الفروق إحصائياًء ويظهر الجدول رقم )٠١(‏ وجود 
فروق دالة إحصائياً عند مستوى (0.00) بين اتجاهات المعلمين في محور التجهيز 
والاستخدام» وحور تعلم وتعليم العلوم؛ وفي الاتجاه العام» بينما لا توجد فروق دالة 
إحصائيا بناء على محور الاتجاهات نحو العلوم والحاسب الآلي 

وباستخدام اختبار شفيه (568658) للمقارنات البعدية؛ تبين أن الفروق الدالة 
إحصائياً في حور التجهيز والاستخدام ومحور تعلم وتعليم العلوم وفي الاتجاه العام كانت 
لحساب معلمي المنطقة الشرقية على حساب معلمي منطقة عسير. 


واقع استخدام مختبرات العلوم المحوسبة في المرحلة الثانوية ... يدرك 


الجدول رقم .)7١(‏ تحليل التباين الأحادي لاتجاهات المعلمين بناء على متغير المنطقة التعليمية. 


مجموع درجة 2 متوسط | قيمة | هستوى 
المخور المصدر ع قيمة ف 
المربعات الحرية المربعات الدلالة الدلالة 
بين المجموعات 08 1 1١1١‏ عم 0 
التجهي: 
' داخل المجموعات  5١,14‏ 7" هت دالة 
المجموع 5١‏ 191 
بين المجموعات 248 . ليل 6 ونيءه 
تعلم وتعلي 
ملع وديم داخل المجموعات ‏ 57,14 8#" لاا دالة 
العلوم 
المجموع لي 1 
العلوم بين المجموعات 18 ٠‏ ١مه:‏ لل 1 
والحاسب داخلالمجموعات ' “,#1 «” 06 غير دالة 
الآلى ا مجموع 504 14 
بين المجموعات 0860م 1 44 11 اكلحء 
الاتجاه العام داخل المجموعات ‏ 15*45 «” الا دالة 
المجموع للحي لا 


ثانيا: الفروق بناء على متغير المادة الدراسية 

يوضح الجدول رقم )١1١(‏ متوسطات اتجاهات المعلمين نحو المختبرات الحوسبة بناءً 
على متغير المادة الدراسية » حيث بلغ متوسط الاتجاه العام لمعلمي الأحياء (7,91), بينما 
بلغ متوسط الاتجاه العام لمعلمي الكيمياء والفيزياء (19,؟) و(7,77) على التوالي. 


:8 فهد بن سليمان بن حجي الشايع 
الجدول رقم (51). اتجاهات المعلمين بناء على متغير المادة الدراسية. 
المادة التجهيز والاستخدام 2 تعلم وتعليم العلوم العلوم والحاسب الآآلي 2 الاتجاه العام 
لحن 
53 


الدراسية الع التوسط الانحراف التوسط الانحراف التوسط الانحراف التوسط الانحراف 
الحساني الحياري الحسابي الحياري الحسابي لعياري الحسابي الياري 


الأحياء ‏ 55 الاءم الإامء لامع وهلاء 14 4ه الام اككء 


الكيمياء ‏ :7 0 6ل" الكاء الا" هكد 5[ئ1 اعد حلط كمه 


الفيزياء 5 يدانا ليك و 06 584 435 نحوسن للك 


كما يوضح الجدول رقم )5١(‏ متوسطات اتجاهات المعلمين نحو تجربة مختبرات 
العلوم المحوسبة من حيث التجهيز والاستخدام» فقد بلغ متوسط اتجاهات معلمي 
الكيمياء (5315)؛ بينما بلغ متوسط اتجاهات معلمي الفيزياء والأحياء (7,07). أما 
بالنسبة لا تجاهات المعلمين نحو تأثير المختبرات احوسبة على تعلم وتعليم العلوم؛ فقد بلغ 
متوسط اتجاهات معلمي الأحياء (2,80©. بينما بلغ متوسط اتجاهات معلمي الفيزياء 
والكيمياء (154.”) و(7,81) على التوالي. أما فيما يتعلق بمدى تأثير المختبرات المحوسبة 
على اتجاهات المعلمين نحو العلوم والحاسب الآلي؛ فقد كان أكثرها تأثيراً على اتجاهات 
معلمي الكيمياء بمتوسط حسابي بلغ (5.17)» وأقلها تأثيراً على اتجاهات معلمي الفيزياء 
بمتوسط حسابي بلغ (7,41)» بينما بلغ متوسط معلمي الأحياء (4 5.0). 

ويوضح تحليل التباين الأحادي (/87/017 9ه/06-18) في الجدول رقم (77) عدم 
وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى (0.05) بين اتجاهات المعلمين بناء على متغير المادة 


الدراسية في جميع محاور الدراسة. 


واقع استخدام مختبرات العلوم المحوسية في المرحلة الثانوية ... حك 
الجدول رقم (57). تحليل التباين الأحادي لاتجاهات المعلمين بناء على متغير المادة الدراسية. 
مجموع | درجة | هتوسط رف قيمة مستوى 


المحور المصدر قيمة 
المربعات الحرية المربعات الدلالة الدلالة 
بين الجموعات لم ١‏ آىد اكأقرة لله 
التجهيز 
داخل المجموعات ‏ 5855 58# 6 غير دالة 
والاستخدام 
المجموع شدي كن 
بين المجموعات ع 0 00 معم. آالارء 
وتعلي 
نعم يعم داخل المجموعات ‏ 05#" 590 0 غير دالة 
العلوم 
المجموع 00 
العلوم بين المجموعات ‏ له.٠‏ 0 حكاء المدمء الك 
والحاسبي داخلالمجموعات ‏ 0٠0.ه5ا‏ #” 6 غير دالة 
الآلى المجموع انض ك2 
بين المجموعات كلدك 1 مل للم الامء 
الاتجاه العام داخل المجموعات  "150١5‏ 5# م غير دالة 
المجموع فقن ك1 


النا: الفروق بناء على متغير مهارة التعامل مع الحاسب الآللي 

يوضح الجدول رقم (5) متوسطات اتجاهات المعلمين نحو مختبرات العلوم 
الحوسبة بناءً على متغير مهارة التعامل مع الحاسب الآلي؛ حيث يلغ متوسط الاتجاه العام 
للمعلمين ذوي المهارة العالية (7.465): بينما بلغت متوسطات اتجاهات زملائهم ذوي 
المهارة المتوسطة وذوي المهارة الضعيفة (7,74) و(7,77) على التوالي. 


245 فهد بن سليمان بن حجي الشايع 


الجدول رقم (77). اتجاهات المعلمين بناء على متغير مهارة التعامل مع الحاسب الآلي. 


العلوم والحاسب 5 
مهارة التعامل ا تعلم وتعليم العلوم 0 الاتجاه العام 
3 2 5 الموسط الانخراف الموسط لانحراف الموسط الانحراف الموسط الانجراف 
الحسابي الحياري الحسابي الحياري الخحسابي المياري الحسابي العياري 
ضعيفة 7 لم5 وكاء ‏ #_”_ هاه اكلا سواه الال”# يوه 
متوسطة :1 لاد" لهمء الاإلار هاه طفع اللانء الخثظ؟ اكقء 
عالية 1 4وم” الامءه حل" كلاد 11550 الأمهء ‏ ا هك”_ الككهء 


كما يوضح الجدول رقم (57) متوسطات اتجاهات المعلمين نحو تجربة مختبرات 
العلوم المحوسبة من حيث سهولة التجهيز والاستخدام» فبلغ متوسط اتجاهات المعلمين 
ذوي المهارة العالية في استخدام الحاسب الآلي (7,55) , وبلغ متوسط اتجاهات زملائهم 
ذوي المهارة المتوسطة (5١,؟),‏ بينما بلغ متوسط اتجاهات المعلمين ذوي المهارة الضعيفة 
(1.60).أما بالنسبة لاتجاهات المعلمين نحو تأثير مختبرات العلوم ا حوسبة على تعلم وتعليم 
العلوم؛ فقد بلغ متوسط اتجاهات المعلمين ذوي المهارة العالية (031,49» بينما بلغ متوسط 
اتجاهات زملائهم ذوي المهارة المتوسطة وذوي المهارة الضعيفة (/ا/؟) و(7,57) على 
التوالي. أما فيما يتعلق بمدى تأثير مختيرات العلوم المحوسبة على اتجاهات المعلمين نحو 
العلوم والحاسب الآلي؛ فقد كان أكثرها تأثيراً على اتجاهات المعلمين ذوي المهارة العالية 
بمتوسط حسابي بلغ (5.57), وأقلها تأثيراً على اتجاهات المعلمين ذوي المهارة الضعيفة 
بمتوسط حسابي بلغ (91,؟0. 

كما يظهر التباين الأحادي (00174ه8 برللا-ءم0) في الجدول رقم (1؟) وجود 
فروق دالة إحصائياً عند مستوى (0.00) بين اتجاهات المعلمين في جميع محاور الدراسة ما 
عدا حور الاتجاهات نحو العلوم والحاسب الآلي. 


واقع استخدام مختبرات العلوه المحوسبة في المرحلة الثانوية ... 3 


الجدول رقم (514). تحليل التباين الأحادي لاتجاهات المعلمين بناء على متغير مهارة التعامل مع 


الحاسب الآلى. 
يجمو درجة ١‏ هتوسط 00١١١‏ قيمة مستوى 
النخور المصدر ع قيمة ف 
المربعات الحرية 2 المربعات الدلالة الدلالة 
بين المجموعات 35.5 1 فض 1448 5 
التتجي 
1 داخل المجموعات ‏ لا. 5‏ لا يي دالة 
والاستخدام 
المجموع 0١‏ 3190 
بين المجموعات هى2»> 1 114 يكن اهن 
وتعلي 
يد داخل المجموعات  581١5‏ الا 1 دالة 
العلوم 
المجموع شد 0 
العلوم بين المجموعات ايل 1 ا ال ١.11‏ 
والحاسب داخل المجموعات   *4.949‏ لد 00 غير دالة 
الآلى الجموع م545" 314 
بين المجموعات لين 1 ل 001 4 
الاتجاه العام داخ ل المجموعات  ٠5١8‏ لاا ف دالة 
المجموع تمد ة 


وياستخدام اختبار شفيه (56565) للمقارنات البعدية تبين أن الفروق الدالة 
إحصائياً في محور التجهيز والاستخدام كانت لصالح المعلمين ذوي المهارة العالية في 
استخدام الحاسب الآلي على حساب المعلمين ذوي المهارة المتوسطة والضعيفة. أما ما 
يتعلق بالفروق الدالة إحصائياً بمحور تعلم وتعليم العلوم وفي الاتجاه العام فكانت لصالح 
المعلمين ذوي المهارة العالية في استخدام الحاسب الآلي على حساب المعلمين ذوي المهارة 
الضعيفة. وتعتبر الفروق لصالح المعلمين ذوي المهارة العالية منطقية إلى حد كبير»ء وهذه 
النتيجة تدعم أهمية تدريب المعلمين على استخدامات الحاسب الآلي» وزيارة مهاراتهم 


84 فهد بن سليمان بن حجي الشايع 
في هذا المجال بشكل عامء ويمكن أن يتم ذلك عن طريق التدريب أثناء الخدمة أو التدريب 
قبل الخدمة في مؤسسات إعداد المعلمين. 


السؤال الرابع : ب - هل هناك فروق دالة إحصائياً بين اتجاهات الطلاب بإجاباتهم عن 
السؤال الثاني حسب متغير المنطقة التعليمية والصف الدراسي ومهارات التعامل مع 
الحاسب الآلى؟ 


أولاً: الفروق بناء على متغير المنطقة التعليمية: 

يوضح الجدول رقم )١6(‏ متوسطات اتجاهات الطلاب نحو مختبرات العلوم 
المحوسية بناء على متغير المنطقة التعليمية» حيث تراوحت متوسطات الطلاب في محور 
التجهيز والاستخدام بين (5,9) في منطقة جازان إلى (7.17) في منطقة عسير. أما بالنسبة 
لاتجاهات الطلاب نحو تأثير مختبرات العلوم المحوسبة على تعلم وتعليم العلوم؛ فقد 
تراوحت بين (/4,01) في منطقة القصيم إلى (7,7) في منطقة عسير. 

كما يوضح الجدول رقم (10) متوسطات مدى تأثير مختبرات العلوم الحوسبة على 
اتجاهات الطلاب نحو العلوم والحاسب الآلي؛ حيث كان أكثرها تأثيراً على اتجاهات 
طلاب منطقة جازان بمتوسط حسابي قدره (4.17): وأقلها تأثيراً على اتجاهات طلاب 
منطقة عسير بمتوسط حسابي بلغ (14,). كما يلاحظ يشكل عام ارتفاع اتجاهات طلاب 
منطقة جازان في جميع محاور الدراسة حيث بلغ الاتجاه العام لبهم (؟٠,5),‏ بينما كانت 
اتجاهات طلاب منطقة عسير أقل المناطق حيث بلغ الاتجاه العام لهم (07.67. 


ويظهر تحليل التباين الأحادي (10178ى 9ه/لا-6م0) في الجدول رقم )١1(‏ وجود 
فروق دالة إحصائيا عند مستوى )٠.005(‏ بين اتجاهات الطلاب في جميع الحاور. 


واقع استخدام مختبرات العلوم المحوسبة في المرحلة الثانوية ... 10 
الجدول رقم (78). اتجاهات الطلاب بناء على متغير المنطقة التعليمية. 
التجهيز والاستخدام 2 تعلم وتعليم العلوم العلوم والحاسب الآلي الاتجاه العام 
الموسط الانخراف الحوسط الانجراف التوسط الانخراف الموسط. الانحراف 
الحسابيى العياري 2 الحسابى2 العياري الحسال المعباري2 الحسابى- العياري 


المنطقة التعليمية العدد 


مكة المكرمة مف الور نيك 86 0 204 كلا نيصن اناك 
المدينة المنورة فق لان ٠.0/6‏ 5504 مم للد كلا ونان 0016 
المنطقة الشرقية 4١‏ لكا اذك اللدانا اناك 5-0 ع ان احدنا كن 
القصيم 5١‏ ان كك و اك 50 ا يكن /له0ء 
عسير 448 ملكا ٠.8‏ 200 اتا 14 م وتنا آل 
جازان 57 ا لك 15 06 لا حك ,5 05+ 


الجدول رقم (7). تحليل التباين الأحادي اتجاهات الطلاب بناءً على متغير المنطقة التعليمية. 


ب درجة توسط قيمة هستوى 
انحور المصادر 00 00 قيماف 
المربعاته الحرية المربعات الدلالة الدلالة 
بين المجموعات لق 0 حك لحك له 
التجهيز 
ع داخل المجموعات مممدم كلاه ل دالة 
والاستخدام 
المجموع داضم الحك 
بين المجموعات ملل 3 .ع لل لله 
لم '' داخلالمجموعات 4 64لاه 0 دالة 
العلوم 
المجموع 447 ولام 
العلوم بين المجموعات ونضن 0 ”غ2 الا4 ليك 
والحاسب داخل المجموعات 7" ؤإلام داك دالة 
الآلي الجموع سوسم ولاه 
بين الجموعات ل 0 حيفا 14 لاك 
الاتجاه العام داخل المجموعات :لام كلاه وف دالة 


2 فهد بن سليمان بن حجي الشايع 

وباستخدام اختبار شفيه (506588) للمقارنات البعدية تبين أن الفروق الدالة 
طلاب منطقة عسيرء وكذلك وجود فروق دالة إحصائياً لصالح طلاب منطقة القصيم 
على حساب طلاب منطقة مكة المكرمة في حور التجهيز والاستخدام فقط. 


ثانيا: الفروق يناء على متغير الصف الدراسي 

يوضح الجدول رقم (77) متوسطات اتجاهات الطلاب نحو مختبرات العلوم الحوسبة 
بناء على متغير الصف الدراسي » حيث بلغ متوسط اتجاهات طلاب الصف الثاني ثانوي نحو 
مختبرات العلوم المحوسبة من حيث سهولة التجهيز والاستخدام (27,71)», بينما بلغ متوسط 
زملائهم في الصفين الأول والثاني (7,57). وبلغ متوسط اتجاهات طلاب الصف الثاني ثانوي 
نحو تأثير مختبرات العلوم ال حوسبة على تعلم وتعليم العلوم (07,40» بينما بلغ متوسط 
اتجاهات طلاب الصف الثالث ثانوي (41,؟) وطلاب الصف الأول ثانوي (7,61). 

أما فيما يتعلق بمدى تأثير مختبرات العلوم المحوسبة على اتجاهاتهم نحو العلوم 
والحاسب الآلي: فقد كان متوسط اتجاهات طلاب الصف الثاني ثانوي (5,05)؛ بينما 
بلغ متوسط اتجاهات طلاب الصف الأول ثانوي (48.*) وطلاب الصف الثالث 
(2,41). كما بلغ متوسط الاتجاه العام لطلاب الصف الثاني نحو مختبرات العلوم الحوسبة 
(3,8)» بينما بلغ متوسط اتجاه زملائهم في الصفين الثالث والأول )7,8٠0(‏ و(7/4.؟) 
على التوالي. 

ويظهر تحليل التباين الأحادي (47107/4 /ره/لا-م0) في الجدول رقم (18) وجود 
فروق دالة إحصائيا عند مستوى (20.05 بين اتجاهات الطلاب في محور التجهيز 
والاستخدام فقط. 


واقع استخدام مختبرات العلوم المحوسبة في المرحلة الثانوية ... 5:5١‏ 


الجدول رقم (7؟). اتجاهات الطلاب بناءً على متغير الصف الدراسي. 


العجهيز العلوم ‏ والحاسيب 0 
تعلم وتعليم ١‏ الاتجاه العا 
الصف 7 والاستخدام تعلم وتعليم العلوم الآلى ست 
العدد - 
الدراسي الموسط الانخحراف المتوسط الانحراف المتوسط الانحراف المتوسط الانحراف 


حابي العياري لحابي العياري لبي المعياري 2 حابي العياري 


الأول 155482 415" كله /ا4"” الله يلك فشك ولام الامء 


الثانى عقف ليشن اليك 35> ل 1ه كف كنا 1 


الثالث 14 545" كلا لين كاه 5 لفان لوكا ١-089‏ 


الجدول رقم (548). تحليل التباين الأحادي لاتجاهات الطلاب بناء على متغير الصف الدراسي. 


يجمو درجة متوسط 0 قيمة همستوى 
المخور المصدر ع قيمة ف 
المربعات الحرية المربعات الدلالة الدلالة 
بين المجموعات ولح ١‏ شف ع له 
التجهيز 
داخل المجموعات 2 5850١‏ 0150 . دالة 
والاستخدام 
المجموع 04 مناه 
بين المجموعات الا.» 0 0 ني قا 
تعلم وتعليم 
داخل المجموعات  140.1١١‏ 084 حك غير دالة 
العلوم 
امجموع 040 ملام 
العلوم بين المجموعات 1.44 0 04 14 حل 
والحاسب داخل المجموعات ‏ 910.9517* 054 /ا0ء غير دالة 
الآلي المجموع اللللفض مك 
بين المجموعات لح 1 لوي يخيد 0 
الاتجاه العام داخلالمجموعات  ١98556‏ 015 ايان غير دالة 


لايق فهد بن سليمان بن حجي الشايع 


وباستخدام اختبار شفيه (565) للمقارنات البعدية تبين أن الفروق الدالة 
إحصائياً في حور التجهيز والاستخدام كانت لحساب طلاب الصف الثاني ثانوي على 
حساب طلاب الصفين الأول والثالث. وقد يعود هذه الفروق إلى نوعية تجارب الصف 


الثاني الثانوي من حيث مناسبتها لاستخدام مختبرات العلوم الحوسبة. 


الئا: الفروق بناءً على متغير مهارة التعامل مع الحاسب الآلي 

يوضح الجدول رقم (19) متوسطات اتجاهات الطلاب نحو مختبرات العلوم المحوسبة 
بناءً على متغير مهارة التعامل مع الحاسب الآلي ؛ حيث بلغت متوسط الاتجاه العام للطلاب 
ذوي المهارة العالية (25,46)؛ بينما بلغ متوسط اتجاهات زملائهم ذوي المهارة المتوسطة 
وذوي المهارة الضعيفة (7,85) و(7,57) على التوالي. أما متوسط اتجاهات الطلاب ذوي 
المهارة العالية في استخدام الحاسب الآلي نحو مختبرات العلوم المحموسبة من حيث سهولة 
التجهيز والاستخدام فبلغ ٠5.8؛‏ بينما متوسط اتجاهات زملائهم ذوي المهارة المتوسطة 
57 وبلغ متوسط اتجاهات المعلمين ذوي المهارة الضعيفة .”.٠٠‏ 


الجدول رقم 4 ؟). اتجاهات الطلاب بناء على متغير مهارة التعامل مع الحاسب الآلي. 


العلوم والحاسسب ,م 
مهارة التعامل التجهيز والاستخدام تعلم وتعليم العلوم إقلى الانجاه العام 
١‏ 
مع الحخاسب العدد : 1 - 0 
لي المتوسط الانحراف المتوسط الانحراف المتوسط الانحراف المتوسط الانحراف 
١‏ 
الحسابي العياري الحسابي العياري اسابي العياري الحسابي المعياري 
ضعيفة ند لين يدن نضا ليد لس اكد لس لفت 
متوسطة كنا نس يذه 91« كه ا ل 44م له 
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كما يوضح الجدول رقم )١9(‏ اتجاهات الطلاب نحو تأثير مختبرات العلوم المحوسبة على 

تعلم وتعليم العلوم» فقد بلغ متوسط اتجاهات الطلاب ذوي المهارة العالية (؟5.0) وبلغ 

متوسط اتجاهات زملائهم ذوي المهارة المتوسطة وذوي المهارة الضعيفة (7,47) و(7,57) على 

التوالي. أما فيما يتعلق بمدى تأثير مختبرات العلوم امحوسبة على اتجاهات الطلاب تحو العلوم 

والحاسب الآلي» فقد كان متوسط اتجاهات الطلاب ذوي المهارة العالية والمتوسطة (5.05)؛ 
بينما بلغ متوسط اتجاهات الطلاب ذوي المهارة الضعيفة (5,57). 

كما يظهر اختبار التباين الأحادي (014اله :زه8ا-6م0) في الجدول رقم )7١(‏ وجود 


فروق دالة إحصائيا عند مستوى )٠.00(‏ بين اتجاهات الطلاب في جميع محاور الدراسة. 


الجدول رقم (:). تحليل التباين الأحادي لاتجاهات الطلاب بناء على متغير مهارة التعامل مع 


الحاسب الآلى. 
ٍ درجة توسط قيمة توى 
انحور المصدر جموع تناف 5-6 
المربعات الحرية المربعات الدلالة الدلالة 
بين المجموعات دعن ان 4 اكع؟1 بريه 
التجهيز يجمو 
داخل المجموعات ‏ 1491186 016 كد دالة 
والاستخدام 
المجموع للفها امك 
بين المجموعات ينف 0 يض مم 
ماع رجام داخل المجموعات  15١4878‏ 050 65 دالة 
الغلوم 
الجموع 0١‏ 553ه 
العلوم بين المجموعات للد ل لجال دن سنالك 
والحاسب داخل المجموعات  561١5‏ 0806 00 دالة 
الآلي المجموع كم 5ه 
بين المجموعات ككل ا 04 إضققل 
الاتجاه العام داخلالمجموعات  1١84.١8‏ 050 اا دالة 


1:45 فهد بن سليمان بن حجي الشايع 

وباستخدام اختبار شفيه (50565) للمقارنات البعدية تبين أن الفروق الدالة 
إحصائياً كانت لصالح الطلاب الذين مهاراتهم عالية في استخدام الحاسب الآلي على 
حساب ذوي المهارة الضعيفة في جميع محاور الدراسة؛ كما أظهرت النتائج وجود فروق 
دالة إحصائياً في حور التجهيز والاستخدام لصاح الطلاب عالي المهارة في استخدام 
الحاسب الآلي على حساب متوسطي المهارة. كذلك دلت النتائج على وجود فروق دالة 
إحصائياً بين من صنفوا مهارتهم بأنها متوسطة على حساب الذين اعتبروا أن مهارتهم في 
استخدام الحاسب الآلي ضعيفة في جميع ا محاور ما عدا محور تعلم وتعليم العلوم. 

وهذه النتيجة تدعونا إلى التأكيد على أهمية اكتساب الطلاب لمهارات التعامل مع 
الحاسب الآلي حيث يعتبر لغة العصر الراهن. وهذا الأمر يتطلب من المسئولين عن التربية 
والتعليم الاهتمام الكبير بهذا الجانب. كما يمكن لمعلم العلوم التعاون مع معلم الحاسب 
الآلي في المدرسة لتدريب الطلاب على المهارات اللازم اكتسابها لتساعدهم على 
استخدام مختبرات العلوم الحوسبة بفاعلية أكثر. 


التوصسيات 
تخلص هذه الدراسة إلى التوصيات التالية لنجاح تعميم تجربة مختبرات العلوم 
ا محوسبة : 
-١‏ تزويد مختبرات العلوم بالتجهيزات الكافية لتمكين الطلاب من استخدام 
مختبرات العلوم المحوسبة بأنفسهم. 
؟- إصدار أدلة استخدام مختبرات العلوم المحوسبة للمعلمين والطلابء ويمكن 
أن تشمل إرشادات لكيفية دمج هذه المختبرات للعمل اليومي في المختبر» وعرض 
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خطوات عمل جميع التجارب المعملية التي يمكن تطبيقها باستخدام مختبرات العلوم 
ا محوسبة. 

و عقّد دورات تدريبية مكثفة للمعلمين لتطوير مهاراتهم في استخدام الحاسب 
الآلي بشكل عام؛ وتدريبهم على الاستخدام الأمثل لمختبرات العلوم امحوسبة. 

4- تضمين تدريب معلمي العلوم على استخدام مختبرات العلوم المحوسبة في 
مقررات الإعداد التربوي في كليات التربية وكليات المعلمين: وعقد دورات تدريبية 
للمعلمين أثناء الخدمة. 

ه- إجراء دراسة تحليلية للتعرف على أسباب الاتجاهات الإيجابية العالية 
للطلاب في منطقتي القصيم وجازان وللمعلمين في المنطقة الشرقية» وأسباب الاتجاهات 
الأقل ايجابية لمعلمي وطلاب منطقة عسير مع أن الدراسة أوضحت أنها أكثر المناطق 
استخداماً لمختبرات العلوم المحوسبة. وكذلك أسباب تفاوت استخدام مختبرات العلوم 
المحوسبة في المنطقة الشرقية تبعا للتغير المادة الدراسية. 


المر اع 
11 وزارة ا معارف. سياسة التعليم في الملكة العربية السعودية (ط 8). الرياض: مطابع البيان ؛ 
اه 
فوا ,30 ,ارو اوعد معتسرزط ‏ "ععامسوءم عتم ع طتتيد ماصع متارعمء ورمأكمجم ومتللهظ" .© .ععط0 انع 1 


.-1852 ,(1998) ,80.3 
2011 الدغيم؛ خالد إبراهيم. "اثر تدريس الكيمياء بالحاسب الآلي لطلاب المرحلة الثانوية في 
تنمية التفكير العلمي والاتجاه نحو مادة الكيمياء". رسالة ماجستير غير منشورة؛ قسم 

المناهج وطرق التدريس» كلية التربية: جامعة الملك سعودء 177اه. 
141 سلامء سيد أحمد وخالد الحذيفي. "اثر استخدام الحاسب الآلي في تعليم العلوم على 
التحصيل والاتجاه نحو العلم والاستدلال المنطقي لتلاميذ الصف الأول المتوسط بمدينة 
الرياض ". مجلة البحث في التربية وعلم النفس» كلية التربية؛ جامعة اليا 4 ع " 
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فهد بن سليمان بن حجي الشايع 


1١)‏ م), ننضض اليك 
و«امماء ع0 جه كعتهءاوجا3 :ععاعلع3 أمو3 جم معء3 وتطعمه72 .,.له ا . /17 عتادعا ,عطواءط و1 
مودعوء/.عم1 ,القتا ععنتامععه الإعووعل بسعلة ,ععنانظ 520014 ععممنا (لله 75) مهنا ءاإااسعاعد 
.2000 .ممتكدعمكظ 
املاع ه20 21ل) ”8ه عنالةء ععمعاءد صولممءء5 وذ وعدن 000 ]1ط لقلدمظ ,عورملا 
1991 (331489 لء .مد عم تحروق رماع لووول 
ب 7 .جمهعماصي علاتتمء تعد م طعممعصمة «م-عصقط دعل تتمرم قا لعفقط-قع انام 5زم© .قناوط ,رعلكوع ءا 
.64-66 ,(1995) 2 .20 ,23 بأماسسامل 
معلا بعحنع عللل؟ ععممنا .لله “3) كنبعليا3 زه ا تددعكد4 أوا«مانوعنوع .ل لإصمطلمة ,معلتلط 
2001 بممنخوعن50 انع لا اناد[ عمتتوععظ الإعوعل 
زبتون» عايش محمود. أساليب تدريس العلوم. الأردن: دار الشروق. ١١٠1م.‏ 
نشواتي » عبدا جيد. علم النفسى التربوي (ط ©2). الأردن: دار الفرقان للنشر والتوزيع. 
6 6١ه.‏ 
:0 يهماأوستفكة إلا .معد عا ععدعلع؟ زه 107/منتأهوتك 2010 1614جء للاكوع7 عذكه8 .لإعهلها ,مدووطا 
.0 مممأقاءموقهم ومعطعوء1 ععمعاءعة5 امممنئولة 
بوتائطة ومععقائطء مه دطقرآ لعئة8-وع انام طرمع20ع111 1ه أعقس] عط" .© .2 بعلمل عق 2 .ل رومعمامكة 
.369-13 ,(1987) 4 .مم ,24 بوساطعمء1 ععدعن350 دا بأعجمعدعخ| زه أددنتمل . "وطمدج أعتمرعاما ما 
5ع دعممة؟ 8لتطممع عقتطةءا ده ومتطاممدع وممنوعمطها عسرنا-لوءء زو كاععلاء ع5“ .1 ,أاعقة:8 
.385-95 ,(1987) 4 .مم ,24 روافلمء1 معدعع3 نا بإءجدوعع ]1 زه أوجومل ."زءماع؟ لمة ععمهاوزل 1م 
تعانام جم عمعء تج كنذكء؟؟ علاوتصععا اهتمع ماععميع لهدمناتلهج 1ه ممدصدم ميمه 4" .صطو1 ,مععاساعء0 
عط صل أمعمعءمفطم امععممء لمة إامعصرمماءاعل لإعصعاءمصرمء مذ مسكندام عمتءائمن )ابعر 
كه ارانومع الملا ,لمتاقاءءووزل لهجماءه0 لعطوتاطنرمتآ .”نلقع) 1235 دعتوترطم أممطء؟ طوتط )ذأ طزاء تصاوومء 
.فم .5. نا ,قنمةم؟ الزاكموء2 بطعسطمصاط 
ؤلالكاة صمأاماء«معاها ومتطمممع ده بممتدروطة.! لعمد8 رع ا نامصروء- معنا كن كاعع لظ" .اعقطعناا ,عزبعم 
لقهه1ة]8 غطا 01 ومتأععم [قنامصة غطا 26 0ع امعوعم ععمد .'"دملامم 2ه عمالهمادعلسمنا لمة 
.(1995 ,22-25 اتدروة ,4ن ,معداعمةء؟ مو5) عمتطعوء! ععمعاء5 مز طاععمعوع]] ع1 مملأوأعموكمق 
-علالاعخ 01 5دعمعلاأأءعلاء عط م0“ .لمقطعن؟ه رعععطمتعاذ 22 المعاعل ,ابهذ زلمدسلط ,تلع 
(1997) ,65 ,معتسرزظ زه أوتسلامل ومء ةعصق 17:2 .دع تماق تصطه] لعمة8+دع كلام سرمعمى زك8 المعمعودعمظ 
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'كأمعلية5 مه (مأظاة) بممنهووطم[ لعقة8- عنام مومعءمعتا] كه 6م886 عط .5 لقطوظ بملرقطولم 
.”قتطهعة ألناة5 ص وعوينه0 وعتورطم عععءاله© رماع ماما مذ غمعصسلعمج «ماتعدوقك 2ه ومتصةع .] 

.003 الث 0.5آ رقنصة!الزقصتاء2 رطوكساطعاتط 05 بوازومع زهن] ,دمأ )هتعووزل [أوجماعه3 لعطوناطناممت] 
5ه 8016 عطا قلق بورمعوروطقا ععمعد [ه كصملويراة؟8" .قأعئة71 ممنآ 2 6ه ,مدأسطعذكر 
(1981) 5 .0ه ,24 ,ا«وتامعنهطا ععرعنء3 جز وأء«مععع ا[ زه أو نامل ."«متأقصصم هآ لمأمعوعرطء رعس مصمك 


491-506. 


ْ الإدارة العامة لتقنيات التعليم / وزارة التربية والتعليم. مشروع حوسبة مختبرات العلوم. 


الرياض: وزارة التربية والتعليم» ١ه‏ 

26 عأوصسفءء قد نوممنهروطفا! ومتطعدء) عطا صا 5تعاباصممءنمتكة" .لا ,و8 وعل مولا ع .ل رمه 
(216877 .لع .مه عمتصع3 ورمأاء م1 ابت ناموط عترظل) . ”وماورطاط 

.بصمندعوطة1 5عتكتتطم ورماءنال120ت مد مذ أمعمعههممم عتهل كع اتامممعوى 11" .21 .بواعفصمكك 
.170-16 ,(1982) 2 .مم ,50 روعنوبزاط إه أممعياول جمء اعجار 

05 مقعلز عهه ددهو لعموعاع ععمعتعيت درمم2دد3[ت) :معمائدم طقا كه ععاناجمدهك عط1" ,5 .ل بدتعاة 
,3 مه ,15 ,كسمعاعزد «رومام« ع1 أوده#معسمظ رن أوميامل .”ع5] بجماوروطة[ لعمقط-تعثنام سرمعمرعتد 
.225-36 ,(1986-87) 

لمغدرمطقآ لعفةط-عع ا بجصدمء 2116260 أنامطة كعقم0طتائج 'ومعطعمع) ععمعاءة سملممعء 5" 8 2 لمع 
3 .مه ,7 ,كامماعى3 ع7[ جز ورعاناما00) .مأمعصء لامجا لعلعع5 لطة كعدن أههمتاء نماكم :وعبوتصطءء1 
.71-5 ,(1990) 

]1 لعقة8 عا نام صدمء111220 لعدننه1 5ع0ناانام العلن50 لبد تعطعوء؟"' 7لا تعطم8] تع ووه 
لودع ,نمأئماةوولل ععأمول1 ,جملدءطهآ 350 فصدالمنسأجتعل8 زه ععممزلمع عط هذا (5آ3481) 
1995 ,(1,1042453 كلخرثخ نمعطسنه ووأكدعناطن2) ممتكمارء5 كك أمانع 2 للننة أ لهده؟ جع1؟ 2ه بكاو لودلا 
05 كهمنامععيعم 'كأمعلن5" .عمة15 علوظ ,وصدعط-20 ع روموط ععاء2 ,توا مقلة ,لرمعء2) ,كقصمط]' 
زه أوسضمكل #كلانم8 .“(03/181) وعترمغهممطة! لعمدط-نءاناماممءم ءلم طللد 5عممعترعمعء رراعدء 


.669-64 ,(2004) 5 .0ه ,35 ,نيه هأمصطاع1 أمد«متكمهء لظ 


4 فهد بن سليمان بن حجي الشايع 


لعن 101 *وع21)3110 5الء تناد لصة وتتعطعوء) ععرعاعو لإسقلممءعء5 
(آ11151) نجدمغة«مطقرط 0عك2ظ-ترع)نام دوع و3011 
عكنا 115 01 5)21115 16) 21210 


لبط رولإقطكلة ممددستابسك لقطلد]1 


71زع 7 اسوورء 0[ ترما بساكورط متجه توبطايى سريت 
نومع ستولا لننه5 عد«كل ,«وذادءب ك8 إن ععءاام © 


315 'كأمعلناة لهة معطعوعا ععمعكءة مقلهمعه5 عمتموعاعل م1 كلند ليد خنطا 01 ع5مصننام غط1” بأع وطق 
رطفعل1121) قتطدهم السدك هذ وأء تاذلل [هدملغوعيلء معناعد مز ز1/18[1) بممغدءوطة.] لعكوظءرء ا اصمموءم 811 لندبهها 
0 لمة ورعطاعةع] 118 كه عصناذتكهمء عأمتصدد ل .(تنقعدل لهة ,كزدقة ,متلذكة0) ,ععسمتلامعم ممعلوء /لا رطلدلزن1 بقمنل3130 
.#مطابة عط نز6 لعمعزوع0 كأمعته تصاكها لإعلمداى 10 لعلهمممدعء كأمعلناة 

عمتطعاعل 16 0عو0متيام مملاععة أذعلط .كلمتاءء5 واج 01 251560همء الأعدنلاكما امعلنند لمة ععطعةع) ع1 
4 ملتأممقعا! علأءمقطةاء ,ع1538ا 0ه وباءد 7181.05 0غ أععمدع؟ طاايط مأظل/1 لعدنناه] 5ع01010)ة كأمعلين5 لمة ك5معطعوعا 
مومع عط" .وتعايام سوم 0ه ععوعاعو لموجام1 وولمبط لاع *كأصع لبد لمع «وبعطعوع؟ عمناعء]2ة لهة ,ععمعاعو 2م ومتطعمء1 
بأعتاكتل لهه«متادعنلء 35 ومتتقصمهكها أممددمعم اأءءلامء 16 لمة عدا ملظا زه أمعاين عطا عمتصمع)عل 10 لعكن وممتاععد 
اعبع! "أمعلتطة لمج رعوكدم ععدعاعو ركللتاة ععانامصسمء 

521 0ع21ع1لها نإليحد خنطا ذه كأأيوء: عط 

للة 1 11 عكن امم لل 37.7 عانطه بعصن عده أكدع1 غ2 اقل لعكنا عحقط ومعطعوع) 01 ١.62.396‏ - 

6 امعووعم طلاه عوالواععووع .8[1آلة لهقيدوا وعلتطتقة عنانالومم المععنه عأقط علكلة وأمعلنطة همه ممعطعهه1 ١‏ - 
.215 صمت لسة ععمعاءة لعداه! 5ع1510)) '5أمعليطة لصة دمعطعوعا وسمتاءع ]لج 

,ع8ةكنا 280 صتاعد 81815 0غ أععمدع: طلا 1481 لعوبنه1 5ع21610 5تعطعوعا مز وععمعع0112 أموع ل تمهلة ‏ - 
لقممتامعسلع أمعرع نل طناس لصناه؟ ممعم 5عل 21 [لتعمعع لمة ,ععمعءد ومتطعدء) ممه ومتصيدع! عمتعمتطمء 
.قاع لماو لل 

أقهه1قعنالع أمعرع1)1ل طاالز مده عرعم رأظاة لعوبه)] 5علبطناج 'كأمعليطة هذ وعوعمعيع لل أمدعطلوزة ١‏ - 
قاع تؤوتل 

ألع رع نل طالك لصنه] ععنه راظل8! لجوبم؟ ععلبطتازة 'كامعلنهد لمد وتعطعدع) مز وععمعمع017 أصوء 5 تمعزه ١‏ - 
ل لك 

العع111ل طتلد لصناه؟ عنعى 181 لوده 5علتطتالة 'وعطعوعا مذ دععمععع1 نل اهمدع تجولو ملل ١‏ - 
.(لإقماماط لصة ,لواوتتصغطء ,وعتدترطط) وعسجتدمء 


جلة جامعة ا ملك سعود : م4١٠‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية ))١(‏ ص ص 6194-59 (/1171ه/7١١٠٠م)‏ 


قواعد التحريم في المعاملات المالية: قاعدة المصالح والمفاسد 
دراسة تأصيلية وتطبيقات معاصرة 


عبدالله بن حمد السكاكر 
الأستاذ ا مساعد بقسم الفقه في كلية الشريعة :جامعة القصيم 
جامعة القصيم القصيم الملكة العربية السعودية 
(قدم للدشر في 47/8/94 ١ه‏ وقبل للنشر في 8١/١1457/11١1ه)‏ 


ملخص البحث. يعتبر الأصل في المعاملات المالية وأنواع التجارات: الإباحة والحل» ولا يحرم منها 
إلا مادل الدليل على تحريمه» وقد جعل أهل العلم الأدلة الدالة على تحريم بعض المعاملات؛ قواعد 
للتحريم» فما اندرج تحتها خرج عن قاعدة الحل ودخل في التحريم؛ ومن هذه القواعد: قاعدة 
'المصالح والمفاسد" وفيما يلي تلخيص لعملي في هذا البحث: 

. بيان تقرير أهل العلم لبذه القاعدة‎ - ١ 

؟ - بيان المقصود بقاعدة المصالح والمفاسد . 

١‏ - ذكر الأدلة الدالة على منع بعض المعاملات» لأن المصالح الفائتة بسببها أعظم من المصالح 
الحاصلة يها . 

4- ذكر الأدلة الدالة على منع بعض المعاملات لما يترتب عليها من مفاسد تزيد على مفاسد 
منعها . 
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355 عبدالله بن حمد السكاكر 

« - بيان أن المقاصد في المعاملات معتبرة . 

5 - بيان ضوابط هذه القاعدة الأربعة وهي: 
أ) درء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند تساويهما . 
ب ) إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما . 
ج ) المصالح العامة يغتفر لأجلها المضرات الخاصة . 
د) المصلحة المتحققة لا تترك لمفسدة متوهمة . 

/ا- بيان مجال القاعدة . 

8 - ذكر بعض تطبيقات القاعدة على المعاملات المالية المعاصرة . 


8- ختمت البحث بتلخيص أهم نتائجه وبقائمة المراجع والفهارس . 


المقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ... 
ثم أما بعد: 42 
فقد نظم الإسلام المعاملات المالية تنظيماً عظيماً دقيقاء تتبين فيه حكمة الله في 

شرعه ورحمته مخلقه. 

لقد قامت المعاملات المالية في الإسلام على تحصيل المصالح وتكثيرهاء ودرء 
المفاسد وتقليلها مع مراعاة تيسير المعاملات المالية التي لا تصلح حياة الناس بدونها . 

ويتجلى ذلك إذا علمنا أن الأصل في المعاملات المالية في الإسلام هو الحل 
والإباحةء وأنه لا يحرم منها إلا ما دل الدليل على تحريمه » فالحلال مطلق واسع لا حد 
لهء والحرام مقيد حصور . ش 


قواعد التحريم في المعاملات المالية : قاعدة المصالح والمفاسد .... .٠ه‏ 

قال الشاطبي رحمه الله: 'والأصل في المعاملات الإذن حتى يدل الدليل على 
خلافه ".اه 

وقال السعدي رحمه الله : (المعاملات وأنواع التجارات فالأصل فيها كلها الإباحة 
والحل» فلا يمنع ويحرم منها إلا ما ورد الشرع بمنعه وتحريمه) ”") 

ولا كانت المعاملات تتجدد وتتطورء ويحدث منها ما لم يكن يعرف من قبل» 
جعل أهل العلم النصوص الواردة في تحريم بعض المعاملات قواعد تعرض عليها 
المعاملات الحادثة» فإن اندرجت تحتها حرمت» وإلا بقيت على أصل الحل. 

قال الشيخ السعدي رحمه الله بعد أن قرر أن الأصل في المعاملات الحل: (فهذا 
أصل عظيم يحيط بجميع المعاملات بشرط أن يهذب وينقح ويخلص منه ما ينافيه بتحرير 
قواعد وضوابط سيأتي - إن شاء الله- التنبيه عليها ونذكر لبذا الأصل أمثلة يتقرر بها 
قبل ذكر القواعد والضوابط الجارية مجرى الاستثناء من هذا الأصل).'” 

وقال رحمه الله: (واعلم أن الشارع من حكمته ورحمته بعباده حرم عليهم 
معاملات تضرهم في دينهم ودنياهم: وأعظمها قاعدة الرباء وقاعدة الغرر والميسرء 
وقاعدة التغرير والخداع» فلنذكرها وغيرها ثم تتبعها بضوابط تقصر عنها عموما 
000 

وقال الشيخ عبدالله البسام رحمه الله: (وقاعدة المعاملات في الإسلام العدل؛ 
ومراعاة مصلحة الطرفين» فلا تخرج المعاملات عن هذا الأصل العظيم . 


.؟580-1؟84/١ الموافقات‎ )1١( 
. ٠١ ١ص (؟) الإرشاد إلى معرفة الأحكامء‎ 
. ٠١؟ص الإرشاد إلى معرفة الأحكام.‎ )( 
. ٠١ص الإرشاد إلى معرفة الأحكامء‎ )4( 


عبدالله بن حمد السكاكر 


ولذا فإن تحريم المعاملات ترجع إلى ظلم أحد الطرفين» وعدم تحقق العدالة في 


جانبه وبتتبع الشريعة واستقرائهاء وجد أن المعاملات الحرمة ترجع إلى ثلاث قواعد: 


الأولى: قاعدة الربا بأنواعه وصوره . 

الثائية : قاعدة الغرر بأقسامه وأنواعه . 

الثالثة : قاعدة التغرير والخداع بجميع ألوانه وأحواله . 

فكل جزئيات المعاملات المحرمة وصورها ترجع إلى هذه القواعد الثلاث).”» 
وقواعد التحريم ليست محصورة في هذه الثلاث كما يقول الشيخ عبدالله البسام 


رحمه الله ولكن هذه الثلاث هي أعظمها وأهمها كما هي عبارة الشيخ عبدالرحمن 
السعدي رحمه الله . 


وقد عزمت - بإذن الله - على تتبع هذه القواعد يجمعها وضبطها والاستدلال لها 


وبيان تقرير أهل العلم لباء وتطبيق كل قاعدة على بعض المعاملات المالية المعاصرة ؛ 
وسأعرض في هذا البحث لإحدى هذه القواعد وهي : قاعدة المصالح والمفاسد . 


المبحث الأول: تقرير أهل العلم لقاعدة المصالح والمفاسد 
تعتبر قاعدة”"”' المصالح والمفاسد ”" من قواعد التحريم في المعاملات المالية في 


22) 
(30 


زفق 


تعليقات البسام على نيل المأرب في تهذيب شرح عمدة الطالب 5-0/7 . 

القاعدة في اللغة مأخوذة من (قَمَدَ) وهو يدور حول معنيي الاستقرار والثبات ولذا سميت 
أصول البيت وأسسه التي يبنى عليها قواعدء والقاعدة الفقهية في الاصطلاح : قضية كلية 
فقهية منطبقة على فروع من أبواب أ.هء من القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه 
الأسرة للشيخ محمد بن عبدالله الصواط :87/١‏ 47 . 

المصالح جمع مصلحة وهي: * المفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم 
ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم طبق ترتيب معين فيما بينهم) ا.هء من ضوابط المصلحة 
للدكتور محمد سعيد رمضان البوطيء ص57؟؛ والمفاسد ضدها. أحكام القرآن 45/١‏ . 


قواعد التحريم في المعاملات المالية : قاعدة المصالم والمفاسد .... ؟.ه 


قال أبو بكر بن العربي في كتابه: أحكام القرآن عند تفسير قوله تعالى: 
( ولا تأكلُوا أمْوَلكُم بَيَكُم بالْبَطِلٍ وَتُدنُوا بهَآ إلى أ حْحَامٍ لِتَأَُنُوا قرِيقًا من أَمْولٍ لئاس 
إن وَأشْرْ تَعلَمُونَ 4 (البقرة :184) . ) 

المسألة الأولى: هذه الآية من قواعد المعاملات: وأساس المعاوضات التي ينبني 
عليها وهي أربعة: هذه الآية» وقوله تعالى 9 وَأَحَلَ آله آلبَيعَ وحَرمَ آلزيَوا 4 .”2 وأحاديث 
الغررء واعتبار المقاصد والمصالح '"" اه 

وذلك أن الله سبحانه وتعالى أحل البيع وما في معناه من المعاوضات المالية» لما 
بالناس من الحاجة إليهاء ولما يحصل بها من المصالح التي لا تتحقق بدونهاء إذ كل إنسان 
محتاج لما في يد غيره من أموال» وأعيان» ومنافع» والناس محتاجون لما في يده كذلك, 
وبالمعاملات المالية » تسد تلك الحوائج وتقوم مصالح الناس بلا ظلم. 

فالمعاملات المالية شرعت لتحقيق مصاح الناس» فإذا ترتب عليها فوات مصالح أعظم 
من المصالح الحاصلة بهاء أو حصول مفاسد أعظم من المفاسد التي شرعت لدفعهاء منعت 
وحرمت .قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : (القاعدة السادسة والسابعة إذا تضمن 
العقد ترك واجب أو انتهاك حرم فإنه حرام غير صحيح وقد دلت النصوص الشرعية على 
هذين الأمرين في عدة مواضع: فمن ذلك البيع والشراء بعد نداء الجمعة» وإذا ضاق وقت 
المكتوبة ... ومن ذلك أن يبيع العنب والعصير من يتخذه خمرا .)*”" 


(4) الإرشاد إلى معرفة الأحكام للشيخ عبد الرحمن السعدي . 

(9) البقرة : 5[/0. 

.17/1١ أحكام القرآن‎ )٠١( 

. ١26 الإرشاد إلى معرفة الأحكام للشيخ عبد الرحمن السعدي ص‎ )١١( 


.له عبدالله بن حمد السكاكر 


المبحث الثابي: الاستدلال لهذه القاعدة 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الأدلة على منع المعاملة لفوات مصالح أعظم من المصالح الحاصلة يما 

١‏ - تحريم البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني» فإن مصلحة إدراك صلاة الجمعة, 
أعظم من مصلحة البيع» ولو زادت مصلحة البيع في هذا الوقت على مصلحة إدراك 
صلاة الجمعة لجاز البيع » كما لو اضطر إنسان إلى طعام أو شراب فيحل البيع حينئذ؛ لأن 
حفظ نفسه المعصومة من البلاك مصلحة أعظم من مصلحة إدراك الجمعة» قال في 
الروض المربع : ويصح بعد النداء المذكور البيع لحاجة كمضطر إلى طعام ... ”'"ا.ه 

قال العز بن عبدالسلام في قواعد الأحكام: والبيع الشاغل عن الجمعة حرام لا 
لأنه بيع» بل لكونه شاغلاً عن الجمعة؛ فإن رتبت مصلحة التصرف والطاعات على 
مصلحة الجمعة» قدم ذلك التصرف على الجمعة؛ لفضل مصلحته على مصلحة أداء 
الجمعة» فيقدم إنقاذ الغريق» وإطفاء الحريق على صلاة الجمعة””"' ا.ه 

وقد علل سبحانه منع البيع : برجحان خير ومصلحة الجمعة على خير ومصلحة 
البيع » قال سبحانه وتعالى ( يَنأيا اين َ'مَنوَ1 إِذا تُووك للصّلَؤة من يَوْمِالْجُمْعَةِ فَأَسْعَوا إى 
ذِكْر لَه وَدَرُوا بيع ذَلِكُمْ حَيْرُلَكُمْ إن كُسْر تَعلَمُونَ 4 (الجمعة:9) . 

ثم أكد سبحانه وتعالى هذا التفضيل في آخر السورة:ء قال سبحانه: « وَإِذًا 
وأ جره أوَ هوا آنَصُوا ينا وتَركُوكَ فَآبمَا' كل مَا عند اه خَيْرُمِنَ اللو وَِنَ آلتَجَرَة واه 


خَيرآلَزِقِينَ 4 (الجمعة: .)١١‏ 


(؟) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 7/7/5 . 
)1١(‏ قواعد الأحكام ١77/١‏ . 


قواعد التحريم في المعاملات المالية: قاعدة المصالح والمفاسد .... ه.ءه 
المطلب الثابي: الأدلة على منع المعاملة لما يترتب عليها من مفاسد 

تزيد على مفاسد منعها 
-١‏ بيع الحاضر للباد . 
؟ - البيع على البيع والشراء على الشراء . 
* - بيع السلاح لقطاع الطريق والبغاة وا محاربين . 
- بيع العنب والعصير ونحوهما لمن يصنعه خمراً . 
وسأذكر فيما يلي دليل كل مثال من هذه الأمثلة ووجه المنع فيه : 


١‏ - بيع الحاضر للباد 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي 2 أن يبيع حاضر لباد... 
الحديث متفق عليه '*"/ 

وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: نهى رسول الله وذ أن تتلقى 
الركبان وأن يبيع حاضر لباد؛ قال: فقلت لابن عباس ما قوله: حاضر لباد؟ قال: لا 
يكون له سمسارا . متفق عليه واللفظ لمسلم'*" 

وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله #6: ' لا يبيع حاضر لبادء 


دعوا الناس يرزق الله ب بعضهم من بعض " رواه مسلم."") 


.. البخاريء كتاب البيوع - باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه‎ )١4( 
/4؛ صحيح مسلم» كتاب النكاح - باب تحريم المخطبة على -خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك‎ 
في ا ال‎ 

(19) البخاري؛ كتاب الببوع - باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه 
*/37؛ صحيح مسلم» كتاب البيوع - باب تحريم بيع الحاضر للبادي 5//ا6١اء‏ 
(١؟16).‏ 


كمه عبدالله بن حمد السكاكر 


وجه الدلالة 

أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحاضر العالم بسعر السوق أن يتولى البيع 
للجالب الذي لا يعرف سعر السوق؛ أو يعرفه ولكنه يريد البيع بسعر يومه» لما يحصل 
بذلك من تضييق على أهل البلد . 

ولذا قال : " دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض "؛ فمفسدة التضييق على 
الناس» أعظم من مفسدة منع الحاضر من تولي البيع للجالب» فدفعت أعظم المفسدتين 
بارتكاب أخفهماء قال ابن قدامة في المغني: والمعنى في ذلك: أنه متى ترك البدوي يبيع 
سلعته » اشتراها الناس برخص ويوسع عليهم السعرء فإذا تولى الخاضر بيعها وامتنع من بيعها 
إلا بسعر البلد ضاق على أهل البلدء وقد أشار النبي يِ في تعليله إلى هذا المعنى. '"". ا.ه 

٠”‏ - البيع على البيع؛ والشراء على الشراء 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك: لا تناجشوا ولا يبع المرء 
على يبع أخيه ... الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم.!4"© 

وفي رواية للبخاري: 'لا يبتاع المرء على بيع أخيه ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر 


مول 
د 


(17) صحيح مسلمء كتاب البيوع - باب تحريم بيع الحاضر لليادي 1191//7, (19117) . 

(10) المغني 305/7. 

(18) صحيح البخاري: كتاب البيوع - باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم 
أخيه...75/7ء وصحيح مسلمء كتاب النكاح - باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى 
يأذن أو يترك »)١5175( , ٠١77/5‏ والنجش هو : أن يزيد في السلعة وهو لايريد شراءها . 

(19) بإثبات الألف في يبتاع والباء في يببع على أن *لا" نافية؛ وبهذا وجهه ابن حجر في الفتح 
64 3؛: والحديث رواه البخاري في كتاب البيوع - باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة 
08/1 


قواعد التحريم في المعاملات المالية : قاعدة المصالح والمفاسد .... انه 


قال ابن حجر في فتح الباري: قال العلماء: البيع على البيع حرام. وكذلك 
الشراء على الشراء.» وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار: افسخ لأبيعك 


حرق 
|.هم 


بأنتقص» أو يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بأزيدء وهو مجمع عليه. 

والمعنى في منع البيع على البيع والشراء على الشراء؛ ما يترتب عليه من المفاسدء 
فإن البيع على البيع فيه إضرار بالبائع الأول وإفساد عليه؛ وإيغار لصدرهء وإن لم 
يتمكن المشتري من فسخ العقد الأول فإن البيع على البيع يوغر صدره على البائع الأول . 

والمعنى في منع الشراء على الشراء» كالمعنى في منع البيع على البيع . 

قال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر صورة البيع على البيع : (فهذا غير جائز لنهي 
النبي #6 عنه» ولما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه)» ثم ذكر صورة الشراء على 
ارقم وال لقيو غرم انض لالفا وبصي انمي ننه ولةن العراء بسنى بيعا فيشبخل 
في النهي)”" . ا.ه 


وجه الدلالة 

أن هذا البيع مَنْع» لأن مفسدته أعظم من مفسدة منعه . فارتكبت أخف المفسدتين 
لدفع أعظمهما . 

" - بيع السلاح لقطاع الطريق والبغاة وامحاربين ومن يستعمله في الحرام 


قال البخاري رحمه الله : باب بيع السلاح ف الفعة 9م 


514 2751159( فتح الباري 419-414/5. حديث‎ )٠١( 
#١ (0؟) المغنى ا/رم‎ 
. 1١/7 (0؟) كتاب البيوع‎ 


5-0 عبدالله بن حمد السكاكر 


وروى البيهقي في السنن عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: "نهى رسول 


[فيق 
.أ.ه 


الله يد عن بيع السلاح في الفتنة "ع ثم قال البيهقي : رفعه وهم والموقوف أصح 

وروى ابن أبي شيبة كراهة حمل السلاح والخيل إلى أرض العدو أو بيعه منهم. 
عن: إبراهيم النخعي والحسن وابن سيرين وقتادة وعمر بن عبدالعزيز.'؟") 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وقال البخاري في بيع السلاح في الفتنة : (كره عمران 
بن حصين بيعه قْ الفتنة » والكراهة المطلقة 2 لسان المتقدمين لا يكاد يراد بها إلا 
التحريم).”".ا.ه 

وقال الله سبحانه وتعالى :< وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الم وَآلْعَدَوَنِ 4" (المائدة: ؟) . 

ولا شك أن بيعه من يستعمله في الحرام؛ إعانة له على الإثم والعدوان: فلما 
كانت مفسدة بيعه لمن يستعمله في الحرام كالبغاة والمحاريين وقطاع الطريق»؛ أعظم من 
مفسدة منع هذا البيع » ارتكبت أخف المفسدتين لدفع أعلاهماء فحرم هذا البيع. 

قال في البداية مع فتح القدير: (ولا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب ولا 
يجهز إليهم).”".ا.ه 


(59) السئن الكبرى للبيهقي 771/60؛ والمرفوع ضعيف ضعفه الحافظ في التلخيص 18/7 
والألياني في الإرواء ١78/6‏ (1195) , 

زحقق مصنف ابن أبي شيبة ؟444-5,50/1: كتاب الجهاد. باب ما يكره أن يحمل للعدو فيتقوى به 
الآثار من م(190515)-(101500). 

(0؟) بيان الدليل على بطلان التحليل» ص/ا59 . 

(5؟) قدمت الاستدلال بالحديث على الآية لكونه خاصاً والآية عامة . 

010 فتحالقدير 450/08 . 


قواعد التحريم في المعاملات المالية : قاعدة المصالح والمفاسد 0 08 


وقال في مواهب الجليل : (وكذا يحرم بيع الحربيين آلة الحرب من كراع أو سلاح أو 
سروج أو غيرها من يتقوون به في الحرب)”"'.ا.ه 

وقال النووي في المجموع : (وأما بيع السلاح لأهل الحرب فحرام بالإجماع)""1.ه 

وقال ابن قدامة في المغني: (وهكذا الحكم في كل ما قصد به الحرام» كبيع السلاح 
لأهل الحرب أو لقطاع الطريق أو في الفتنة» وييع الأمة للغناء أو إجارتها كذلك؛ أو إجارة 
داره لبيع الخمر فيهاء أو لتتخذ كنيسة» أو بيت نارء وأشباه ذلك» فهذا حرام... ”اه 


- بيع العنب والعصير لمن يتخذه مرا 

عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 2: ' من حبس العنب أيام القطاف 
حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمراء فقد تقحم النار على بصيرة ' رواه 
الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان.!© 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: " لعن رسول الله # في الخمر عشرة: 
عاصرهاء ومعتصرهاء وشاريهاء وحاملهاء والمحمولة إليه؛ وساقيها وبائعها واكل ثمنها 


والمشتري لبا والمشتراة له * رواه الترمذي» وابن ماجه.”"" 


(8") مواهب الجليل 507/5 ؛ وقال في جواهر الإكليل 27/7 وكذا يمنع بيع آلة الحرب للحربيين . اه 

(59) المجموع 572/4 . 

(0) المغني 719/5. 

(١؟)‏ المعجم الأوسط 555/6 (0507): شعب-الإيمان ١7/8‏ (207148؛ وقال البيثمي في مجمع 
الزوائد 40/4 : فيه عبدالكريم بن عبدالكريم قال أبو حاتم : حديثه يدل على الكذبا.ه: 
وقال في العلل المتناهية 188/7 : قال أبو حاتم : لا أصل له .ا.هء ومع ذلك حسته الحافظ 
رحمه الله في بلوغ المرام ؛ انظره مع سبل السلام507/7 . 

(5) جامع الترمذي. كتاب البيوع - باب النهي أن يتخذ الخمر خلا 089/7 (1150)؛: وقال : هذا 
حديث غريب؛ وابن ماجه؛ كتاب الأشربة- باب لعنت الخمر على عشرة أوجه ١١57/5‏ - 


قال شيخ الإسلام : (لا موووع لفحت يضرو مرا بل قد لعن رسول الله 
من يعصر العنب لمن يتخذه خمراء فكيف بالبائع له الذي هو أعظم معاونة..) ".هم 

وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: " كان لسعد كروم 
وأعناب كثيرة: وكان له فيها أمين؛ فحملت عنباً كثيراء فكتب إليه: إني أخاف على 
الأعناب الضيعة» فإن رأيت أن أعصره عصرتهء فكتب إليه سعد: إذا جاءك كتابي هذا 
فاعتزل ضيعتيء فوالله لا أثتمنك على شيء عه : أبذا: فعزله عن ضيعته "» رواه 
السام :10 

وقال سبحانه وتعالى: « وَلَا تَحَاوَئُوا على الإنّمِ وَآلْعْدَوَنِ ‏ (المائدة: ؟) . 


وجه الدلالة من هذه الآثار 

أن بيع العنب والعصير ونحوهما لمن يتخذه خمراًء إعانة له على الإثم ومشاركة 
في تيسير أسباب الفساد في المجتمع» فلما كانت هذه المفسدة أعظم من مفسدة تحريم بيع 
العنب والعصير لمن يتخذه خمراًء ارتكبت أخف المفسدتين لدقع أعظمهماء فحرمت هذه 
المعاملة عند أكثر أهل العلم . 

فهو المذهب عند المالكية قال في مواهب الجليل: ذكر القرطبي والأبي في أوائل 
شرح مسلم في منع بيع العنب لمن يعصرها خمراً قولين: قال الأبي: (والمذهب في هذا 


ت (4)2373781: ورواه الإمام أحمد 50/7»؛ وأبوداودء كتاب الأشربة - باب العنب يعصر للخمر 
6967# ورابن ماجهء كتاب الأشرية؛ باب لعنت الخمر على عشرة أوجه ١١71/7‏ 
(778): عن ابن عمر وَجَوَّد إسناده شيخ الإسلام في بيان الدليل على بطلان التحليل» ص57» 
وصححه الألباني في الإرواء 10175(17717//0) . 

(©”) الفتاوى الكيرى 557/7 و06/59 . 


(4*) السئنء كتاب الأشربة - باب الكراهية في بيع العصير 778/7 . 


قواعد التحريم في المعاملات المالية : قاعدة المصالح والمفاسد .... ااه 
سد الذرائع » كما يحرم بيع السلاح لمن يعلم أنه يريد قطع الطريق على المسلمين» أو إثارة 
الفتنة بينهم).**".ا.ه 
وهو المذهب أيضاً عند الشافعية قال النووي في المجموع: (قال أصحابنا: يكره بيع 
العصير لمن عرف باتخاذ الخمر. والتمر لمن عرف باتخاذ النبيذ... فإن تحقق اتخاذه لذلك 
خمرا ونبيذاً وأنه يعصي بهذا السلاح ففي تحريمه وجهان .... 
أحدهما : ...يكره كراهة شديدة والآخر لا يحرم وأصحهما: يحرم..)”".ا.ه 
وهو مذهب احنابلة » قال الموفق في المغني : (وجملة ذلك أن بيع العصير لمن يعتقد 
أنه يتخذه خمراً محرم)”"” .اه 
ورخص في بيعه الحنفية وفرقوا بين بيع السلاح من أهل الفتنة» وبين بيع العنب أو 
العصير لمن يتخذه خمراء. بآن السلاح يُعضى الله سيحائه وتعالى بخينه: وأما العنب فلا 
يعصى الله سبحانه وتعالى به إلا بصنعة 8" 
ولا يخفى أن بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمراً إعانة له على الإثم» وقد نهى 
الله عن ذلك في قوله ١‏ وَلَا تَعَاوَنُوأ عَلَى إن وَآلْعْدَوَنِ 4 (المائدة:؟) . 
المبحث الثالث : اعتبار المقاصد في المعاملات 9" 
الأمثلة على هذه القاعدة كثيرة جداً كبيع العبد المسلم والمصحف لكافرء وبيع 
العبد الأمرد لمن علم أنه يفجر بهء وإجارة الجارية أو إعارتها لمن علم أنه يفجر بهاء 
وبيعها لمن يحملها على البغاء وبيع البيض لمن يقامر به» في أمثلة كثيرة لا تتناهى . 


(55) مواهب الجليل 501/5 . 

(95) المجموع 1552/9 . 

(0) المغني 510//7: وانظر : الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 1/4" . 
(*) فتح القدير .٠١8 -1١9//5‏ 

الضف المقاصد جمع مقصد والمراد بها هنا نية العاقد ومراده . 


ااه عبدالله بن حمد السكاكر 


فمن نظر إلى المقاصد في هذه المعاملات وجعل للوسائل أحكام المقاصدء علم أن 
المفاسد المترتبة على هذه المعاملاتء: أعظم من مفسدة منعها وتحريمهاء ولبذا قال 
بتحريمهاء ارتكاباً لأخف الفسدتين لدفع أعظمهما . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان الدليل على بطلان التحليل : (الوجه الثاني 
عشر أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات» كما هي معتبرة في 
التقربات والعبادات؛ فتجعل الشيء حلالاً أو حرامًء وصحيحاً أو فاسداء أو صحيحاً 
من جه 5250 كما أن القصد في العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة 
وصضعيخة أ وفاسدة: ودلأئل هذه القاغذه ع «جدا): 

ثم ذكر رحمه الله عددا من الأدلة عليها منها: الأدلة على تحريم بيع العنب 
والعصير ممن يتخذه خمراًء والسلاح في الفتنة» ثم قال: (ثم في معنى هؤلاء؛ كل بيع؛ 
أو إجارة؛ أو هبة؛ أو إعارة تعين على معصية إذا ظهر القصدء وإن جاز أن يزول قصد 
المعصية مثل بيع السلاح للكفارء أو للبغاة: أو لقطاع الطريق» أو لأهل الفتنة» وبيع 
الرقيق لمن يعصي الله فيه إلى غير ذلك من المواضع » فإن ذلك قياس بطريق الأولى على 
عام راطمو ومتلوم أن هذا إن استدق اللمنق» وضارت إجارتة. ويينه باطلاً ذا طهو 
له أن المشتري والمستأجر يريد التوسل بماله ونفعه إلى الحرام : فيدخل في قوله سبحانه: 
« وَلَا تَعَاوَتُوا عَلَى الْإنّمِ وَالْعْدَوَنِ » (المائدة:؟) . 

ومن لم يراع المقاصد في العقودء يلزمه أن لا يلعن العاصرء وأن يجوز له أن يعصر 
العنب لكل أحدء وإن ظهر له قصده التخميرء جواز تبدل القصدء ولعدم تأثير القصد 
عنده في العقود وقد صرحوا بذلك» وهذا مخالفة بيّنة لسنة رسول الله ع 40) 


(40) بيان الدليل على بطلان التحليل في كلام نفيس» ص84 : وما بعدها. ر ص27 -140. 


قواعد التحريم في المعاملات المالية : قاعدة المصالح والمفاسد .... اه 

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: (فصل في سد الذرائع لما كانت المقاصد التي لا 
يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لباء معتبرة يهاء 
فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها 
بهاء ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيهاء بحسب إفضائها إلى غاياتها ...) 

ثم قسم رحمه الله الأفعال والأقوال المفضية إلى المفسدة إلى أربعة أقسام : 

الأول: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدةء كشرب المسكر المفضي إلى مفسدة 
السكر. 

الثاني : وسيلة موضوعة للمباح؛ قصد بها التوسل إلى المفسدة؛ كعقد النكاح 
بقصد التحليل . 

الثالث: وسيلة موضوعة للمباح ؛ لم يقصد بها التوسل إلى المفسدة؛ لكنها مفضية 
إليها غالباًء ومفسدتها أرجح من مصلحتهاء كالصلاة في أوقات النهي؛ ومسبة آلة 
المشركين بين ظهرانيهم» وكالبيع يوم الجمعة بعد النداء» وبيع العنب لمن يعصره خمراء 
والسلاح لأهل الفتنة ونحوهم . 

الرابع : وسيلة موضوعة للمباح؛ وقد تفضي إلى المفسدةء ومصلحتها أرجح من 
مفسدتها كالنظر إلى المخطوية . 

ثم قال: فالشريعة جاءت بإباحة هذا القسم (الرابع) أو استحبابه أو إيجابه بحسب 
درجاته في المصلحةء وجاءت بالمنع من القسم الأول كراهة أو تحرياً بحسب درجاته في 
المفسدة» بقي النظر في القسمين الوسط : هل هما مما جاءت الشريعة بإياحتهماء أو المنع 
منهما ؟ فنقول: الدلالة على المنع من وجوه: 

الوجه السابع: أنه تعالى نهى عن البيع وقت نداء الجمعة لئلا يتخذ ذريعة إلى 


+له عبدالله بن حمد السكاكر 


الوجه السابع والتسعون: قال الإمام أحمد: نهى رسول الله يت عن بيع السلاح في 
الفتنة . 

ولا ريب أن هذا سد لذريعة الإعانة على المعصية» ويلزم من لم يسد الذرائع أن 
يجوز هذا البيع كما صرحوا بهء ومن المعلوم أن هذا البيع يتضمن الإعانة على الإثم 
والعدوان» وفي معنى هذا كل بيع أو إجارة أو معاوضة تعين على معصية الله كبيع 
السلاح للكفار والبغاة وقطاع الطريق» وبيع الرقيق لمن يفسق به أو يؤاجره لذلك؛: أو 
إجارة داره أو حانوته أو خانه لمن يقيم فيها سوق المعصية وبيع الشمع أو إجارته لمن 
يعصي الله عليه» ونحو ذلك مما هو إعانة على ما يبغضه الله ويسخطهء ومن هذا عصر 
العنب لمن يتخذه خمراً وقد لعنه رسول الله 6 هو والمعتصر معاء ويلزم من لم يسد 
الذرائع أن لا يلعن العاصرء وأن يجوز له أن يعصر العنب لكل أحدء ويقول: القصد 
غير معتبر في العقدء والذرائع غير معتبرة» ونحن مطالبون في الظواهرء والله يتولى 
السرائر.ه وقد صرحوا بهذاء ولا ريب في التنافي بين هذا وبين سنة رسول 
إييه عبد 2410 

وقال ابن حجر البيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر: ' الكبيرة 
التسعون والحادية والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والتسعون بعد المائة": 
نحو بيع العنب والزبيب ونحوهما ممن علم أنه تقضرة حمر والأمرد ممن علم أنه 
يفجر بهء والأمة ممن يحملها على البغاء» والخنشب ونحوه ممن يتخذه آلة لبوء 
والسلاح للحربيين ليستعينوا به على قتالناء والخمر من يعلم أنه يشربها ونحو 
الحشيشة مما مر ممن يعلم أنه يستعملهاء وعد هذه السبع من الكبائر لم أره؛ ولكنه 


اومدق إعلام ا موقعين,» اج ص57١55-1١1,‏ ٠ل‏ ٠ل‏ ١لا‏ . 


قواعد التحريم في المعاملات المالية : قاعدة المصالح والمفاسد .... هاد 


غير بعيد لعظم ضررها مع قاعدة أن للوسائل حكم المقاصدء والمقاصد في هذه كلها 
كبائرء فلتكن وسائلها كذلك ...) ”.هم 

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية في مادة "أزلام' ما نصه: (فلا يصح عند 
جمهور الفقهاء بيع العنب لمن يتخذه خمراء ولا بيع بندق لقمار» ولا دار لتعمل كنيسة » 
ولا بيع الخشبة لمن يتخذها صليباء ولا بيع النحاس لمن يتخذه ناقوساء وكذلك كل شيء 
علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز)””. ا.ه 

وفي شرح الشيخ محمد العثيمين رحمه الله للزاد» استدل لقول المؤلف:( ولا يصح 
بيع عصير من يتخذه خمراً ولا سلاح في فتنة) ا.هاء بقوله تعالى: < وَلَا تَاوتُوا على آلإثْرِ 
وَالْعْدَوَنِ 4 (المائدة: ؟)» ثم ذكر بعض الأمثلةء وقال: (نأخذ من هذه قاعدة عامة: " 
كل بيع يتضمن الإعانة على الإثم والعدوان؛ حرام ولا يصح ".اه 

ويتجلى معنى الموازنة بين المصالح والمفاسد في هذه القاعدة في منع بيع العبد المسلم 
للكافر» لما فيه من هوان وصغار المسلم للكافرء وقد نفاه سبحانه بقوله: « وَلَن عل آله 
للكَفِرِينَ عل أَلْؤْينِينَ سَبيلاً 4 (النساء : ١‏ © ولا فيه من الفتنة للمسلم» فاعتبرت هذه 
المفسدة لرجحانهاء فإذا وجدت مصلحة في هذا البيع أعظم من تلك المفسدة جاز البيع» 
كما إذا كان العبد المسلم يعتق على الكافر إذا اشتراه كذي الرحم ا لمحرمء أو اشتراه بشرط 
العتق: أو أقر بحريته قبل شرائه . فإن مصلحة العتق أعظم من ذل برهة يسيرة» ولذا جاز 
البيع في تلك الحال . 


(45) الزواجر عن اقتراف الكبائر 547/١‏ على أن تحريم بيع الخمر والحشيش ليس من باب تحريم 
بيع المباح» لأنه يفضي إلى الحرام وإنما هي من قاعدة "الاتجار بالمحرمات" وقد أفردتها . 

(*5) الموسوعة الفقهية ١40/7‏ . 

)ع2 انظر : مذكرات مكتوبة بخط اليدء مصورة» ص13 . 


5آأه عبدالله بن حمد السكاكر 


قال الشيرازي في المهذب: (فإن ابتاع الكافر أباه المسلمء ففيه طريقان: 
(أحدهما): أنه على القولين؛ (والثاني): أنه يصح قولاً واحداء لأنه يحصل له من 
الكمال بالحرية أكثر مما يلحقه من الصغار بالرق”''.ا.ه 

وقال في الروض المربع : [(ولا) بيع (عبد مسلم لكافرء إذا لم يعتق عليه) لأنه 
ممنوع من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار فمنع من ابتدائه» فإن كان يعتق عليه 


بالشراء صحء لأنه وسيلة إلى حريته]”''.ا.ه 


المبحث الرابع: ضوابط القاعدة 

عندما يعرض الباحث المعاملة الحادثة على هذه القاعدة لمعرفة ما إذا كانت تندرج 
تحتها أم لا ؟ فإنه يَفْتَرضُ القول بجواز هذه المعاملة » ثم يبحث فيما يترتب على هذا القول 
من المصالح والمفاسد ما يتعلق من ذلك بأحد طرفي العقد أو بالمجتمع المسلم في اقتصاده 
وعلاقاته .الم 

ثم يفترض القول بتحريم هذه المعاملة وما يترتب على القول بتحريمها من مصالح 
ومفاسد خاصة وعامة . 

ثم يقوم بعد ذلك بإجراء موازنة دقيقة بين الآثار المترتبة على الافتراض الأول 
والآثار المترتبة على الافتراض الثاني؛: ويجب عليه عند إجراء تلك الموازنة» أن يتقيد 
بالضوابط”"*' التالية ويراعيهاء وهي : 


(ه:) المهذب مع امجموع 575/4 . وقال النووي : أصحهما : الصحة قطعاًا.ه 

(45) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 797/5/5- 2371 وقد علل ابن قاسم صحة البيع بقوله 
٠:‏ واغتفر هذا الزمن اليسير لأجل العتق) .ا.ه 

200 الضوابط جمع ضابط من صْبْطْ الشيء إذا حفظه يحزم والضابط الفقهي هو" قضية كلية فقهية 
منطبقة على فروع من باب "ا.هء من القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة- 


قواعد التحريم في المعاملات المالية: قاعدة المصالم والمفاسد .... /ااه 
الضابط الأول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند تساويهما 

قال السيوطي رحمه اللّه: (فإذا تعارض مفسدة ومصلحة؛ قدم دفع المفسدة 
غالياً» لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات)”*.1.ه 

وقال في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: المادة ٠١‏ ' درء المفاسد مقدم على 
جلب المصالح". أي: إذا تعارضت مفسدة ومصلحةء يقدم دفع المفسدة على جلب 
المصلحة؛ فإذا أراد شخص مباشرة عمل ينتج منفعة له ولكنه من الجهة الأخرى يستلزم 
ضررا مساويا لثلك المتفغة أو أكبر متها يلحق بالآخرين» فيجب أن يقلع عن إجراء ذلك 
العمل: درء! للمفسدة المقدم دفعها على جلب المنفعة» لأن الشرع اعتنى بالمنهيات أكثر 
من اعتنائه بالمأمور بهاء مثال: (يمنع المالك من التصرف في ملكه فيما إذا كان تصرفه 


يورث الجار ضررا فاحشا ...)1219.ه 


الضابط الثابي: "إذا تعارض مفساتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما"”*: 

قال في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام بعد أن ذكر هذه القاعدة: 

(لأن الضرورات تبيح المحظورات كما وضحنا في المادة رقم 2)5١(‏ فإذا وجد 
حظورات وكان من الواجب أو من الضروري ارتكاب أحد الضررين» فيلزم ارتكاب 
أخفهما وأهونهماء أما إذا كانا متساويين» فيرتكب أحدهما لا على التعيين: كما لو 


- للشيخ محمد بن عبدالله الصواط :40/١‏ 37» بيد أن ما أقصده بالضوابط هنا إلى المعنى 
اللغوي أقرب منه إلى المعنى الاصطلاحي للضابط الفقهي. 

(44) الأشباه والنظائر للسيوطي؛ ص"؟ . 

(49) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 1١/١‏ . 

(00) انظر في هذه القاعدة : الأشباه والنظائر للسيوطيء» ص295 غمز عيون البصائر 
1١‏ الموسوعة الفقهية " الكويتية ” 18/158 . 


ماه عبدالله بن حمد السكاكر 


ركب رجل في سفينة » فاحترقت تلك السفينة » فهو مخير بين أن يبقى في السفينة » وبين أن 
يلقي بنفسه إلى البحرء لتساوي المحظورين ...) 77”) 

وقال في الموسوعة الفقهية "الكويتية": "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما 
ضرراً بارتكاب أخفهما " هذه القاعدة» وقاعدة " الضرر الأشد يزال بالأخف "؛ وقاعدة 
يختار أهون الشرين"؛ متحدات والمسمى واحدء وإن اختلف التعبير» وما يتفرع عليها 
يتفرع على أختيهاء ومن فروعها: (جواز شق بطن الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى 
حياته..) ”اه 


ا.ه 


الضابط الثالث " المصالح العامة يغتفر لأجلها المضرات الخاصة " 

قاعدة قررها أهل العلم بعبارات شتى» فبينما وردت في حاشيتي 
البجيرمي:”' والجمل»”*' بهذا اللفظء وردت في قواعد الأحكام للعز بن 
عبدالسلام بلفظ : “المصلحة العامة كالضرورة الخاصة".”*”2 ومرة بلفظ "فلا ترجح 
مصالح خاصة على مصالح عامة ". "1 


وورد في المنثور للزركشي ما يدل عليها حيث قال: (وقدم الإمام على الجميع 
للمصلحة العامة فإنها تقدم على الخاصة)””".ا.هم 


.41/1١ درر الحكام‎ )0١( 

(07) الموسوعة الفقهية "الكويتية" 14/174 . 
(0) حاشية البجيرمي على المنهج ؛ ١/8/‏ . 
)26:0 حاشية الجمل على المنهج 87/6 . 
(06) قواعد الأحكام 184/5 . 

(07) قواعد الأحكام 191/5 . 


(00) المنثور في القواعد الفقهية 584/١‏ . 


قواعد التحريم في المعاملات المالية: قاعدة المصالم والمفاسد .... 8آاه 

وفي التاج والإكليل: قال مالك: (وكما نهي عن تلقي الركبان واحتكار الطعام 
لمصلحة العامة » فمنع الخاص من بعض منافعهء لما فيه من الضرر بالعامة)””1.2.ه 

فهذه القاعدة يجب أن يضعها الباحث نصب عينيه؛ وهو ينظر في المعاملة الحادثة 
ويوازن بين المصالح الحاصلة بهاء والمصالح الفائته بسببهاء فإذا تعارضت المصلحة العامة 
للأمةء أو لأهل بلدء أو لطائفة؛ مع مصلحة خاصة؛ قدمت العامة كما نبه لذلك أهل 
العلم في بيع الحاضر للباد؛ فإن مصلحة البادي والبائع له: في جواز بيع الحاضر للبادء 
ومصلحة أهل السوق والبلد: في منعه؛ فنهيْ الشارع عن بيع الحاضر للباد تقديم 
للمصلحة العامة على الخاصةء وكذلك الاحتكار قدمت فيه المصلحة العامة على 
مصلحة ا حتكر . 

وعلى هذا فعقود الامتياز التي هي في معنى الاحتكار إذ تحتكر شركةء أو 
مؤسسةء أو أفرادء خدمة أو سلعة معينة» تنفرد باستغلالها أو توريدها أو تصنيعها..الخ» 
دون أن يكون لذلك مصلحة تزيد على المصلحة العامة بمئع الاحتكار هي نوع من 
المخالفات لبذا الضابط إذ تقدم فيه مصلحة خاصة على مصلحة عامة وتخالف فيه 
النصوص الواردة في النهي عن الاحتكار !7" 


الضابط الرابع: " المصلحة المتحققة لا تترك لمفسدة متوهمة " 
المعاملات في الإسلام أبيحت لا فيها من المصالح العظيمة» ولبذا لا تحرم هذه 
المعاملات إلا إذا علم العاقد أو غلب على ظنه أنها تفضي إلى مفسدة أعظم» أما إذا كان 


(08) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 710/6 . 
(09) من ذلك ما روى مسلم في صحيحه عن معمر بن عبدالله رضي الله عنه مرفوعا : ' لا يحتكر إلا 
خاطئ"كتاب المساقاة- باب تحريم الاحتكار في الأقوات ؟//11؟١ .)1١9١5(‏ 


له عبدالله بن حمد السكاكر 


إفضاؤها إلى المفسدة متوهماً فإنها لا تحرم فإن من القواعد المقررة " أن المصلحة المتحققة 
لا تترك لمفسدة متوهمة ".0 على أن للورع حينئذ مدخلا . 

قال النووي رحمه الله: (يكره بيع العصير لمن عرف باتخاذ الخمر» والتمرلمن عرف 
باتخاذ النبيذ والسلاح لمن عرف بالعصيان بالسلاح» فإن تحقق اتخاذه لذلك خمراً ونبيناً 
وأنه يعصي بهذا السلاح ففي, تحريمه وجهان ... 

(أحدهما): ...يكره كراهة شديدة؛ ولا يحرم؛ (وأصحهما):( يجرم..)""".ا.ه 

وقال في تحفة امحتاج: (كبيع العنب والرطب لعاصر الخمرء فإنه حرام؛ حيث 
غلب على ظنه اتخاذه خمراً ومكروه حيث توهمه)”” .ا.ه 

وقال في حاشية البجيرمي على الخطيب: (كبيع العنب لعاصر الخمرء فإنه إن 
ظن البائع ذلك حرمء أو توهمه كرهء لأن الاعتناء بعموم الأحكام أولى منه بمعاني 
الألفاظ) .اه 

وقال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في شرح الزاد: هل يشترط العلم؟ أن أعلم 
أنه يريد المحرم أم يكفي غلبة الظن؟ يقول العلماء: يكفي غلبة الظن» فإذا علمت أو 
غلب على ظتك أنه يريده جرم صار حرام".ا.ه 


. انظر هذه القاعدة عند النووي في المجموع 475/7 . بلفظ " خير ناجز فلا يترك لمفسدة متوهمة"‎ )٠١( 
بلفظ " مصلحة محققة فلا تترك‎ ,"4 ١7 وفي نهاية امحتاج‎ ١ وكذا في مغني امحتاج‎ 
بلفظ المجموع ؛ وفي الفتاوى الفقهية الكبرى لابن‎ 505/١ للمفسدة المتوهمة " وفي كشاف القناع‎ 
. " حجر البيتمي 7755/7: بلفظ ” ولا تترك المصالح المظنونة للمفاسد الموهومه‎ 

. 195/9 المجموع‎ )5١( 

زفقف تحفة امحتاج في شرح المنهاج 1/-0» والعبارة بنصها في نهاية امحتاج 45/1 . 

(*1) حاشية البجيرمي 0/7 . 

)3 شرح الزادء ص577- 4 » وهي مذكرات مكتوبة بخط اليد ومصورة . 


قواعد التحريم في المعاملات المالية : قاعدة المصالح والمفاسد .... اكه 


وقال في الشرح الممتع: * لا تمنع إلا إذا غلب الظن أنه اشتراه مم أجل أن 
ِ 6 ب على شتراه من اجل 
يقاتل المسلمين”*"2. ا.ه 


المبحث الخامس: مجال القاعدة 

مجال القاعدة هو : محلها والموضع الذي تنطبق عليه 

من المهم في هذه القاعدة أن يعلم الفرق بين من يريد المعقود عليه لأمر محرم فهو 
مقصده الأساسي ولو كان ثمت مقاصد أخرى مباحة ولكنها تابعة» وبين من يريد المعقود 
عليه لأمر مباح هو مقصودة الأساسي» وربما قصد أمراً محرماً لكنه تابع للمقصود 
الأساسي . 

فالأول: كمن يريد العقار المعقود عليه لإقامة بنك ربوي» أو شركة تأمين تجاري , 
والثاني: كمن يريد العقار لإقامة متجر الأصل فيما يباع فيه؛ أو يؤجر الإباحة؛ وربما 
اتجر ببعض الحرمات كسوق للمواد الغذائية يشتمل على الدخان؛ أو بعض المجلات 
المحرمة؛ أو الصور ا محرمة ونحوها . ش 

فالأول: هو محل القاعدة ومجالباء ولو اشتمل البنك أو شركة التأمين التجاري 
على بعض المعاملات المباحة» أما الثاني : فلا تنطبق عليه القاعدة - في نظري- فإن ا حرم 
فيه تابع. وفي القواعد: " التابع تابع", و" يشت تبعاً ما لا ينبت استقلالاً "09 


(54) الشرح الممتع 151/48 . 
(7) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطيى,» ص 17١‏ . حاشية ابن عابدين 584/5 . 
(5) انظر : القواعد لابن رجب القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائةء ص8؟55 . 


اه عبدالله بن حمد السكاكر 


و"يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع”, /04) ولو قيل بتحريم هذه الصورة؛ ما جاز عقد 
من العقودء فإن المعصية مكتوبة على بني آدم» ومن الذي استأجر أو اشترى عقارا 
لسك » ولم يعص الله فيه؛ ولكنه لم يشتره للمعصية ؛ وإنما للسكنى, والله أعلم . 


المبحث السادس: تطبيقات القاعدة على بعض المعاملات المعاصرة 

١‏ - بيع أو تأجير الأقمار الصناعية لمن يريدها لعمل محرم؛ كالتجسس على 
المسلمين» أو بث قنوات مقصودها أو أكثر براجها محرمة. 

؟ -- بيع خدمة الهاتف لمن يريدها للحرام» أو يعلم أن أكثر استعماله لها في الحرام 
كبيع خدمة 07٠١‏ 7" للشركات والمؤسسات التي تريدها للقمارء قال في الروض 
المربع : (ولا جوز وبيض لقمار) ””". ا.ه 

-- الدخول في عقود تتضمن إعانة المحاربين أو أهل البغي والفساد»ء كبيع السلاح 
عليهم ؛ أو تأمين الغذاء أو الماء أو الوقود لهم» أو بناء مساكن» أو ثكنات لهم ونحوها . 

: - بيع العقار أو تأجيره لمن يريده لنشاط محرم؛ كبنك ربوي» أو شركة تأمين 
تجاري أو حل تجاري أكثر عمله الاتجار في الحرمات بيعاً أو تأجيراً . 


(7) انظر : نهاية المحتاج 245/١‏ حاشية العدوي بهامش الخرشي على خليل ١/4١١؛:‏ كشاف 
القناع 5 //4417» وفي الأشباه والنظائر للسيوطيء ص17 , بلفظ " يغتفر في التابع ما لا يختفر 
في غيرها ' ثم ذكر لبذه القاعدة عدة عبارات . 

(19) خدمة )7٠١(‏ في الاتصالات السعودية» هي خدمة توفر للمشترك فيها رسوماً يتحملها المتصل 
بهذا الرقمء ويكون الاتصال عليها برسوم أكثر من الاتصال العادي» وتستخدمها شركات 
ومؤسسات القمارء إذ تشترط لدخول تلك المسابقات الاتصال على هذا الرقم؛ فالمتصل يخسر 
مبلغاً من المال أكثر ما يخسره في الاتصال العادي » وقد يربح أضعافه وقد يخسره ولا يربح شيئا . 

. 31/9/ 6 الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )7١( 
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4 - تأجير النفس؛ أو العمالء أو المعدات ونحوها للقيام بعمل حرم؛ كبناء على 
قبر. أو تشييد حانة خمرء أو مكان رقص» أو غناء ونحوها مما تراد للحرام . 

5 - الوظيفة وتأجير النفس للقيام بعمل محرم؛ كالوظيفة في بنك ربوي أو شركة 
تأمين تجاري أو قمار ونحوها ما عملها محرم . 

علما أن الصور والمعاملات التي تنطبق عليها هذه القاعدة غير متناهية؛ فإذا 
عُرِفت القاعدة» سهل على الفقيه تطبيقها . 


النتائج والتوصيات 

وفي ختام هذا البحث أخلص إلى النتائج التالية : 

١‏ - أن قاعدة ' المصالم والمفاسد " من قواعد التحريم في المعاملات الإسلامية» 
كما دلت على ذلك الأدلة » وكما قرره بعض أهل العلم . 

؟ - تكاثر الأدلة على هذه القاعدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ب من أمثلة 
تحريم البيع بعد النداء لصلاة الجمعة؛ والنهي عن بيع الحاضر للباد؛ والبيع على البيع؛ 
والشراء على الشراء» وبيع السلاح لقطاع الطريق وامحاربين» وبيع العنب والعصير لمن 
0000 

*" - اعتبار المقاصد في المعاملات الإسلامية كما قرر ذلك جمع من محققي أهل 
العلم . 

؛ - هذه القاعدة مضبوطة بأربعة ضوابط هي : 

أ ) 'درء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند تساويهما ' . 

ب ) إذا تعارض مفسدتان: روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما . 

ج ) ' المصالح العامة » يغتفر لأجلها المضرات الخاصة ' . 


:؟ه عبدالله بن حمد السكاكر 

د ) " المصلحة المتحققة» لا تترك لمفسدة متوهمة " . 

ه - مجال القاعدة هو: من يريد المعقود عليه لأمر محرم فهو مقصوده لا من يريده 
لأمر مباح . فهو مقصوده وإن تبعه مقاصد محرمة . 

5 - أن للقاعدة تطبيقات معاصرة كثيرة: من أمثلة تأجير الأقمار الصناعية لمن 
يريدها للتجسس على المسلمين» أو لبث قنوات محرمة» وكذلك بيع الخدمة الهاتفية لمن 


وفي ختام هذه النتائج أوصي بما يلي : 
_١‏ أن يعلم الباحث أن صورة العقد وظاهره لا يكفي للحكم عليه حتى ينظر في 
أمرين : 


0 ) ما يفوت بهذا العقد من المصالح أو يحصل به من المفاسد . 

ب) مقاصد العاقد وغاياته من هذا العقد . 

فإن ذلك مؤثر في حل العقد وتحريمه وفي صحته وفساده . 

١‏ - أن فوات مصلحة أو حصول مفسدة بسبب العقد لا يكفي للتحريم ما لم 
يقم الباحث بإجراء موازنة دقيقة بين ما حصل وما فات بسبب العقد من المصالح والمفاسد 


وفق الضوابط التي سبقت في هذه القاعدة . 


المراجع 
31 أحكام القرآن تأليف الإمام أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي تحقيق علي محمد البجاوي دار 
الفكر . 
0131 الإرشاد إلى معرفة الأحكام : تأليف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الناشر مكتبة المعارف 
بالرياض» ٠٠5١اه.‏ 
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قواعد التحريم في المعاملات المالية : قاعدة المصالح والمفاسد .... تن 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» طبع 
المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية ١ه‏ . 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية : تأليف الإمام جلال الدين السيوطي» دار إحياء 
الكتب العربية؛ للحلبي وشركاه . 

إعلام ا موقعين عن رب العالين : تأليف الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية : 
تحقيق محمد محر ىالدين عبد الحميد . 

بيان الدليل على بطلان التحليل: تأليف شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» تحقيق الدكتور أحمد بن محمد الخليل: الناشر: دار ابن الجوزي بالرياض الطبعة الأولى 
6اه. 

تحمة ا حتاج بشرح النهاج: تأليف الإمام أحمد بن محمد بن حجرالبيتمي: طبعة دار إحياء 
التراث العربي . 

التلخيص ا حبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: تأليف ال حافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تصحيح عبدالله هاشم اليماني» دار المعرفة بيروت . 

جواه رالإكليل شرح ختصر خليل : تأليف الشيخ صالح بن عبد السميع الآبي المالكي» دار الفكر 


بيروت . 


1 حاشية البجيرمي على ا خطيب : تأليف الشيخ سليمان بن محمد البجيرمي الشافعي » الناشر دار 


الفكر . 


١‏ حاشية البجيرمي على النهج: تأليف الشيخ سليمان بن محمد البجيرمي الشافعي؛ الناشر دار 


إفحلة 


]11 


]14 


160) 


]1131 


الفكر . 
حاشية ا جمل على النهج: تأليف الشيخ سليمان بن منصور العجيلي المصري (الجمل ): 

الناشر: دار إحياء التراث العربي . 

حاشية رد ا حار على الد ر الختار: " حاشية ابن عابدين " تأليف الشيخ محمد أمين بن عابدين , 
طبعة دار الفكرء مصورة عن الطبعة الثانية 785١ه‏ . 
در را حكام في شرح بجلة الأحكام: تأليف الشيخ علي حيدره الناشر: دار الجيل . 
الروض المربع شرح زاد ا مستمنع: تأليف الشيخ منصور بن يونس البهوتي ومعه حاشية ابن 
قاسم على الروض المربع: تأليف الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ٠‏ الطبعة الثانية 
1401م 
الزواجر عن اقتراف الكبائر: تأليف الإمام أحمد بن محمد بن حجر البيتمي» طبعة دار الفكر . 
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عبدالله بن حمد السكاكر 


سبل السلام شرح بلوغ ا مرام من أدلة الأحكام: تأليف الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني» 
طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ الطبعة الثانية ١‏ *015:. 

سن نأبي داود للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني. بتحقيق عزت الدعاس وعادل 
الي :طبع دار الحديث بيروت الطبعة الأولى 178/4اه. 

سنن ابن ماجة : للإمام أبي عبدالله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني؛ طبعة اسطنبول ١501١ه.‏ 
سنن الترمذي : للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» تحقيق الشيخ أحمد شاكر 
طبعة اسطتبول ١5٠51١اه.‏ 

السنن الكبرى : تأليف الإمام الحافظ ابي بكر احمد بن الحسين البيهقي» طبعة مجلس دائرة 
المعارف بالبندء الطبعه الاولى 544 7١ها.‏ 

سنن النسائي: تأليف الحافظ احمد بن شعيب النسائي مع شرح السيوطي عليه ٠‏ طبعة 
اسطتبول تركيا 51١‏ ١ها.‏ 

شرح ا خرشي على مختصر خليل وبهامشه حاشية الشيخ علي العدوي: نشر دار الكتاب 
الإسلامي, القاهرة . 

الشرح ا ممتع على زاد الستمقنع: تأليف الشيخ محمد بن صالح العثيمين» الناشر مؤسسة آسام 
للنشر بالرياض» الطبعة الأولى 4١5١اه.‏ 

شعب الايمان: تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي: طبع دار الكتب العلمية: 
بيروتء الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 


صحيح اليخاري : تأليف الإمام أبي عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري: طبعة اسطنبول» 
تركياء 1١‏ ٠5١اها.‏ 

صحيح مسلم: تأليف الامام مسلم بن الحجاج القشيري «طبعة اسطتبول» تركياء عام 
اه 


ضوابط الصلحة في الشريعة الإسلامية » تأليف محمد سعيد رمضان البوطي؛ طبعة مؤسسة 
الرسالة ؛ الطبعة الرابعة عام 9417١ه‏ . ١‏ 

العلل ا متتاهية في الأحاديث الواهية » تأليف ال حافظ عبد الرحمن بن علي بن الجوزي: طبع 
إدارة العلوم الأثرية باكستان. الطبعة الثانية ١‏ 55١ه.‏ 

غمز عيون البصائر: تأليف الشيخ أحمد بن محمد الحمويء الناشر: دار الكتب العلمية . 
الفتاوى الفقهية الكبرى : تأليف الإمام أحمد بن محمد بن حجرالبيتمي» الناشر المكتبة 
الإسلامية . 

الفتاوى الكبرى : لشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية» طبع دار الكتب العلمية . 
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فح الباري بشرح صحيح البخاري : تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني : طبعة 
المطبعة السلفية بالقاهرة؛ الطبعة الثانية» ٠6٠114ه.‏ 

فتح القدير للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن البمام الحنفي : وبهامشه: العناية شرح 
البداية » للإمام محمد بن محمود البابرتي . 

القواعد : تاليف ال حافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي: طبع دار المعرفة: بيروت . 
قواعد الأحكام ف مصا ح الأنام: للإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» دار الجيل» 
الطبعة الثانية. 9٠5١ه‏ . 

القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة إعداد: محمد بن عبد الله الصواط. 
الناشر مكتبة دار البيان الحديثة بالطائف . الطبعة الأولى عام ؟455١ه.‏ 

الكتاب الصنف في الأحاديث والآثار: تأليف ال حافظ أبي بكر بن أبي شيبة» طبع الدار السلفية 
بالبندء الطبعة الثانية, 7498١ه‏ . 

كشاف القناع عن متن الإقناع: تأليف الشيخ منصور بن يونس البهوتي» طبعة دار الفكرء 
بيروت؛ 507١اه.‏ 

جمع الزوائد ومنبع الموائد : تأليف ال حافظ نور الدين علي بن أبي بكر البيثمي؛ طبع دار 
الكتاب العربي . بيروت» الطبعة الثالثة» 05٠8١ه.‏ 

ا جموع شرح ا مهذب : تأليف الإمام أبي زكريا محيى الدين بن شرف النووي» دار الفكر. 
السند : للإمام أحمد بن حتبل الشيباني طبعة اسطنبول ١55١ه.‏ 

ا لعجم الأوسط : تأليف ال حافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني طبع دار الحرمين» 
القاهرة: سنة 1410ها. 

مغني ا محتاج إلى معرفة ألفاظ النهاج: تأليف الشيخ محمد الشربيني الخطيب» مطبعة مصطفى 
الحلبي بمصرء سنة /ا/81١ه‏ . 

الغني: تأليف الإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي» 
تحقيق الدكتور عبد الله التركي و عبد الفتاح الحلوء دار هجرء القاهرة؛ الطبعة الأولى 
5956اه. 

ا مشور في القواعد الفقهية : تأليف الشيخ بدر الدين بن محمد الزركشي الشافعي» الناشر: 
وزارة الأوقاف الكويتية . 

ا لوافقات في أصول الشريعة : تأليف الإمام أبي إسحاق الشاطبي» تعليق الشيخ عبدالله دراز» 
المكتبة التجارية بمصر . 


اه عبدالله بن حمد السكاكر 


مواهب الجليل لشرح ختصر خليل: للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المعروف 
بالخطاب, وبهامشه: التاج والإكليل لمختصر خليل؛ لأبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري 
المواق»: دار الفكرء الطبعة الثانية. /79١ه‏ . 

41 الوسوعة الفتمهية : إعداد وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت» الناشر: وزارة الأوقاف 
الكويتية . 

71 نهاية ا محتاج إلى شرح النهاج: تأليف شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن 
شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير» طبعة مصطفى الحلبي بمصرء سنة 17857ه . 

71 ثيل اللأرب في تهذيب شرح عمدة الطالب ومعه الاختيارات الجلية في المسائل الخلافية: تهذيب 
وتأليف الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام؛ الناشر: مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة بمكة 
المكرمة الطبعة الثانية . 


قواعد التحريم في المعاملات المالية : قاعدة المصالح والمفاسد .... 258 
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41-414 (لذلائلخآ]! الذآ:.01آظفه .12 
لزاةع بودي 71[دودو0)-[4 , نامل كه باألاء هل , تعدا جدجرعك فعترع 0ن تمعتسيال د« «ودووع زه« .اكتدو4 


كذ عقنط) 20 200 مم أووتددعم 0مة ععمة 2110 15 علدئ 2ه كلمن]! لقة مأمعصسنوعنا أقأءمصدمة كه منوتيه ع1 ماعو عوطم 
عحدهد ذه بواتلقوع11ز مه دععمعلتبه عمرمد علقم سسدامطءك5. طتلقعع11] /ه ععمع لالع عنسرمه دز عرغطا ووعامب سعللتطره1 
[ عم قصة "مه عتمم كه عكناقء لهة أمعمعتمز كه عاجه " وز وعليه عذعط) عدمدصة ععمقللزطيه1 ج15 5عأجم كه كأمعسادء 
تطءقعوع؟ أقطا مذ عممل علتم8؟ زمر عدف متصياد 

.عن قلط 405 كعفامطعة نا عانت تقط 2ه أعكوعوهم 2 -1 

هنتم 01 عقتلقء لقلة كأوع7عاا لإ )12211 15 غ82 علساا0ط 5‏ -2 

ععة كاذعقع)م1 0عذكتده عط 85 قاهء وعم عذعغطا ذه عصصمد عصنل2610ه1 ه15 كععمعلالاء عمرمد ومتممتتمول 3‏ -3 

1 صرمط لععانوعة عا مقط وعأموععع عرمدم 
01 015010625 علاقط لاغط) 25 كاتاعساقعط عمرهد عمتقفلتطئم1 ,15 وععمعلتء عننهد ومتدمتادعل3 2 4 
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جلة جامعة اللك سعود » م14 العلو م التربونة والدراسات الإسلامية :)١(‏ ص ص 1١8-07١‏ (/1511ه/7١٠1م)‏ 


تجديد أصول الفقه وملامحه عند ابن تيمية 


محمد خالد منصور 
أستاذ مشارك, قسم الفقه وأصولهء كلية الشريعةع 
ا جامعة الأردنية 


(قدم للنشر ف 5477/8/9 ١اهء‏ وقبل للنشر ف 5717/1/١‏ 1اه) 


ملخص البحث. يتناول موضوع البحث قضية مهمة معاصرة تتعلق بعلم أصول الفقه الإسلامي» 
وهي الدعوة إلى تجديده؛ وقد عرض البحث جملة من هذه الدعوات و الجوانب التي يطالها هذا 
التجديد؛ وما لا يدخل ضمن مفهومه؛ وقد اختار الباحث شخصية علمية أصولية وهو شيخ الإسلام 
ابن تيمية ليكون أنموذجا لمنهج تجديدي متميز في علم أصول الفقهء يجمع في ثنايا منهجه أصالة هذا 
العلم» والمحافظة على ثوابته » وربطه بالواقع التطبيقي لعلم الفقه بما يربط بين هذين العلمين؛ ويجعل 
من علم أصول الفقه الإسلامي أداة صالحة ومتجددة للاستنباط بما يحقق فريضة الاجتهاد» وقد توصل 
البحث إلى ضرورة تجديد أصول الفقه بالاستفادة من الميراث الأصولي الذي تركه علماء الإسلام» 


ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. 


المقدمة 
الحمد نلّه رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله 
وصحبه أجمعين» وبعد, 


فون 


ممه محمد خالد منصور 


فإن قضية تجديد أصول الفقه الإسلامي من القضايا التي يطرحها العلماء 
المعاصرون: وقد تباينت نظرات الأصوليين وغيرهم في طرح هذه القضية» وذلك للحاجة 
الماسة التي ظهرت في أيامنا هذه» وهي الدعوة إلى تجديد الفقه الإسلامي؛ ومن هناء فقد 
جاءت دراسات لجملة من الباحثين المعاصرين بضرورة إعادة النظر في شكل علم أصول 
الفقه ومضمونهء وكانت الحاجة لعرض أبرز الدراسات التي دعت لتجديد علم 
الأصول» مع اختيار إمام علم من أعلام المسلمين؛ وهو شيخ الإسلام ابن تيمية لدراسة 
منهجه في الأصولء. وتلمس الجوانب التجديدية في علم الأصول من خلال مؤلفات 
الإمام: وقد اختار الباحث هذا الإمام لوضوح مناهج التجديد عندهء واقترابها إلى حد 
بعيد ثما ذهب إليه المعاصرون من الباحثين الجادين» وهذا يفتح الباب لتناول أعلام آخرين 
كانت لهم مجهودات واضحة في تجديد علم أصول الفقه. 

- أسباب اختيار الموضوع : 

-١‏ حاجة الفقيه للأصول العملية التطبيقية للوصول للحكم الشرعي. 

؟- تلبية البحث لمتطلبات العصر الحاضر. وتحقيقه لفكرة إعادة النظر في صياغة 
علم أصول الفقه. 

أهمية الميراث الذي تركه شيخ الإسلام ابن تيمية» وصلاحيته لكي يكون 
مادة تطبيقية لمفردات هذا المنهج التجديدي. 

4- الجدة والابتكار الذي تحمله فكرة دراسة الأصول من خلال الفروع الفقهية. 

6- حاجة البحث العلمي في الفقه وأصوله لدراسة المسائل الأصولية مقرونة 
بفروعها الفقهية وذلك لتحقيق الربط والتكامل بين علمي الفقه والأصول» وإعادة 
أرتباط الوسيلة بالغاية. 


تجديد أصول الفقه وملامحه عند ابن تيمية رفك 
مشكلة البحث 

تتحدد مشكلة البحث في الجوانب التالية : 

الأول: تحديد مفهوم التجديد عموماًء وتجديد علم أصول الفقه خصوصاًء مع 
تحديد الجالات التي تعتبر قطعية في أصول الفقه» فلا يدخلها التجديد؛ والمجالات التي 
تعتبر ظنية في أصول الفقه؛ فيدخلها التجديد. 

الثاني : عرض أهم الدعوات الجادة لتجديد علم أصول الفقه تمهيداً لمقارنتها مع 
منهج ابن تيمية. 

الثالث : تحديد معالم الفكر الأصولي الذي يتبناه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
وملامح التجديد العامة والخاصة عنده؛ والذي يؤدي بدوره إلى دراسة أصول الفقه 
الإسلامي دراسة نظرية تطبيقية تخدم واقع الاستنباط والاجتهاد الشرعي. 


الدراسات السابقة في مجال البحث 

لقد كتب في مجال البحث الدراسات السابقة والتالية : 

- دراسات في التجديد عموماًء وفي التجديد في علم أصول الفقه خصوصاًء وفي 
تجديد أصول الفقه عند ابن تيمية بشكل أخصء» فمن الدراسات السابقة في التجديد 
عموماً رسالة الدكتور راشد شهوان؛ الأصالة والتجديد في الفكر الإسلامي»؛ رسالة 
ماجستيرء مخطوطة: قسم الثقافة الإسلامية» كلية الشريعة» الرياض» 5017١ه»ء‏ وقد 
بحث فيها الدكتور مفهوم التجديد موضحاً حقيقته ومفرقاً بين التجديد المقبول؛ والتجديد 
غير المقبول. 

ومن الدراسات في تجديد أصول الفقه دراسة الدكتور محمد الدسوقي. بعنوان» 


نحو منهج جديد لدراسة علم أصول المقه» بين فيها وجهة نظره في التجديد» والدكتور 


36 محمد خالد منصور 


شعبان محمد إسماعيل» بعنوان» التجديد في أصول الفقهء وقد بين وجهة نظره في 
التجديد؛ء والدكتور علي جمعةء بعنوان: قضية تجديد أصول الفقهء والتجديد 
والمجددون في أصول المَقه لأبي الفضل عبد السلام بن عبد الكريم» وقد استفاض فيه 
بوجهة نظره في تجديد علم أصول الفقه؛ وخص مجموعة من الأئمة الجددين لعلم أصول 
الفقه من وجهة نظره. 

وعلى كل حال فإن الدراسات السابقة تعتير أساساً مهماً للبحث غير أنها غير 
كافية لكون البحث يحاول استقصاء الدراسات في الموضوع ؛ إضافة إلى أن بعض هذه 
الدراسات تمثل وجهة نظر قابلة للأخذ والردء والاستفادة منها في هذا البحث كان لبيان 
نقاط الاتفاق والاختلاف بين الذين يطرحون فكرة تجديد علم الأصول. 

كما أن الباحث عبد الكريم طرح فكرة خاصة به في التجديدء كما أنه في طرحه 
لمفهوم التجديد عند ابن تيمية اقتصر على ملامح التجديد العامة» وسيضيف البحث إلى 
ما سبقه الملامح الخاصة مع تعميقهاء ومحاولة توظيفها لخدمة هذا العلم. 

- الدراسات السابقة في جانب من جوانب التجديد عند ابن تيمية» وهي رسالة 
الدكتور يوسف بن أحمد البدوي » مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» وقد حاول الباحث 
بيان جوانب نظرية ابن تيمية في علم المقاصدء وقد استفدت من الباحث استقصاءه 
للنصوص التعلقة يجانب التجديد في نظري عند ابن تيمية في موضوع المقاصدء وهو 
الجانب التطبيقي المقاصدي. 


الدراسات السابقة في أصول الفقه عند ابن تيمية 
فمن هذه الدراسات السابقة رسالة الدكتور منصور آل منصور " ابن تيمية وأصول 


الفقه "2 وقد عرض الباحث إلى أصول ابن ثيمية » مع وجود إشارات لبعض ملامح 


تجديد أصول الفقه وملامحه عند ابن تيمية تاودن 


التجديد عنده؛ ولكن الباحث لم ينص عليها لكونه يعرض منهج الإمام فحسب دون 
التركيز على مفهوم التجديد عند الإمام. 

وحصول المأمول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول الفقهء الحكم 
الشرعي؛ للباحث عبد الرحمن بن عبد الله الأمير» وقد استفدت منه في ذكره المختصر 
الأول ابت تتسة كوقنا يد كلاه عجرا فيه إنازانك لجعي خافن العتة بدا ولكنها 
جاءت عامة. 


الدراسات السابقة في منهج ابن تيمية في الفقه 
منهج ابن تيمية في الفقه» وقد أشار على بعض جوانب التجديد أثناء عرضه لمنهج ابن 
لتجديد أصول الفقهء وملامحه العامة والخاصة عند ابن تيمية. 
وعليه : فإن هذه الدراسة ستضيف الجوانب التالية لما كتبه السابقون : 
0-١‏ تأطير نظرية تجديد علم أصول الفقه ٠‏ وتحديد مظهريها الجانب الشكلي 
والموضوعي. 
1 تحديد المعالم العامة لتجديد علم أصول الفقه عند ابن تيمية من خلال 
م استنتاج المعالم الخاصة لتجديد علم أصول الفقه عند ابن تيمية من خلال 


دعه محمد خالد منصور 

2-4 وضع أمثلة تطبيقية لتجديد علم أصول الفقه عند ابن تيمية لتكون منهجية 
محددة ودقيقة لاتباعها في التعامل مع علم أصول الفقه. 

2-0 توجيه الدارسين للفقه وأصوله إلى مزيد تعمق في نظرية ابن تيمية في تجديد 
علم أصول الفقه. 


المنهج المستخدم 

سيستخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي القائم على البحث والمقارنة 
والترجيح » ويظهر هذا في النقاط التالية : 

-١‏ محاولة استقراء الأبحاث في تجديد علم أصول الفقه. 

؟- محاولة استقراء ما كتبه ابن تيمية في مؤلفاتهء وما أشار إليه الباحثون 
المعاصرون من نصوص لابن تيمية تفيد في إبراز منهجه في تجديد أصول الفقه. 

*- المقارنة الضمنية بين الأبحاث في تجديد أصول الفقهء وبين ما كتبه ابن تيمية. 

خطة البحث: يشتمل البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة. 

المبحث الأول : مفهوم التجديد في التصور الإسلامي»: أصول الفقه الإسلامي» 
التعريف بابن تيمية الحراني 

المبحث الثاني : مفهوم التجديد في علم أصول الفقه 

المبحث الثالث : ملامح التجديد في علم أصول الفقه عند ابن تيمية 

وختاماً أسأل الله العلي القدير أن يوفقني والمسلمين لا يحبه ويرضاهء وأن يجعله 
عملاً صاححاً خالصاً لوجهه الكريم» إنه خير مسؤول. 


تجديد أصول الفقه وملامحه عند ابن تيمية باه 
المبحث الأول: مفهوم التجديد, أصول الفقه الإسلامي. والتعريف بابن تيمية الحرائ 
يلزم عند البحث في تجديد أصول الفقه وملامحه عند ابن تيمية» أن يستعرض 
مفهوم كل من المصطلحات السابقة» بشيء من التركيز والاختصار توطنئة للبحث في 
جوانب التجديد في علم أصول الفقه عموماًء ثم جوانب التجديد في علم أصول الفقه 
وإن البحث في هذه المصطلحات أخذ من الباحثين قديا وحديئا قسطأ كبيراً من 
الجهدء والتنضيج لمحددات هذه المصطلحات؛ والباحث هنا لابد أن يختزل تلكم 
الدراسات السابقة على نحو يستفيد منهم استفادة حقيقية يقف الباحث عند ما وصلوا 
إليهء بدون اجترار لما كتبوا وفصلوا ؛ لأن موضوع البحث ليس التجديد. وليس أصول 
الفقه الإسلامي» وليس ابن تيمية كشخصية إسلامية أسهمت في يناء جوانب المعرفة 
الشرعية المتعددة » وذلك لكي يركز البحث على تجديد أصول الفقه وملاحه عند ابن 
تيمية» وذلك على التحو التالي : 


أولاً: مفهوم التجديد في الدين عموماً والعلوم الشرعية خصوصاً 

مقهوم التجديد لغة: مصدر جدد يجدد تجديداء فهو مجدّد. اسم فاعل » ومجدّدء 
اسم مفعولء والجديد ضد الخلّق بفتح اللام» والقديم؛ وتجدد الشيء؛ صار جديداء 
وأجده وجدده2» واستجده» أي : صيره جديداً؛ وَالجدّة : تقيض اليلى [1: ج و 
١‏ ومادة : "جدد في المعاجم اللغوية والقرآن والحديث تدور حول : الإحياء. 
والبعث» والإعادة, وعليه : فإن الإطار العام لتجديد الدين» يعني بعثه. وإحياءه 
وإعادته [؟5» ص 718 ]: وفق الأصول الشرعية المستمدة من نصوص الوحي التي تدعو 
للتجديد المحقق لثبات الشريعة الربانية وشمولها. 


7ه محمد خالد منصور 


وقد بين الدكتور راشد شهوان أن مفهوم التجديد في التصور الإسلامي يقوم 
على مجموعة من العناصرء والتي سيحاول الباحث توظيفها في توصيف جوانب التجديد 
في علم أصول الفقه عامة. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية خاصة» ومحاولة تأصيلهاء 
وجعلها خطة منهجية ينطلق منها فقهاء العصر في التعامل مع معطيات علم أصول الفقه 
نحو نقلة نوعية في توظيف موضوعات علم أصول الفقه في الواقع الاجتهادي المعاصرء 
وهي [؟. ص 2.50١ -755١‏ ”#, ص 17377 : 

- أن تجديد الدين هو السعي لإحيائه» وبعثه وإعادته كما كان زمن النبي‎ -١ 
صلى الله عليه وسلم» فهماً والتزاماء وتطبيقاً في واقع الحياة.‎ 

2-5١‏ أن من ضرورات التجديد حفظ نصوص الوحي الأساسية صحيحة نقية 
أصيلة » يبنى عليها كل إضافة نافعة تسهم في توسيع مفهوم النصوص» وشمولها لمعاش 
الناس. 

و أن من مستلزمات التجديد سلوك المناهج العلمية المنضبطة؛ والحددة لفهم 
نصوص الوحي الرباني. 

غ- أن من غايات التجديد المهمة والحاسمة» والتي تبين نجاعة مهمة التجديد» 
كون أحكام الشريعة نافذة ومهيمنة على أوجه سلوك النشاط الإنساني» فبدون هذه 
المهمة لا يستطيع المجددون والمجتهدون القيام بمهمة القيام لله عز وجل بحجة في الحياة الدنيا. 

ه- أن من مجالات التجديدء الاجتهاد ووضع الحلول الإسلامية لكل طارئ» 
وتوسيع نطاق النصوص على نحو يكون فيه نافع وتحققاً لمقاصد الشريعة وكلياتهاء بل 
وتنميتها في مختلف جوانبهاء وتفعيل مكملاتها. 

2-5 أن من خصائص التجديد تميبز ما هو من الشريعة؛ وما يلتبس به ويكون 
دخيلاً عليه؛ وتنقية دعوى التجديد من كل خروج عن مقتضى النصوص والمقاصد 


تجديد أصول الفقه وملاحه عند ابن تيمية 8ه 


الشرعية والكليات العامة مفهوماً أو منطوقاًء حتى يحقق التجديد غايته في بقاء نبض 
الاتباع للشريعة الربائية متصلاً ومتواصلاً بما يحقق مقصد العبودية لله وحده» ويحقق 
مقتضى قوله سبحانه : 9« إنا أَنرَلْئَا إليلك الكتّب بالْحق فَاعَبُدٍ 


آنه مخلِصًا له 
آلنديرت :22 4 (الزمرء الآية : ؟ 

ويمكن القول بأن التجديد في التصور الشرعي وفق العناصر السابقة هو : " إحياء 
الإسلام وبيان معالمه العملية التي أبانتها نصوص الكتاب والسنة وما فهمه العلماء 
الحققون من لدن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا من هذه النصوص تحقيقا 
لمفهوم ثبات الشريعة وشمولبا وصلاحيتها لكل زمان ومكان [؟. ص ,]50١ -75١‏ 
وهذا ما يراد تطبيقه لأنموذج تجديد علم أصول | لفقه عموماً» وعند ابن تيمية خاصة. 

والذي يهمنا هنا : " أن التجديد في التصور الإسلامي من المسائل الشرعية 
المعتبرة» له ضوابطه» ومجالاته. وهو خصوصية من خصائص بقاء هذا الدين واستمراره 
وخلود أحكامه؛ فتجديد الدين ليس حركة طارئة على الإسلامء بل هو مكرمة أقامها 
الله لبذه الأمةء وعامل من عوامل الحراسة لدين الله وشرعه؛ والتصور الإسلامي لمفهوم 
تجديد الدين يختلف عن مفهوم التجديد في التصورات الغربية التي تقوم على الحذف 
والإضافة» فإننا إذا تصورنا أننا سوف نتوصل بتجديد الدين إلى فكر جديد في الدين لم 
يكن معروفاً في عهد الرسول وصحابته؛ كما يفهم الغرب من مفهوم التجديد؛ فهذا أمر 
غير معقول, ولا مقبول في تصوراتنا.... وليس التجديد في الإسلام كما صورته العلمانية 
من جل الفقل عقيانا وسيدا لكل تقد وسيارا وتحيعا لكل عديد. لعانهن /800)ء 
بل إن العقل في التصور الإسلامي لمفهوم التجديد الشرعي يعتبر أداة أساسية لفهم 
النصوص الشرعية» يتفاضل بها الجتهدون بقدر إبداعهم في استثمار القدرات العقلية في 
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مواجهة المستجدات ؛ للوصول لكل ما هو مفيد ونافع للإنسان في دينه ودنياه؛ وعاجله 
وأخله. 

إن ما سبق هو مفهوم التجديد في الدين عموماًء وإن التجديد في العلوم 
الشرعية؛ مستمد من التصور العام السابق» فإذا كان التجديد في الدين بمعناه العام: هو 
إعادة إحياء معالم الدين بما يحقق نفع الدنيا والآخرة وفق المرتكزات الأساسية العقدية 
والعبادية والعلمية» فإن التجديد في العلوم الشرعية جاء وسيلة من وسائل تحقيق التجديد 
العام للدين: فإن العلوم الشرعية بشقيها الجانب التطبيقي العملي الذي كان ممارساً في 
زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة الكرام - رضي الله عنهم -؛ ومن 
بعدهم من التابعين: أو الجانب التدويني» الذي قام به علماء الأمة استجابة لحاجة حفظ 
النصوص الشرعية» ووسائل فهمهاء والنضج الذي حصل لبذه العلوم» واكتمالها بما 
يخدم الإسلام من علوم العقيدة والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقهء وغيرها من 
العلوم الشرعية» جاء ذلك كله لتحقيق التجديد للدين بمفهومه العام. 

حتى غدت هذه العلوم لبا أصولها ومفاصلها وأسسهاء وأركانهاء وقد تطورت 
هذه العلوم بتطور الزمان والمكان. 

وأصبحت ظاهرة التجديد للعلوم الشرعية في كل مرحلة من مراحل نمو هذه 
العلوم ضرورة شرعية تتصل بأصل التجديد للدين لأنها خادمة للدين؛ وقائمة بحماية 
حياضه. 

ومن هنا جاءت دعوة بعض العلماء الأجلاء لاعادة إحياء بعض جوانب هذه 
العلوم الشرعية ومنها علم : أصول الفقه الإسلامي: والذي يعتبر السائل النووي الذي 
يغذي عقول امجتهدين بطرائق النظر والاستنباط من النصوص الشرعية. 
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ثانياً : مفهوم أصول الفقه الإسلامي : وهو كما عرفه المحققون من العلماء أنه القانون 
الكلي لفهم نصوص الشريعة, وهو الآلة التي تعصم الفكر والذهن عن الخطأ 
وعلم أصول الفقه الإسلامي باعتباره علما يطلق على علم هو : "معرفة دلائل 
الفقه إجمالاًء وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيد": وهو العلم بالقواعد والأدلة 
الإجمالية » التي يتوصل بها على استنباط الفقه 51 ص١١‏ ]. 
ولا يهمنا كثيراً الآن الدخول في بعض التفصيلات المتعلقة بموضوعات علم 
أصول الفقه» والخلاف الواقع فيهاء ونشأة علم أصول الفقه الإسلامي؛ ومراحل تطوره 
بدءا بظهور هذا العلم من الناحية التطبيقية في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
والصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين» ومروراً بمرحلة التدوين له برسالة الإمام 
الشافعي» والذي يعتبر بداية للتعامل مع الألفاظ في سياق استنباط الأحكام الشرعية بذكر 
مباحث الكتاب والسنة والإجماع» والإشارة إلى القياس» ثم رو بنشأة مدرستي 
الأصول المعروفةء وهما : مدرستا الحنفية» والمتكلمين» ثم المدرسة الجامعة بينهماء 
وذلك إلى نهاية القرن السابع»" وبالتالي فإن ما كتب في علم الأصول بعد القرن السادس 
كا وجا عام ب يها ين نما يق عدو اطقبة أو نظما أن تلخيصا أن شرحاء وقد 
غلبت على هذا النوع من التأليف الصناعة الفنية» والميل على التشقيق والجدليات 
الخلافية نما طغى على مقاصد العلم ورسالته؛ وقد أدى ذلك إلى جمود علم الأصول؛ 
فلم تتطور مباحثه على الرغم من كثرة المؤلفات فيه كثرة هائلة ' [6: ص ١؟1١-‏ ؟١].‏ 
ثم ظهرت بعد ذلك مدرسة أخرى: وهي مدرسة تخريج الفروع على الأصول» 
كما هو عند الزنجاني؛ ومفتاح الوصول للتلمساني» وغيرهماء حتى جاء الإمام 
الشاطبي ؛: فأضاف لبنة جديدة لعلم أصول الفقهء وهو علم المقاصد والالتفات إليها إبان 
الاستنباط والاجتهادء ولذلك فإن علم أصول الفقه الإسلامي يرتكز على ركيزتين 
هما: علم اللسان واللغة» وهو الذي قام به الإمام الشافعي؛ ومن بعده من الأصوليين» 
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حتى جاء الشاطبي» وأحيا الركن الثاني : وهو مقاصد الشريعة وأسرار التشريع؛ وجعلها 
أساساً في الاجتهاد الفقهي؛ وشرطاً من شروط الاجتهاد. على أن الإمام الشاطبي قد 
كانت له مجهودات نظرية. وقد سبقه شيخ الإسلام ابن تيمية فأسهم في الجوانب التطبيقية 
لعلم المقاصدء وسيأتي مزيد بحث في هذه النقطة في موضعها51. ص لا- .4٠‏ هغ, 
ص -١١١‏ 17#]. 

وأما بالنسبة للعلماء المحدثين والتأليف الأصولي : " فإن جهد المحدثين في 
التأليف الأصولي لا يعدو أن يكون صياغة حديثة لأفكار قديمة دون تجديد أو تطوير ذي 
بال؛ ما حدا ببعض المفكرين إلى الدعوة إلى تجديد علم الأصول حتى يتسنى للاجتهاد أن 
يواجه مشكلات الحياة بمنهج علمي يكفل لبذا الاجتهاد الفاعلية والواقعية والتطوير 
والتغيير" [8: ص ١77‏ ]. 

وسيظهر فيما بعد أن مناحي التجديد عند شيخ الإسلام ابن تيمية تعتبر منهجية 
متقدمة دعا إليها جماعة من ا محدثين من المعاصرين لتجديد التأليف في علم أصول الفقه. 
ثالثاً : التعريف بشيخ الإسلام ابن تيمية 

هو تقي الدين أبو العباس عبد السلام بن أبي القاسم النضر بن محمد الخضر بن علي 
بن عبد الله بن تيمية الحراني -- وهي بلدة تاريخية تقع اليوم في شمال شرق دولة تركيا في 
جنوب منطقة أورفا - نزيل دمشقء الملقب بمجد الدين» الفقيه الحنبلي» المفسر. والمحدث» 
ولد بحران سئة [151] هء ورحل منها مع والده وعمره سبع سنوات إلى دمشق هروباً من 
التتر الغزاة» وتوف بدمشق وهو في السجن يوم الإثنين الموافق للعشرين من شهر ذي القعدة 
سنة [78/ا ]اهاء صنف ودرس» وكان فرد زمانه في معرفة المذهب الحنبلي » وهو يعتبر من 
العلماء المحققين في العلوم الشرعية بعامة [53. ص ,77١‏ لاء ص /1ا١-09:‏ 4) ص -١7‏ 
9 و ص ”0غ ). 
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المبحث الثاني : مفهوم التجديد في علم أصول الفقه 
لقد مر علم أصول الفقه ببعض المراحل التي بدا أن هذا العلم بدأ يعتريه الجمود 
ولعل أبرز عوامل جمود علم أصول الفقه تتلخص فيما يأتي :٠١[‏ ص -١5‏ ه"] : 
-١‏ القول بسد باب الاجتهاد بعد منتصف القرن الرابع. 
؟- تغير معنى الفقه عند المتقدمين. وعند المتأخرين» فالمتقدمون من الأئمة 
يعتبرون الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها بطريق الاكتساب والنظر في الأدلة» 
بينما عند المتأخرين يعني حفظ الفروع بطريق التلقين لا الاستدلال. 
0 التزام كل فقيه بمذهب واحد لا يخرج عنه. 
0-4 دخول العلوم الفلسفية والعقلية على تكوين موضوعات علم أصول الفقه؛ 
نما أدى إلى تضخيم بعض مباحث علم أصول الفقه بلا فائدة عملية في الاستنباط. 


وعليه: فقد ظهرت جملة من المظاهر الدالة على جمود علم أصول الفقه 
وضرورة العودة إليه بالتسديد والتصحيح والنقد لكي يأخذ دوره الأساسي كقانون كلي 
لفهم النصوص الشرعية» والاعتماد عليه في استنباط الأحكام الشرعية» ومن أهم هذه 
المظاهرا ,٠١‏ ص 5”#- 79] : 

2-١‏ عدم استفادة المتأخرين ما كتبه السابقون في هذا العلم: ما أدى إلى ظهور 
بعض القصور في التأليف ومعالحة مباحث هذا العلم. 

2-5 شيوع التقليد في المسائل الأصولية ما أضعف ملكة الاجتهاد والتطوير 
لمباحث علم أصول الفقه. 

“-- قلة العناية بعلم أصول الفقه تما أدى إلى تسخير علم أصول الفقه خدمة 
المذهب الخاص دون التعامل معه على أنه قوانين عامة صالحة للتطبيق. 
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- استقلال الأصول عن الفقهء وتميز الفقهاء عن الأصوليين» وأصبح لكل 
منهم منهجه الخاص الذي لا يحقق دور التكامل بين عمل الفقيه وعمل الأصولي» 
فأصبح عمل الأصولي بعيداً عن تطبيق الفقيه: وأصبح تطبيق الفقيه بمعزل عن قواعد 
الأصوليين النظرية. 

ه- ضعف العناية بالاستدلال بالقواعد الأصولية » ما أدى إلى غلبة الجانب 
النظري في كتب الأصول بدون العناية بالجانب التطبيقي » وبالتالي أصبحت كثيراً من هذه 
الأصول نظرية بل هي مغرقة في النظرية لا تنتج فقهاً. 

2-1 التكرار والنقل المفرط؛ مع الميل أحياناً إلى الاختصار المخل. 

من هنا كان التجديد في علم أصول الفقه الإسلامي من الموضوعات المعاصرة التي 
أخذت أبعادا مختلفة» ووجهات نظر متباينة» فمعالجة قضية لتجديد في مخاطبة ال حداثيين 
وخ 1 ممق لا اناري ناض وأيداذا كات وسائلة ديه افكديد عند علماء 
الشريعة والمنخصصين في علم أصول الفقه خاصة لها اعتبارات خاصة أيضاًء والبحث 
هناء يبحث قضية التجديد في إطار علمائه الذين يقرون بمسلماته وأصوله وقطعياته 
عندهم» فالبعض من هؤلاء يعتقد أن أصول الفقه قطعيةء ولا يطالبا التجديد» والبعض 
يرى بأن أصول الفقه ظنية ويدخلها التجديدء والذي يتحصل أن الترديد لعلح أصول 
الفقه لا يعني هدماً مجهود السابقين» ولا يعني خروجاً عن القطعيات» ولا بحي تدكرا 
نجهودات السابقين» بل السعي نحو الاستفادة الناقدة من كل ما سبق»؛ ومن ثم المحاولة 
لتصويب منهج الاستنباط لتحقيق القدرة على مواكبة ما هو جديد في إعطاء إجابات 
اجتهادية معاصرة لقضايا جدت» ومنهج أصول الفقه هو الكفيل بوضع المنهج الملائم 
للاستنياط. 
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ولذلك نخلص إلى أن هناك قضايا من أصول الفقه قطعية» ومنها ما هو ظني» 
ويكون ميدان التجديد في القضايا الأصولية الظنية سواءً أكانت في الشكل أم في المضمون. 

وحقيقة فإن التجديد في أصول الفقه الذي نحتاجه في بحثنا لكي يسعفنا في معالحة 
بعض جوانب التجديد في علم أصول الفقه الإسلامي عند الأصوليين قدياً وحديثاًء 
وعند شيخ الإسلام ابن تيمية خصوصاً هو الذي تقدم في مفهوم التجديد للدين عموماً: 
من أن التجديد هنا يعني إعادة إحياء مباحث علم أصول الفقه الإسلامي سواء من 
الناحية التطبيقية أم من الناحية النظرية؛ وبدون الخروج عن القواعد العامة للتشريع؛ ولا 
عن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وممارسة الصحابة - رضي الله عنهم - 
والتابعين» والعلماء المحققون من الأصوليين في كل زمان ومكان» وعليه : فلا مكان 
للدعوات التي تدعو إلى إعادة النظر في مفهوم الأدلة المتفق عليهاء والمناهج الأصولية 
المختلف فيهاء إلى غير ذلك من الدعوات التي تريد أن تهدم مفهوم النسخ» وإحلال 
العقل محل النقل المعتمد في فهمه على العقل في التصور الشرعي السليم. 

وإذا أردنا أن تحدد مفهوم التجديد في علم أصول الفقهء فلا بد من القول بأن 
علم أصول الفقه الإسلامي شأنه شأن أي علم آخر يشتمل على شكل ومضمون. فقد 
بطال التجديد والإحياء شكل هذا العلم : من إعادة تقسيم وترتيب وتنظيم وعنونة » 
وغيرها من الجوانب الشكلية في علم أصول الفقه» وقد يطال هذا التجديد موضوعات 
علم أصول الفقه : من تعداد لموضوعات أصول الفقه الإسلامي من المقدمات؛ والحكم 
الشرعي » والأدلة» وطريقة الاستنباط عن طريق دلالات الألفاظء والاجتهاد والتقليد 
والمقاصد الشرعية؛. ومن خلال الحذف والإضافة؛ ومن خلال التحقيق لمسائل علم 
أصول الفقه مع الحافظة على القطعيات والبحث والتجديد في الظنيات» فمحل التجديد 
في أصول الفقه إذن ظنيات علم أصول الفقه شكلاً ومضموناً. 
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وعليه : فإنه يمكن تعريف التجديد في علم أصول الفقه الإسلامي : بأنه ' إعادة 
إحياء مباحث علم أصول الفقه من الناحية الشكلية والموضوعية تحقيقاً لمقاصد هذا العلم 
في تسهيل عمل المجتهد في الاستنباط الشرعي على نحو متكامل يحقق جانبي النظرية 
والتطبيق ويربط بين منهج المتقدمين والمتأخرين تلبية لواقع الاجتهاد المعاصر". 

ومن هنا جاءت إشكالية البحث الذي نحن بصدده؛ فقد كان يشغل الباحث منذ 
زمن2» وهو موضوع تجديد أصول الفقه عموماًء ومنهج شيخ الإسلام ابن تيمية في 
الأصول خصوصاً؛ وأنه منهج يحمل في طياته جوانب مهمة من جوانب التجديد. والتي 
تتبن امتذادا خاولات سيقت الأمام :ابن تيعية وذللك بظهورمدريية أضولية فزيدة لها 
عميزاتها الخاصة بهاء وهي مدرسة ابن حزم الظاهري 1 407ه ]ء والتي تعتبر حلقة من 
حلقات التجديد في علم أصول الفقه " وطريقته في البحث الأصولي طريقة فريدة لا يجوز 
أن تنسب إلى أي من طرق التأليف الثلاث الشائعة في كتب الأصول. بل هي أقرب إلى 
طريقة الأوليين» وأشبه بنهج الشافعي - رحمه الله -- بغض النظر عن جموده الظاهري 
الذي لا يقر عليه[ :,٠١‏ ص ١٠١8‏ 6]. 

قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي مبيئا تميز منهج ابن حزم الظاهري؛ وتجديده لعلم 
أسول الققه يرا عار عفان لقتعي : وعلى رأسهم الإمام الشافعي : ".... وقد جمع 
- أي الإمام الشافعي - في إملاء الرسالة بين أمرين إجمالاً: 

الأول : تحرير القواعد الأصولية2» وإقامة الأدلة عليها من الكتاب والسنةء 
وإيضاح منهجه في الاستدلال»: وتأييده بالشواهد من اللغة العربية. 

الثاني : الإكثار من الأمثلة لزيادة الإيضاح» والتطبيق لكثير من الأدلة على قضايا 
أصول الشريعة وفروعهاء مع نقاش للمخالفين تزيده جزالة العبارة قوة» وتكسبه 


تجديد أصول الفقه وملامحه عند ابن تيمية /ا 2< 

جتالا !كان عاب واعنه ةتبس رغانها نين زد م0" موجه فيد طررما ايحا 
سلكه من ألف في هذا العلم. وتوسع فيه. 

وقد تبعه في الأمرين أبو محمد علي بن حزم في كتابه ' الإحكام في أصول الأحكام” 
بل كان أكثر منه سردا للأدلة النقلية مع نقدهاء وعرضه للفروع الفقهية مع ذكر مذاهب 
العلماء فيهاء وما احتجوا به عليهاء ثم يوسع ذلك نقداء ونقاشاً. ويرجح ما يراه 
ضواباء غير أن أبا محمد وإن كان غير مدافع في سعة علمه واطلاعه على النصوصء 
وتمييز صحيحها من سقيمهاء والمعرفة بمذاهب العلماء وأدلتها » وإيراد ذلك بأسلوب 
رائع» وعبارات سهلة واضحةء لم يبلغ مبلغ الشافعي» فقد كان الشافعي أخبر منه 
بالنقل؛ وأعرف بطرقه» وأقدر على نقده. وأعدل في حكمهء وأدرى بمعاني النصوص 
ومغزاهاء وأرعى لمقاصد الشريعة وأسرارهاء وبناء الأحكام عليها مع جزالة في العبارة 
تذكر بالعربية في عهدها الأول» مع حسن أدب في النقدء وعفة لسان في نقاش 
الخصومء والرد على المخالفين . 

ولو سلك المؤلفون في الأصول بعد الشافعي طريقته في الأمرين : تقعيداً 
واستدلالاً» وتطبيقاً وإيضاحاً بكثرة الأمثلة» وتركوا الخيال وكثرة الجدل والفروض» 
واطرحوا العصبية في النقاش والحجاج . 

ولم يزيدوا إلا ما تقتضي طبيعة النماء في العلوم إضافته من مسائل وتفاصيل لما 
أصل في الأبواب؛ وإلا ما تدعوا إليه الحاجة من التطبيق والتمثيل لواقع الحياة للإيضاح» 
كما فعل ابن حزم لسهل هذا العلم على طالبيه؛ ولانتهى بمن اشتغل به إلى صفوف 
اجتهدين من قريب ١١1‏ ؛ ص ب -ج ]. 

وقد تميز منهج الإمام ابن حزم الأصولي بالجوانب التجديدية التالية [ ١٠؛ء‏ ص 
:]١ 6-١٠١‏ 


عه محمد خالد منصور 


--١‏ شلةالاتباع والتعظيم لنصوص الكتاب والسنة. 

2-١‏ قوةالحرص على البرهنة والاستدلال. 

و الأخذ بالصحيح من الأخبار والآثار, ورفض الضعيف في جميع أبواب 
العلم. 

2-8 وجوب الأخذ يخبرالواحدء والقول بأنه يوجب العلم والعمل معاً. 

2-6 رفض التقليد يجميع صوره. 

1- فتح باب الاجتهاد»:واغتبان أن الكل إشسنان نضيبا من 'ذللكة. 

2-17 خلو بحوثه الأصولية من الآثار الكلامية. 

2-4 ترك البحوث التي ليس وراءها عمل. 

2-9 اعتبار الدليل العقلي: والقول بأن أدلة الحق لا تتناقض. 

-٠‏ الاستقراء والتقصي في البحث والاستدلال 

-١‏ شمولية التأصيل» والتوافق بين النظرية والتطبيق. 

وجاء بعده الإمام الجويني» والذي أضاف بعض القضايا التجديدية في علم أصول 
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ومن أبرزها ,1٠١[‏ ص -١8٠‏ 1485]: 

-١‏ وضع مدخل تعريفي لعلم الأصولء والحرية في البحث الأصولي. 

؟- العمق في البحث وتتبع جذور المسائل» وحسن التقسيم وجودة التناول. 
وجاء بعده الإمام الغزالي آت: 500 ه ] في المستصفى وشفاء الغليل وفي كتابيه 
إشارات تدل على ضرورة إعادة النظر في بعض اللمباحث الأصولية؛ وفيها ابتكار لترتيب 
جديد بديع لمادة علم أصول الفقه مع تنقية العلم ما لا يخدمه» والسلامة واليسر في التعبير 
الأصولي» والإعراض عن التكلف والتعقيد [ :٠١‏ ص ١860‏ ]2 وكذلك محاولات بعد 
الإمام ابن تيمية كالإمام العز بن عبد السلام بصياغته نظرية للمصالح والمفاسدء وتتضمن 


تجديد أصول الفقه وملامحه عند ابن تيمية 2:6 


القواعد العامة للمصالح والمفاسدء والترجيح بينها عند تزاحمهاء مع بيان القواعد التي 
تفاضل بينهاء مع ما يتميز به العز بن عبد السلام من التتبع والاستقراء وبيان الحكم 
الجزئية للشرائع» وما فيها من المنافع» مع المزج بين الجانب العلمي والقلبي :١٠١1‏ ص 
١-١95‏ ١1؟].‏ 

ثم جاء الإمام الشاطبي [ ت: ١3لاه‏ ] في الموافقات والاعتصام» وتميز بالتقعيد 
والتنظير لعلم المقاصد الذي لم يلتفت إليه من قبلهء وإن كان ابن تيمية على ما سيأتي قد 
تنبه لهذا بمنهج متكامل نظري وتطبيقي. 

وقد تميز الإمام الشاطبي في تجديده علم أصول الفقه بما يأتي : 

20-١‏ قوة الاتباع والإجلال للكتاب والسنة» وبناء تأصيلاته على الاستقراء. 

2-9 اعتماده منهجاً فريداً في الاستدلال يقوم على مراعاة ما فهمه الأولون» 
وأخذ أدلة الشريعة على صورة واحدة يخدم بعضها بعضا مع اعتقاده أن أدلة الحق لا 
تتناقض ولا تتعارض؛ مع الاقتصار من البحث على ما فيه منفعة» وحسن التمثيل لما 
يقرره من القواعد[ ١٠١‏ » ص ١601؟-39/1‏ ]. 

وقد بنى الإمام الشاطبي كتابه الموافقات على أساسين هما : وضع مقدمات هادية 
تبين الدعائم الصحيحة التي يجب أن يبنى عليها هذا العلم» إضافة على عرض الادة 
الأولية التي تتحقق فيها الشروط البينة في المقدمات: بل فيها أضعاف ما احتوته 
المقدمات: وهذا يتضمن ضرورة إضافة بعض المباحث التي أغفل ذكرها الأصوليون 
كأصول الاتباع , وأصول الابتداع» ونظرية المقاصد الشرعية والمصالح والمفاسد» ودلالة 
الكلام يكون باعتبارين : دلالته على المعنى الأصلي» ودلالته على المعنى التبعي» ونفي 
التكليف بأنواع المشاق وأن الأمة تتبع النبي - صلى الله عليه وسلم - في المناقب كما 
تتبعه في التكليفات وأحكام العوائدء وأن الأدلة ضريان : منها ما يرجع إلى النقل 


2-2-7 محمد خالد منصور 


الحضء وما يرجع على الرأي المحض» والأدلة الشرعية تفهم وتؤخذ على حسب عمل 
السلف بها قلة وكثرة؛ الأوامر والنواهي هل تؤخذ على ظاهرها أم تعلل بالمصالح 
والمفاسدء وغير ذلك من الموضوعات؛ مع شمول مقرراته الأصولية لكافة أركان الدين 
» في الاعتقاديات والقلبيات والأخلاقيات والتربويات» وحذف مباحث أخرى لا حاجة 
للأصولي لبا[١٠.‏ ص 0/ا؟- 11ا1. 

ثم يأتي الإمام الشوكاني آت: ١١6١‏ ه] في إرشاد الفحول» والذي تبنى منهج 
تخليص أصول الفقه من الآراء المرجوحة وتحقيق القول في المسائل الأصولية» ومرورا 
بأحدث الدعوات المعاصرة التي تدعو لتجديد علم أصول الفقه؛ ومنها ما يأتي : 

أولا :ما ذكره الدكتور الدسوقي أن مجالات التجديد في علم أصول الفقه عدة 
قضايا يمكن حصرها فيما يأنتي51 » ص 17١‏ ] : 

أولا : إلغاء ما ليس من علم أصول الفقه كبعض مباحث علم الكلام على ما 

ثانيا : تدريس المقاصد الشرعية بصورة وافية. 

ثالثا : تطوير مفاهيم بعض الأدلة» بتوسيع بعض المفاهيم أو تضييق دائرة 
الاختلاف حولها أو ضبطها وجعلها أقرب إلى الواقع العملي بدل أن تظل فكراً افتراضيا 
يتعذر تطبيقه ؛ وبالتحديد النظر في الإجماع» وإمكانية تحويله إلى مؤسسة اجتهادية تصدر 
عنها الأمة بكمالها عن طريق المجامع الفقهية وطريقه الاجتهاد الجماعي» ثم التوسع في 
مفهوم القياس» والنظر لمسلك المناسبة بعين الاعتبارء وتوسيع إعماله إبان القياس 
الفقهي. 


رابعاً : ربط القواعد بالفروع التطبيقية ما أمكن. 


تجديد أصول الفقه وملامحه عند ابن تيمية اده 
ثانيا : ما دعا إليه الدكتور شعبان محمد إسماعيل» وتتلخص نظريته في التجديد 
أن هنالك ضوابط عامة للتجديد هى ١511‏ ص ””] : 
أولا : بقاء الأصل المجدد وقابليته للتجديد. 
ثانيا : ألا يأتي التجديد بشيء يخالف الشريعة الإسلامية ومقاصدها العامة وإلا 


كان مرفوضًا. 
ثم يطرح صور التجديد وأشكاله في أصول الفقه)» وحصرها في [؟١2‏ ص 737 
3180-3 


أولاً : إحياء ما اندرس من المفاهيم الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة. 

ثانيا : التجديد بمعنى التنمية والتوسع؛ وإضافة أمور لها صلة بالأمر المجددء 
فتضيف إليه ما يكمل البنيان» ومن ذلك إضافة الإمام الشاطبي المقاصد الشرعية لبنيان 
علم أصول الفقه على نحو مفصل مؤصل. 

الثا : التجديد بمعنى التمحيص والتحرير والترجيح فيما تنازع فيه الأصوليون. 

رابعاً : التجديد بمعنى إعادة هيكل أصول الفقه وبنائه من جديد بصورة تتلاءم 
مع مقتضيات العصر. ش 

خامساً: التجديد في الصياغة والأسلوب: وعرض ما في كتب التراث بأسلوب 
سهل يتفق مع روح العصرء وقدرات الطلاب» مع المحافظة على الأصول القطعية. 

ثم يطرح الدكتور شعبان تصوره لقضية تجديد أصول الفقه؛ ويمكن تلخيصها 
بالآتي ١11‏ ص 01-407 ]: 

أولاً: تنقية علم : أصول الفقه " من الموضوعات التي يكون فيها الخلاف لفظياًء 
أو مع فرقة خارجة عن الإسلام؛ كالسمنية: وهي فرقة من عبدة الأصنام تقول بتناسخ 
الأرواح » وذلك مخالفتهم في مسألة إفادة الخبر المتواتر للعلم عند علماء المسلمين. 


كمه محمد خالد منصور 


ثانياً: دمج البحث في دلالات الألفاظء ومقاصد الشريعة على نحو يدرسه الطالب 
في زماننا بعلاقة ترابطية تكاملية. 

ثالثاً: الإكثار من التفريعات والجزئيات التي تتخرج على القواعد الأصولية؛ 
وضرب أمثلة واقعية في حياتنا المعاصرة 

ثالثاً: ما سطره الدكتور علي جمعة؛ وتتخلص نظريته في تجديد علم أصول الفقه 
فيما يأتي ١71‏ ص 79 ]: 

أولاً: عرض تاريخ الدعوات لتجديد أصول الفقهء وحاولة نقدهاء ومن ذلك 
التجديد عند الدكتور جمال عطيةء ويتمثل في: إعادة هيكلة علم أصول الفقه 
والاستفادة من المنهج الأصولي في العلوم الاجتماعية والعكس .١7[‏ ص !ا" ]» 
وكذلك ما طرحه عن فكرة الدكتور طه جابر العلواني وتتلخص في إعادة النظر في شروط 
وكيفية الاجتهاد» وكذلك الإجماع: واستخدام الأصول لأدوات المنهج التجريبي 
المطبق» واستخدام العلوم الاجتماعية والإنسانية لأدوات أصول الفقه »١7[‏ ص 53٠‏ ]» 
إضافة إلى إعادة النظر في المباحث التي يشتمل عليها هذا العلم وتخليصه مما لا يحتاجه 
الفقيه الأصولي نحو مباحث " حكم الأشياء قبل الشرع "» وشكر المنعم وحاكمية الشرع 
والعناية الزائدة بالحدود والتعاريف والانشغال بمناقشتهاء وأنه لا بد من دراسة لغوية 
فقهية تدرس من خلال أساليب التعبير لدى العرب في عصر الرسالة وملاحظة التطورات 
التي مرت بها هذه الأساليب» ومفاهيم المفردات اللغوية ليتمكن من فهم النصوص 
فهماً صحيحاء وإيلاء الأدلة والأصول الاجتهادية كالقياس والاستحسان والمصلحة» 
وغيرهاء وأن الاجتهاد الجماعي هو بديل الاجتهاد المطلق» مع ضرورة تيسير أسلوب 
عرض المادة الأصولية؛ مع الحاجة الماسة إلى معرفة فقه الصحابة - رضي الله عنهم - 


تجديد أصول الفقه وملامحه عند ابن تيمية امه 


والتابعين» والقواعد التي استبطوا منهاء وأخيرا الاهتمام بمعرفة مقاصد الشريعة وتنمية 
دراساتها والعمل على وضع قواعد وضوابط لبا :١51‏ ص 85-8١‏ ]. 

ثانيً: يضع الدكتور علي جمعة تصوراً لتجديد أصول الفقه تتمثل في المحافظة 
على المفاهيم الأساسية لعلم أصول الفقه» وخدمة قواعد أصول الفقه خدمة استقرائية 
يتم تسجيل نتائجهاء بالإضافة إلى الاستفادة من الدراسات اللغوية الحديثة» وما يشتمل 
عليه من تحليل للكلمات ومضمونهاء كما أنه لا مانع من إعادة هيكلة مسائل علم 
الأصول على نحو يستكشف الجديد ويسهل القديم مع تصفيته من كل ما هو ليس منه» 
ثم يطرح تصوراً لخطة لتجديد أصول الفقه تتمثل 211 ص 01-01 يد 

أ) من حيث الشكل والصياغة يإدخال علوم المقاصدء والقواعدء والفروق» 
والتخريج في علم أصول الفقه لإضفاء جانب التطبيق فيه» وحذف الدخيل منه لانتمائه 
إلى علوم أخرى كالكلام والعربية والمنطق... الخ؛ ويمكن أن تجمع في صورة مقدمة أو 
مدخل لذلك العلم» مع ترتيب مادة أصول الفقه بعد هذه الإضافة والحذف مع تحرير 
المذاهب » وحل النزاع » وبيان الراجح ودليله ؛ ثم عمل الفهارس الفنية لتيسير التعامل مع 
مادة الأصول بما في ذلك حصر المصطلحات» مع الخدمة التحقيقية بشروطها. 


ب ) تطوير المضمون : 

-١‏ بيان آلية تخريج الفروع على الأصول وإلحاقها بالقواعد الفقهية مع بيان 
كيفية الاستفادة من الفروق: وجعل المقاصد الشرعية مظلة الإفتاء التي يرجع إليها لتكون 
ضابطة وحاكمة ومعدلة لعملية الإفتاء كجزء من آليات التخريج والإالحاق وشروطه. 

؟- تطوير تصنيف مصادر الأدلة إلى : مصادر - مناهج - أدوات. 

*- تحويل الإجماع والاجتهاد إلى مؤسسات. 


ج+هه محمد خالد منصور 

5- إثارة مسائل جديدة منها: استخدام منهج أصول الفقه في العلوم الاجتماعية 
والعكس. 

رابعاً: تصور التجديد لأصول الفقه عند الدكتور يعقوب الباحسين» وتتلخص 
دعوته للتجديد بالنقاط الآتية :]1١8 2١5 :,١68[‏ 

-١‏ عرض أصول الفقه بطريقة ميسرة؛ وقرن القواعد الأصولية بما يبنى عليها 
من الأحكام؛ أي المزج بين أصول الفقه والتخريج على هذه الأصولء والجمع بين 
علمين نظر إليهما على أنهما منفكان عن بعضهما مدة من الزمن. 

0-1 إعادة ترتيب الموضوعات الأصولية» ودراستها ضمن مجموعات متجانسة» 
كمباحث الأدلة. ومباحث الأحكام: والمباحث اللفظية. وإجراء مناقلة بين بعض 
الملوضوعات كجعل مباحث التعارض والترجيح مع الأدلة وفي نهايتها . 

0-7 إعادة النظر فيما احتوت عليه كتب الأصول وتجريدها مما لا تمس الحاجة 
إليه» ويمكن إجمال ما ينبغي حذفه بالمباحث التي تعتبر من العلوم الأخرى: وليست 
بذات غلاقة ممهدة لاستنباط الأحكام» وترك المناقشات والاستدلالات فيما كان الخلاف 
فيه لفظياًء والاكتفاء في جانب الاستدلال بذكر الأدلة القوية» ويهمل ما كان ضعيفاء 
والاقتصار على ذكر الحدود المختارة أو المستوفية لشروط الحدء وإهمال الحدود المزيفة 
والمرفوضة من قبل الجمهورء وترك الاستدلالات المعتمدة على الأحاديث الموضوعة التي 
لا أصل لبا. 

<> الإفادة من الدراسات اللغوية المعاصرة في مباحث الدلالات» ومراجعة 
المعاني اللغوية» ودلالات الألفاظ على المعاني في كتب التراث. 

0-4 مراجعة الأحكام المنسوبة إلى الأئمة عن طريق التخريج. 


تجديد أصول الفقه وملامحه عند ابن تيمية دده 


5- الاهتمام بمبحث الاستدلال» واستبعاد الضعيف في طرقه» والتأكيد على 
القوية منهاء لا سيما الأدلة العقلية القاطعة التي لا تعارض الشرع والأحكام المبنية على 
نصوصه. 

4- في مجال الأدلة أو مصادر الاستنباط فإنه يمكن اتخاذ ما يأتي : 

أ) دراسة الأدلة» واستبعاد ما لا حاجة له من شروط الاستدلال بها. 

ب) إقامة مجمع فقهي موحد يضم المؤهلين من الفقهاء والعلماء من الاختصاصات 
المتنوعة المحتاج إليها في دراسة وفهم النوازل. 

ج) إدخال القواعد الفقهية» ولا سيما الكبرى منهاء في مباحث الاستدلال 
وضبطها ببيان أركانها وشروطهاء وشروط تطبيقهاء وبذلك تصبح مهيأة للإفادة منهاء 
ببناء الأحكام عليها. 

سادساً : تصور تجديد أصول الفقه عند الدكتور عبد الحميد أبو زنيد : وتتلخص 
نظريته في تجديد علم أصول الفقه بضرورة تفرغ الباحث لاستيعاب ما كتب في هذا العلم 
أولاً ثم تخليصه من بعض الأبحاث والمسائل التي لم تعد مثمرة» ومنها على سبيل 
التمثيل مسألة التكليف بالمعدوم؛ والنسخ قبل التمكن من الفعل»؛ وغيرها من المسائل . 
والبحث في مبدأ اللغات هل هو توقيفي أو اصطلاحي؛ كما يدعو إلى ضرورة تفعيل 
الاجتهاد الجماعي بآلية معاصرة مناسبة ,١5[‏ ص ١١‏ ). 

سابعاً: ماهية التجديد المنهجي الأصولي عند أبي الفضل عبد السلام بن محمد بن 
عبد الكريم ؛ وتتلخص نظريته في تجديد أصول الفقه بالنقاط الآتية 1 :٠١‏ ص 1لا- 
لال : 

-١‏ الطريق الواضح الذي يسير فيه الأصولي : وهو تدبر نصوص الكتاب 
والسنة. 
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؟- الغاية التي ينتهي إليها هذا العلم : وهو تهيئة مادة علمية من شأنها أن 
تؤهل من يتحقق بها لاستنباط الأحكام الشرعية على نحو سديدء بمراعاة ما فهمه 
الأولون؛ وعلى نحو يتحقق به العمل بما بيسر الاجتهاد؛ والتنقيب عن طريقة المتقدمين 
في الاستنباط؛ بما سيؤدي على إصلاح مسيرة الفقه؛ وعلى نحو يؤدي إلى الحد من جفاف 
علم الأصول. وجعل أصول الفقه أصولاً للفقهين الكبير. وهو الفقه الاصطلاحي» 
والأكبرء وهو الاعتقاد؛ وما يتعلق به من أصول ومسائل» وهذا يتطلب بناء الفقيه 
الجامع : وهو العالم العامل الصالح التقي الورع المحصل لعلوم الآلة ( اللغة والأصول 
ومصطلح الحديث ] وعلوم المقاصد [ العقيدة والفقه والتزكية ]» المطلع على مصادر تلك 
العلوم من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» وآثار السلف الصالح [ ١٠»؛‏ 
ةا 

*“-2 المبادئ الأساسية التي توجه الأصولي على غايته؛ وتتمثل بوجوب 
موافقة الكتاب والسنة في كل قاعدة أو أصل» وضرورة البرهنة والاستدلال على كل 
قاعدة أصولية مع كونها محققة إلى تحصيل العمل » مع كون هذه القواعد دائرة دورانا حرا 
مع الدليل دون تعصب. 

0-4 الترتيب المنظم الذي يسوق إلى غاية هذا العلم. 

ه- المادة الأصولية في ضوء المنهج المقترح يكون في مسارين : المسار الأول : 
تنقية علم أصول الفقه من الدخيل الذي لا ينفع» والاقتصاد في بعض المباحث والمسائل 
بحيث يستبقى القدر النافع منها» ويحذف ما لا منفعة فيه ما هو فضول وحشو وتطويل 
بغير طائل؛ ومنها المسائل اللغوية والنحوية والبلاغية الحضة : كحقيقة الوضع اللغوي 
والاشتقاق والترادف؛ والمباحث والمسائل الكلامية كعصمة الأنبياء والفعل الواحد هل 
يجتمع فيه الوجوب والحظر» وكثير من مباحث الأخبار مثل تفصيل القول في بيان العدد 


تجديد أصول الفقه وملامحه عند ابن تيمية لاود 


الذي يقع به التواتر» وشروط الراوي وطرق التحمل» وكثير من تفريعات القياس» وكثير 
من مسائل الخلاف اللفظي» مثل الاختلاف في تقسيم الحكم الشرعي» وهل المندوب 
مأمور به والخلاف في حكم الرخصة» وهناك أربع وتسعون مسألة انتهى فيها الدكتور عبد 
الكريم النملة إلى أن الخلاف فيها لفظي؛ وهو يدل على الحجم الكبير من المسائل التي 
الخلاف فيها لفظي؛ وبعض مسائل علوم القرآن والتجويد والقراءات»: مثل القراءات 
السبع متواترة أم أحادء وبعض المواد المنطقية مثل التوسع الكبير للتعريفات المنطقية 1 ٠١‏ » 
ص 85" - /ا9؟ ]. 

5- المسار الثاني : ضم أبواب ومسائل على المادة الأصولية التقليدية التي 
غلبت على كتب الأصول» وهي أقسام أربعة : 

القسم الأول : فروع علمية كاملة؛ مثل : تاريخ الفقه الإسلامي وأصوله وعلم 
القواعد الفقهية وتخريج الفروع على الأصول وعلم المقاصد والمصالح والمفاسد وأصول 
الاعتصام وأصول الابتداع» وتخريج الأصول على الفروع وهو العلم الذي يكشف عن 
أصول وقواعد الأئمة من خلال فروعهم الفقهية2ء وتخريج الفروع على الفروع, 
والفروق الفقهية وكذلك الفروق الأصولية» وبيان اختلاف العلماء في استنباط الأحكام : 
أسبابه وأقسامه وأحكامه. 

القسم الثاي : مباحث ومسائل كبرىء ومنها الوساطة بين أهل الرأي وأهل 
الحديث والوساطة بين المحدثين والفقهاء ومسألة المذهبية واللامذهبية والفقه المقارن» 
وبيان مناهج الأئمة امجتهدين وأصولبم التي بنوا عليها فقههم» وتركيز الكلام في قاعدة 
الظنية والقطعية في الأصول كالبحث في الحديث المتواتر والآحاد والإجماع والقياس وما 
يتعلق بالنص الشرعي» والبحث في قاعدة العقل والنقل والفقه التقديري والحجة في 
الحديث الصحيح دون الضعيف. 
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القسم الثالث : مسائل جزئية وبحوث مكملة؛ مثل مبتدأ التكاليف كلها ومحلها 
ومصدرها القلوب؛ وبيان الفرق بين قاعدة خطاب التكليف وخطاب الوضعء وغيرها 
كير 

القسم الرابع : مسائل وقضايا معاصرة : وهذه منها ما يعالح نظام الفقه وهيكله 
كقضية الموسوعات الفقهية ومسألة تقنين الشريعة» ومنها ما يتضمن منهجاً جديداً 
للدراسة الفقهية والترجيح بين آراء المذاهب الفقهية وهو منهج الدراسة الفقهية المقارنة , 
ومنها ما يرجع إلى منهج الاستنباط نفسه وتنزيل النصوص على الواقع» ويتضمن ذلك 
قضية المقاصد وقضية فقه الواقع وفقه الموازنات وفقه الأولويات» ومنها ما يعالجح قضايا 
حورية لسد الخلل في الدراسة الفقهية المعاصرة وتعويض الكفاءات الفقهية ومنها مسألة 
الاجتهاد الجماعي والفتوى الجماعية ومسألة تيسير الاجتهاد في هذا العصرء ومنها ما 
يعتبر تطويراً أو توسعاً في بعض ما أصله الفقهاء السابقون؛ ومن ذلك النظم الفقهية» أو 
ما يسمى بالنظريات الفقهية» والبحث في ضوابط فقه السيرة وهي استنباط أحكام الدعوة 
من السيرة النبوية» والبحث في ضوابط النظر في قصص الأنبياء وتاريخ الأمم السابقة 
وسيرة الخلفاء الراشدين على هدي من قواعد أصول الفقه الإسلامي للوصول إلى سلامة 
الاستنباط تعظيماً لجانب النص ثبوتاً واستدلالاً ٠١1‏ : ص 98" ]. 

ويقول: ' وخلاصة ما أقدمه من تصور عن تجديد أصول الفقه هو السير بالأصول 
في طريق مواز لعلم الفقه ؛ لأن الفقه ظل للأصولء فإذا كانت نهضة الفقه وتجديده هي 
بنفض غبار التقليد والتعصب..... ثم مد جسر بيننا وبين عصور الاجتهاد الأولى للاستقاء 
من منبعها الصافي ' [ .٠١‏ ص 5/ 76 ]. 

وإني بعدما اطلعت على ما كتبه المعاصرون من جوانب التجديد المتقدمة» فإني 
وجدتهم يتفقون على جملة من القضايا كما تقدم, ما يدل على أن موضوع تجديد 


تجديد أصول الفقه وملامحه عند ابن تيمية نكن 
أصول الفقه من القضايا التي أخذت بعداً منهجيا عند المعاصرين؛ ثم إني حمدت الله 
تعالى على أن جوانب التجديد التي نادى بها الدكتور الدسوقي والدكتور شعبان 
والدكتور علي جمعة؛: وغيرهم هي في غالبها جوانب تجديدية مؤصلة في فقه الإمام ابن 
تيمية» بل وبصورة واضحة وصريحة2 ومعمقة لإرساء قواعد جديدة في موضوعات 
الأصول؛ ومن هنا فإن الذي دعا الباحث إلى اختيار ابن تيمية علماً من أعلام التجديد في 
الأصول عدة أمور : 

-١‏ أن شيخ الإسلام ابن تيمية إمام مجتهد محقق مستوعب لعلوم الشريعة؛ 
مارس لنصوصهاء ومن هنا فقد كانت نظرته لعلم أصول الفقه نظرة حرة تنطلق من 
سعيه نحو ملاءمة الشريعة لكل ما هو جديد في الزمان والمكانء وجرأته لإظهار آرائه 
الأصولية لأن رائده في ذلك البحث عن حقائق الأمور ولا يكتفي بالوقوف عند ظواهرها. 

؟- أن شيخ الإسلام ابن تيمية استطاع أن يأتي في آرائه الأصولية يجوانب 
متكاملة ومتميزة» وتربط الجوانب النظرية التي وضعها علماء الأصول رحمهم الله تعالى 
بالجوانب التطبيقية التي كان يمارسها النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة والأئمة 
الحققون» ثم نظره الثاقب في مقاصد النصوص» وما تضمنته من حقائق. 

- أن بعض العلماء وإن كان قد جاء بجوانب تجديدية كما تقدم؛ فإن ابن تيمية 
جاء بها بصورة أوضح وأعمق» وسيشار إلى هذا عند ذكر معالم التجديد في أصول الفقه 
عند إن قسية مقار نا ببعضن الأضولييق: 

- أن الميراث التطبيقي البائل الذي تركه شيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر مجالا 
خصباً للجيل لكي بمارسوا نظريته في التجديد الأصولي؛ بأمثلة وافرة» وتطبيقات كثيرة 
تجعل من فكرة ابن تيمية في هذه الجوانب واضحة» وقابلة للتأطير والتطبيق. 
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م- إني قد وجدت مجموعة من الدراسات تشير على مجهود ابن تيمية في تجديد 
علم أصول الفقهء ولكني لم أجد من قام بتقسيمها إلى ملامح عامة» ثم خاصة, 
وتعميقها بأمثلة تطبيقية تشير إلى مثيلاتهاء وهذا هو الذي هدف إليه البحث. 


المبحث الثالث : ملامح التجديد في علم أصول الفقه عند ابن تيمية 

إن الناظر فيما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وفي غيره من كتبه؛ 
وخاصة الجزأين المتعلقين بأصول الفقه الإسلامي: وما يتعلق بأجزاء الفقه الإسلامي» 
وما كتبه الباحثون المعاصرون في فقه الإمام ابن تيمية» وجوانب متعددة في منهج الإمام في 
الجوانب العلمية المختلفة» فإنه يجد ملامح واضحة لجوانب تجديدية» سواء في الشكل أم 
في المضمون لمادة علم أصول الفقه الإسلامي. 

على أنه من المناسب القول بأن ابن تيمية ليس له تأليف مستقل في علم أصول 
الفقه شامل لمباحثه ومسائله» وإنما كان يتناولبا على وجهين : الوجه الأول : البحث 
قصداً واستقلالاً كمناقشته الآمدي حول الحقيقة والمجازء وقاعدة في الاستحسان: وكتاب 
رفع الملام عن الأئمة الأعلام. 

الوجه الثاني : البحث عرضاً أثناء عرض المسائل الفقهية» وهو الغالب»: حيث إنه 
كان حين مناقشته لمسألة يستطرد بذكر المسالة الأصولية 1١1/1‏ » ص .]48١ -8١‏ 

وعليه : فإن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكتب كتاباً متكاملاً في علم أصول الفقه 
الإسلامي؛ ولا في الفقه الإسلامي: مما يجعل البحث في هذه الملامح منصباً على 
الاستقراء لما كتب الإمام نفسهء أو ما كتبه غيره عنه. 

وهذه الملامح على ما سيأتي تظهر أهميتها في أنها تبحث في منحى جديد لبلورة 
أصول الفقه في ثوب تطبيقي عمليء وذلك من خلال هذه الدراسة حيث ستبرز الجانب 


تجديد أصول الفقه وملامحه عند ابن تيمية آكه 


التطبيقي من خلال عرض المسائل الفقهية» ومعالجتها للوصول للحكم الشرعي من 
خلال القواعد والمسائل الأصولية» بعيداً عن التطويل والافتراض لمسائل غير واقعية وغير 
منتمية لمنظومة الاستنباط الفقهي ؛ ذلك أن علم أصول الفقه إنما وجد لتسهيل عمّل الفقيه 
لاستخراج الحكم الشرعي بأسهل طريق وأقربه. 

وهناك دراسات علمية بحثت جوانب التميز والتجديد عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
في أصول الفقه. كأبي الفضل عبد السلام بن محمد بن عبد الكريم: حيث أفرد مبحثاً في 
جوانب التجديد في أصول الفقه عند الإمام»: وسيأتي الاستفادة من هذا البحث استفادة 
جيدة يظهر أثرها في ثنايا البحث» وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات المهمة في الموضوع » 
غير أن جانب التعميم غلب على هذه الدراسة ما جعلني أقسم جوانب التجديد عند ابن 
تيمية إلى قسمين : ملامح عامة وأخرى خاصة:؛ لأن أيا الفضل عني بالملامح العامة دون 
الخاصة» وإضافة الباحث في هذا البحث إبراز جانب الملامح الخاصة» وتأصيلها وضرب 
الأمثلة عليهاء وكذلك ما ذكره الدكتور يوسف البدوي في رسالته الموسومة بمقاصد 
الشريعة عند ابن تيمية حيث سأستفيد منها استفادة جيدة في محال تجديد أصول الفقه عند 
شيخ الإسلام في جانب المقاصد الشرعية» وهو من الملامح الخاصة لتجديد ابن تيمية 
لأصول الفقه؛ وكذلك ما ذكره الدكتور سعود العطيشان في منهج ابن تيمية في الفقه 
حيث ألمح على بعض جوانب التجديد عنده» ومرورا بما كتبه بعض الباحثين في منهج ابن 
تيمية في أصول الفقهء وتلمس جوانب التجديد عنده من خلال بحثهم موضوعات علم 
أصول الفقه عند الإمام»ء ومن ذلك مثلاً : حصول المأمول من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية في علم الأصول القسم الأول : المقدمة - الحكم الشرعي»؛ للباحث عبد الرحمن 


منصورء وهو جهد كبير ونفيس استطاع فيه الدكتور أن يقف عند قضايا مهمة في 
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مفاصل علم أصول الفقه عند ابن تيمية» وسيقوم الباحث هنا باستقراء هذه الدراسات 
وغيرها لاستخلاص ملامح تجديد علم أصول الفقه عند شيخ الإسلام ابن تيمية» والذي 
يظهر أثره لمن يقارن بين جوانب التجديد عند ابن تيمية وبين أحدث الدعوات المعاصرة 
لتجديد علم أصول الفقه» لكي يتبين سبق هذا الإمام. وتركه ميراثا نظرباً وتطبيقياً في 
طريق إحياء علم أصول الفقه. 

هذاء ويمكن للباحث تقسيم هذه الملامح إلى قسمين: 

القسم الأول : الملامح العامة: وهي جوانب تجديد علم أصول الفقه ضمن 
بعض المفاهيم العامة: والأطر التي تصلح لعلم أصول الفقه وغيره من العلوم غير أنها 
وجدت فيما تركه الإمام في علم أصول الفقه تأصيلاً وتطبيقاً. 

القسم الثابي : الملامح الخاصة : وهي الجوانب التفصيلية التي تميز بها هذا الإمام 
في فكره الأصولي» وتأصيله لمفاصل هذا العلم: وتطبيقه . وهي في الغالب قضايا ملازمة 
لعلم أصول الفقه؛ وتعالح جزثياته» وتضيف إليه رحا جديداً في موضوعات علم 
أصول الفقه. 

ولعل من الأهمية بمكان بحث هذا الجانب من تميز ابن تيمية " فإن ملكته الأصولية 
التنظيرية فاقت ملكته الفقهية.... ولما كان من أظهر صفات شيخ الإسلام قوة الملكة 
التنظيرية » والمقدرة البليغة على التقعيد والتأصيل؛ واستخراج الكليات؛ وصوغ الموازين 
التي توزن بها الحقائق:.... وأما الكيف والجودة والأهميةء فحسبك عنوانا لتراثه 
الأصولي أنه : " أصول السلف الصالح ' فلا يصح - بعد النظر المنصف في مقرراته 
الأصولية - أن يقال: إنها أصول الإمام العلاني: أو المذهب العلاني ؛ لأنه - رحمه الله 
- كان يكتب وعينه على طريقة النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحابته وتابعيهم, 
جتهداً - بما آتاه الله من قوة قريحة» ونافذة بصيرة» مع عظم استعانة بالله - على 
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استخراج مقاصد الكتاب والسنة: ومرامي النبي - صلى الله عليه وسلم - 8 ومسالك 


الاجتهادء واستقلاله في النظرء وإدراكه للغاية الحقيقية من العلم» وتمييزه بين الث 
والسمينء وقصده إلى النفع » واتباعه للدليل» ومعرفته بأسرار الشريعة.... "1 ,3٠١‏ ص 
١-6‏ ؟] 

ولا أدعي أن ما سيأتي عرضه هو كل ملامح التجديد عند شيخ الإسلام ابن 
تيمية» ولكنها طائفة من هذه الجوانب حاول الباحث استقراءهاء وفيما يلي عرض لأهم 
هذه الملامح : 

أولاً: الملامح العامة [ 209٠‏ 6-918”ى لل ص 8/ا#1-"4817 ] 

: ] 590 اعتبار الكتاب والسنة أساس التنظير الأصولي ومداره1لا: ص‎ -١ 
وهو ما يسمى بالاتباع أو الاعتصام. وهو يهدف بهذا الجانب العودة بالقواعد الأصولية‎ 
إلى الجذور الصحيحة والمنابع الأولى؛: وفيه تصحيح لنهج تلقي النصوص الشرعية»‎ 
: وذلك ضمن القواعد المندرجة تحت هذا الجانب» وهي‎ 

أ) القرآن والسنة فيهما البيان الأوفى لكافة أمور الدين؛ وفي ذلك يقول : 
"رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين جميع الدين أصوله وفروعه. باطنه وظاهرهء 
علمه وعملهء فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان. وكل من كان أعظم 
اعتصاماً بهذا الأصل كان أولى بالحق علماً وعملاًء ولو كان الناس محتاجين في أصول 
دينهم على ما لم يبينه الله ورسوله لم يكن الله قد أكمل للأمة دينهم: ولا أتم عليهم 
نعمته...' [18, جء 9١اص7‏ 19 ]. 

ب) الشرع مسائل خبرية ودلائل عقلية» وفي ذلك يقول : " وما كان من الحجج 
صحيحاً ومن الرأي سديداً فذلك له أصل في كتاب الله وسئة رسوله» فهمه من فهمه : 
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وحرمه من حرمه " [14؛ ج ؟"ص75١7‏ ]. ويقول أيضاً: " بل النبي - صلى الله عليه 
وسلم أمر بطريقة البرهان حيث يؤمر بهاء ودل على مجاميع البرهان التي يرجع إليها 
النظارء ودل من البراهين على ما فوق استنباط النظار" ,7١[‏ ج "اص708). 

ج) العقل الصريح والنقل الصحيح متوافقان لا يتعارضان» وفي ذلك يقول : " 
ما يحب أن يعرف : أن أدلة الحق لا تتناقض» فلا يجوز إذا أخبر الله بشيء - سواء كان 
الخبر إثباتاً أو نفياً - أن يكون في أخباره ما يناقض ذلك الخبر الأول ولا يكون فيما 
يعقل بدون الخبر ما يناقض ذلك الخبر المعقول» فالأدلة المقتضية للعلم لا يجوز أن 
فزاقط توا كان الدليلذن مسي أو عقليين أو كان أحدهيا معنا والأعر عتلنا: 
ولق الحافطن :قد يكوة: قنا ته بعك «النامن دلبلا ولدن دلي يد ا 
خاص4١201.‏ 

د ) الحقيقة الإيمانية والشريعة الإيمانية متوافقان [14, جاص .)74٠  -77‏ 

ه) لابد من مراعاة ألفاظ الشريعة. 

و) معرفة الحدود الشرعية من الدين : من الثمرات التي بناها شيخ الإسلام ابن 
تيمية على معرفة الحدود الشرعية : اجتناب التقييدات والإلزامات التي زادها الفقهاء في 
تعريف الألفاظ الشرعية» فإن المقصود هو معرفة ما أراد الله ورسوله بهذا الاسم» ومن 
ذلك : مسمى الماء» ومسمى الحيض» والسفرء وغير ذلك فإن الفقهاء وضعوا لها قيودا 
وشروطاً وتقسيمات كثيراً ما تنأى بها عن حقيقتها الشرعية: فمثلاً الماء ورد مطلقاً في 
الكتاب والسنة؛ فكل ما يسمى ماء جاز التطهر به؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
لم يقسمه إلى قسمين : طهور وطاهر» ونجسء وكذلك السفر واعتباره بالعرف هو الذي 
عمل به الشرع؛ وليس تحديده بمسافة معينة »١14(‏ ج9١‏ ص 570 - 08" 
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ز) الطريق الأمثل لمعرفة معاني الكتاب والسنة عن طريق جملة من الضوابط» 
ومنها : 

- “ليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله وفق مذهبه إن لم يتبين من كلام 
الله ورسوله ما يدل على مراد الله ورسوله» وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله تعالى 
ورسوله - صلى الله عليه وسلم - + ليس قول الله ورسوله تابعاً لأقوالبم 21١41"‏ ج 
/اء ص 70 ]. 

- ' ينبغي للمسلم أن يقدر قدر كلام الله ورسوله» بل ليس لأحد أن يحمل 
كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده؛ لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام 
كلد اذفان كرا من التامى تاول التسوصن الخالفة لقولةة تلك للف من ميل 
التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظء وقصده به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص» وهذا 
خطأ ' [18: ج لاء ص75 ]. 

- ' من أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله: أن ينشأ الرجل على 
اصطلاح حادث فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح» ويحمله على تلك اللغة التي 
اعتادها ' [14, ج ؟7١1,‏ ص5١٠1.‏ 

هذاء ويقترح الدكتور عبد السلام بن عبد الكريم وضع أمثال هذه القواعد في 
صدر المباحث الأصولية الموسومة ب: " طرق استنباط الأحكام من النصوص 2٠١1"‏ 
ص 76؟175-1]. 

ح) لا تقبل دعوى النسخ إلا ببينة لئلا ترد الأحاديث المحكمة: وفي ذلك يقول 
ابن تيمية : " ونجد كثيراً من الناس - ممن يخالف الحديث الصحيح من أصحاب أبي 


حنيفة أو غيرهم - يقول : هذا منسوخء, وقد اتخذوا هذا محنة : كل حديث لا يوافق 
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مذهبهم يقولون : هو منسوخ» من غير أن يعلموا أنه منسوخ» ولا يثبتوا ما الذي نسخه " 
ل34ء ج .5١‏ ص١15).‏ 

ط) النصوص شاملة للحوادث والأفعال الواقعة بمعناها العام : وفي ذلك يقول: 
' الكتاب والسنة بينا الأحكام بالأسماء العامة: لكن يحتاج إدخال الأعيان في ذلك على 
فهم دقيق» ونظر ثاقب لإدخال كل معين تحت نوع . وإدخال ذلك النوع تحت نوع آخر 
بينه - صلى الله عليه وسلم -"[١5؟»,‏ ج لاء ص57 17. 

ي) طرد الأقيسة كثيراً ما يكون جناية على النصوص وفي ذلك يقول: " فتجد 
القائلين بالاستحسان الذين تركوا فيه القياس لنص خيرا من الذين طردوا القياس وتركوا 
النص" [18/ ج 5: ص5: ]. 

2-5 البرهنة والاستدلال للقواعد والأصول: تميز شيخ الإسلام ابن تيمية 
بالبرهنة والاستدلال على ما يؤصله من أصول على مستوى العقل والنقل. 

اعتبار أصول الفقه جامعة لأصول الاعتقاد والعمل: وذلك يجعل قواعد 
أصول الفقه معتيرة في المسائل الاعتقادية والعملية على حد سواء» بحيث تكون القاعدة 
الأصولية حاكمة على المسألة الاعتقادية وطريقاً إلى فهمها واستنباطها: ومن أمثلة هذا 
الجانب كلامه في حرف النفي الداخل على المسميات الشرعية» وهل يفيد ذلك نفي كمال 
الواجب أم نفي الكمال المستحب» حيث جعل بحثه شاملاً لأحكام الاعتقاد والعمل معاً 
لخاء جء ١15‏ ص190-19:0). 

ولابن تيمية كلام موفق في كتاب الاستقامة تناول فيه مسألة التعارض بين الأدلة 
على نحو يصلح معه تطبيق هذه القاعدة على مسائل الوعد والوعيدء والقضاء والقدرء 
وغير ذلك نما يدل على استعماله قواعد أصول الفقه لاستنباط الأحكام الاعتقادية؛ وفي 


ذلك يقول : " والنصوص النبوية تأتي مطلقة عامة من الحانبين» فتتعارض في بعض 
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الأعيان والأفعال التي تندرج في نصوص المدح والذم؛ والحب والبغض» والأمر 
والنهي؛ والوعد والوعيدء وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق بهذه القاعدة في غير 
موضع؛ لتعلقها بأصول الدين وفروعه '[14؛: ج :7١‏ ص 15١0‏ 1. 

4- القصد إلى الإفهام والإبانة. وسهولة عرضه للموضوعات الأصولية: فقد 
تميز شيخ الإسلام ابن تيمية في عرضه لموضوعات علم أصول الفقه السهولة والوضوح 
والشرح والتفصيل على خلاف ما شاع في كثير من الكتب الأصولية التي كانت عباراتها 
صعبة وفيها تعقيد لفظي » ولعل هذا الذي منعه من وضع مصنف خاص بأصول الفقه 
ينتظم مباحثه على النمط المعروف» وإنما كان يصنف في المسألة متى احتيج إليهاء فقد 
يمزج بالمسألة غيرهاء ويضمنها مباحث من علوم أخرى؛ وينبه على الجانب الروحي 
فيهاء ويشير إلى طريق العمل بها. 

6- الوسطية والاعتدال والنصفة: وفي ذلك يقول ابن تيمية مبينا أن القول 
الوسط هو الذي يأخذ به أهل العلم المحققون: "وقد تأملت ما شاء الله من المسائل التي 
يتباين فيها النزاع نفيا وإثباتا حتى تصير مشابهة لأهل الأهواءء وما يتعصب له الطوائف 
من الأقوال» كمسائل الطرائق المذكورة في الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي وبين الأئمة 
الأربعة» وغير هذه المسائل فوجدت كثيراً منها يعود الصواب فيه إلى الوسط : كمسألة 
إزالة النجاسة بغير الماء» ومسألة القضاء بالنكول؛ وإخراج القيم في الزكاة» والصلاة في 
أول الوقت» والقراءة خلف الإمام. ومسألة تعيين النية وتبيينها» وبيع الأعيان الغائبة» 
واجتناب النجاسة في الصلاة. ومسائل الشركة: كشركة الأبدان» والوجوه؛ والمفاوضة» 
ومسألة صفة القاضي 

وكذلك هو الأصل اللمعتمد في المسائل الخبرية العلمية التي تسمى : " مسائل 
الأصول"؛ أو " أصول الدين " أو " أصول الكلام يقع فيها اتباع الظن» وما تهوى 
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الأنفس... ثم غالب الخلاف فيها يعود الحق فيه إلى القول الوسط في مسائل التوحيد 
والصفات» ومسائل القدر والعدل؛ ومسائل الأسماء والأحكام... " ,١14[‏ ج 23١‏ 
ص ١ .]155 -١]١‏ 

- القوة والوضوح والشمول والمرونة ومراعاة روح الشريعة» وفتح آفاق 
جديدة في علم أصول الفقه : فإنه يلاحظ أن المادة الأصولية التي تركها شيخ الإسلام 
مادة مرنة غير جافة ولا جامدة: فإن لديه مقدرة فائقة على التجريد والتنظيرء والسير 
وفق قوالب العلم الاصطلاحية؛ وإضافة موضوعات جديدة مثل : قاعدة العقل والنقل » 
وقاعدة المصالح والمفاسد؛ وقاعدة التفاضل والأفضلية» والأصول والفروع؛ وغيرها من 
الموضوعات. 

0- ربط موضوعات أصول الفقه بالجانب العبادي والفكري والوجداني 
والسلوكي للمسلم؛ إضافة إلى ربط أصول الفقه بالجوانب التربوية والواقع الإسلامي, 
والاستفادة منه في الواقع التطبيقي والإصلاحي آلاء ص 15١‏ ]. 

ومن أتكلة للك أنناين تينية يعد أن ساق نضا طويلا 3 التعليل ويظ ذلك يمانت 
السلوك والعمل» فقال في ذلك : ' فتبين أن الميسر اشتمل على مفسدتين مفسدة في المال» 
وهي أكله بالباطل: ومفسدة في العمل» وهي ما فيه من مفسدة المال وفساد القلب 
والعقل وفساد ذات البين» وكل من المفسدتين مستقلة بالنهي» فينهى عن أكل المال 
بالباطل» ولو كان بغير ميسر كالرباء وينهى عما يصد عن ذكر اللهء وعن الصلاة» 
ويوقع العداوة والبغضاء؛ ولو كان بغير أكل مال؛» فإذا اجتمعا عظم التحريم؛ فيكون 
الميسر المشتمل عليهما أعظم من الربا " [14, ج 57؛ ص4 *7-/577؟ ]. 

وفي جانب التربية في المجتمع فقد أفرد الجزء العاشر من مجموع الفتاوى في 
موضوع علم السلوك بكلام بديع يربط العلم بالعمل والسلوك الإيجابي مع التوجيه 
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والتربية للمجتمع» وهذه نتيجة حتمية لحسن القصد ودقة الاستنباط في الأحكام 
الشرغية» يقول ابن تيمية +- * فإنه مخ عمل بما علم ورثه الله علم :ما لم يعلم» .وحسن 
القصد من أعون الأشياء على نيل العلم ودركه؛ والعلم الشرعي من أعون الأشياء على 
حسن القصد والعمل الصالح "[18), ج ,٠١‏ ص1044]. 

ويذكر عن بعض السلف : " إن للحسنة لنوراً في القلب وقوة في البدن وضياء في 
الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في 
الوجه ووهناً في البدن ونقصاً في الرزق وبغضاً في قلوب الخلق "181 : ج ٠١‏ ص58 1. 

ولبذا فإن ابن تيمية كان يعنى عناية بالغة في فتاواه بالعبودية والاستقامة 
وغيرهما من المعاني التي كان ينثرها دائماً إبان النظر في المسائل الأصولية» وهذا النهج 
من الروح كان سارياً في كل ما كتب ابن تيميةء ومنه ما كتبه في الأصول: . 

ويردة ذاننا أنه اق القلت م مغرف التدوعه وخث وإعلام الدية لد 
عز وجل» والتصديق بأخباره» وكل هذا جانب تربوي مهم تجديدي في تناول ابن تيمية 
موضوعات الأصول. 

ولتجده أيضا في بحثه الأصولي لموضوع الحيل» يتميز بتناوله هذا البحث؛ وبيان 
بطلان تعاطيها ويبين مفاسدها من عدة وجوهء وخاصة ما تبنى عليه هذه الحيل من قيام 
المعاملات على أساس الخداع والمكر والكذب والغش» وما يتبع ذلك من مفاسد 
الأخلاق: وأثر ذلك على تربية الفرد والمجتمع. 

وفي مثل هذا يقول -- رحمه الله - : ' أن الله سبحانه أوجب في المعاملات 
خاصة. وفي الدين عامة النصيحة والبيان: وحرم الخلابة والغش والكتمان..... فإذا كانت 
النصيحة لكل مسلم واجبة وغشه حراماء فمعلوم أن امحتال ليس بناصح للمحتال عليه 
بل هو غاش له؛ بل الحيلة أكبر من ترك النصح وأقبح من الغش» وهذا بين يظهر مثله في 
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الحيل التي تبطل الحقوق التي ثبتت أو تمنع الحقوق إن ثيقت؛ أو توجب عليه شيئاً لم 
يكن ليجب.... وبالجملة فالحيل تنافي ما يبنى عليه أمر الدين من التحابب والتناصح 
والائتلاف والأخوة في الدين. وتقتضي التباغض والتقاطع والتدابر هذا في الحيل على 
الخلق. والحيل على الخالق أولى» فإن الله سبحانه وتعالى أحق أن يستحيى منه من الناس 
*501, ج لاء ص4 7511-17 1. 

وانظر إلى هذا النص البديع الذي يربط فيه ابن تيمية بين مسائل الأصول 
والجانب التربوي السلوكي وأن الاستنباط ينبغي أن يكون طريقاً للصلاح والإصلاح ؛ 
وفيه يقول : " وقولبم: إن قصد تراجعهما قصد صالح للا فيه من المفعة قلنا: هذه 
المناسبة شهد لبا الشارع بالإلغاء والإهدارء ومثل هذا القياس والتعليل» هو الذي يحلل 
الجرام . ويجرم الخلال؛ والمصالح والمناسبات التي جاءت الشريعة بما يخالفها إذا اعتبرت 
فيه مراغمة بينة للشارع مصدرها عدم ملاحظة حكمة التحريم: وموردها عدم مقابلته 
بالرضى والتسليم» وهي في الحقيقة لا تكون مصالحء وإن ظنها مصالح. ولا تكون 
مناسبة للحكم» وإن اعتقدها معتقد مناسبة» بل قد علم الله ورسوله ومن شاء من خلقه 
خلاف ما رآه هذا القاصر في نظره.... ' [14, ج 7 ص .]17٠١‏ 

ويربط بين الجانب التربوي وحقيقة النهي الأصولي فيقول : "... وعلى هذا إذا 
كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهماء بل إما أن 
يفعلوهما جميعاً أو يتركوهما جميعاًء لم يجز أن يؤمروا بمعروف؛ ولا أن ينهوا عن 
منكرء بل ينظر فإن كان المعروف أكثر أمر به» وإن استلزم ما هو دونه من المنكرء ولم ينه 
عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن 
سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات»: وإن كان المنكر 
أغلب نهى عنه واستلزم فوات ما هو دونه من المعروف؛ ويكون الأمر بذلك المعروف 


تجديد أصول الفقه وملامحه عند ابن تيمية الات 
ص؟؟١‏ - 6٠ل‏ 


ثانياً: الملامح الخاصة : يمكن استعراض الملامح الخاصة لتجديد أصول الفقه عند 
ابن تيمية في الجوانب التالية: 
الجانب الأول: تخليص علم أصول الفقه من المباحث التي ليست جزءاً منه كالمباحثُ 
الكلامية التي لا صلة لها بعلم أصول الفقه : 

لقد ظهر موقف شيخ ابن تيمية واضحاً في تخليص علم أصول الفقه من المباحث 
الكلامية التي لا أثر لبا في استنباط الأحكام العملية» ونعى على المتكلمين طريقتهم 
العقلية الحضة في التعامل مع الموضوعات الأصولية تأصيلاً واستدلالاً وتطبيقاً ؛ وقد تقدم 
فيما مضى أن كل من تكلم في موضوع تجديد علم أصول الفقه من المتقدمين أو من 
المتأخرين قد نص على ضرورة تجريد مباحث علم الكلام عن علم أصول الفقه. 

ولقد أصبح الأصوليون يلزمون الفقيه بالخوض في قضايا منطقية فلسفية» لا 
حقيقة لما في الخارج , إلا وجودا ذهنياً خالصاً. 

" فالأصوليون يذكرون في مسائل أصول الفقه مذاهب المجتهدين: كمالك»: 
والشافعي؛ والأوزاعي؛ وأبي حنيفة» وأحمد بن حنبل. وداودء ومذهب أتباعهم : بل 
هؤلاء ونحوهم هم أحق الناس بمعرفة أصول الفقهء إذ كانوا يعرفونها بأعيانها. 
ويستعملون الأصول في الاستدلال على الأحكام» بخلاف الذين يجردون الكلام في 
أصول مقدرة بعضها وجد وبعضها لم يوجدء من غير معرفة بأعيانهاء فإن هؤلاء لو كان 
ما يقولونه حقاً فهو قليل المنفعة أو عديمهاء إذ كان تكلماً في أدلة مقدرة في الأذهان لا 


تحقق لبا في الأعيان» كمن يتكلم في الفقه فيما يقدره من أفعال العبادء وهو لا يعرف 


الاه محمد خالد منصور 
حكم الأفعال المحققة منه» فكيف وأكثر ما يتكلمون به من هذه المقدرات فهو كلام باطل ” 
4 جء ١٠ص4١15.‏ 

ولقد وجدت أن شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى - يميل في فكره 
الأصولي إلى أن الفقهاء الأوائل كانوا يعرفون هذه الأصول وبمارسونها بتطبيق عملي 
نافع بعيد عن السفسطة» والتطويل الذي لا طائل تحته؛ وقد تميز ابن تيمية بذلك. وظهر 
منهجه هذا فيما جمع عنه من فتاوى » حيث إن الناظر في مجموع الفتاوى ٠‏ سيجد المعالحة 
الأصولية النافعة الواقعية في ثنايا البحث الفقهي. 

' وقد حمل ابن تيمية على طريقة المتكلمين حملة شديدة على طريقة المتكلمين 
القائمة على تجريد الكلام في علم أصول الفقه دون معرفة بالفقهء وهي طريقة غير 
سديدة» لما تضمنته من تقديرات باطلةء وقواعد لفقه لا معرفة لهم به " 23٠١1‏ ص 
؟؛ وف ذلك يقول : ' ليس في هؤلاء إمام من أئمة المسلمين الذين اشتغلوا بتلقي 
الأحكام من أدلة الشرع ' [14, ج .7١‏ ص 507 -401 ). 

ويقول: ' ثم إنهم صنفوا في أصول الفقه وهو علم مشترك بين الفقهاء 
والمتكلمين فبنوه على أصولهم الفاسدة " [14: ج .7١‏ ص 15١‏ ). 

وقد سمى ابن تيمية طريقة القرآن الكريم في عرض القضايا والتدليل عليها 
بالطريقة الفطرية العقلية السمعية الشرعية الإيمانية 43١؛‏ ج 4. ص77 ). 

وقد وضح ابن تيمية أن المنطق لا يحتاج إليه في أصول الفقهء وليس هو شرط 
للاجتهاد» وفي ذلك يقول: " لا تجد أحدا من أهل الأرض حقق علماً من العلوم؛ وصار 
إمامأ فيه مستعيئاً بصناعة المنطق: ولا من العلوم الدينية ولا غيرها.... وقد صنف في 
الإسلام علوم النحوء واللغة» والعروض» والفقه وأصوله؛ والكلام وغير ذلك»: وليس 


تجديد أصول الققه وملامحه عند ابن تيمية ياه 


في أئمة هذه الفنون من كان يلتفت إلى المنطق» بل عامتهم كانوا قبل أن يعرب هذا المنطق 
اليوناني. 

وآما الغلوه الورزوثة عن «الأميله ضرفاء. ورف كان الققه واميولة تمل ب3للقة 
فهي أجل وأعظم من أن يظن أن لأهلها التفات إلى المنطق ؛ إذ ليس في القرون الثلاثة من 
هذه الأمة - التي هي خير أمة أخرجت للناسء وأفضلها القرون الثلاثة - من كان 
يلتفت إلى المنطق أو يعرج عليه؛ مع أنهم في تحقيق العلوم» وكمالبا بالغاية التي لا يدرك 
أحد شأوها ؛ كانوا أعمق الناس علماًء وأقلهم تكلفاًء وأبرهم قلوباًء ولا يوجد لغيرهم 
كلام فيما تكلموا فيه إلا وجدت بين الكلاميين من الفرق أعظم هما بين القدم والفرق. بل 
الذي وجدناه بالاستقراء أن المعلوم: أن الخائضين في العلوم من أهل هذه الصناعة أكثر 
الناس شكاً واضطراباً. وأقلهم علماً وتحقيقاًء وأبعدهم عن تحقيق علم موزون وإن كان 
فيهم من قد يحقق شيئاً من العلمء فذلك لصحة المادة والأدلة التي ينظر فيهاء وصحة 
ذهنه في إدراكهء لا لأجل المنطق» بل إدخال صناعة المنطق في العلوم الصحيحة يطول 
العنازة» بعد الإشارة وفمل العريت دك العلم عدا > والفي معييرا: 

ولبذا تجد من أدخله في الخلاف», والكلام؛ وأصول الفقهء وغير ذلك لم يفد إلا 
كثرة الكلام والتشقيق. مع قلة العلم والتحقيق " [14١؛‏ ج9. ص71-17]. 

ويبين ابن تيمية أن البديل عن المنطق اليوناني المنطق العربي » واللغة العربية التي 
نزل بها القرآن الكريم: وفي ذلك يقول : " لا يقول أحد أن سائر العقلاء يحتاجون إلى 
هذه اللغة - يعني اللغة اليونانية - لا سيما من كرمه الله بأشرف اللغات؛ الجامعة لأكمل 
مراتب البيان» المبيئة لما تتصوره الأذهان بأوجز لفظ وأكمل تعريف. 

وهذا مما احتج به أبو سعيد السيرافي في مناظرته المشهورة ' لمتى ' الفيلسوف» م 
أخذ ' متى " يمدح المنطق» ويزعم احتياج العقلاء إليه. ورد عليه أبو سعيد بعدم الحاجة 
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إليهء وأن الحاجة إنما تدعو إلى تعلم العربية : لأن المعاني فطرية عقلية لا تحتاج إلى 
اصطلاح خاص؛ بخلاف اللغة المتقدمة التي تحتاج إليها في معرفة ما يجب معرفته من 
المعاني ؛ فإنه لابد من التعلم. ولبذا كان تعلم العربية التي يتوقف فهم القرآن؛: والحديث 
عليها فرضاً على الكفاية» مخلاف المنطق "[14, ج 9: ص١1‏ ]. 


الجانب الثاني : إضافة جانب مكمل لعلم أصول الفقه الإسلامي. وهو علم المقاصد 
تأصيلاً وتطبيقا 

إن من أهم الجوانب التجديدية الحقيقية في فكر الإمام ابن تيمية وعلمه عامة؛ وفي 
علم أصول الفقه خاصة؛ إسهاماته في علم المقاصد الشرعية؛ وقد بقي هذا العلم مغيباً 
تنظيراً وتطبيقاً في كتابات الأصوليين مع كون هذا العلم قد لاحظه النبي - صلى الله عليه 
وسلم - والصحابة والتابعون -- رضي الله عنهم أجمعين - إبان التطبيق العملي الإحكام 
الشرعيةء حتى قيض الله عز وجل لبذا العلم أئمة يحيونه من جديدء ومن أولئك 
الأصوليين الإمام الشاطبي؛ والعز بن عبد السلام» وغيرهم. ولست معنياً هنا ببيان 
معنى علم المقاصد ولا نشأته ولا مجهودات العلماء فيه؛ ولكني سأعنى بتحديد إسهامات 
شيخ الإسلام ابن تيمية في إرساء قواعد هذا العلم تأصيلاً وتفريعاً؛ لكونه أحد أهم 
الجوانب التجديدية التي أجمع اعتبارها مظهراً من مظاهر التجديد في أصول الفقه معظم 
من تطرق لموضوع التجديد من المعاصرين» ومن هنا فإن ابن تيمية يعتبر من المؤصلين 
لبذه الناحية من النواحي التجديدية سيما أن ابن تيمية ينحى في بحثه للمسائل على 
اختلافها إلى المنحى العملي التطبيقي الواقعي الذي يبعد فيه عن الإغراق في التنظير على 
حساب الواقع العملي ؛ لأنه يعتبر أن العلم إنما هو للعمل فحسب. 


تجديد أصول الفقه وملامحه عند ابن تيمية ولاه 


وسأعرض فيما يلي أهم مفاصل نظرية ابن تيمية في المقاصد الشرعية على النحو 
التالي : 

أولاً: تعريف المقاصد عند ابن تيمية [ لا ص 77 ] : يعرف ابن تيمية المقاصد 
بعبارات متعددة » ومنها : ' الغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته سبحانه وهي ما 
تنتهي عليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة التي تدل على حكمته البالغة " 
لجاء ج لء ص ١9‏ ].؛ ' الحكمة : التي هي الغايات والمقاصد في أفعاله سبحانه " [1؟, 
ص ١5١1)ء‏ ' فإن قيل : المقاصد في الأقوال والأفعال هي عللها التي هي غاياتها 
ونهاياتها.... وهذه العلل التي هي الغايات هي متقدمة في العلم والقصد متأخرة في الوجود 
والحصول "[5؟؛: ص 8*؟- 79 ]. ' والخلق صلاحهم وسعادتهم في أن يكون الله 
هو معبودهم» الذي تنتهي إليه محبتهم وإرادتهم, ويكون ذلك غاية الغايات ونهاية 
النهايات" 1١7؟:‏ ج “اء ص”77 ]. ويخلص الدكتور البدوي إلى أن نظرة ابن تيمية 
للمقاصد الشرعية تنجه نحو نقاط ثلاثة هي : 

-١‏ "أنه يستخدم العواقب والغايات والمنافع والمقاصد والحكم والمصالح 
وا محاسن بمحنى. 

؟- أن لله غايات ومقاصد في خلقه وأمره على حد سواء. 

«- أن هذه الغايات مرادة لله شرعاء ومحبوبة له سبحانه ؛ لأنها تحقق العبودية 
له ؛ ولأن فيها صلاح العباد في المعاش والمعاد " [4» ص 05 ]. 

ويبدأ ابن تيمية في نظرته لعلم المقاصد بتعريفه للمصلحة بقوله : ' المصالح المرسلة 
: وهو أن يرى امجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة» وليس في الشرع ما ينفيه " 
لؤاء ج ١لء‏ ص717-1745). 
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ثم يبين ابن تيمية أهمية العلم بالمقاصد الشرعية بقوله : ' وإلى ساعتي هذه ما 
علمت قولاً قاله الصحابة» ولم يختلفوا فيه إلا وكان القياس معه؛ لكن العلم بصحيح 
القياس وفاسده من أجل العلوم؛ وإما يعرف ذلك من كان خسييرا بأسرار الشرع 
ومقاصدهء وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن التي تفوق التعدادء وما 
تضمنته من مصالح العباد في المعاش والمعادء وما فيها من الحكمة البالغة» والرحمة 
السابغة؛ والعدل التام ' 2١141‏ ج ١؟؛:‏ ص0887 ]. 

وقال : '.... ولتكن همته فهم مقاصد الرسول - صلى الله عليه وسلم - في أمره 
ونهيه وسائر كلامه» فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى " ١141‏ ج ٠ع‏ ص54 ]. 

ثانيا : أبرز موضوعات المقاصد عند ابن تيمية [4» ص ١78‏ -080”] : 

- مسالة التعليل : والتعليل عند ابن تيمية يعني تتبع المصالح الشرعية التي 
انطوت عليها النصوص الشرعية» والحكم التي تضمتتهاء فالبحث عنهاء واستعمالها 
إبان النظري الاجتهادي للتعدية؛ وبناء الأحكام الشرعية هو لب علم المقاصد الشرعية. 

قال ابن تيمية : " ومن تدبر حكمته سبحانه في مخلوقاته ومشروعاته رأى ما يبهر 
العقول ' [2'70» ص ١50‏ ]ء ويقول : " وهو سبحانه إنما قدر الأشياء لحكمة؛ فهي 
باعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية؛ وقد تكون نفسها مكروهة ومسخوطة. إذ الشي» 
الواحد يجتمع فيه وصفان يحب أحدهما ويكره من الآخر ' [14, ج :,٠١‏ ص15 ]. 

وقد أقام ابن تيمية الأدلة على مشروعية منهج التدليل باستعمال القرآن لمنهج 

التعليل في مواضع كثيرة: وكذلك السنة النبوية» وهو مسلك الصحابة رضي الله عنهم» 
وأجاب بإسهاب عن أدلة نفاة التعليل [4: ص 151-1١58‏ ]. 


تجديد أصول الفقه وملامحه عند ابن تيمية لالاه 


يذهب ابن تيمية إلى أن العادت الأصل فيها التعليل. وفي ذلك يقول : " 
تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان : عبادات يصلح بها دينهم. وعادات 
يحتاجون إليها في دنياهم » فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو 
أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع» وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم بما 
يحتاجون إليه؛ والأصل منه عدم الحظر. فلا يحظر فيه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى " 
لمق“ ص ١15360‏ ). 

ثم يقول : ' البيع والهبة والإجارة وغيرها من العادات التي يحتاج الناس إليها في 
محاشهم - كالأكل والشرب واللباس - فإن الشريعة قد جاءت في هذه العادات بالآداب 
الحسنة. فحرمت ما فيه فسادء وأوجبت ما لابد منه. وكرهت ما لا ينبغي؛ واستحبت 
ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتهاء وإذا كان كذلك 
فالناس شايوت ويسحاجروة كينت اقاؤوائما لع كر الكتريعة ذلك اومدق 3للكا خد ” 
4 ج 7٠١‏ ص .103١‏ 

ويذهب ابن تيمية إلى أن أصول العبادات الأصل فيها التوقيف. وأنه لا يمنع 
تعليل فروع الأحكام العبادية: ومن ذلك تعليله الوضوء بسبب القهقهة في الصلاة بقوله: 
' القهتهة في الصلاة ذنب» ويشرع لكل من أذنب أن يتوضأء وفي استحباب الوضوء من 
القهقهة وجهان في مذهب أحمد وغيره ' [14, ج ,7٠١‏ ص077 . 

ومن ذلك تعليله لاستحباب الوضوء من أكل لحوم الإيل» في معرض رده على 
من قال : إن ذلك على خلاف القياس» وفي ذلك يقول: ' قول القائل : التوضؤ من 
لحوم الإبل على خلاف القياس. فهذا إنما قاله لأنها لحم واللحم لا يتوضأ منه 
وصاحب الشرع قد فرق بين لحم الغنم ولحم الإبل؛ كما فرق بين معاطن هذه ومبارك 
هذهء فأمر بالصلاة في هذاء ونهى عن الصلاة في هذاء فدعوى المدعى أن القياس 


ارات محمد خالد منصور 


التسوية بينهما من جني قول الذين قالوا : ' إِنما البيع مثل الربا ' [سورة البقرة» الآية : 
6 ء كما فرق بين أصحاب الإبل وأصحاب الغنم؛ فقال : " الفخر والخيلاء في 
الفدادين 7571 ص 755١‏ ] أصحاب الإبل: والسكينة في أهل الغلم " 711: /ص48» 
١س"7]ء‏ وروي في الإبل : ' إنها جن. وخلقت من جن "[79: ج 4؛: صااء 
.*٠‏ ج اء ص07؟. 91, ج ”. ص5411 1 + وروي: " على ذروة كل بعير شيطان " 
[,: ج 20: ص 2755١‏ “7 جآء ص١/77,‏ 1# اج 5 1 فالوبل فيها قوة 
شيطانية . والغاذي شبيه بالمغتذي» ولبذا حرم كل ذي ناب من السباع؛: وكل ذي مخلب 
من الطير ؟ لأنها دواب عادية: بالاغتذاء بها تجعل في خلق الإنسان من العدوان ما يضره 
في دينه . فنهى عن ذلك؛ لأن المقصود أن يقوم الناس بالقسطء والإبل إذا أكل منها تبقى 
فيه قوة شيطانية؛ فإذا توضأ العبد من لحوم الإبر كان في ذلك من إطفاء القوة الشيطانية 
ما يزيل المفسدةء بمخلاف من لم يتوضأ منها فإن الفساد حاصل معهء. ولبذا يقال : إن 
الإعراب بأكلهم لحوم الإبل مع عدم الوضوء منها صار فيهم من الحقد ما صار" [14. ج 
٠١‏ ص”577 ]؛ على أن الحكم مما عقل معتاه فيعدى.... والخبائث التي أبيحت 
للضرورة كلحوم السباع أبلغ في الشيطنة من لحوم الإبل. فالوضوء منها أولى [14١؛‏ ج 
5 ص 076 ]. 


؟- طرق معرفة المقاصد 

3 الاستقراء : يستخدم ابن تيمية منهج الاستقراء في معرفة المقاصدء بل هو من 
أهم طرقه إلى ذلك» وفيه يقول: ' ومن تدبر الأصول المنصوصة المجمع عليهاء والمعاني 
الشرعية المعتبرة في الأحكام الشرعية؛ وكان فقيهاً خبيراً بمآخذ الأحكام الشرعية» وأزال 
عنه البوى» تبين له أن هذا أصوب الأقوال " [18. ج .7١‏ ص508). 


تجديد أصول الفقه وملامحه عند ابن تيمية ليحن 
ويذكر الدكتور يوسف البدوي : أن " توظيف ابن تيمية للاستقراء في المقاصد 
يتجلى في المجالات التالية : 

- إثبات المقاصد وتوكيدها وقطعيتها. 

- تفسير نصوص الكتاب والسنة وبيان المراد منها. 

- الاستدلال على الأحكام الشرعية. 

- ترتيب مقاصد الشريعة والترجيح بينها عند التعارض. 

- تقعيد القواعد المقاصدية. 

- معرفة المقاصد وتبيينها..... 817, ص -5١١‏ 5771 

ب) اللسان العربي. 

ج) سياق الخطاب. 

د) الاقتداء بالصحابة - رضي الله عنهم -. 

ه) دلالة المقاصد الأصلية على المقاصد التبعية [4: ص "١5‏ -510). 

؟- )ا يرى ابن تيمية أن المقاصد الشرعية الضرورية قطعية» وهذا مما يميز ابن 
تيمية» ويجعله في عداد العلماء الذين أبرزوا أهمية الالتفات إلى المقاصد الضرورية إيان 
التفريع الفقهي. 

0-4 من أهم موضوعات المقاصد عند ابن تيمية [ جلب المصالح؛ وتعطيل 
المفاسد اء وهي من القضايا التي لاحظها إبان التفريع الفقهيء ثما يدل على إعماله لبذه 
القاعدة الجليلة وما تفرع عنها من قواعد إبان البحث الفقهي؛ وهو جانب تجديدي مهم 
في أصول الفقه تقعيداً وتطبيقاً» يقول ابن تيمية: " الشريعة جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها "[14. ج؛: ١ص1756.‏ 


ثممهه محمد خالد منصور 


وله كلام في الترجيح بين المصالح والمفاسد المتعارضة حيث يقول : ' التعارض إما 
بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهماء فتقدم أحسنهما بتفويت المرجوحء وإما بين سيئتين لا 
يمكن الخلو منهماء فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهما. 

وإما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهماء بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع 
السيئة» وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة؛ فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة 
السيئة» فالأول : كالواجب والمستحب؛ وكفرض العين وفرض الكفاية» ومثل تقديم 
قضاء الدين المطالب به على صدقة التطوع. 

والثاني: كتقديم نفقة الأهل على نفقة الجهاد الذي لم يتعين» وتقديم نفقة 
الوالدين عليه.....: وتقديم الجهاد على الحجء كما في الكتاب والسنة؛ متعين على 
متعين» ومستحب على مستحب» وتقديم قراءة القرآن على الذكر إذا استويا في عمل 
القلب واللسان؛ وتقديم الصلاة عليهما إذا شاركتهما في عمل القلب» وإلا فقد يترجح 
الذكر بالفهم والوجل على القراءة التي لا تجاوز الحناجرء وهذا باب واسع. 

والثالث : كتقديم المرأة المهاجرة لسفر البجرة بلا محرم على بقائها بدار الحرب 
كما فعلت أم كلثوم؛ التي أنزل الله بها آية الامتحان " يأيها الذين آمنوا إذا جاءكم 
المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ' [سورة الممتحنة» الآية ٠١:‏ )ء وكتقديم قتل النفس 
على الكفرء كما قال تعالى : " والفتنة أكبر من القتل " آسورة البقرة» الاية : ١585‏ ]2 
فتقتل النفوس التي تحصل بها الفتنة عن الإيمان» لأن ضرر الكفر أعظم من قتل النفس» 
وكتقديم قطع السارق ورجم الزاني؛ وجلد الشارب على مضرة السرقة والزئا والشرب» 
وكذلك سائر العقوبات المأمور بهاء فإما أمر بها مع أنها في الأصل سيئة» وفيها ضررء 
لدفع ما هو أعظم ضرراً منهاء وهي جرائمهاء إذ لا يمكن دفع ذلك الفساد الكبير إلا 
بهذا الفساد الصغير. 


تجديد أصول الفقه وملامحه عند ابن تيمية امه 


وأما الرابع: فمثل أكل الميتة عند المخمصة» فإن الأكل حسنة واجبة» لا يمكن إلا 
بهذه السيئة» ومصلحتها راجحة وعكسه الدواء الخبيث: فإن مضرته راجحة على 
مصلحته من منفعة العلاج» لقيام غيره» ولأن البرء لا يتيقن إلا به " 2,143 ج ١٠ء:‏ 
ص١ه-‏ ”7ه ), 

وقد عني ابن تيمية - رحمه الله تعالى - بالجانب التطبيقي للمقاصد عامة؛ 
والمصالح والمفاسد خاصة., بالاعتناء بوضع قواعد تطبيقية للمصالح والمفاسدء ومنها " 
الشريعة تأمر بالمصالح الخالصة والراجحة» وتنهى عن المفاسد الخالصة والراجحة " [14» 
ج ١ء‏ ص1194ء ' الشريعة ترجح خير الخيرين» وشر الشرين "[18, ج :7١‏ ص 9ه 
" لا يدفع الفساد القليل بالكثير» ولا يدفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين " 
[14؛, ج “ا7ء ص17473 ء ” إذا تعذر جمع الواجبين قدم أرجحهماء وسقط الآخر 
بالوجه الشرعي ' [14»: ج 7 ص 50١‏ ]. 

كما أن ابن تيمية يربط المقاصد بالقياس الأصولي على نحو تطبيقي ينقل الفقيه 
من التنظير إلى التطبيق» يقول أبو زهرة : ' لابن تيمية رسالة قيمة في القياس» تصدى 
فيها لبيان الحق» والقياس الباطل» ووسع أفق المعنى في القياس» وربطه بمصالح 
الناس» ومقاصد الشريعة ونصوصها ربطاً محكماً دقيقاً . فلم يكن بحثاً فقهياً نظرياً 
فقطء بل تصدى فيه لعلاج مشاكل معاملات الناس» وتخريجها على أحكام الشريعة 
تخريجاً لا يرهق الناس» ولا يذهب بلب الشريعة ومرماهاء وقد استعرض في هذه 
الرسالة عقودا كثيرة كان الفقهاء يقررون أنها عقود غير قياسية» وأنها ثبتت على وجه 
الاستحسانء ألجأت إليها الضرورة كعقود الإجارة والمزارعة والمضاربة وغيرهاء 
فأثبت ابن تيمية بمقتضى قوانينه التي استخرجها من معاني الشريعة ونصوصها أنها 
عقود قياسية "251 ص 14 ]. 


ابره محمد خالد منصور 


ثم إن المقاصد الشرعية لها تعلق تطبيقي عملي بالأدلة الشرعية سواء المتفق عليها 
أم المختلف فيهاء ونجد أن ابن تيمية يوجه هذه العلاقة نحو منحى تطبيقي واقعي تفريعي 
للمقاصد الشرعية؛ وذلك بعلاقة المقاصد بالكتاب والسنة والإجماع؛ والقياس» وابن 
تيمية يرى أن الحكم يكوك :موافقا لقان [ذ افق أمَراوابعده وهو عواققته المقامند 
الشرعية العامة» والتي ترجع في جملتها على جلب المصالح ودفع المضارء ومراعاة جانب 
التيسير ورفع الحرج» وأن كل ما جاء في الشريعة من أحكام جاءت بها النصوص العامة 
والخاصة تتحقق فيه المصلحة والعدالة في الكليات والجزئيات جميعاًء ويعتبر القياس 
الصحيح الموافق لمقاصد الشريعة من محاسن الشريعة: كما تعتبر المقاصد مسلكاً من 
المسالك التي تعرف بها العلة» وأن استنباطها من نصوص الشارعء فهي تمثل العدل 
والميزان الذي يلحق الشيء بنظيره؛ وهو ما يسمى بالحكمة والمناسبة التي تشتمل على 
جلب المصلحة أو درء المفسدة» فلا يقتصر ابن تيمية على التعليل بالعلة التي هي الوصف 
الظاهر الملائم المنضبط ء بل يعلل بمقصد العلة وغايتهاء وهو المناسبة والحكمة» ما دام في 
ذلك تحقيقاً لمقاصد الشريعة التي ترجع إلى جلب المصالح وتعطيل المفاسد , وبذلك تلتقي 
الحكمة مع الوصف الظاهر المتضبط الملائم. 

وهناك علاقة بين المقاصد الشرعية والأدلة المختلف فيهاء وهي : الاستصحاب 
والمصلحة المرسلةء وسد الذرائع وإبطال الحيل: وقول الصحابي» والاستحسان» 
والعرف» وشرع من قبلنا[4: ص 744- 470 ] 

وقد تميز ابن تيمية بوفرة التطبيقات الفقهية على حفظ المقاصد الشرعية؛ ثما يكون 
منهجا للدارسين في الاستفادة العلمية التطبيقية للمقاصد الشرعية؛ وهذا من الجوانب 
التجديدية في عرض علم المقاصدء وقد توسع ابن تيمية في عرض تطبيقات حفظ 
الضروريات والحاجيات والتحسينات [4: ص 550 - .]001١‏ 


تجديد أصول الفقه وملامحه عند ابن تيمية ممه 

هذاء وإن لابن تيمية إسهامات واضحة في علم المقاصد تجعل منها جوانب 

تجديدية في هذا المجال: ذلك أنه إن كانت مكانة الإمام الشاطبي في علم المقاصد من 

الناحية التأصيلية النظرية» فإن مكانة ابن تيمية في علم المقاصد من الناحية التطبيقية 

التوظيفية أظهر وأوفرء فابن تيمية يعتبر من ا مجددين في هذا المجال» وأنه أحد بناة الاجتهاد 
المقاصدي [24, ص -6٠08‏ 0052). 

ومن أهم إسهامات ابن تيمية في علم المقاصد ما يلي : 

-١‏ استفادة ابن تيمية من سابقيه في المقاصد بل واستدراكه عليهم بعض 
الملوضوعات» مثل استدراكه على الأصوليين حصر المقاصد بما يرجع إلى المكلفين وتعليل 
الشريعة بمصالح العباد فحسب». وتفصيله القول في مسألة تعليل الأحكام» واعتناؤه بفقه 
المصالح ورفع الحرج وتنزيل مقاصد الشريعة على الواقع وأحوال المكلفين. 

؟- اعتدال ابن تيمية ووسطيته بين الإفراط والتفريط في المقاصد. 

*- 2 بناء الاستدلال على مقاصد الشريعة ودلالات النصوص وعدم الإسراف في 
القياس. 

:- إعمال المقاصد في أصول الفقهء وفي ذلك يقول: " لا بد أن يكون مع 
الإنسان أصول كلية يرد عليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل» ثم يعرف الجزئيات كيف 
وقعتء, وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات؛ وجهل وظلم في الكليات» فيتولد فساد 
عظيم '[148, ج 19؛ ص7١7].‏ 

ويقول أيضاً: " ولبذاء كل متكلم في كليات مقدرة لا يتصور أعيانها الموجودة في 
الخارج. فإما أن يكون كلامه قليل الفائدة» بل عديمهاء وإما أن يكون كثير الخطأ 
والغلط, إما أن يجتمع فيه الأمران ' [١7؛‏ جلاء ص 1770]. 


1مه محمد خالد منصور 


ويقول أبو زهرة في بيان دور ابن تيمية في إعمال المقاصد في أصول الفقه وهو من 
الجوانب التجديدية في علم أصول الفقه : " إن علماء الأصول من لدن الشافعي لم 
يكونوا يتجهون إلى بيان مقاصد الشريعة العامة» وما تنجه إليه في جملتهاء وفي تفصيلها 
إل أغراض ومغان» وإن ذكروا كما وأوضافا مناسبة ق.:بيان ليان أو فالوا القول 
ولم يستفيضوا فيهء لأنهم يعتبرون الأحكام منوطة بعللهاء لا بأوصافها المناسبة 
وحكمهاء وبذلك كان بيان المقاصد العامة للشريعة التي جاءت من أجلها الأحكام» 
وارتبطت مصالح العباد بامحل الثاني عندهم: فكان هذا نقصاً واضحاً في علم أصول 
الفقه ؛ لآن هذه المقاصد هي أغراض الفقه وهدفه» ولقد وجد في عصور إسلامية مختلفة 
علماء يسدون ذلك النقص؛ ويجلون هذه الناحية في كتب كتبوهاء ورسائل دونوهاء 
فكان لابن تيمية في هذا جولات صادقة ' [0, ص 14 710-17]. 

وقد وضع ابن تيمية قاعدة تبين مدى الارتباط الوثيق بين أصول الفقهء وملاحظة 
المقاصد إبان النظر الاجتهاديء فقال : ' قاعدة في أن جنس فعل المأمور به أعظم من 
جنس فعل المنهي عنهء وأن مثوبة بني آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على 
ترك المحرمات» وإن عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقويتهم على فعل 
المحرمات: وقد ذكرت بعض ما يتعلق بهذه القاعدة فيما تقدم»؛ لما ذكرت أن العلم 
والقصد يتعلق بالموجود بطريق الأصل» ويتعلق بالمعدوم بطريق التبع» وبيان هذه 
القاعدة من وجوه....' 2141 ج ,٠١‏ ص80 ). 

60- تتميز النظرية المقاصدية عند ابن تيمية بوفرة التطبيقات المقاصدية؛ء والاتجاه 
نحو الجانب التطبيقي إبان التفريع الفقهي ؛ وهو الوظيفة ا حقيقية للمقاصد» وابن تيمية لا 
يفتأ وهو يذكر المقصود من الآية كذاء والمقصود من الحديث كذاء وقصده من الكلام 
المسوق كذاء وهو أمر يفوق الحصرء وكتبه مليئة بمثل هذه التطبيقات»؛ وسأكتفي ببعض 


تجديد أصول الفقه وملاحه عند ابن تيمية همه 
الأمثلة » تاركا التفصيل للبحث التفصيلي ورجوع الأصولي للاستفادة من هذا المنهج عند 
تدريس مادة المقاصد الشرعية [4» ص 0586- 0808] : 

ع إذا كان من يقضي بين الناس في الأموال والدماء والأعراض - إذا لم يكن 
عالماً عادلاً - كان في النار» فكيف بمن يحكم في الملل والأديان وأصول الإيمان والمعارف 
الإلبية» والمعالم الكلية» بلا علم ولا عدل ؟.." [77, ج ١ء‏ ص79). 

- ' العقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات هو مقصود الجهاد في سبيل الله " 
الآلاء ص 85]. 

- '* والجهاد في سبيل الله مقصوده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله 
هي العليا ' :١14[‏ ج 78: ص77 ]. 

- * مقصود النكاح المودة والرحمة والسكن ' [18, ج الاء ص8 .]1١٠١‏ 

- " المقصود بالنكاح الوطء والمصاهرة... والمقصود بالأموال التمول ' 2١4[‏ ج 
89:, ص01 73606 ]. 

- ' المقصود بالعقود هو التقابض» وبالقبض يتم العقدء ويحصل مقصوده " 
[14ءج 755 ص"5١15.‏ 

- ' شركة العقود مقصودها التصرف " [18ء ج 9؟,: صل١‏ 4 ]. 

-1١‏ هيز ابن تيمية - رحمه الله - بتأصيل القواعد المقاصدية [4» ص ا0ه- 
2 1 التي تعين على المنحى التطبيقي للمقاصد» ولابن تيمية قواعد وضعها في مقاصد 
الشارع , مقل 4 ” الدين تحصيل الحسنات والمصالح » وتعطيل السيئات والمفاسد " [218 
ج .,٠١‏ ص715 ]ء وقواعد مقاصد المكلف», مثل : * جميع العبادات المقصودة لا 


تصح إلا بنية * [/1. ج ؟. ص 210887 وقواعد إثبات المقاصد» مثل: ' الدين مبني على 


كمه محمد خالد منصور 
أصلين أن لا يعبد إلا الله؛ ولا يعبد إلا بما شرع» لا عبده بالبدع ” لك جاكقء 


.] ١6١١ ص‎ 


الجانب الثالث : تحقيق القول في مسائل علم أصول الفقه 

تميز ابن تيمية - رحمه الله - بالتحقيق في كل ما يكتب» وفي سائر الفنون التي 
طرقهاء ومنها التحقيق في المسائل التي وقع فيها خلاف عند الأصوليين» ولذا فإن ابن 
تيمية يضيف جانباً من جوانب بعث وإحياء علم أصول الفقه وهو تحقيق القول في المسائل 
التي اختلف فيها الأصوليون؛ ويحرر موضع النزاع فيهاء والوصول إلى الرأي الراجح 
بأدلة قوية واضحةء وهذا من الجوانب الواضحة للتجديد عند الإمام؛ وهو من الجوانب 
التي نادى بها كل من كتب في التجديد» ولذا فإن ما تركه أبن تيمية من تحقيق لهذه 
المسائل الأصولية ينبغي أن يجمع وأن تكون في أي عمل تجديدي يهدف في أحد جوانبه 
تحقيق القول في المسائل الأصولية2» وسأكتفي في هذا البحث بضرب بعض الأمثلة 
التطبيقية لبذا الجانب ؛ لأن الاستقصاء ليس هذا موضعه. 

المثال الأول : يرى ابن تيمية أن الاقتصار على العلة المؤثرة في القياس غير سليم » 
فقد اعتبر ابن تيمية العلة المؤثرة والوصف المناسب؛ والنعت الملائم» والحكمة تمن لوازم 
التعليل التي تبنى عليها الأحكام (لاء ص 5١‏ 1 » يقول ابن تيمية : ” فإن من تأمل دلالة 
الكتاب والسنة وإجماع السابقين على توجيه الأحكام بالأوصاف المناسبة والنعوت 
الملائمة» بل دخل مع الأئمة فيما يشهده بنظائرها من الحكم الباهرة المنظومة في الأحكام 
الظاهرة والمصالم الدينية والدنيوية التي جاءت بها هذه الشريعة الحنيفية " ,١14[‏ ج "؛ 
ص5186 ). 


تجديد أصول الفقه وملامحه عند ابن تيمية /امه 
قال ابن تيمية : ' وقوم من الخائضين في أصول الفقهء وتعليل الأحكام الشرعية 
بالأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العبادء ودفع مضارهم» ورأوا أن المصلحة 
نوعان؛ أخروية ودنيوية؛ جعلوا الأخروية ما في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من 
الحكم2» وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ الدماء والأموال والفروج والعقول والدين 
الظاهرء وأعرضوا عما في العبادات الباطئة والظاهرة من أنواع المعارف بالله تعالى 
وملائكته وكتبه ورسله وأحوال القلوب وأعمالبا كمحبة الله وخشيته وإخلاص الدين 
لهء والتوكل عليه والرجاء لرحمته ودعائه؛ وغير ذلك من أنواع المصالح في الدنيا 
والآخرة. وكذلك فيما شرعه الشارع في الوفاء بالعهود وصلة الأرحام» وحقوق 
المماليك والجيران» وحقوق المسلمين بعضهم على بعضء وغير ذلك من أنواع ما أمر به 
ونهى عنه حفظاً للأحوال السنية» وتهذيب الأخلاق: وتبين أن هذا من أجزاء ما جاءت 
به الشريعة من المصالح ' [14, ج “ص »2 15-1١8‏ 1]. 
ومن هنا فإن منهج ابن تيمية في التعليل منهج فريد حيث جعل للعلة مفهوماً يتميز 
به» وهو التعليل بالمصلحة إذا ظهر وجههاء ويكون في المصالح العامة؛ وفيما توحي به 
العبادات الظاهرة والباطنة» وكل ما تتحقق به المصالح الدينية والدنيوية فهو صالح لأن 
يعلق الحكم عليه آلا ص 304 ]. 
المثال الثاني : تحقيق القول فيما كان على خلاف القياس. وهو في الحقيقة على 
وفق القياس وهو موافق للنصوص الشرعيةء ومن ذلك العقود التي يعتبرها بعض 
الفقهاء على خلاف القياس مثل: المزارعة والمساقاة والإجارة والقرض» فقد قال 
المخالفون : إن القرض خلاف القياس ؛ لأنه ربوي بجنسه وببع الربوي بجنسه يشترط فيه 
التقابض» فكان رد ابن تيمية أن القرض ليس من باب البيع ؛ فإنه لا يمكن لعاقل أن 
يبيع درهماً بمثله من كل وجه إلى أجل إلا لاعتبار فائدة» وهذا ليس متحققاً في القرض» 
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حيث يرد العين نفسها أو مثلهاء ويمتنع المفاضلة» وقد اعتبره ابن تيمية من باب التبرع 
بالمنافع » كالعارية» واستدل بأن النبي - صلى الله عليه وسلم -- سماه منيحة أو منيحة 
ذهب أو منيحة ورق "»: وباب العارية أصله أن يعطيه أصل امال لينتفع بما يستخلف منه» 
ثم يعيده إليه» ثم قال : والمقرض يقرطه ما يقرضه لينتفع بع ثم يعيده له بمثله ؛ فإن 
إعادة المثل تقوم مقام إعادة العين» ولبذا نهى أن يشترط زيادة على المثل؛ كما لو شرط 
في العارية أن يرد مع الأصل غيره آلاء ص 97- 44). 

ومن هنا فإن التعليل عند ابن تيمية تميز بما يلي [لاء ص 7109-1708 ]: 

-١‏ شمولية التعليل بشمولية الفهم» فقد لازم التعليل معظم المسائل الشرعية 
التي طرقها ابن تيمية في بحوثه. 

؟- المرونة في التعليل بإلحاق أكبر قدر ممكن من المسائل المتفرقة بالأصول 
لتتصف بالصفة الشرعية عن طريق العلل المتنوعة؛ وهذه المرونة مع الرسوخ عنده 
أوجدت فقهاً رائداً في مجال الاستنباط. 

2-37 واقعية التعليل» وذلك بمعالجته لمشاكل عصره» والبحث عن العلل الشرعية 
المناسبة التي تجعل هذه الأحكام مناسبة » ومحققة مصالح العباد. 

4- من هذا المنطلق للتعليل توصل ابن تيمية إلى قاعدة مهمة وهي أنه لا 
معارضة بين النصوص والأصولء؛ وأنه بالتنوع في التعليل المناسب أثبت أنه لا نص 
يخالف أصلاً. 
الجانب الرابع : المنحى التطبيقي لموضوعات علم أصول الفقه إبان التفريع الفقهيء 
والترجيح الفقهي 

علم أصول الفقه عند ابن تيمية له غاية عملية تطبيقية» وليست شكلية نظرية» 
فإن عنايته من الأصول كان بما يتأسس عليه عمل في الاجتهاد والاستنباط؛ وما له ثرة 


تجديد أصول الفقه وملامحه عند ابن تيمية كن 
عملية في استخراج الحكم الشرعيء وقد كان هذا واضحاً في تعامله مع المسائل 
الأصولية: وأن التأصيل له ارتباط وثيق بالتفريع الفقهي» على الرغم من إحكامه 
للجانب النظري التجريدي إحكاماً واضحاًء وتحقيقاً بديعاً في المسائل الأصولية» وإن 
الناظر إلى ما كتبه ابن تيمية في التفريع الفقهي فإنه سيجد السمة العامة والغالبة على فقهه 
أنه يذكر المسألة الفقهية ويربطها بمسألتها الأصولية بمنهج فريد بربط الفقه بالأصول» 
وأمثلة هذا لا تحصى كثرة في كلامهء وسأضرب بعض الأمثلة على ذلك من المسائل 
الأصولية مقرونة بفروعها الفقهية في مجموع الفتاوى وسأكتفي ببعض التطبيقات في كتاب 
الطهارة ومسألة واحدة في باب الربا تنبيها لتطبيقات كثيرة جدا في بقية أبواب الفقه 
الإسلامي مما يدلك على عمق منهجه التطبيقي لأصول الفقهء ولا أبالغ إذا قلت بأن 
شيخ الإسلام ابن تيمية» ترك لمن بعده ثروة تطبيقية هائلة تربط بين الفقه والأصول بأمثلة 
متعددة وفي كل جوانب الأصول المختلفة ما تزيل الفجوة بين التنظير الأصولي والتفريع 
الفقهي. 
وهذا الجانب من جواتب التجديد أجمع عليه معظم من كتب في التجديد في 
أصول الفقه من المعاصرين» بل يكاد هو النقطة المركزية في البحث في التجديد: سواء في 
التقعيد الأصولي» أو الدعوة لإدخال علمي القواعد الأصولية والفقهية وعلم الفروق في 
موضوعات علم أصول الفقه الإسلامي. 
" ومع أن ابن تيمية يشترط في المجتهد أن يعرف أصول الفقهء أي أدلة الأحكام 
الشرعية عن طريق الإجمال؛ بحيث بميز بين الدليل الشرعي وبين غيره؛ فيقدم الراجح 
منهاء إلا أنه يقرر أنه لا يكفي في كونه مجتهداً أن يعرف جنس الأدلة» بل لا بد أن يعرف 
أعيان الأدلة » فمن عرف أعيانها وميز بين أعيان الأدلة الشرعية وبين غيرها كان يجنسها 


أعرف» ثم ذكر أن المجتهدين من الأئمة الأربعة وغيرهم هم أحق الناس بمعرفة أصول 
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الفقه إذ كانوا يعرفونها بأعيانهاء ويستعملون الأصول في الاستدلال على الأحكام, 
بخلاف الذين يجردون الكلام في أصول مقدرة: بعضها وجد. وبعضها لا يوجد من غير 
معرفة بأعيانهاء فإن هؤلاء لو كان ما يقولونه حقاً فهو قليل المنفعة أو عديمها ؛ إذ كان 
متكلماً في أدلة مقدرة في الأذهان لا تحقق لها في الأعيان؛ كمن يتكلم في الفقه فيما يقدره 
من أفعال العبادء وهو لا يعرف حكم الأفعال المحققة منه, فكيف وأكثر ما يتكلمون من 
هذه المقدرات فهو كلام باطل ' [48: ص 105-150١‏ ]. 

وقد أشار ابن تيمية إلى أن أول من جرد الكلام في أصول الفقه هو الشافعي» 
إلا أنه قد جمع بين الكليات والجزئيات: وربط بين أصول الفقه وأدلة الأحكام الجزئية» 
فأصاب العدل والحكمةء مخلاف من جاء بعده من الفقهاء والمتكلمين الذين أساءوا 
توظيف هذا الفصل والتجريد وأدخلوا علم المنطق في أصول الفقه»ء مما ترتب على هذا 
التجريد ضرر مزدوج » هو زيادة النزعة الشكلية في هذا المنهج تمن جهة» وتجميد الفقه في 
أحكام ثابتة من جهة أخرى [14: ج ,7١‏ ص7٠:1‏ ص”10 1. 

يقول الدكتور سعود العطيشان: * ما يتميز به منهج ابن تيمية -- رحمه الله - 
ربط منهج بالأصول والقواعد العامة» وسبب كنافة العناية بهذا الجانب من ابن تيمية - 
مع أنه المنهج السليم للفقيه المجتهد - هو ما لاحظه من تفكك الأفكار واختلاف 
المفهومات؛ والخطأ في كثير من المسائل الشرعية عند كثير من ينتسب للعلم مع سلامة 
المقاصدء وهذا الاختلاف والخطأ ناتج عن النظرة الجزئية في الأدلة الشرعية.... وهذا ما 
حذر منه ابن تيمية - رحمه الله - »: ودعا إلى المنهجية المتكاملة»: وقرر القواعد وأحيا 
الأصول في ثنايا المسائل.... ” 1لا ص ص .]7١‏ 

إن من أهم إسهامات ابن تيمية في علم الأصول ربط المسائل الفرعية بأصولبا 
وبالقواعد الفقهية : وهذا مما توج به الإمام حركته الفقهية بربط الفروع بأصولبا ؛ فإن 


تجديد أصول الفقه وملامحه عند ابن تيمية اذه 


هذا العمل قدم خدمة جليلة لعلم الفقه والأصول على قدم المساواة» وريط بين العلمين 
اللذين لا تظهر ثمرتهما إلا بالتمازج بينهما تأصيلاً وتفريعاً» وقد وضع هذا المنهج الحركة 
الفقهية في مجراها الصحيح [لاء ص 181-١٠‏ ]. 

' لقد تحدث ابن تيمية - رحمه الله - عن أصول المذاهب وربط المسائل الفرعية 
بها في مواضع متفرقة من مؤلفاته» ولا يكاد يبحث مسألة إلا ويذكر أقوال الأئمة فيها 
مقرونة بأصلهم » وهذا العمل الفقهي الجبار لم أجد من اهتم بهء وحرص عليه وطبقه 
من المجتهدين كابن تيمية "آلا ص ١55‏ ]. 

ويظهر ذلك جلياً فيما كتبه من المسائل الفقهية التي ذكرها أصحاب المذاهب» 
فيذكر أصولهاء وأيها أقرب إلى الدليل» ومن يطالع مجموع الفتاوى؛ وسائر كتبه يجد هذه 
الظاهرة ضافية في تحقيقاته الأصولية المقترنة بالفروع الفقهية. 

وكان واضحا أيضاً موقف ابن تيمية من الأصول والقواعد الفقهية» ومدى أثرها 
التطبيقي في ضبط الفقه الإسلامي؛ وهذا واضح في كلام ابن تيمية في كل ما كتب في 
التفريع الفقهي» فقد ' أتت بحوثه عبارة عن جسور متوازية بئيت عليها فروع محكومة 
بتلك الفروع لا يطرأ إليها الخلل أو الاضطراب " الا. ص 587 ]. 

وقد قدم ابن تيمية للقواعد الفقهية والقواعد الأصولية عملاً جباراً أسهم في تطوير 
هذا الفن وتطبيقهء ويدل على ذلك القواعد والأصول التي لا حصر لبا المذكورة في 
مؤلفاته» ويلاحظ أن ابن تيمية وضع قواعد عامة شملت معظم أبواب الفقه قدمها على 
شكل بحوث كما في كتابيه القواعد الفقهية» وقاعدة العقدء ونهجه في هذه القواعد أنه 
يذكر المسائل الفرعية لذلك الباب وأقوال أهل العلم فيها ويناقشها بالأدلة والقواعد 
والأصول ثم يختار ما يوافق الدليل» والعامل الأساسي في ذلك هو الإدراك لمفهومات 
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النصوص وأهدافها الشاملة مع الدقة في العبارة في الاستنباط واستخلاص العلل التي هي 
سبب الأحكام؛ وكان عمل ابن تيمية في القواعد يتلخص في الآتي : 

-١‏ استنباط القواعد من النصوص الشرعية. 

؟- الاستدلال للقواعد بالنصوص الشرعية. 

*“- إلحاق الأنواع المتفرقة بالقاعدة أو التفريع عليها. 

4- تصحيح القواعد المخالفة للمنهج الصحيح آلاء ص 806؟1- 185]. 

يقول ابن تيمية : ' إن الله بعث محمداً - صلى الله عليه وسلم - بجوامع الكلم» 
فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التتي هي قضية كلية؛ وقاعدة عامة تتناول أنواعا كثيرة» 
وتلك الأنواع تتناول أعياناً لا تحصى بهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال 
العياد ' 2771 ج١,‏ ص484 ]. 

ولا شك أن هذا المنهج هو عينه الذي دعا إليه كل من كتب في تجديد أصول 

الفقه الإسلامي من المعاصرين: ومن هنا فإن هناك كما هائلا من التطبيقات لمفردات 
منهج التجديد في أصول الفقه عند ابن تيمية» يمكن أن يكون مدرسة تطبيقية في الأصول. 

هذاء وإن فقه ابن تيمية يتميز بالفقه المنضبط والشمولي والواقعي الذي لا 
اضطراب فيه ما يدل على سلامة استعمال الأصول إبان الاستنياط من النصوص. 

وإليك بعض النماذج التطبيقية لبذا المنهج من مجموع الفتاوى : 

أولاً : باب المياه : 

-١‏ الانتباذ في الأوعية: هل هو مباح أو محرم أو مكروه ؛ لأن أحاديث النهي 
كثيرا جداً » وأحاديث النسخ قليلة» فاختلف اجتهاده : هل تنسخ تلك الأخبار المستفيضة 
بمثل هذه الأخبار التي لا تخرج عن كونها أخبار آحادء ولم يخرج البخاري منها شيئاً ؟ 
4 ج١7‏ ص/7]. 


تجديد أصول الفقه وملامحه عند ابن تيمية 4ه 


؟- واختلف عن أحمد : هل يتوضأ من سائر اللحوم المحرمة ؟ على روايتين» 
بناء على أن الحكم مختص بهاء أو أن الحرم أولى بالتوضؤ منه من المباح الذي فيه نوع 
مضرة181, ج١7,‏ ص ]١١‏ 

: - وقول القائل : إن هذا تغير في محل الاستعمالء فلا يؤثر : تفريق يوصف 
غير مؤثر......141١؛‏ ج١7,:‏ ص37 ]. 

ه - حكم الماء المتغير بالطاهرات : فإن القول بالجواز موافق للعموم اللفظي 
والمعنوي..... [14, ج١؟,:‏ ص 59). 

5- الماء إذا تغير بنجاسة : فإن هذا باق على أوصاف خلقته, فيدخل في عموم 
قوله تعالى :" فلم تجدوا ماء فتيمموا ' [النساءء الآية :45 ]... [14, ج١5ء‏ ص 77). 

1- قيل : نهيه عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول» إذ 
ليس في اللفظ ما يدل على ذلك» بل قد يكون نهيه سدا للذريعة.... 2141 ج١27‏ ص 
4 ]. 

8- نالعال تجرد القاك ى امون الا الب “تيا وله مكرويها بل 
المشروع أن يبني الأمر على الاستصحابء فإن قام دليل على النجاسة نجسناه [14, 
ج71ء صرلةه ). 

21 .وارضا فبدن الجنب طاهر بالنص والإجماع....141. ج١؟؛‏ ص17]. 

١‏ - وهو القول الذي دلت النصوص والإجماع القديم والقياس الجلي على 
بطلانه.... [14, ج71 . ص18). 

١‏ - ومذهب أهل الظاهر وغيرهم: أنها تطهرء وهذا هو الصواب المقطوع 


.] 7١ص‎ 
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ا وقوله: ' إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث * إنما دل على ما دونهما 
بالمفهومء والمفهوم لا عموم له فلا يدل ذلك على أن ما دون القلتين يحمل الخبث 5 
فإذا كان طاهراً بيقين» وليس في نجاسته نص ولا قياس وجب البقاء على طهارته مع بقاء 
صفائه [14: ج١؟؛‏ ص؟10. 

6 - ... ودعوى أن الأصل في الأرواث النجاسة ممنوعء فلم يدل على ذلك 
نص ولا إجماع؛ ومن ادعى أصلاً بلا نص ولا إجماع...[14: ج 7١‏ ص 170 

0- .. ولأن استعمال أحدهما من غير دليل شرعي كان ترجيحاً بلا مرجح, 
وهما مستويان في الحكم فليس استعمال هذا بأولى من هذاء فيجتنبان جميعا (14, 


ج51: ص71. 
باب الآنية : 
-١‏ والثاني : أنهم قالوا : أحاديث الدباغ منسوخة بحديث ابن عكيم.2181 
جالاء ص .]4١‏ 


؟ - ... علم أن علة تجاسة الميتة إنما هو احتباس الدم فيهاء فما لا نفس له سائلة 
ليس فيه دم سائل» فإذا مات لم يحتبس فيه الدم: فلا ينجس» فالعظم ونحوه أولى 
بالتنجيس [18؛ ج١7‏ , ص 44). 

باب الوضوء : 

١‏ - .. فعمدة القياس في مسألة الترتيب والموالاة إنما هو قياس ذلك على الصلاة 
' 147 ج11ء ص85١]‏ 

“' - وفي الجاهل لأصحاب أحمد طريقان: 

أحدهما : كالناسي. 
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يثبت حكمه إلا بعد العلم بالناسخ.....لكن هل يثبت في حق المكلف قبل بلوغ 
الخطاب..141, ج١25‏ ص١ ١1١‏ ). 


.1١760ص‎ ؛؟١ج‎ :14[ ' .. فإن سبب الرخصة الحاجة‎ ....' - ١ 

١‏ - ".. ولا يطردون فيه قياساً صحيحاء ولا يتمسكون بظاهر النص المبيح» 
وإلا فمن تدبر ألفاظ النبي - صلى الله عليه وسلم -»: وأعطى القياس حقه : علم أن 
الرخصة منه في هذا الباب واسعة...' [14, ج١؟؛:‏ ص185]. 

* - "... ولم يأمر بقطع ولا فتق....وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز." 

- "...وأحمد فهم من النص المتأخر الذي شرع فيه البدلان أنه ناسخ للقطع 
المتقدم...' [14ء ج١7‏ ص195). 
بالعموم... " [14: ج١؟ء‏ ص98١].‏ 

١‏ - "... فالتخصيص بالذكر قد يكون للحاجة إلى معرفته» وقد يكون المسكوت 
عنه أولى بالحكم...' [14, ج١؟,:‏ ص9 .]1١‏ 

/ا- ".... وهو لم يقل : إن من لم يفعل ذلك لم يمسحء لكن دلالة اللفظ عليه 
بطريق المفهوم والتعليل» فينبغي أن ينظر حكمة التخصيص هل بعض المسكوت أولى 
بالحكم.. (14ء جا”ء ص١١1].‏ 

4 - ".... وأيضا فمن المعلوم : أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح 
على هذا سواء؛ ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التمريق بينهما تفريقا بين 
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المنمائلين» وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح.... فقد ذكر فرقاً طردياً عديم التأثير..” 
[14؛ ج١7ء‏ ص4١1].‏ 

9 - وأصل ذلك : أن قوله - صلى الله عليه وسلم - ' يمسح المقيم يوما وليلة؛ 
والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن " منطوقه إباحة المسح هذه المدة» والمفهوم لا عموم لهء بل 
المسكوت كالمنطوق؛ فإذا خالفه في صورة حصلت المخالفة... ' [14؛ ج١”؟ء‏ ص17 1]. 


باب تواقض الوضوء : 

,3١ج فمن المعلوم أن مس الناس نساءهم ثما تعم به البلوى.'[148,‎ ..© - ١ 
و لضفا‎ 

- ".. وهذا الوجه يستدل به من وجهين 08 من جهة ظاهر الخنطاب» ومن جهة 
المعنى والاعتبار... ' [14,: ج١7ء‏ ص558]. 

“ا - 5... وحمل الأمر على الاستحباب أولى من النسخ.." [14. ج١23‏ 
ص١‏ ؟] 

: - ".. وكذلك الوضوء ما مست النار مستحب في أحد القولين في مذهب أحمد 


وغيره؛ وبذلك يجمع بين أمره وبين تركه» فأما النسخ فلا يقوم عليه دليل» بل الدليل 
يدل على نقيضه.... ' ١141‏ ج١27‏ ص15 11]. 

- ".. وقد قال بعض الناس إنه منسوخ بقول جابر : كان آخر الأمرين من 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء ما مست التار..... * [14. ج١5»؛‏ 
ص .]7١١‏ 

5 - "... ففي هذا الحديث دلالتان :.. ' [14ء ج١7‏ ص37 ]. 
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باب الغسل : 

-١‏ ".. وكلام أحمد المتقدم إنما هو على البناء لا على الإبقاء» والاستدامة أقوى 
من الابتداء.... ' [18, ج١7‏ ص؟151. 

؟- ".... إذ عدم الفعل إنما هو عدم دليل واحد من الأدلة الشرعية» وهو أضعف من 
القول باتفاق العلماء» وسائر الأدلة من أقواله : كأمره ونهيه وإذنه من قول الله تعالى هي 
أقوى وأكبرء ولا يلزم من عدم دليل معين عدم سائر الأدلة الشرعية» وكذلك إجماع 
الصحابة أيضاً من أقوى الأدلة الشرعية: ....... "[18, ج١لاء‏ ص 814- 781]. 

“- ".. أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : * : الأرض كلها مسجد إلا 
القبرة والحمام " فاستثتى الحمام مطلقاء فيتناول الاسم ما دخل في المسمى» فلهم 
طريقان؛ لأحدهما أن النهي تعبد....' [14: ج١7:‏ ص .77١‏ 

- ”" الوجه الثالث : أن يقال : كما أن الأصل عدم النجاسة» فالظاهر موافق 
للأصل......' [14, ج١7ء‏ ص 770]. 

ه- "... أما الحديث فمنطوقه لا حجة فيهء وإنما الحجة في مفهومه2 ودلالة 
مفهوم المخالفة لا تقتضي عموم مخالفة المنطوق في جميع صور المسكوت» بل تقتضي أن 
المسكوت ليس كالمنطوق.. ' [14, ج١25‏ ص77 ]. 

مد دا أيه فإن الفا عل معطي اللاكارظلة التجالية اد أو غم 
تنجيسه حتى تظهر النجاسة ؟...' [14,: ج١7‏ , ص1778]. 

/ا - "... بل قد ثبت النص بذلك فيما أصله الحظرء كالصيد إلا إذا جرح» 
وغاب» فإنه ثبت بالنص إباحته...." [14, ج١؟,‏ ص9؟1]. 
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م- "... فإن كان لفظ الماء في قوله:” فلم تجدوا ماء" [النساءء الآية : "2,4 
يتناول أحد هذه الأصناف» فقد تناول الآخرين» وقد ثبت أنه متناول للمتغير ابتداء» 
وطردا لما يشق الاحتراز عنه» فيتناول الثالث... [14,: ج١51‏ ص١1"9..‏ 

باب التيمم : 

.1" نقل المعنى اللغوي للتيمم إلى المعنى الاصطلاحي [14»: ج71؛ ص47‎ -١ 

ا " فتيمموا صعيدا طيباً " [النساء؛ الآية : ١47‏ ]2 نكرة في سياق الإثبات 5-7 

*“- * وقد اتفق المسلمون على أنه إذا لم يجد الماء في السفر تيمم وصلى.... " 
ث4اء ج١25‏ ص 6١‏ 7]. 

4- ' وقد تنازع العلماء في التيمم : هل يرفع الحدث رفعا مؤقتا إلى حين القدرة 
على استعمال الماء ؟ أم الحدث قائم» ولكنه تصح الصلاة مع وجود المانع ؟ وهذه مسألة 
نظرية " [14؛ ج١1؟ء‏ ص01"]. 

ه- ' وتنازعوا هل يقوم مقام الماء» فيتيمم قبل الوقت كما يتوضأ قبل الوقت» 
ويصلي به ما شاء من فروض وثوافل » كما يصلي بالماء... وهو نزاع عملي لمق 
ج١7.:‏ ص07 1]. 

1- ' والذين قالوا : يرفع الحدث. إنما قالوا برفعه رفعاً مؤقتاً إلى حين القدرة 
على استعمال الماء؛ فلم يتنازعوا في حكم عملي شرعي » وكون تنازعهم ينزع إلى قاعدة 
أصولية تتعلق بمسألة تخصيص العلة» وأن المناسبة هل تنخرم بالمعارضة» وإن المانع 
المعارض لمقتضي هل يرفعه أم لا يرفعه اقتضاؤه مع بقاء ذاته..... " ,١14[‏ ج١5ء2‏ 
ص1 ١6‏ 
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1خ ” وأيضا كان وخول لوقك وحرويحه مو غير ند ريق خادف له تالز له 

في بطلان الطهارة الواجبة؛ إذ كان حال المتطهر قبل دخول الوقت وبعده سواء» والشارع 

الحكيم إنما يثبت الأحكام ويبطلها بأسباب تناسبهاء فكما لا يبطل الطهارة بالأمكنة؛ ولا 

يبطل بالأزمنة» وغيرها من الأوصاف التي لا تأثير لبا في الشرع ” [14: ج١7.‏ 
ص١5‏ ]. 

4- "... ولكن لما كانت رخصة- أي المسح على الخفين - وليست عزيمة حد 
لها وقناً محدوداً من الزمنء ثلاثا للمسافرء ويوما وليلة للمقيم..." 2141 ج١1,‏ 
ص١ثه].‏ 

٠‏ - .... وما ذكر من الأثر عن بعض الصحابة فبعضه ضعيف» وبعضه 
معارض بقول غيره» ولا إجماع في المسألة....141١:‏ ج١؟.‏ ص77 7. 

؟١-‏ "..... فإنه قد ثبت بالنص والإجماع أنه إذا طلب أحد الشريكين القسمة 
فيما يقبلهاء وجبت إجابته إلى المقاسمة....” [18, ج١٠‏ ص 787 ). 

0-1 وهناك تفصيل أصولي بديع في بيانه الاختلاف في تعليل تحريم الربا في 
الدنائير والدراهم » وبيان أن العلة في ذلك الثمنية» وتأبيد هذا التعليل بالدليل؛ وفي ذلك 
يقول : " والمقصود هنا الكلام في علة تحريم الربا في الدنانير والدراهم» والأظهر أن العلة 
في ذلك هي الثمنية لا الوزن؛ كما قال جمهور العلماء ولا يحرم التفاضل في سائر 
الموزونات الرصاص والحديد والحرير والقطن والكتانء ومما يدل على ذلك اتفاق العلماء 
على جواز إسلام النقدين في الموزونات» وهذا بيع موزون بموزون إلى أجل » فلو كانت 
العلة الوزن لم يجز هذاء والمنازع يقول جواز هذا استحسانء وهو نقيض العلة» ويقول: 
إنه جوز هذا للحاجة مع أن القياس تحريمه؛ فيلزمه أن يجعل العلة الريا بما ذكرهء وذلك 
خلاف قوله؛ وتخصيص العلة الذي قد سمي استحساناً إن لم بين دليل شرعي يوجب 
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تعليق الحكم للعلة المذكورة» واختصاص صورة التخصيص بعنى يمنع ثبوت الحكم من 
جهة الشرع والأحاديث» وإلا كانت العلة فاسدة. 

والغليل بالشندية تطليل بومتك متالسي» قإن المقضوة هن الأقان أن اتكون معبارا 
للأموال يتوسل بها إلى معرفة مقادير الأموال؛ ولا يقصد الانتفاع بعينهاء فمتى بيع 
بعضها ببعض إلى أجل قصد بها التجارة التي تناقض مقصود الثمنية: واشتراط الحلول 
والتقابض فيهاء وهو تكميل لمقصودها في التوسل بها على تحصيل المطالب ؛ فإن ذلك 
يحصل بقبضها لا بثبوتها في الذمة مع أنها ثمن من طرفين» فنهى الشارع أن يباع ثمن بثمن 
إلى أجل » فإذا صارت الفلوس أثماناً صار فيها المعنى فلا يباع تمن بثمن إلى أجل ” لفى 
اج 74ء ص 271-401 ]. 

إن المنهج السابق منهج تطبيقي عملي لأصول الفقهء يفرز لنا فكراً أصولياً مبتكرا 
يفيد في صب الجهود التأصيلية وتوجيهها لاستنباط الحكم الشرعي» استثمارا للنصوص 
الشرعية على نحو يحقق الغاية المقصودة من علم أصول الفقه. 

الخاقة 

الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» وبعد. 

فبعد استعراض البحث المتقدم فإن الباحث قد توصل إلى النتائج التالية : 

-١‏ أن التجديد للدين عموماً» وللعلوم الشرعية» يعني إحياء أصول هذا الدين 
على المنهج النبوي» مع تحقيق التنمية لوسائل كل علم. 

؟- مر علم أصول الفقه الإسلامي بمراحل تطبيقية في زمن التبي - صلى الله 
عليه وسلم - والصحابة الكرام - رضي الله عنهم - والتابعين» ومر بمراحل تدوينية 


تجديد أصول الفقه وملاحه عند ابن تيمية له 
نظرية بدءاً بالشافعي وانتهاء بالمعاصرين» وإبان ذلك ظهرت بعض المناهج التي حادت 
بأصول الفقه عن هدفه الأصلي وهو الاستنباطء فظهرت الحاجة لتجديد علم أصول 
الفقه نظريا وتطبيقا. 

1 التجديد في علم أصول الفقه الإسلامي هو ' إعادة إحياء مباحث علم 
أصول الفقه من الناحية الشكلية والموضوعية تحقيقاً لمقاصد هذا العلم في تسهيل عمل 
امجتهد في الاستنباط الشرعي على نحو متكامل يحقق جانبي النظرية والتطبيق ويربط بين 
منهج المتقدمين والمتأخرين تلبية لواقع الاجتهاد المعاصر". 

4- مر علم أصول الفقه بمراحل تجديدية عن طريق مجموعة من العلماء المجددين 
كابن حزم والشاطبي والغزالي والجو يني والعز بن عبد السلام. 

ه- لاحظ الأصوليون المعاصرون ضرورة تجديد علم أصول الفقه الإسلامي 
من الناحية الشكلية والموضوعية مع المحافظة على قطعيات علم الأصولء؛ والاجتهاد 
والتجديد في ظنياته» وقد كانت خلاصة هذه الدعوات تنصب في الجوانب التالية : 

أ4) إلغاء ما ليس من أصول الفقه ما ليس من مباحثه سواء أكانت كلامية أم 
منطقية أم لغوية أم غيرهاء وإضافة مباحث أخرى ثما له صلة بالاستنباط والاجتهاد. 

ب) إعادة النظر في موضوع المقاصد الشرعية» وتدريسه بصورة نظرية تطبيقية 
بصورة وافية. 

ت) إعادة النظر في بعض الأدلة» وذلك بتحويل الإجماع إلى مؤسسة جماعية 
عن طريق الاجتهاد الجماعي » وتوسيع مفهوم القياس الأصولي» وإعادة تصنيف بعض 
الموضوعات الأصولية من الناحية الشكلية؛ وإحداث تناقل بين مواقع بعض المسائل 


الأصولية.... الم . 
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ث) تنمية الجانب التطبيقي عن ربط الأصول بالفروع» وتنمية الجانب التطبيقي 
عن طريق تفعيل القواعد الأصولية والفقهية؛: وتكثير التمثيل الفروعي إبان الدرس 
الأصولي ما يعطي تصوراً واضحاً للمتعلم؛ وهذه وظيفة ربط الفقه بالأصول, وهي 
غاية هذا العلم. 

ج) تحقيق القول في مسائل الأصولء وتحرير موضع النزاع فيها. 

0-5 اختار الباحث ابن تيمية باعتباره شخصية تمثل حلقة من حلقات التجديد 
في أصول الفقه» وجمع في ثنايا مؤلفاته جوانب كثيرة هي من منهج للمتقدمين: وهي ما 
دعا إليه كثير من المتأخرين في نظرية تجديد علم أصول الفقه. 

00-7 التجديد ابن تيمية أصول الفقه ملامح عامة وهي : جوانب تجديد علم 
أصول الفقه ضمن بعض المفاهيم العامة» والأطر التي تصلح لعلم أصول الفقه وغيره 
من العلوم غير أنها وجدت فيما تركه الإمام في علم أصول الفقه تأصيلاً وتطبيقاًء وهي 

أ) اعتبار الكتاب والسنة أساس التنظير الأصولي ومداره. 

ب) البرهنة والاستدلال للقواعد والأصول. 

ت) اعتبار أصول الفقه جامعة لأصول الاعتقاد والعمل. 

ث) القصد إلى الإفهام والإبانة في علم أصول الفقه. 

ج) الوسطية والاعتدال والنصفة. 

ح) القوة والوضوح والشمول ولمرونة ومراعاة روح الشريعةء وفتح آفاق 
جديدة في علم أصول الفقه. 

خ) ريط موضوعات أصول الفقه بالجانب العبادي والفكري والوجداني 
والسلوكي ؛ مع ربط علم أصول الفقه بالجوانب التربوية» ومراعاة للواقع الإسلامي. 
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0-4 التجديد ابن تيمية أصول الفقه ملامح خاصة وهي : الجوانب التفصيلية 
التي تميز بها هذا الإمام في فكره الأصوليء وتأصيله لمفاصل هذا العلم» وتطبيقه: وهي 
في الغالب قضايا ملازمة لعلم أصول الفقه؛ وتعالج جزئياته ؛ وتضيف إليه جديداً في طرح 
موضوعات علم أصول الفقه» وهي في جوانب أربعة : 

أ تخليص علم أصول الفقه من المباحث التي ليست جزءاً منه» وقد ظهر هذا 
الجانب جلياً في عرض ابن تيمية لمباحث علم الأصول . 

ب) الجانب الثاني : إضافة جانب مكمل لعلم أصول الفقه؛. وهو علم المقاصد 
تأصيلاً وتطبيقاًء وقد تميز ابن تيمية بوفرة التطبيقات المقاصدية في معظم ما يكتب من 
تفريع فقهي. 

ت) الجانب الثالث : تحقيق القول في مسائل علم أصول الفقهء وقد ظهر هذا 
جليا في تناوله لجزئيات الأصول. 

ث) الجانب الرابع : المنحى التطبيقي لموضوعات علم أصول الفقه إبان التفريع 
الفقهي والترجيح الفقهي» وقد ظهر هذا جلياً في كل المسائل التي بحثها ابن تيمية في كتبه. 

0-4 في مؤلفات ابن تيمية ثروة هائلة يمكن أن تكون مادة علمية بين يدي 
العلماء وطلاب العلم الذين يرومون تطبيق نظرية التجديد في أصول الفقه الإسلامي. 

- حقق ابن تيمية البدف الأساسي من علم الأصول؛ وهو ربطه بالفروع 
الفقهية . بحيث يسير علم الأصول والفقه في -خطين متوازيين ومتقابلين لتحقيق وظيفة 
الاستنباط الشرعي. 


والحمد لله أولاً وآخراء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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المراججلع 
ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم؛ لسان العرب » دار صادرء 
بيروت؛ /1941م. 
شهوان» د. راشد سعيد» الأصالة والتجديد في الفكر الإسلامي: رسالة ماجستير» 
مخطوطةء قسم الثقافة الإسلامية» كلية الشريعة» الرياض» /1١55١ه.‏ 
شهوان» د. راشد سعيدء وأخرون» الثقافة الإسلامية » ثقافة المسلم وتحديات 
العصرء ط١.‏ دار المناهج» العبدلي: عمان؛ الأردن» ١٠٠5م.‏ 
زيدان» الدكتور عبد الكريم » الوجيز ف أصول الفقهء ط". مؤسسة الرسالة, 
بيروت» 18 م. 
الدسوقي » الدكتور محمد نحو منهج جديد لدراسة عل م أصول الفقه » بحث مقدم 
إلى مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات : الواقع والطموحء عمان الأردن 19915م: 
والبحث منشور في مجلة إسلامية المعرفة » يصدرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
السنة الأولى» العدد الثالث ينايرء 1997م. 
إسماعيل » الدكتور شعبان محمد أصول الفقه ناريخه ورجاله » ط؟؛ دار السلام» 
والمكتبة المكية» /199١م.‏ 
العطيشان» الدكتور سعود بن صالح» منهج ابن نيمية في الفقه» ط١2‏ مكتبة 
العبيكان: الرياض» ١995‏ م. 
البدوي ٠‏ الدكتور يوسف بن أحمد» مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» طاء دار 
النفائسء عمانء الأردن . ١٠٠1م.‏ 
رحال» الدكتور علاء الدين حسين؛ معالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام 
ابن نيمية ط١»ء‏ دار النفائس » عمانء الأردن, 5٠١7‏ م. 
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تجديد أصول الفقه وملامحه عند أبن تيمية 5 
أبو الفضل عبد السلام بن محمد بن عبد الكريم » التجديد وا جددون في أصول 
الفقه. طط!ا,ء المكتبة الإسلامية, القأهرة, مصر»؛ لام 
عفيفي » عبد الرزاق » كلمة موجزة عن تاري خأصول الفقه » وشهي مقدمة الإحكام 
في أصول الأحكام» لعلي بن محمد الآمدي . ط!. المكتب الإسلامى؛ 507١ه.‏ 
إسماعيل » الدكتور شعبان محمد التجديد ف أصول الفقه ؛ دراسة وصفية نقدية» 
١‏ 0 مكتبة دار السلام بالقاهرة» والمكتبة المكية» مكة المكرمة. 
جمحة » الدكتور علي ء قضية نجديد أصول الفقه » ط١.ء‏ دار البداية. 9957١ه‏ . 
العلواني » الدكتور طه جابرء أصول الفقه الإسلامي منهج بحث ومعرفة . ط؟. 
نشر الدار العالمية للكتاب الإسلامي . المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ 1196م. 
الباحسين» الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب» أصول الفقه بين الثبات والتجديد ٠‏ 
ضمن ندوات بحثية . الإنترنت. 
أبو زنيدء الدكتور عبد الحميد, أصول الفمَه بين الثيات والتجديد » مستلة من 
الإنترنت. 
عيد الرحمن بن عبد الله الأمير: حصول الأمول م نكلام شيخ الإسلام ابن نيمية » 
طك دار الوطن» الرياض» ٠‏ م 
ابن تيمية, جموع المتاوى , جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمى النجدي الحنبلى » طل وساعده ابنه محمد 98؟اه. 
ابن تيمية» أحمد بن عبد ال حليم» اقتضاء الصراط ا مستقيم» في خالفة أصحاب 
ا جحيم» تحقيق : محمد حامد الفقى » مطبعة الحكومة؛ مكة المكرمة » 8ه 
ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم؛ درء تعارض العقل والنقل» نحقيق : د. محمد 
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اللخوة 


محمد خالد منصور 
ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم؛ الاستقامة » تحقيق : د. محمد رشاد سالم» ط؟”ء 
مؤسسة قرطبة : مصر. 
ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم» الفتاوى الكبربى: ط١ء‏ دار المعرفة» بيروت» 
1م 
ابن تيمية» أحمد بن عبد ا حليم ؛ شرح العقيدة الأصفهانية ٠»‏ تعليق حسنين محمد 
مخلوف» دار الكتب الحديثة» القاهرة. 
ابن تيمية » أحمد بن عبد ال حليم» بيان الدليل على بطلان التحليل» تحقيق : د. 
فيحان المطيري» ط "؛ مطبعة أضواء النهار؛ السعودية: 1995م. 
ابن تيميةء أحمد بن عبد الحليم » النبوات» دار الكتب العلمية» بيروت» 1547م. 
الغيروزآبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب2» القاموس الحيط » ط؟» مؤسسة 
الرسالةء /1941 م. 
البخاري؛ محمد بن إسماعيل ؛ صحيح اليخاري مع فتح الباري » صححه الشيخ 
عبد العزيز بن باز. ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي. وأخرجه محب الدين الخطيب» 
طاء دار المعرفة» بيروت . 
مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري » صحيح مسلم » نشر وتوزيع رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» 198/8م. 
الإمام أحمدء ابن حنبل؛ السندء ط١‏ ء دار صادرء بيروت» د.ت. 
ابن ماجهء محمد بن يزيد القزويني» سن ابن ماجه» تحقيق : محمد فؤاد عبد 
الباقي » ط١»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ د.ت. 
الشوكاني » محمد بن علي بن محمدء نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء ط١».‏ 
مكتبة الكليات الأزهرية» مصرء 191/8م. 
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تجديد أصول الفقه وملامحه عند ابن تيمية لاه" 


الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن » سئن الدارمي. ط١.‏ دار الكتاب العربي 
/81ام. 

الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح ا جامع الصغير وزيادته: ط١ء‏ المكتب 
الإسلامي؛ 19379 م. 

أبو زهرة» حمدء ابن نيمية حيانه وعصره . آرائزه وفقه » ط١ء‏ دار الفكر العربي» 
القاهرة» د.ت. 

أبو زهرة» محمد» الشافعي حيانه وعصره» آرائره وفققه » ط١‏ » دار الفكر العربي » 
القاهرة» د.ت. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد ال حليم ؛ ا جواب الصحيح من بدل دين السيح» طاء 
مطابع المجد التجارية» دات. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية . 
ط١ء‏ دار الكتاب العريي» بيروت» د.ت. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد ال حليم» شرح العمدة في بيان مناسك ا حج والعمرة » 
تحقيق : الدكتور صا ح الحسن: ط١‏ ء مكتبة الحرمين» الرياض» 148/8م. 


لم١"‏ محمد خالد منصور 


هأ كأسأمم 115 20 كدع00:تمدعء دز 1ه كامتعسمتعم لعمصدعر] 
''2أ10 صطز وسقلوء !جه عازطة" 


لعسسسططه 1 لبامعصددد لتلقطل1 
عوعاام وأعواد -أه عدع 00« جروء جما زإه أحرء12 .مكدعوم 6اواء4550 
#ول عمل ,نوز ورعماتادي «و0 207 


عم عط 115 .قمعل0 موع تناز 04 وأطلء صلم هآ كتضامم امقارمصطا عط 1ه عمه 15 طععةءد عط ,و )ماع زطةو عط .كأعهوقطم 
0ل كعمنط عط ممعم لمث .كمعل0؟مدععسز 1ه وامتعمكم عط كه برعم عم عط 1ه لتقم أنامطة علعما طوعد ع1 اذ طوعع 
عط وصعلممدم عرز كه «أتعصهعم عز لعمبعدع! عاأتقيصق قنمميةز] أعمص أو اعمه معتمطء ععطععوعد عط" باز ممعم مغ بجروااع امم 
قال لسة ممعلهنئددععداز معء جاعط لعلهاع وأعتصنا وطلءعمعاء؟ ولط دز علنجة لممع مذ عط“ فتعصنا مطز مسنقاوء لج علنطو" 15 
01 قطووط عط عزنا قمعلنرمكعمداز 01 دأمتعموم بجعمنهة2 10 المقاتمصصا لمع 115 أقطا عتحائعة معطعمةء؟ عذ11 .كمعلم]مذعسز 

** داء تقلا صطا داوع 21 لذو 


الملكة العربية السعودية 


1 8 
وزارة التعليم العاني 1 ِ 
جامعة الملك سعود 39 ك3 
عمادة شؤون المكتباتث ا 
مجلة جاصعة الملك سعود 
0-١‏ نصف سنوية : الآداب - العلوم التربوية والدراسات الإسلامية > العلوم الإدارية > العلوم الهندسية - العلوم - 
العلوم الزراعية. 


0-7 سنوية ؛ علوم الحاسب المعلومات > اللغات والترجمة > العمارة والتخطيط. 


طريقة الدفع: -١‏ نقداً بمقر عمادة شؤون المكتبات- مبنى 77 - جامعة الملك سعود. 
؟- شيك مصدق باسم (عمادة شؤون المكتبات - حبساب الخدمات) يرسل إلى العنوان البريدي الموضح أدناه. 
*- حوالة أو إبداع على (حساب الخدمات رقم 71807/1007/7 الرمز 001) البنك السعودي الأمريكي - فرع 
جامعة الملك سعود - الرياض ٠‏ وترسل صورة الحوالة أو الإيداع المختومة على الفاكس الموضح أدناء أو على 
العتوان البريدي. 
قيمة الاشتراكات: الاشتراك السنوي داخل المملكة )5١(‏ ريالاً سعودياً ٠‏ وخارج المملكة )1١(‏ دولارات أو ما يمادلها لجميع 
فروع جلة جامعة الملك سعود ماعدا فروع (العمارة والتخطيط- علوم الحاسب والمملومات-اللفات والترجمة) اشتراكها السنوي 
داخل المملكة )٠١(‏ ريالات سعودية وخارج المملكة (3) دولارات أو ما يعادلبا. 
جميع المراسلات على العنوان الأتي: عمادة شؤون المكتبات > جامعة الملك سعود > الرياض ١١456‏ صن.ب 5718٠‏ هائنفب 
7 (457-1++) فاكس 71/7155 1711-1(4ج4) هلقع فكلا 06) واذا! :اأمس-ع موقم جامعة الملك سعرد ه.09». هنا »م 


فسيحة اشتراك بمجلة جامعة الملك سعود 
تاريخ تعبثة القسيمة(بالتاريخ الميلادي): ‏ / 2 / 1506م 
ملحوظة مهمة: لغمان وصرل المجلة إليكم يرجى تعبئة الخانات المسبوقة بعلامة » 


أسم المشترك(رباعي )+ : 5ط اسم الجهة (للجهات الحكومية): ؤ 1 1 1 011111111 
العنوان» : 000000000000600 دوق البريد©: ا 1 الرمز البريدي © :....ت.ت.ت نتن 
المدينة ه ا الول 

البريد الإلكتروني : 1 1 

اسم المجلة المطلوب الاشتراك فيها : ٠...‏ 

طريقة الدفع: 0 نقدا 0 شيك مصدق(مرفق) ) حوالة (مرفق صورة مختومة) 

نوع الاشتراك: اشتراك جديد ‏ [0)نجديداشتراك ) اشتراك فردي 0 اشتراك ححكومي 
مدةالاشتراك: ل لمدة سنة 0 ستنان 0 ثلاث سنوات 0) خمس سنوات 


0 ,(30)60158525م ما) ممتاقعزناطنام أه قوعلا ,)وطصيام 
مم 
:عام مقع 
:0205م 8م18" عاانامق 6 ءلم [7] 
بلع أناع كا برقل /ن)ة5 " لالط © ونق)8 3 أه كممتاحا5ء 0 
.2-3 ,(1962) 62 هلازا ,45 
00٠‏ مز لع5ماعمع ع6 6 36 الاع؛ غطا مز 05ماأهاكت مم8 (6 
(16 .م ,8] ,.وع ,(ك)عوقم عطا ومأوبامما كأع اعوط عملا 
:وقالوولاة؟ عط)ا عل0ناءعما ما ع3 و5ععمععاع مم8 
5“عتأناة ,([ ] كأعلعقءط عمزادمه مأ) ععطلانام عمموعرواعم 
3/5أأما ,300/0 ©0530 رعناأو 3 لإ لعبناه!!0؟ ©080]ناد 
,لوناقعناطيام 0 ع6شدام ,(لعجنع|ات1) علومط 156؛ أن عزلالا 
.مقع اطنام أه عقعنا 300 ,)ع لؤاطنام 
ديه ليياء ا 
765ع08/ممة. اقعءنامه .لاق ,036765 [8] 
الإع5عل لاعلة ,15|) 0ممببواومع .ع راه 116 
.56 ,عم ,القا-ععنامعم 
3 هط )عأع) 12 0ع5لا 15 الاع؟ عط) م1 مملأوانه 3 مهعملالا 
عنمع6)6 53006 هط عذلا ب6ممعرعاع 180 لإأؤنام|باع)م 
مأ (56)5)5لاناه 3906م 1316مممم3 علطا ع0ناعما 300 )عنميام 
.5اعاءةع6 عمزا-مه 
ع3 .00 بأ .مها أت .مه :35 اعد 5مملنهاباع66ة ماقا 
.© 0ز0ناة وتنا 0 
© 1010 عغأمه 3 ذأ 008 أمعاممء مق نزعاملظ ألمعامم6.6 
]ما ودار هاه ومن تامام )6206 56 1 ,مطاياج 
-أاهط 3 وقنون لإ ا؟ 158 مآ 60)ه1لما 5آ 60)6 امعامم م 
(.. عق *واممط .و.8) )عطتمينه أم/56عملاذ 3266م5 
معنم لااالوتاقعبوع5 »6ط ه1! ع3 5عأمم أالعامومن 
أمعامم 3 مأ مقعاك عط برهم عومعع]ع م لاع ع1 أنامطوناه120ا 
] كاعكاعقءة عمناءمه هل) )عونم عمعمعيع]ع) 3 أو عدن لإ6 6018م 
ععمععاع, 3 ]| أعرة1 عط ما لع5ب عمق بزعطا نزهلا ©5220 عطأ ما ([ 
1[ 300 ,لولأهاك عأ0م اأمعأمم 3 وبنامااه؟ لاع ع5 ما ممناهاكت 
وع1310ممت موأأهأك قومعرعاع) 3 قط 6أ50 أمعاممء 5310 هذا 
16 560 /ع06مناة ممتأهاكه ععمعيعاع برعا عط معطا ,أذ متطائييا 
أمعامم عط ما لذن بع6لونم ععمعيع]ع) عطا ؤرمااه؟ )كزع ع5 
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